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موز 


کان الغرض من وضع هذا الکتاب تقدع فكرة سم يعة للقاریء عن 
الحوادث الجديرة بالذ کر التي وقعت في طرابلس الغفرب » وخاصة في 
الفترة الو افعة من سنة 1۹۲ الى ومنا هذا . 

لم يشا الجنرال « جراتزياني » وضع کتاب تاريخي مزود بالوثائق وهو 
العمل الذي سيضطلع بهفي الوقت الناسب المكتب التاريخي التابع لاركان 
حرب الجيش الملكي 

آماهذا الكتاب فإنه على العكس من ذلك عمل أكثر تعقیدا وفي 
الوقت ذاته أكثر حيوية بحيث لا نكن أن يكون تقريرا من. التقارير 
الرسمية . 

ورخما من أن هذا الكتاب قد احتفظ للوقائع العسكرية بحقيقتها. 
التاريخية ا هي » ورغماً من أنه قد خصص لا أعظم جانب من جوانبه ‏ 
إلا انه لم جعل هذه الوقائع ععزل عن البيئات التي حدثت فبا » بل إن 
من فضائله الجوهرية انه قد أوضح مميزات هذه اغات الغريبةكلالوضوح» 
وسلط الاضواء بريشة فنان قدير على الشخصيات الهمة التي لعبت دور ها 


للد ا ع 
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وخاصة تلك الشخصيات الو طنية وقدر العمل الكبير الذى قامت به 
السياسة في هذه الأعمال الاستعبارية حق قدره . ۱ 

هذا وقد لعب الجنرال « جرا تزیانی » دورا کبیر] كان له أثره الفعال 
في كل هذه الحوادث » بل يمكن القول بانه قد مارس في معظم الحالات 
أعمال القيادة الكاملة . 

ولكنه استطاع ات يتجنب تلك الصخرة الخطرة التي كثيرا ما 
اصطدم بها وغرق بسببپا اولئك الذين کلا أرادوا سرد الحوادثالتي 
اشتركوا فيها لم يقوموا إلا بسرد تاريخ حياتبم وام يتحدثوا إلا عن 
أنفسهم » وهناك صخرة أخرى تخطاها الجنراله جر اتزياني » وهي الخاصة 
بالاهةام بشكل الكتاب أكثر من العناية يجوهره » وفي الحق انه قد أبعد في 
عرضه للحوادث كل ما يوحي بالتو کید وضروب البلاغة حتى جاء سرده 
واضحا سلا جذاباً لدرجة انه من الصعب ان يجد فيه القارىء ما يجعله 
يتوقف عن الاستمرار في قراءة هذه الصفحات . 

وهذه فضيلة كبرى من فضائل الكتاب اذا ما نظرنا بعين الاعتبار 
تلك البلاغة الزائفة التي افسدت أدب ما بعد الحرب حتى ان كل من قرأ 
جانباً کبیر] منه ممن عاشوا تلك الحوادث سرعان ما يشعر بالضيق 
وبالاشمئزاز . 

وباجملة فان الكتاب قد استطاع في شيء كثير من الايجاز و باجتناب 
كل التعاليم والمبادىء الثقيلة أن يجمع بين ما هو مفید نافع وبين ما هو 


مدا مت 
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سار جذاب يبهج النفس ويسر الخاطر » إذ نجد فيه بعد سرد الحوادث 
الواحدة تلو الاخرى بعض ملاحظات ذات طابع عسكري تتألف من 
يحموعها تعليات على جانب من الاهمية فيا يتعلق بشكل الحروب 
الاستعمارية ونظامها . 

ومحمل القول ان الجنرال « جراتزياني» قد وضع کتاباً يلقي ضوءا 
على الوقائع العسكرية التي م تعرف باكلها المعرفة الواجبةحتى الان » 
وني الوقت ذاته يقدم للضباط الوسائل اللازمة لاستخلاص تعاليم غاية 
في الاهمية . 

ولذلك فاني لا أوصي بقراءتها رجال الستعمرات وحدم » بل كل 
أولئك الذين بریدون أن يكونوا على أتم استعداد لخدم ة الوطن عن 
جدارة واستحقاق باية طريقفة من دون ان تكون لديم اية فكرة 


« بيترو بادوليو دي سابوتيئو » 
ماريشال ايطاليا 
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الاھ و رار 


إلى ذكرى الضباط والجنود الذين قتلوا بعد 
أن أبدوا بطولة خاصة في سبيل فتح ظرابلس 
الغرب واستردادها » أهدي هذه الصفحات وكلي 
أمل في أن تبث تضحيتهم في الأجيال الجديدة 
الإرادة التي لا تتزعزع حتى يسترجموا لأميم 
العظممة إيطاليا امبراطوريتها القديمة . 
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کیم ا 


ve 


إننى أقص في هذا الكتاب دون أن أدعي أنني من المؤرخين أخبار الحوادث 
التق وقعت في ما يقرب من عشر سنوات بطرابلس الغرب » وقد عشتها كلها 
تقريبا كشاهد عبان لپا او مثل لعب دوراً فمها . وذلك لكي احدد اتجاهنا 
بإعادة احتلالنا لفزان لإرساء أسس السلام واحلال الاستقرار الكامل في هذا 
القطر بعد ان أوجدنا بالنظام الفاشتي استعداداً سياسياً وعسکریاً واقتصادیا 
وروحياً فبه الضمان لتحاحنا . 

وإني أقدم كتابي هذا بصفة خاصة الى الشبان لتأمل فيه ودراسته حق 
يستخلصوا منه حافزاً ودافعاً لحب الصحراء والكفاح والحاطرة والمجهول التي 
هي عناصر القوة التي لا تقدر لتكوين الخلق الذي لا يكن بدونه القيام بأي 
مشروع قوي له صفة الدوام والاستمرار . 
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۳ لي ةلك 
وا رش ال وقو» 
ثل ی دتعت رام ۸۶۱۱۹۱۶ ۱۹۲۲ 
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ابجواريشال ىكقم تمرعام 6١و‏ العام ۱۹۲۲ 


على أثر الصلح البرم في مدينة لوزان ( ۱۸ اكتوبر ۱۹۱۲ ) تنازلت ترکنا 
عن حك طرابلس الغرب بأ لها وارتقت جموشنا بمعونة الاهالي العرب «الجبل» 
واحتلت «غربان » و« ترهونة » و « بني وليد » دون قتال . 

وف ۲۳ مارس سنة +141 كانالجنرال « ليكويو » يقاتل في « الاصابعة » في 
يوم مشپود » وكان البرير بقمادة « سليان الباروني » الذي كان قبد بقي على 
خصومته لنا ويخضع لسلطته كل « الجبل » قد اندفعوا نحو « يفرن » و «حادو» 
و« نالوت » . 

بعد ذلك بقليل بدا لحکومة انه قد حان الوقت للتوغل في فزان وقد 
نيطت هذه الملة باللفتنانت كولونيل س. م مباني الذي كان فبه بفضل ذكائه 
وأخلاقه وثقافته الفمان الكافي لنجاح ال . 

في ٩‏ ديسمبر 141 كانت القوة التي تحت امرته تتألف من كتدمة اريترية 
وثلاث فصائل لببية وبطاريتين من المدفعية الجبلية والخدمات اللازمة غلة من 
هذا النوع - تتحرك من « سوكنه » متجهة نحو « براك » . وعلى أثر المعارك 
العديدة التي وقعت في « الشب » و « إشخدة» و « محروقة » ( ۲۳ ديسمير 
۳ ) استولت على فزان . 


بت 6 ۱ س 
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وكان يبدو للمراقب السطحي ان الشروع قد تم تنفيذه باحتلال مرزق 
( ۳ مارس ۱۹۱ ) . 

وبعد معركة « محروقة » الي هزم فما وقتل مد بنء مدالله اكبر زعماء 
اولاد « بو سيف » الذيكان قد نظم حركة القاومة ضد جیوشنا اصبح من المتقد 
انه قد تم التغلب على كل الصعوبات الناشئة من جماعات البدو الرحل الذين كانوا 
يسيطرون على فزان » ولکن اذا صح ان اولاد بو سيف کانوا قد تلقوا ف معركة 
« حروقة » ضربة شديدة واصيبوا بأضرار فادحة فانه م يتم الحصول على شىء 
نباي مع هذا الشعب الذي استمر في مجموعه مسلحا ومعادیا لنا . 1 

و كذلك الحال بالنسبة لاولاد سلبان الدين كانت قد عملت الحكومة فى 
ذلك الوقت يسجنها اسرة سيف النصر على اثارتهم فانهم ولو انهم قد ارتدو ! إلى 
جبال « هروج » قد بقوا مسلحين ومعادين لنا . 

وأخيرا فان المفاربة الذين م بدو رحل آخرون لهم آهيتهم ويقيمون في 
سرت رخا منالدرس القاسي الذي تلقوه في معركة النوفلية لم يعقرفوا بپزیتهم. 
ولس هذا فحسب بل استمروا في عدائهم وقاموا عحاصرة حامسة 
« النوفلية ». ۱ 

ولقد أصبحت حكومة طرابلس الغرب باستيلاها على « مرزق » مسسطرة 
على جميع أراضي المستعمرة ولكنها لم تككن قد هزمت بعد البدو الرحل القیمین 
في « القبلة » ولا الس‌دو المقسمين في « سرت » الذين كانوا في جيم الاوقات 
المسبطرين على جمبع الاراضي اللببية الداخلية وسادعا الحقبقدين . 

وكان احتلالنا للاقلم بواسطة حاميات منعزلة تبعد كل منیا عن الاخرى 
بمسافات شاسعة تتکون منه شبكة غاية في الضعف كان البدو يستطبعون العمل 
من خلافا کا فعلوا ذلك اضراراً بنا دون أن يزعجهم. أحد . 

وف نهاية سنة ١414‏ كانت هذه الجاعات الحاربة مقسمة على النحو التالى : 


= ۹ س 
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جانب من أولاد بوسف وعلى وجه الدقة الرجال الذين کانوا قد اشتركوا 
في معركة « حروقة » مع الزعماء « مسد بن بشير » و « حسن درويش » کارا 
دقيمون في ضواحي « زلة » وكان معهم جانب من أهال « المشاشة » وأما 
الباقون من أولاد بوسيف مع بقية « المشاشية » فقد حطوا رحاهم بين وادي 
« بی » و « رواوص » كذلك استقر أولاد سلمان قوق صال « هروج » پيا 
كان المغاربة يطوفونفي منطقة الاتصال بين طرابلس الغرب وبرقه بين «مرادة» 
وه النوفلية » وكذلك الحال,النسة «لازنتان» وم بدو رحل يقيمون في«القبلة» 
فإنهم كنوا لا يزالون يناصبوننا العداء ولو ان الحكومة كانت تدفع لرؤسامم 
مرتبات ضخمة وتقدم هم عطايا سخية من الال . 

وعندما اندلعت نيران ارب الاورويمة وانحازت تر كا إلى حانب الالمان 
أعلنت ارب المقدسة في لمبما وناطت بالسئوسيين واجب القدام يها . 

وبعد المجوم على « سبها » (۲۷ نومير ۱۹۱6 ) واستيلاء الثوار عليها اتسع 
نطاق الثورة اتساعا كبيراً وتلا ذلك سقوط « اوباري » . 

ولا فوجئت الحكومة بپذه الحوادث وكانت تعوزها القوات لمواجبة الموقف 
أصدرت أمرها الى الكولونيل ماني بسحب الحاميات من فزان » ونزولاً على 
هذا الأمر أخذ الكولونيل مباني بعد ان عمل على انقاذ مواطنمه في «مرزق» 
في التراجع من « براك » حبث كان معسكراً هو و جنوده واتحه الى « سو كنه » 
( ۱ دیسمار ) وبلغ « مصراته » في ۲۵ ديسمير . ونی هذه الأثناء كان قد بدأ 
تراجم حامية « غات » وبعد ذلك مباشرة ( ۲۷ ینابر سنة ۱۹۱۵ ) تم إخلاء 
«الحفرة » . 

كان عدوان الئوار وهیاجپم بزداد پاستمرار بعد ترك « فزان » و « الجفرة» 
وكان لذاك أثره ایضا في النطقة الغرببة . ورغبة في تمع الثورة التي كانت الدلائل 
تدل على أن نطاقپا سوف یتسم على وجه السرعة قررت الحكومة القمام 


بت 19 لد « نحرفزان ‏ ۲ > 
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بعمليتين حرببتين هامتين سواء في « القبلة » أو في « سرت » ولكن الأولى بامت 
بالفشل في المرکة الشئومة التي وقعت في وادي « مرسط » ( ۷ ابريل ) وأما 
الثانية فقد انتبت نهاية أليمة في « قصر بوهادي » ( ۲۹ ابريل ) وعلى اثر هذه 
الخسارة التي أصابكنا حمل السنوسيون على تقوية صفوفهم بالعصابات الغادرة» وبعد 
ذلك بقليل استولوا على « ترهونة وبني ولبد » اللتين كانتا محاصرتين واشعلوا 
النيران في « الجبل » ول تتأخر كثيراً مذيحة حامية “ « ترهونة » التي وقعت 
عندما كانت هذه الحامية تحاول الوصول الى الشاطىء ( ۱۸ يونيه ) . 

ولا رأت الحكومة ان كل محاولة تم القيام بها في سبيل تقدم المدد والمساعدة 
إلى الحاميات الحاصرة قد ذهبت ادراج الرباح قررت الجلاء عن « مزدة » التي 
كانت هي الأخرى مپددة بالحصار ( ۱۵ و ۲۱ بوننه ) کا وقعت «بني ولد » 
في تلك الاثناء بايدي الثوار . 

و کذلك توالت الأحداث في المنطقة الفرببة وفي « الجبل » . 


ففي يوم ه يونبه هوجمت حامبة « سناون » و لکنها استطاعت بکل جبد 
الانسحاب الى « نالوت » وفي الوقت ذاته هوجمت حاميات « الجبل » الصغارة. 

في مثل هذه الظروف أمرت الحكومة في ه يرليه بانسحاب جميع الحامبات 
وارجاعبا الى الشاطىء فانسحبت حامية « يفرن » الى « الزاوية » واستطاع 
جزء قليل من بقايا حامبة « جادوفساطو » الوصول الى الشاطىء . وأما حامية 
« الوت » فقد هوجمت هجوما عنيفاً في « تکوت » أثناء تقبقرها واستطاع نفر 
قليل منها الالتجاء الى الاراضي التونسية » وكانت حامية « غریان » هي 
وحدها التي استطاعت ان تتراجع الى طر ابلس (٩بوله‏ ) دون أن بزعحها 
أحد وکان رجاها يبلغ عددم ۰ حندي . 

وفي يوم ۱٩‏ يوليه تم اخلاء « العزيزية وسرت » . 

وفي يوم ۱۷ أخليت كل من « زوارة والزاوية » و « مصراته » في اليوم 


لك ۱ مت 
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الخامس من اغسطس . وبعد ذلك بقليل استطاعت حامية « غدامس » الانتقال 
الى الاراضي التونستة . 

وفي أول ينابر عام +51 ١كان‏ احتلالنا لطرابلس الغرب مقصوراً على قاعدني 
طرابلس و « اس » المسحريتين . وني هذه الاماكن تكدست قواتنا في حلقة 
الأسلاك الشائكة الضبقة . كا ان خط دفاعنا في طرابلس بوحه .خاص كان عتد 
من « تاجوراء » الى « قورجي » وفي المنعزلة القائمة في سبدي عبد الکرم وفي 
« امیلیو » و« عين زارة » و « باستوريللي » و « قرقارش » وكان قوم 
بتنظم صفوف العرب في داخل البلاد نفر من الضباط الاتراك والالمان » وقد 
استخرجوا من مخازننا ومستودعاتنا التي تركناها سیب سرعة انسحاينا کسات 
هائلة من الأسلحة و الدخائر » وبقدر عدد الأسلحة التي كانت تحت تصر فالثوار 
في جموعبا بنحو ٠٠٠و‏ ۰ بندقية فضلاً عن عدة مات من مدافع المترالنوزات 
الختلفة ونحو ثلاثين مدفعاً کا استحليوا ابضاً أسلحة أخرى أثناء احرب 
الكبرى . 

وق ینار ۱۹۱۷ نزل الاي بقيادة الجنرال « لاتدني » من البحر في مبناء 
« زوارة » وکان عليه صبانة الواصلات في طرابلس 


وفي بومي ۱٩‏ و ۱۷ ینابر وقعت معر کتان قویتان موفقتان في « الجديدة » 
المودة ال لى « زوارة ». 

وني آخر شمر مارس أعيد تشکیل الالاي الذي تحت قمتادة الجترال 
« كاسينيس » وضت اليه قوات أخرى جديدة مرسلة من طرابلس . 

وف بوم ۱۵ ایریل التقی في « المحيلات » بقوات كديرة من قوات الثوار 
ورأى من المناسب احتلال الواحة ولكنه في البوم التالي عاد مرة ثانية الى 


« زوارة » . 
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وف نهاية شپر أغسطس قررت الحمكومة تكرار العملية بمعاونة قوات 
طرابلس » فتحرك الالاي الذي كان تحت قيادة الجارال « كاسبنيس » في مساء 
۳ سبتمبر وأخذ يقاتل الخصم في « العجيلات » واحتل الواحة . وقد استمر في 
زحفه في الأيام التالة واستولى على التوالي على كل من « جودام » و « صماد » 
. د« جنزور » حق وصل في يوم ٩‏ الى حيث اتصل بطلاشم الاي « بنروني » 
الا تة من طرابلس . 
الثوار الى خط « فندق بين غشير - سوافي بن آدم » . 

وف فحر يوم ۰ ستتمار يعد ان تر كز في «السواني» الاي الجنر ال«كاسينيس» 
بدأ زحفه على « فندق بن غشير » ولکن بالرغم من انه قد استطاع بعد معر كة 
عنيفة دامت خمس ساعات جعل العدو يتراجع الى العزيزية لم يستطع أن يبلغ 
هدفه . 

ول تقع أية حوادث أخرى هامة في الأشهر الأخيرة من سنة ۱۹۱۷ . وفي 
بعص قنابل على « طرابلس - سيدي بلال » لم تحدث ضررا في أغلب الأحمان. 

آما من جانبنا فقد اتسم النشاط في اطلاق النيران في كل جبة و قت عملمات 
استکشاف على مسافات قصيرة في كل من طرابلس « وزوارة » . 

وني يوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۱۸ كانت قوات زوارة التي تجمعت وتكون منبا 
الاي واحد قوي تقاتل العدو في « قصر تلتل » . 

وفي يوم ه ا كتوبر كانت قوات عديدة من قوات الثوار باجم معسكر 
« جميل» ولکن اسراع قواتنا من « زوارة » جعل قوات العدو تاوذ بالفرار 6 

وف يوم ” كانت قوات طرابلس لا تزال تقاتل العدو في « المعمورة » . 


— ه ۲ س 
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وف نهاية شمر ديسمبركانت الحكومة تعد العدة لزحف جديد على « الزاوية » 
بحزء من قوات « زوارة » بيه كان على قوات حامية طرابلس ان تزحف على 
و سواني بني آدم » وصوب « حنزور » .۰ 

وني الوم السادس والعشرين كان الاي « زوارة » بتحرك تجاه الشرق . 

وني اول يناير 1415 قام الاي آخر ( بقيادة الجنرال بانتانو ) من طرابلس 
واحتل واحة « جنزور ) . 

وفي الوم ذاته اتصلت طلائم الالايين ببعضها . 

وفي آخر ۱۹۱۸ عند نهباية ارب العظمی كان احتلالنا لطرابلس الفرب 
مقصوراً على مناطق طرابلس و « اس » و « زوارة » دون غیرها ۰ وکانت 
تصل في تلك الاثناء من الوطن الام فصائل متعددة من مختلف الاسلحة انضمت 
الى القوات الق كانت منفصلة فى المستعمرة وانقسمت الىفرقتين هما الفرقة الثامنة 
و الئلائون والحادية والمّانون . 

وفي نباية شهر فبرابر نزلت الى البر في طرابلس على عدة دفعات آولی 
فرق المجوم ( بقيادة الجنرال زوبي ) بأ كملبا . وهكذا اصبح عدد الفرق 
المرابطة في طرابلس الغرب ثلاثاً . 

وفي أوائل شهر مارس كانت تحت تصرف حكومة المستعمرات القوات 
التالىة : 

ثلاث قمادات فرق 5ه كتيبة مشاة ‏ ۲۹ بطارية من عيارات محتلفة . 

فضلاً عن القوات الموجودة في حاميات مناطق « طرابلس وزوارة » . 

وف يوم ۱۷ مارس صدر الأمر بالقيام بعمليات الزحف على « سواني بن آدم » 
التي تكررت عدة مرات ثم أوقفت بعد ذلك يسبب المفاوضات التي كان المكتب 





منتديات الطريق الى السنّة http:/www.way2sunnah.com/vb‏ للمزيد من الكتب 


وأخيراً تقرر القيام بالعملية في صباح يوم ۱۷ ابريل وكان بحب القيام بها 
بقوات الفرسان عیی‌خط سكة حديد طرابلس - العزيزية. وقد تحر كت الفرقة 
الحادية والغانون من فاعدي حنزور والزاوية وکان هدفبا « سواني‌بني آدم » 
و « بثرترينة » و کان يتحتم على الفرقة الثامنة و الئلائن احتلال « فندق‌ن‌غشیر». 

وکانت فرقة اهجوم الاولی تعمل بصفة قوة احتباطبة وکان عليها ان تمقی 
مرابطة بين « فندق التوغار » و« واحة حنزور » . 

وكان على القوات ان تزحف في وقت واحد على جبپة يبلغ طوفا :خسن 
كملومتراً من« الزاوية » حت« بثرالفرجان » وكان من شأن اتصاها انيسمح بأن 
تعتمد كل منها على الأخرى . 

ولكن الفرقة الملونة ( الکونة من سبع كتائب - وقوة « خربيش » 
المساعدة والفرقة الحادية والؤانين ) وحدها التي كانت تعسكر في « بثرترينة » 
كان علمها ان تعتمد على وسائلها الا سيت المسافة الق كانت تفصلبا عن 
الهدف الحدد للفرقة البیضاء ( سواني بني آدم ). ۱ 

وكان يبلغ جموع القوات العسکرة من جنزور الى « پثرالفرجان» ۲۹ كتيبة 
تعززها سبع سرايا من سرايا المتراليوزات و ۱۸ بطارية خفيفة » وكانت الفرقة 
الملونة تعتمد ا و ل و ل 
۷ بطاريات بعيدة المدى للتمپید لازحف ولرافقة القوات الزاحفة بثيرانها من 
مواضع بعيدة للغاية فضلاً عن ۲۷ كتدبة لمايمة القواعد » 0 
فرقة فصيلتان ممکانیکیتان ( ؛؛ سبارة مصفحة ) وذلك للخدمات الادارية . 
هذا بخلاف عدد كبير من سيارات النقل التي تحت تصرف قوات العمليات لمحتلف 
الخدمات > وقد تركزت ۰ منها في جنزور لسرعة نقل الجنود من نقطة الى 
أخرى من نقط مدان القتال . 


وهكذا كان بلوغ ادف يحب ان يتم تلقائبا و كنتيجة طبيعبة هذه 
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التحمعات اطائلة . 
ولكن بينا كانت جموشنا تنتظر وهي مماوءة حماسة وىة صدور الأمر 
المپا بالتحرك انتشر على النقيض من ذلك في ليلة ۱۷ -- ۱۸ ابريل فجأة خبر 
مؤداه ان الکتب السامي العسكري عقد اتفاقاً مع الثوار . ولذلك فقد انتبت 
الأعال العدو انبة وتوقفت . 
و هکذا حصلت الستعمرة على الاستقرار والسلام لا دسبب انتصار جيوشنا 
إلا ان ذلك الصلح كان صلحاً مزعزعا ووقتماً وخداعا في بد لا دستقر فبه 
الحكم والمدوء كا تعرفنا وتدلنا على ذلك تقاليد القرون الاضة - إلا بالقوة 
وحدها » ولقد أوقف الصلح المبرم مع الثوار ايض مشروع إعادة احتلالمنطقة 
وكانت جموش هذه ال جلة يحب ان تتألف على النحو التالي : 
وحدتان للبجوم من فرقة المجوم الأولى ( ٩‏ کتائب ) - كتيبة اريترية - 
مموعة تنکون من ثلاث بطاريات من عبار ه” - بطارية مدافع من عيار ه١٠‏ 
( علىاربع قطع ) - كتيبة مپندسین - سرية تلغرافية - مفرزة صحية . 
وثانت معاونة البحرية هذه الحملة يحب ان تتم على النحو التالي : 
أ- بوساطة فرقة من البحارة تنزل على البد قبل غيرها وتعمل على تسبیل 
متر وعلی مسافة ٠‏ متر شال « رأس الزروق » الى ۰ مارحنوبي 
« رأس القدم » لكي قنم عنها أي هجوم من حانب العدو . 
هذا ما كان حب ان يتم أولا” . وکان من الواجب بعد ذلك وفي فترة ثلاث 
ساعات بدون انقطاع اطلاق النيران من المدافع من جمبع العيارات لجمل المنطقة 


۳۳ 
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الجنوبية كلها غير صالحة للسكنى . تلك المنطقة التي كان من المکن ان تأت من 
هجمات على قواتنا التي تتحرك نحو هدفپا . 
وكان على المحرية ان تشترك في هذه العملمات بالسفن الا تة : 
سفن القتال : « كامياننا » و و« مارسالا» و«اجوردات » و « ورتو 
ماوریتزیو » و « کویاتیت » ( قوة ۱۵۲ و ۱۲۰و ۷٩‏ ) . 
السفن الساعدة السلحة : « توکرا » و وزینسون » و «وکوفشا» 
و « هيدرفاري » و « بيرنستشي » ( قوة ۱۲۰و ۷1 . 





السفن الخفيفة : « لانشيري » و +ایورو » و «لامسو) و « داردو » 
و« آورنا » و « اوربوني » و« اولنسا » و « ساجيتاريو » (قوة ۷۹). 


نقسنتا محتلفتان وها :3 ابريدانو )و جانوتري ۰ 


وكان يحب ان يوضع تحت تصرف قيادة الحملة لنقل الجنود والمعدات الحربية 
فضلاً عن السفن المساعدة الماخرة « البدازيل » وقد وضع تحت تصرف الحماة 
ایض قاربان بخاريان وثلاثة جرارات وذلك لجر وقطر اللانشات العديدة الق 
كان عليها القيام بانزال الجنود الى البد . وكان من المکن وضع ستة قوارب من 
طراز « ماس » لشد ازر الحملة على مسافة قرسة وللقيام بعمليات الاتصالات 

وعندما كان هناك في طرابلس ما يقرب من ثانين الف جندي من بر 
و فرفة من فرق اهجوم » على تام الاستعداد للاستيلاء مرة ثانبة على المستعمرة 
با کملہا واخضاعبا عسكريا روي من الافضل ايحاد حل سيامي مشين يتنا 
بصفتنا شعبا كبيرآً خرج منتصراً من الحرب العظمى . 


3۷6 یمد 
منتدیات الطریق الى السنة 
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فترةالاذلال » (؟١و١‏ -؟؟99١).‏ 


بدأت الفاوضات الاولى مع الثوار في مارس ۱۹۱۹ في خلة الزيتونة التي 
انتقل المهبا مفاوضونا وطالت اكثر من شپر دون الوصول الى اية نتسحة 
حسب عادات وتقاليد الزعماء المضاربين المترددين القصيري النظر » ولكنهم ازاء 
تحمعات القوى البائلة التي تكدست منذ ذلك الوقت وضعوا حداً لذا المماطلة 
وارسل « رمضان الشتموي » في مساء ۱۵ ابريل خطاباً الى الحكومة حدد فيه 
موعداً نهائيا في الساعة العاشرة من صباح يوم ٠١‏ ابريل . ولقد اشترك في هذا 
الاجتماع فضلا عن « رمضان الشتموي » كل من افادي بك کمبار ومحمد 
الصويعي الخيتوني والحاج فرحات القاضي . 

أما الاخرون فقد رحلوا على العکس من ذلك في اللبلة السابقة كل منهم الى 
منطقته وهم على يقسين من أنه لن يتم اي اتفاق. وقد عاد مفاوضونا وعلى رأسپم 
الجنرال « تارديتي » من رحال الکتب السياسي الى مدينة طرابلس في الساعة 
السابعة من‌مساء ذلك البوم بعد ان حث ختلف السائل التصلة بکل الامتیازات 
الق كانت الحكومة على استعداد لنحها وسحل ما اقترحه الزعماء من التعدبلات 
والاضافات واظبر يحلاء انه متى تم اصول على هذه التغييرات سوف يقرر 
الزعماء قبول الصلح . 

وبعد ذلك بينا كانت القيادات والجبوش في ليلة ۱۷ ابريل مستعدة كما 
ذكر للزحف الى الامام للحصول على الانتصار العسكري الأمول والذي كانوا 
بتلپفون عليه والذي كان من ثأنة الانتقام لكل تلك اللطمات ولذلك الاذلال 
الذي تحملوه من عام ۱۹۱۵ وما بعدها اذيع خبر الصلح الم عقود مع الثوار 
وتوقفت الاعمال الحربية نتبحة لذلك . 


لس هلا مت 
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وهكذا بدا من ذلك الصلح الذي سمي على سديل السخر د الزيتونة 
انه قد تلاشی نهائيا كل ظل لسبادتنا الفعلية على طز ابلس الغرب وأصبح السبيل 
مهدا للطيمات سديدة حديدة نتلقاها وذلك بفضل سماسة التنازل ال تی كانت على 
غرار تلك السياسة الق اتمعت ف ابطالا سنة ١91١9‏ »4 ققد کان 1 المع 
من جانينا تسلما ها ركنت الاعال العدواننة يحب أن تتوقف على أثر 
صدور دستور يتح عرب طرابلس الفرب حقوقا و امتازات مدنية وسياسية 
واسعة دون أن بتحمل الشعب كا هو الخال في كل الملاد المتمدينة أعباء و احبات 
ثقيلة في مقابل #ارسة الحرية عفرومپا الحديث » » وق انتظار اصدار قانون .هذا 
التعاقد السياسي العقم وتنفيذه تم اعطاء زعماء العرب تأ کدات مستفىضة 
حول الحقوق و الامتمازا ت التي منحت هم والفوائد ال كدة التي سوف بجنا 
الشعب. وقد وضع اتفای ابتداني ذو صفة مؤقتة ولکن كان فيه ما یکفی من 
الفمانات المتمادلة . 
وقد انعقدت الاحجاعات الاخيرة في خلة الزيتونة في شپر ماو ١91١9‏ وى 

7 من ذلك الشهر تم تبادل الاسری ودفع في نظير ذلك عدة مئات الآ لاف‎ ٩ 
لیر ات للزعماء العرب » وقد قامت الاستعدادات في أثناء ذلك على قدم وساق‎ 
في مدينة طرابلس لاستقبال الاعبان اله تين لنمشل ذلك الشعب الذي كارن‎ 
يستعد لامرة الاولى في التاريخ لمارسة نوع جديد من الحرية لاعبد له به‎ 
. وللاحتفال بهم احتفالاً عظيما والترحيب بهم بأجلى مظاهر الفسطة والسرور‎ 
وكانت هذه الاحتفالات هی الاخرى من أعال الاذعان التي لم يسمع پا أحد‎ 

من قبل » وكان أساس المطالب العربية الرئيسي وبالتالي البادی» التي 00 
وادماحها في الدستور اللبي انشاء برلمان ومنح الجنسية الايطالية جميع الليسين 
واعفاؤم من الخدمة العسكرية الالزامية وكذلك من دفع العوائد والضرائب 
لجل غبر مسمی ومن تن الراقبة إن غبر ذلك , . . وتم التصريح بعد ذلك 
لاموظفين العرب بانشاء بعض الفصائل السلحة لو سسات الحلية. وكان يجب أن 


+ س 
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يتم فزع السلاح من أيدي السكان العرب ( وكانت هذه هي رغبة الزعماء) يطريقة 
تدريحية غريبة كان يبدو ان من ثأنها الا يتم الى الأبد .. 


وفضلا عن ذلك التزمت حکومتنا بتبديل أوراق النقد التركية في أقصر 
وقت» وقدكانت لاتزال متداولة فيطرابلسالغرب با يماد ها من النقودالايطالية 
وقد « أنشئت مراكز اتصال» في جميع مر اكز الدواخل البنادر التيكانت بها في 
الماضي حاميات قوية من حامباتنا وهي « الزاوية » و« حنزور »وه مصراته » 
و« العزيزية » و «سرت» و«ترهونه» و «غريان» و«الريايئة» وه نالوت » و« بني 
ولبد» . کا تم تعبين ضباط اتصال أصبحوا بسبب وظيفتهم جرد وكلاءقنصليات 
ولو انهم م یکونوا يتمتعون ‏ ومن الجدير ان نلاحظ ذلك - بالامتساز 
الأساسي الذي عنحه قانون الشعب لمل نه الفئة من الموظفين وهو تأمين 
سلامته . وكان لضتاط الاتصال هؤلاء ای في أن یکون في معيتهم بعض 
العسكريين وان يحملوا معبم ما يازمهم وما لا غنى لهم عنه للخدمات والأعمال 
ومحطات اللاسلي . 

وفي شبر ستتمبر ۱۹۱۹ أعلن الدستور الذي فسره الاهالي بطبيعة الحال 
وهو بشکله هذا على انه اعلان عظم عن ضعفنا. وماذا كان بهم الذين قبلوا هذا 
الصلح اذا كانت هناك في« ترهونة »وفيكلطرقات « فزان »وعلى طول الشاطىء 
وني الوديان الملوءة بالأوحال والادوية المنعزلة لا تزال تبدو ناصعة البياض عظام 
جنودنا الذين قتلوا في عامي ١414‏ و ۱۹۱۵ ؟ كانت السياسة أي ستاسة 
الاسترخاء والضمف والتردد قد أخذت تنفث سمومبا وكل ما فمپا من دناءة 
ومكائد اذ كان دعاتها مسون قائلين : « اننا جما اخوة ۱ » ففقدنا بذلك 
الكثير في سنة ۱۹۱۹ التي كانت سنة الديماجوجمة وسنة التنازل وافوان 
بالنسبة لايطاليا . 

في تاك الاثناء كان لا بزال باقماً فيعدد كبير من المناطق كثير من‌العسکرات 
تتألف من العساكر النظاممين الوطنین وكان بقاؤها والانفاق علمها على حسایدا 


1 منتديات الطريق الى السنة 


للمزيد من الكتب 


http:/www.way2sunnah.com/vb 


ولو انها كانت مخصصة لخدمة الأعبان دون غيرهم » وکان کل طلب نتقدم به 
لنزع السلاح منها يقابل با يدل على الرفض » فحكانوا يعترضون علنا بوقاحة 
قائلين : ان هؤلاء الجنود النظاميين أكثر تنظيم) وأعظم خيرة جن الوه 
الايطاليين ويستطيعون الدفاع عن ختلف المراكز ضد الأعذاء . ولكن ترى من 
كانوا هم الاعداء ؟ كان الاعداء في الظاهر م أعداء الزمماء العرب الذين 
وقعوا الصلح معنا » ولکن الاعداء في الحقيقة م يكونوا احداً سوانا نحن الذين 
مع مرور الزمن كان يحب طردنا من تلك المعسكرات التي كنا ننفق عليها ! . 

كان الزعماء الرئیسیون الذين جعلوا حقنا مقصوراً على سلطة وقتبة وهمبة 
غير مباشرة وعلى موقف من مواقف التسامح والهوان ‏ كان هؤلاء الزعماء هم 
« رمضان الشتوي » و «اجد الریض » و « الصويعي اشترنی » و « عبد 
الرهن عزام » و « محمد فككيني » وه علي الشنطة » والاخوان « هادي وتختار 
کار 6 « خلیفه بن عسکر »وغيرهم. .وسوف نری‌في معرض الا حداث كيف 
ان الانتقام الامي قد أصابهم الواحد تلو الآخر 

أما مقدار تنازلنا الفادح فهذا ما تشهد به مأساة ضاط الاتصال فإنهم فضلا 
عن انهم لم يكن لديم أقل نصيب من حرية العمل كانوا يقعون تحت رقابة 
وحراسة شدیدتین وما كان من المکن تنفيذ ما يقترحونه الا عندما بروق ذلك 
ازعم المنطقة . 

إلى هذا الحد وصل مر كزنا الأدبي کا يدل على ذلك ماحدث عندما كان 
العم الايطالي ينزل في الساء في « مصراتة » في تواضع وغير احتفال من فوق 
ساريته المقامة فوق القر » اذ كان الحنود النظاميون الوطنون قد استدعوا 
للحضور إلى المبدان لكي يدوا التحية البومية المعتادة بأسلحتهم وأفواههم 
للسلطان . 

في تلك الأثناء لم يض الرعماء وقتهم سدى إذ انهم بتوثيق العلاقات فيا بينهم 
شجعوا هيئة الاصلاح التي كانت قد تکونت بعد نشر الدستور وكان غرضبا 
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الظاهر هو القيام باعادة النظر في الحقوق التي منحت في الآونة الأخيرة للحصول 
على حرية دستورية أوسع نطاقاً بينا كان غرضپا الحقبقي هو الحصول على استقلال 
المستعمرة كلها امتقلالا" تام حتى يصير احتلالنا مقصوراً على النفوذ التجاري . 
ولقدكان ضباط الاتصال الايطالبون مضطرن الىمشاهدة مثل هذه الوقاحة 
وهذا الجبروت والتعنت وهم عاجزون عن عمل أي شيء والى احتال ذلك 
التعصب وعدم التسامح الذيكان يبدو من الزعماء فيكل مكان بشکل واضح جلي 
ضد كل تدخل من جانبنا حق ولو كان ذلك يدخل في اعمال الادارة العادية . 


ولقد صرح الزعم و اهادي کمبار » من اجان « غريان » في فارابر ۱۹۲۰ 
انه قرر الاقامة في مدينة طرابلس وطالب باتخاد مقر رسمي له في قلعت ہا الى 
یقول بأن موظفاً من الوطنبین هو وحسده بستطیع معرفة حاحبات الأهالي 
المسامين اطققة . 
بإشغال بعض الأماكن في القلعة وبإنشاء مکتب فما يقوم فيه باداء وظائفغير 
محددة تام التحديد ولکنپا كانت تدخل منطقياً في نطاق مناوراته الخميثة . 


في تلك الأثناء كان « رمضان الشتبوي » بری فشل اطیاعه وطموصه في 
السطرة على «ورفلة » وحکپا وکانت هذه النطقة في حسازة « عبد الني 
بالخير » الذي كان رغا من وقوفه بعبداً وعدم قبوله الدستور يدي علامات 
و اضحة علىعدم اثتلافه بنا. وم يكن قد قبل الخضوع لازعم « الشتبوي » نظراً 
للأحقاد القدية التي كانت بینها في سنة ۱۹۱۵ . ومع ذلك فان هذا الأخير الذي 
استبد به الحقد على منافسه كان يدعي بأن حكومتنا قدمت له الوسائل اللازمة 
للزحف على « بني ولد » . 

كان ذلك في شهر نوفمبر ۱۹۱۹.وني تلك الابام كان « رمضان الشتموي» قد 
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نصب خامه في « المشاشطة » ق‌ضواحی « جنزور » و کان‌ممه رحاله المسلحون 
النظاميون بقيادة الفامر الشبير « عبدال تمسكت » ( وبلاحظ بدا ان 
رجال « الشتيوي » كان پشرف عليهم فيا يختص عرتباتهم. ومؤنهم وملالسیم 
ضابط برتبة کولونیل وبعض ضباط أقل منه رتبة من الضباط الايطالبين ) . 

وغل أثر بعض حوادث قليلة الأهمية وقعت بين اولئك المسلحين تمودل فما 
اطلاق الرصاص بینهم اثناءها اتخذ « رمضان » من ذلك ذريعة للقيام بعمل 
شخصي ضد الحكومة التي م تقبل طلبه من المساعدة في مشروعه ضد أهالي 
« ورفلة » ونزع خسامه ورحل متّحبا الى « مصراته » وأكد بأنه كان في 
استطاغته القيام بهذه الحملة على « بني وليد » . 

وقي الوقت ذاته كان « الشتموي » يعمل على تقوية علاقاته مع « خليفة بن 
عسكر » الذي كان يسيطر على « نالوت » ويحكبا کا اوتوقراطاً ویفتخر 
بذلك بکل وقاحة دون أن تم أي اهام أو يعير أي التفات الى وحود ضابط 
الاتصال الايطالي . 

وفي تلك الأثناء م ببق هناك أي اثر الأمن والطمانننة . فقد نصب کمن 
٤‏ ضواحي « غريان » لإحدى سيارات النقل الخاصة بنا وفقد حياته) في هذا 
الكمين. مدني وان العسکر ین ۲ 

وق بومه۱ مارس انتبز خليفة بن عسکر وهو في « نالوت » فرصة اعتقال 
الحكومة في مدينة طرابلس لقائد الجنود النظاميين في « الرایضة 6 « عسی 
الباروني » وقام في حضور جنودنا وعلى مرأى منهم بانزال سارية الحطة 
اللاسلكىة وأمر بمحاصرة القر وبإخلاء مكتب الاتصال في مدة نصف ساعة . 

وم تكن هناك أية نتيجة لاحتجاجات ضابط الاتصال الايطالي الشديدة . 
وقد صرح زعم « نالوت » الغادر بأنه قد يلجأ الى اتخاد اجراءات شديدة . 


وهكذا اضطر رجالنا القلائل الذين كان يبلغ عددهم تسعة الى الرحيل إلى 
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« الرياينة » بعد ان شاهدوا مصادرة اسلحتهم ومهاتهم وجميع | متعم . وبعد 
ذلك مباشرة بدأ « خليفه بن عسكر » في اتباع طرق ارهاببة ضد كل من يظبر 
مله المنا وزاد من التقرب من « رمضان الشتيوي » الذي هنأه تهنئة حارة على 
الصربة الشديدة التي قام بها . 

وبعد أيام قلائل من اخلائنا لبلدة « نالوت » هوجم مر كز الاتصال في 
لبتي والسر يجا م ر 

ستمر الوقف بزداد حرجا في کل مکان وما بعد يوم . و تكن هناك أية 

ضانة ت فاد الاتصال الايطالمين؛ فقد كان الزعماء بو کدون بوقاحة يأن هذه‌هي 
ارادة الشعب و با نهم لا يستطيعون عمل أي شيء تخالف رغبة الشعب . 

وكانت أعمال الجبروت التي يقوم بها « الشتموي » في « مصراته » تزداد وماً 
بعد يوم . فم يكن باستطاعة أحد من الاهالي الامحار من مياه « مصراتة 6 بدون 

وقد حدث اكثر من مرة أن قام القائمقام بإلغاء او اهمال التصرحات التي 
منحپا معتمدنا . وام یکن هذا کل ما حدث بل أن كل من کانوا يحملون تصاريح 
المرور الصادرة منا فضلاً عن عدم استطاعتهم الامحار كانوا يضر بون بالسباط 
ويازمون بدفع غرامات باهظة . 

كان رمضان يعتقد ان الحكومة تنوي اسقاطه في يوم منالأيام وجعله یکفر 
عن خياناته السالفة . ولذلك فانه لم يكن يعمل أو يفكر إلا في التخلص من کل 
سيطرة لنا أو اقتراب منا 

وقد ارتكب الشتبوي اءه-ال القسوة والتعذيب التي لا مشل ما ضد امرأة 
كانت تيل الى الايطاليين لأنه أي « الشتبوي » كان قد شنق زوجبا في سنة 
۵ ۷ “° و کذلك آمر بضرب محار عربي كان یتقاضی منا مرت ۰ وذلك لانه 
كان قد نزل على آمر صادر من معتمدنا وقام بترحيل آحد رجال المولدس 
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التابعين لنا كان متحپاً الى طرابلس بدون ان يحصل على إذن من القائمقام . 

وقد أظبرت هذه الأعمال لاه هدی ما وصل البه: اهداق مان 
سلطة الحكومة التي عندما رأت ان الأمور قد وصلت الى الذروة أمرت بأن 
تعود حاميتنا في الحال الى طرابلس . 

وقد حاول « الشتبوي » منع تفرذ هذا الانسحاب » ووصل به الأمر الى 
حد التهديد بأسر الحامية . ولکن المسلك الحازم الذي سلكه ضاب.ط الاتصال 
الايطالي كان له تأثير شديد على « الشتيوي » حتى انه ل يحرؤ على تنفمذ تهدیده 
فأحرت الحامية الصغيرة ( التي كان مجموعها نحوخمسين رجلا ) منمماه«مصراتة» 
في يوم ۲۸ مارس ۱۹۱۹ . 

وف النصف الثاني من شهر مابو وعلى وحه التحديد في بوم ۱ مادو هوهت 
سبارتان من سيارات النقل كانتا تحملان عدداً من الضباط والنود 
من « خمس » الى قصر « القربوللي » معاينة طریق البريد الديد » وقام رجال 
رمضان بایقافپا و اسرهیا وجيء بها الى « مصر انة .۰ 

بعد ذلك مباشرة أضدار زعفناة أمراً تلمفوننا الى قائمقام 0 سر ت 0 الحاج 
علي النقوش وهو شخص كان شديد الاخلاص له بأن تقوم بأسر حاستنا 
تحت التهدید باطلاق الرصاص عليهم . وقد جرى التذرع بنفس الح القدية اذ 
قبل ان الامالي قد اروا . وکان على القائمقام التدخل لماية الابطالین من 
عضب الشعب 3 ۱ ۱ 

ولكي يظهر الحاج علي النقوش بمظهر من يعمل على حماية رحالنا آمرم 
بالتخلي عن أسلحتهم لتحنب ما هو آشد من الویلات ۰ وما داموا قد نزعوا 
سلاحهم فلم تكن هناك فائدة من القاومة نظراً لأن رجالنا القلائل کانوا محاطن 


http:/Awww.way2sunnah.com/vb 





للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنة 


بقوات هائلة وقد جعلبم الحاج علي ا منةوش برحلون الى مصرائه . 

وني يوم ۸ يونبو أطلق الرصاص على سيارة البريد في « القواسم » منضواحي 
مدينة و غريان » وتم أسرها . 

وف الوقت ذاته قطم الط التلغرافي بين « غريان » و « العزيزية ¢ 

وفي الوم نفسه انحاز رجال بوليسنا الوطنيون في غريان الى آل « کمبار » 
وتم احتلال جمبع آپار هذه المنطقة بواسطة رجال هذا الزعم المسلحين وصوب 
المدفعان الى مقرنا . 

وبعد الظہر توحه « تار كعيار » حبط به حرس كبير « مكوان من ٩۰۰‏ 
تسلم جميع الأساحة والپمات . وقد رفض العتمد في أول الأمر الخضوع هذا 
العمل الذي هو آشه بأعال اللصوص . ولكنه اضطر بعد ذلك للخضوع إزاء 
القوة القاهرة وتلا ذلك إحراق القلعة ونقل‌الاسری الى « تغرنة » حمث وضعوا 
في مبنى كانت حکومتنا قد شدته خصبصا لتقدیه الى الأخوة هادي وختار 
وراسم كعبار لكي يكون مقراً عصريا وفخما لإقامتهم . 

وف بوم ۱۹ يونبه كان رتل من سبارات النقل بقل من فندق « الشيباني » 
سبعين أسيراً ايطالما الى العزيزية تحت الحراسة . 

وما كان اطلاق سراحهم سوى آسلوپ من أساليب سباسة الخداع التي 
سمحت في الماضي لآل كعبار بالتلاعب بنا والضحك على ذقوننا . 


دا ¥ 
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زحف رمضان الشتيوي على « بني وليد ». 


في تلك الأثناء كان رمضان الشتبوي فيمصراته بستعد بکل ما لديه من قوة 
لتحقيق مشروعاته ضد « ورفلة » . 

وف يوم ۲۶ اغسطس انقض رجال « محلته » البالغ عددم ألفي رجل فجأة 
على « بني ولید » التي كان يقوم على حراستها تفر قليل من اتباع « عبد الني » 
ملحن واا عليها . ومع ذلك فقد كان رد أهالي ورفلة على هذا العمل 
سريعاً وحاسی) . فقد كانت الابار كلها باقبة تحت أبدهم» ومن جبة أخرى كان 
رجال « رمضان » قد خارت قواهم من التمپ والحر والعطش وكانت الورقة 
الراحة في أيدي الدافعین» ونشب قتال غاية في الشدة والعنف وأبمدت قوات 
رمضان عن بكرة أبيها واستسم شخضيا ذلك الرجل الذي كان أكير خصوم 
الايطاليين وأعظمهم برا والذي لم يدع وسملة منذ سنة ۲ _ومابعدهم ا 
لعرةة اعمالنا الى كنا نعملها لتهدئة البلاد ولاظپار عدائه علناً ومناوأته لكل 
عمل من جانبنا لا يدل عق تدعسم ساطتنا فحسب بل عل سخائنا وتساصنا 
و امعاننا في نسان ارام وعدالتنا في ادارة البلاد . 

م يكن هذا الرجل قد نال أي قسط من الثقافة ولکنه كان حاضر الذهن 
سريع البديهة على أن ذكاءه كان مشوبا بسوء النية . کا كان سبىء الخلق 
مدمناً على تعاطي اور . و لکنه ارتفع بعد ذلك الاتحطاط السريع ووصل ‏ 
الى مر كز خطير بلفه بفضل جرأته وتءصبه ومساعدة الحظ له . وكان الألمان 
والاتر اه أفضل دعامة من دعائم قوته وسلطانه . 

ولقد كان أثناء الحرب الابطالية التر كة بفضل شحاعته وميه الغريزي 
قائداً من بين قواد « الحلة » المرموقين . كان عدواً لكل من کانو! برون عمله في 
الحكم اوتوقراطيا استيداديا ظالاً . ولقد منعه عمل حازم في سنة ۱۹۱۵ من 


3-0-5 


للمزيد من الكتب http:/www.way2sunnah.com/vb‏ منتديات الطريق الى السنّة 


أميراً في أيدينا . ولكن عملا آخر يدل على الضعف الشائن لا عکن تبريره أو 
تفسيره كان من شأنه إطلاق سراحه مرة ثانئة . 


وف يوم ۲۹ - سنة ١416‏ غدربنا رمضان الشتموي هو وجمبع أفراد الفرقة 
التي كنا قد تمنا بتسليحها بان المعركة التي نشبت بين آلاي الكولوذيل « مماني» 
وبين الثوارفيقصر«بوهادي»وذلك بان انقض على احملة وصب نيرانه على جنودنا . 
وأثناء دكتاتوريته ( ۱-۱۹۱۵ ۱۸-۱۷ )أحل الغطرسة والتحع محل 
القانون وبث في كل أعماله الحقد والقسوة المتناهين ضد كل انسان يتكلم عن 
الايطاليين أو يظهر العطف على الايطاليين وضرب بالسياط أو لك التعساء الذين 
كانوا يطالبون بوجود قانون وحكومة حتى أدمى أجسادم » کا بتر أطراف من 
كانوا يقدمون لقمة من العيش إلى الأسرى من جنودنا وشنق كل مسن کانوا 
يحبون الابطالمین أو يتظاهرون يحبهم في سديل مصلحتهم ورگهم . 

آما کل من كانوا يحملون إلى الأسرى الايطاليين أخباراً طيبة عن عائلاتهم 
البعيدة فقد جعلمم يموتون جوعا وعطشا کا أمر بقتل بعض الجنود وبضرب 
الاسرى من الضباط الابطالیین بالسياط . 

وقد استمر في عصانه إلى النهاية . وعندما رأى أن جمبع إخوانه الآخرين 
قد استساموا وان الشعب قد شعر بالتعب من الال والقتال أراد إملاء شروطه . 
ورغماً من‌آن الآخرين قد نصحوه بالاستسلام إلا أنه م يطلب الرحمة من اولئك 
الدين طالما غفروا له خطاياه . على انه قد قبل عفونا بشروط وتحفظات کا قسل 
بعض الحقوق والامتيازات ولكنه اظهر في المقابلات العديدة انه لا بريد ان 
يقوم بأي واجب من الواجبات في نظير هذه الحقوق . فقبل وجود حامسة 
ايطالية قلية العدد في مصراته واعتبر ضايط الاتصال الايطالي جرد و كيل 
قنصلي وتجاهل جميم القوانين کا لو م يكن هناك دستور. وقلب رأساً على عقب 
كل عمل من اعمالنا وعصى الاوامر ولم يقبل دعوات الحكومة له واخذه غرور 


۳۵ د 
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العظمة واعتقد ائه عکنه اللغلب بسپوله على منافسه « عبد النبي بالخير » زعم 
ورفله . ومن غلطاته التي لا تغتفريوصفه زعا وطنا انه امل التنظمات 
المائية الخاصة محلاته ( قواته ) حتى ان هذه القوات ولو انها وصلت فحأة الى 
بني الوليد ولکنها كانت منبوكة القوى من العطش وغير صاطة للقتال . وكان 
را بقنامون:ننادقی اسان نیز فرید می الا 
ولا وجد نفسه على و شك الدمار بين قواته السلحة واحختلة النظام حاول 
هذا الزعم انقاذ نفسه من‌هذا المأزق محر كة جريئة يقوم بها لأسر الزعم الآخر. 
وكان هذا هو امله الوحيد في النحاة : 
كان عبد الني بالخير ينام نام البال ني صباح يوم ۲۶ اغسطس في عشه 
الوحش عندما فوجىء بثلاثة من رحال رمضان المسلحين دخلوا خلسة حتى 
غرفة نومه ودعوه بأسم زعيمه لن يتبعهم لقابلته حدث هو . 
ولا كان بالخير واسع الخيلة كثير الدهاء رابط الجأش فانه لم يفقد شجاعته 
وتظاهر بارتداء ملابسه ببطء نزولا على امرم. ولكنه ابدى اشارة متفة) علا 
وسرعان ماقام رجاله ودخلوا الغرفة فجأة ونزعوا السلاح من ايدي رجال 
رمضان وقتلوهم : 
بعد ذلك جمع عبد الني بعض رجاله وبدأ باطلاق النيران من داخل بيته . 
وعندئذ هرع رجال « بني ولد » من كل مكان حاملن أسلحتهم وسرعان ما 
وقع رجال رمضان في الفخ بسمولة . ورغماً من جپود زعبمهم وفع رمضان 
نفسه في ايدي رجال « ورفلة » وقام رسول بإبلاغ نبأ أسر رمضان الى عبد 
الني بالخير. وسأله اذا كان في الامتطاعة احضاره أمام خصمه مقيداً 
بالاغلال فأجايه بالخير قائلا : ان اذا فعلتم ذلك فان واجي بصفتي مسلا 
بقمي علي بالعفو عنه . 


وبعد عشر دقائق قدم اليه رأس رمضانالشتيوي. 


۳ 
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وهکذا كانت خاقة ألد خصوم إبطاليا وأ كبر الحاقدين علمها و كان هذامن 
حسن حظنا. لأنه كان حائزاً لصفات الزعم البربري" إلى جانب كفاية وسياسة 
غير معتادة » ¥ كان زعيما دينيا كبيراً استطاع الحصول على هذا المر كز بالرغم 
من ماضيه الخلقي السبیء . لآن هذا الرجل إذا كان قد بقي في قد الحياة لكان 
آمامنا عمل كثير لمواجبة زعم من المکن أن تتجمع حوله قوات الثوار أثناء 
قىامنا يعمليات اعادة الاحتلال . 

وقد استمر الناس في طرابلس وفي داخل البلاد مدى سنتين يشكون في نبأ 
وفاته ویتمنون أن یکون خبر وفاته من الا خمار الكاذبة . ۱ 

بعد يومين اثنين وصل نبأ هذه المعركة الى ترهونه حمث كان قد ذهب ٠‏ 
الما مؤقتا ضابط الاتصال الايطالي في بني ولد . وعندئذ أسرع هذا الضابط 
بالعودة الىمقره حمث وجد أن كلمهاتنا كان قد نها رحال رمضان السلحون 
وان جنودنا القلائل قد وصلوا الى حالة تدعو الى الرثاء لأن الحامية الصغيرة قد 
أسرعت بالعودة الى طرابلس في ۲ سبتمبر سنة ۱۹۲۰ . 

وفي شهر مارس سنة ۱۹۲۱ انسحيت أيضاً حامية ترهونه الى مدينة 
طرابلس لأن أكبر زعام ا الحلسن احمد المريض الذي أغرقناه بالذهب 
والعطايا كان قد انضم بدوره الى الثوار . 

ول تبقعلى أقدامها سوى حاميات العزيزية وجنزور والزاوية بيغا انهارت في 
كل مكان كل قوة لنا حتى تشلنا السياسي الصوري الذي كان قاثماً فا كان 
بسمی عراکز الاتصال . 


تأثير صلح الزیتو نة على الوقف في الجبل ۱٩۱۹‏ - ۱۹۲۰ . 
بعد بضعة أشهر من الاتفاقيات التى أيرمت في سنة ۱۹۱۹ تقرر أن بمود 
أم الي« فساطو » و «الرحسات » و « يفرن » المربر اللاجئون في زوارة الى 
١‏ - صفة من البربرية والوحشية وليس من البدیر . 
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بلادهم في الجبل و كان جبم الرجال الأصحاء من جماعات « خرنيش » التي 
تکونت في اكتوير سنة ۱4۱5 . عندما اضطر أهمالي فاطو المرير الى ترك 
منطقتهم والالتحاء إلى « زوارة « بعد س عشر شهرا من معارك مستمرة ضد 
الثوان العرب . 

وقد تت المفاوضة بطبيعة الحال في حل هذه اجماعات بعد إيرام الضلح . 

وسرعان ما ظهر في ا لجو اتجاهان مختلفان : هل كارن من الواحب اعادة 
البربر الى بلادهم وهم مسلحون أو بعد نزع أسلحتهم ؟ . 

كان الزعماء العرب الذين فاوضوا في الصلح يطلبون نزع أسلحتيم وكانت 
الحكومة تساند هؤلاء إلى سول ما 5 

أها واكك يلتق و آخرون من البربر بساندهم قائد منطقة «رواره » 
و الضابط السيامي بمنطقة «النوايل » فكانوا يصرون على القول بان من الانسب 
عودة دؤلاء المربر وهم مسلحون ۰ وذلك لان “ممع الأهالي احاورین لأراضيهم 
كانوا مسلحين تسلبحا تام . 

ولذلك كان ارساهم في غير سلاحهم الى الجبل معناه تعريضهم لأعمال 
الأخذ بالثأر و الانتقام ولاحقاد اعدائهم السابقين . 
أيديهم و كانت هذه الأساحة تبلغ نحو ۱۱۰۰ يندقية وقرابينه لما البرير معوم 
الى الجبل وقد عادت الأسر بأجما تقريب) الى الحبل بين شهري نوفسر 
و دلسمہر ۰ 

بعد اذقضاء فترة أولى وقعت اشتبا کات وحوادث ليست پذات أهمية كبيرة 
مع الزنتان والرجمان . 


أصبح البر بر عاجزين عن التردد على الاسواق الموجودة في الاراضي الحاورة 
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وهکذا كانت العلاقات مقطوعة بينهم قطعاً حقيقياً وبين القبائل العربية 
الني بدورها استعملت الطريقة ذاتها وقطعت علاقاتها بهم . و كان الناس فيكلا 
الجانبين مسلحين جميعاً ويستمرون في البحث محنون عن‌الینادق و الون والذخائر 
واشول . و كانت النفوس بعيدة كل البعد عن المدوء ومتوترة إلى حد بعند . 
وكان من المکن أن يؤدي أقل حادث بدون شك إلى استثناف ارب بين 
العرب والبرير . 

وقد بدا هبوب العاصفة في الواقع في « نالوت » التي كان نسبطر عليها 
خليفة بن عسکر . ذلك اللص الحادع الفادر الذي حرك في سنة ٠۹۱٤‏ 
ثورة نالوت بپحومه على احدی قوافلنا وقتل حراسها والذي قام بعد ذلك 
بالهجوم على حاميتنا في « تحوت » وأسر رجالا والذي أمر بطرد ضابط 
الاتصال الايطالي في سنة ۱۹۲۰ بعد أن منع فرقة المجانة من الانتقال الى 
غدامس و كتيبة لببية الى نالوت.وكان ذلك الرجل متقليا شريراً قاساً ضعنف 
الاعان . ولكن لم تكن تنقصه مع ذلك الشجاعة الشخصية والبراعة الحربية 
وقد بقي في غاية الضيق من ان موعة من جنودنا الخرالة قد استقرت في 
« بيشول » نم أعمال التهريب على الحدود التونسية ولو أن هذه البلدة كانت 
بعبدة عن الجبل في « الجفارة الغربية » . 

عندئذ سنحت الفرصة حمد فكيني بأن يناصر سلطة الحكومة وأخبرها 
بانه يستطيع الزحف بقواته « بمحلاته » في « الزنتان » و « الرجبان » على 
« نالوت» للانتقام من ذلك العار الذي طق به بطرد ضابط الاتصال . وقد وعد 
بأن يقوم بأسر ابن عسكر بذاته . 

وفعلا كان القصد من تلك الملة التي يقوم بها زعم الرجبان هو التخلص 
من خصمه الوحيد الذي كان ينازعه السلطة المطلقة على الجبل ٠ ٠.‏ 

وقد کلف فكني بقبادة. هذه ام ولده حسين الذي كان يدرس الحقوق 
في مدينة تورینو على نفقة الحكومة » وقد أعلن أهالي فساطو حيادهم عندما 
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طلب منهم الشار كة في هذه العملة . 

ولکن بیفا كانت طرابلس تعضد هذه الهلة كانت هناك أيضاً محاو له سلمبة 
للصلح مع « بن عسکر » وأرسل « سلجان الباروني » في يونيه سنة ۱۹۲۰ إلى 
« نالوت » وكان لهذا الأخير نفود عليه . فاستطاع إقناعه بحسن استعداد 
الحككومة ونصح له بالحضور إلى طرابلس » فانتقل البپا في يولمه سنة ۱۹۲۰ 
وحصل هناك على العفو من الحكومة . بل لقد منحته هدایا وهبات طائلة » م 
دفعت له مرتماته المتأخرة بوصفه قائمقام ... 

وبعد ذلك اتخذ طریق العودة . ولکن عندما وصل بن عسکر إلى بيشول 
ف مساء يوم ۲۷ يوليه سنة ۰ وجد عدة رسائل من أخيه « عمر » يغه 
او « الزنتان » و « الرجمان » قد أذاعوا أثناء 
قا |شاعات ان تم اعتقاله فی طرابلس وأنه لن یمود بعد ذلك إن «تالوت». 
وقد علم كذلك أن جماعة قوية من « الزنتان » و « الرجبان » قد أغارت في 
« مرقس » على مواشي المربر في بومي ۲۰ و ۲۱ وله وأخذت معپاع 2 
عائلات عربية . 

ولا وصل بن عسكر الى الوت جمع في أوائل سبتمبر كل الرجال المسلحين 
في المنطقة ودفع بهم على « الحرابة » التي كانت معظم بلادها قد ناصرت 
«الرجمان ». 

وقد التقی فرسانها في ۲ سبتمبر بالرجال المسلحين الذين كان يقودهم نجل 
« فكيني » الذي حصل في ذلك اليوم على انتصارات كبيرة . حتى ذاع في 
طرابلس خبر هزية « بن عسڪر » . 

ولكن في اليوم التالي وصلت قواته كلها بأ ملا الى ممدان القتال وتمت 
هزعة فوات « الرجمان » و«الزنتان » وقد لقي حتفه في هذه المعركة نحل 
« فكيني » شخصيا . وملأت هذه الهزية قلوب الأهالي جمبما بالحلع والرعب . 


نت وا یت 
منتدیات الطریق الى الستّة 
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وذلك لأن خلفة بن عسكر قد تشجم بهذا النصر الذي حصل عليه وتقدم نو 
«الرحببات» وصم على معاقبة أهالي « الرجبان» في بلادهم. 

آما أهالي « فساطو» البربر الذين کانوا أعلنوا في بداية الامر حيادهم إزاء 
الحرب بين « فكيني » وخليفة > فانهم عندما روا أن هذا الأخير قد هاجم 
أهالي « الرحبان »و و الحرابة» انضموا الى صفوفه وخضموا له . 
أعدائه كان يعاقب أثناء مروره أهالى بلاد « الرحمبات» الذين كانوا يناصرون 
دفکی » دائماً . 

ولا ازدادت فواته بانضیام قوات برير و« فساطو» المها هاجم ورب «تاردية » 
وبلاداً أخرى من بلاد «الزنتان » و « الرحبان » التي أ آهلوها الى « قمله » و 

وبعد ذلك بشهر عاد خليفة بن عسکر الى « نالوت » . 

وهکذا بدأت فترة من‌فترات الحدوء. ولكن أهالي «الزنتان» و «الرجبان» 
کانوا یضمرون الأخذ بالثار والانتقام . 


اجرب بين البربر و العرب سنة ۱٩۲۱‏ . 


انتپت الشپور الاخيرة من سنة ۰ ۱۹۲ وأوائل سنة ۱۹۳۱ بسلام وهدوء في 
«الجبل ». 

وقد دهب « سلبان البارونی » الى الجبل لي ينصح « خليفة بن عسكر » 
بالصلح مع أهالي « الزنتان » و « الرجبان » . ولكن عله دل على المکس من 
ذلك » على أنه كان يحرضه على الصراع . 

وفي الواقم إن سلمان قد استطاع أن يحول الى جانب البربر كل بسلاد 


او 
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« يفرن » و « الرياينة » وقام بمفاوضات مع أهالي «المشاشية» و «بوسيف» الذين 
كانوا يعطفون على البرير وعلى خليفه . وقد انتقل بنفسه في فبراير سنة ١48١‏ إلى 
دويفرن » ولکن قام في وجبه أهالي « الزنتان » فضلا عن أهالي « الرجبان » 
و كذلك أهالي « غريان » و « ترهونة » . 

وكان المع يرون في سلبان الباروني الرجل الذي يسعى لتكوين إمارة 
بربرية > وهي الإمارة التي كان قد اقترح إنشاءها في أثناء حرب سنة ٠۹۱۲‏ - 
۳ قبل هزعة « الاصابعة » . 

آما الحكومة فرغما من أنها كانت تبدي عطفها على البربر عن طريق قسادة 
« زوارة » و کانت تساعدهم إلى حد ما قانها كانت حتفظ بعلاقات المودة مع 
« الزنتان » و «الرجبان » . و کانت تذاع إشاعات بأنها آرسلت البهم ذخا 
ومدفعین من مدافع الترالبوز . 

اا هذا التردد بين جانب وآخر الذي كان يبدو أنه قد تم بقصد تطسق 
نظرية « فرق تسد » فقد ظهر أنه لا جدوی منه »بل كان له أسوأ ار 
وضارا ا6 ودلك لان هذا العمل السيامي لم يكن يعتمد على مركز حربي 
قوي بستطسع في الوقت المناسب فرض إرادة الحكومة على الجميع . 

ولسوف نرى فما بعد كيف تغير هذا الاسلوب . فان خليفة بن عسكر قد 
عاد الى نالوت في اوا فبراير بعد زيارة قام ها للدة « جادو » وأعطى 
تعلمات مناسبة تتصل بتلك الاشاعات الذائعة حول انشاء محله « لزنتان » 
و « الرجبان » في القبلة . 

وسرعان ما وقعت بعد ذلك بقلل بعض الحوادث . 

فانه لما ذهب أحد أهالى « فساطو » الى أراضي « الرجبان » التي كانت قد 
فك الجا منت ی و ار فان آ شین ای ها ر 


مسلحون من « الرحبان » وحردوه من آمتعته ۰ 
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وقد قام أهالي « فساطوه بدورهم وذلك أخذاً بالتار لأنفسهم بقتل رجلين 
من « الرجبان » كانا يقومان بالعمل في أراضيهم . 

وقد أثار هذا العمل رغبة شديدة في الانتقام وفعلا حدثت بعد ذلك يقليل 
غارة بالجمال اضراراً باهالي « جادو » . 

في ذلك الوقت أقام عدد كبير من أهالي « الزنتان » و «الرجبان » بقصد 
الرعي آیضا خيامهم في « رأس الحسن » وهي سببة على مسيرة سبع ساعات 
تقريبا من « جادو » وقد شغل هم ذا العمل بال أهالي «فساطو » وأخافهم . 
فقامت كوكمة كبيرة من الفرسان في أواخر إبريل من « جادو » وقصدت إلى 
و رأس الحسن» واستولت على بعض قطعان الاشة بعد أن قتلت ذفراً من أهالي 
« زنتان » . فاجتمع السلحون من الحمات في ا حال وساروا في أثر المغيرين 
واستردوا منهم الماشة بعد أن أوقعوا بعض الحسائر في كوكبة الفرسان التي 
لجأت الى بلادها وأثاروها ونهوها الى الخطر . 

فهرع أهالي «فساطو» الى حمل اسلحتهم ولكن معظم رجالا كانوا منتشرین 
في أنحاء البلاد للقيام بأعمال جني المحاصيل الزراعبة . 

وعاد معظم الأهالي الى بلادهم .وتلا ذلك أن لاذ اميم بالفرار وعلى رأسهم 
القائمقام سلجان بن سعبد والقاضي واندفع معظم الأسر الى « شكشوك » ومنها 

على أن بعض الزعماء فبموا أن هذا الفزع كان لا مبرر له. اذ انه بعد صدام 
مع المسلحين من البربر انسحب أهالي « الزنتان » ولاذوا بالفرار . 

وسرعان ما هرع « خلفة بن عسکر » من « نالوت » وأوقع بالقائمقام 
والقاضی عقوبة شديدة لأنها ضربا أسوأ الأمثلة للأهالي . 

وقد خشيت الحكومة من أن یمود اندلاع نار القتال وأرسلت الى «جادو» 
« يوسف خربيس » لبقوم باعادة تنظم رجال « فساطو» المسلحين . 
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وقد نسي خربيش اهمال الحكومة له الذي لم يككن له ممرر ذلك الاهمال 
الذي استمر حوالي سنتن 5 وسافر بعزعة صادقة الى 2 حأدو 4 محرت تحدث ممع 
« خليفة بن عسکر » الذي كان قد جاء الى نالوت بعد أيام قليلة من وصوله . 

وفي تلك الأثناء كانت الحكومة قد أمرت فى ماو التالي بعملمة استطلاعمة 
الطريق من «الزاوية 2( الى ما وراء « دمر الفم 6 دواسطة قوة مسلحة بقمادة 
« مبتزيتي » وهي تأمل بذلك ايقاف زحف العرب على المربر . 
مسماسة التردد التى كانت تتمعبا ۲ 

وفي شپر مابو بالذات أحس سلمان الباروني بضعف مر كزه في يفرن » 
ولذلك طلب تدخل خليفة الذي لحق يه بحميمع فرسانه في أوائل يونيه . 
ولکنه سرعان ما هاجمته قوات آتبة من «غريان» كان الأهالى العرب الحلدون 
بينا التجأ البربر من أهالي « يفرن » بعائلاتهم الى الشاطىء بين « المجیلات»: 
و «الزاوية ۰ 

وهكذا فقد الباروني على حن غفلة كل آماله وكل ما كان له من همبة . 

ولقد كان من أن زيارة صاحب السمو الل الامير «ام ر تو دي بمو دی » 
اطراباس التي مت في ستمبر التالي أن جعلت الحكومة تمرف انه من المکن 

و فعلا وصلت من داخل الملاد وفود من کل القائل تقر دا لتقدم التحسة 
ااا 

وقد بدا آن هذه الامال كانت في غلا و ا ما یسررها . فقد حاء حرش 
شخصا بهذه الناستة و لصحيه خلفة ن عسكر اد رأى من الملاثم دقاءه فى 
الجبل حتی لا يترك قبادة المنطقة في آيدي اناس لا كفاءة لحم للقيام بها . 
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ولا وصل خربيش إلى طرابلس أخبر الحكومة أن الأمور في القبلة غامضة 
ل الغموض وطلب مساعدات للبرير من ذخائر وبنادق ومدافع أيضاً . ومع 
ذلك فقد كان يصر بصفة خاصة على قيام الحكومة باحتلال الجبل احتلالاً تام 
ةا » وبأنه كان بری هو وان عسكر أن اسةئناف الصراع أمر قريب 
الوقوع ومخشى أن یکون سبباً في إراقة كثير من الدماء . 


هزيمة البربر ( اکتویر - نوفبر ۱۹۲۱ ) . 


حدث فعلاني لملة ١99 ١ريوتكأ ١١-٠١‏ أن قامت جاعة قوية من«الزنتان » 
بعد الاتفاق مع بعض العناصر العربية من بلاد « الرحمبات » ودخلت فحأة في 
بعض هذه الجبات السالفة الذكر وليت منازل البرير وقتلت كل من و حدتسه 
منهم ومن بينهم مدير الرحیبات المتقدم في السن وعدداً من الأعيان من انصار 
خليفة فانتشر الفزع بين كل بربر « فساطو » الذين عندما وجدوا انفسهم بدون 
زعم ثابت لديه القوة والسلطة - اذ كان خربيش في طرابلس وخليفة في 
« نالوت »- تفرى شملهم وانسحموا في غير نظام في اتحاه « احفارة» وحو 
حامنات الشاطىء . 

ووصل اوا ل اللاجئين من « فساطو » و « الرحيبات» ومعهم القانمقام 
« سلبان بن سعيد » إلى « الوطبة » في بوم ۳ من ذلك الشهر وقد امر 
ا حا «فولی » وكان في روما في تلك الأيام بأن يقوم الكابتن « کورو» الضابط 
العتمد فى «النوايل» بالتوجه من «حسل» إلى «الوطمة» لإقناع المسلحين البرير 
بالعودة الى الحسل وان محملوا معهم الى « نالوت » لتقویتها « حله » « خليفة بن 
عسكر » واشغال بلادهم مرة ثانية . 
« فساطو» و «الرحببات» وحثهم على الانتقال الى « نالوت » ولکن ل يلب طلبه 
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موی عدد يزيد قلي على المائتين من بسين تسعائة من المسلحين » بينام يشأ 
خرون وأسرم ترك « رقدالين » والاراضي الساحلية . وقد انقضی شرا 
اکور ولوتماير في هدنة نسبية في الجبل حيث كان الطرفان يتأهان لامتتیاف 
القتال في آقرب وقت . 5 
| تر الحكومة بدأ من اطلروج من صتپا وأمدت « خلفة بن عسكر » علن) 

بالاملحة والقخائر بيذا كانت تسعى في تلك الاثناء بکل ما لديا من وسائل 
وما ها من نفوذ لجمل « فكيني » يسمح للبربر بالعودة الى أراضيهم بسلام . 
0 وضع « خليفة بن عسكر » في أوائل ديسمبر مقر قبادته العمومية فى 
« کار » حبت استمرت نار اقتال مر تا عل سین غ و بوم ۷ دیسمیر 
وامتدت حق يوم م من ذلك الشمر وقد أبلى البربر و « ان عسکر » شخص) 
4 من وأبدوا شحاعة فائقة ولحكنهم اضطروا الى الضوع N‏ 
الضخم من القوات التي كانت تحاربه . 
5 ولا رأى « خليفة بن عسكر » ان كل شيء قد ضاع جمع عدداً قللا من 
ف واحثل بهم مضيق «فرسطة» الخطر الوعر. وهکذا منم في اليومين 
این والتاسم تب رجال « الز نتان» لفو اتيحة دو ر في تلك الاثناء الى 
0 عمر » في نالوت اخطاراً عاجلا بالقيام بإجلاء السکان والسبر يهم في 
طريق الحدود الژدية الى « بيشول » وبأنه سوف يلحق به . وقد نزل من 
0 0 » الى « الفارة » وجمع كل المساحين الدين استطاع جمعهم وسار بهم 
على سفح الجبل حتى وصل الى نالوت الت اتج منها الى بيشول بمحاذاة جموع 
اسر البربر اللاجئة التي كانت تنجه عن طريق ال دود صوب « بيشول » 
و » وهي تاد تکون محرومة من کل شيء وذلك للدفاع عنها ضد 
اي غارات محتمل وفوعپا من جانب اهالي « الرنتان » . 


وفي يوم ۱ نقل ثلاثة من م السبايسس» الدين کانوا موحودن في الجبل من 
نحو اثني عشر يرما الى طرابلس خبر الهزيمة بكل تفاصلها . وقد اطا 
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ال كتبه خليفه بن عسكر من « پیشول» كيف تم وصول البزدر الى « الوطية » 
في اليوم الثاني عشر . وبعد ان ترك البرير « نالوت » و « كاباو » أصبح كل الجبل 
الغربي ابتداء من « يفرن » حتى الحدود التونسية تحت سبطرة العرب الذين 
كان غضبهم الوحشي المدمر يصيب كل المراكز الرئدسية . 

وني أواخر ديسمبر خم في « الوطبة » حوالیعشرة آلاف شخص من 
الجائعين المملبلي الشاب . 

وهكذا كانت هميتنا تنزل الى الحضيض باستمرار. وقد بدا أن هذا هو 
الحادث الاخيرمن حوادث ذلك الصراع القدم العبد القائم بين البربر والغزاة 
العرب » اذ أن خمسة عشر قرت من امک الاسلامي في « افريقيا »لم تنجح في 
جعل البربر پنسون ماضهم وأسماء اجدادهم » فم يعيشون في عزلة تامة عن 
الأسر العربية التي ترجع اصولها واساؤها الى اشخاص آتين من الشرق يؤمنون 
بالتعالم القرآنية وبمعزل ايضا عن الكتلة الاسلامية الكبيرة لأنهم ينتمون الى 
الطائفة « الاباظة » التي تحاول اعادة شقاق الذوارج القدم الى ما كارن عله 
بان اتخذت لنفسها لغة خاصة وعادات خاصة سواء في « زواره » او في «جبل 
نفوسة » و « غدامس » و« سو کنه » و « غات » وهم يشعرون بأنهم تسطر 
عليهم کل السیطرة تقالید قديمة تفوق على التعالم الاسلامية وبرجمون الى فترة 
الحكام البيزنطيين وغارات الفاندال والى المعارك « الدو ناتبة » الحامية الوطنس 
ويتمسكون بها . ويرجع البربر بذ كرياتهم الى قرطاجنة ولا کانوا مقتنعين من 
ان الله قد منحهم الارض التي يسكدونها ولو انهم عاجزون عن ان يجعلوا من 
انفسهم شعبا متحدا قور فإنهم يحتفظون بروح الفامرة كاملة ويحمى الاستقلال 
وبالعزة والإباء وینتظرون بفارغ الصبر وحمية ذلك اليوم الذي يظبر فسه 
لتحريرهم وتخليصهم أحد أبناء كسيلة أو الكاهنة أو ابن خالد بن حسامد الزناتي 
ابن عبد الملك بن ابو خطاب ابن ابو حاتم . وهذه كلها اساء محاريين اقترنت , 
اساژهم بأساطير جد المعارك التي وقعت بين وديان مراكش السحيقة في 
« مضارب القبائل » وفي سپول تونس ومنحدرات حبل « نفوسة » ومسالکه 


۷ سد 
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الملتوبة وفوق صفحات الصحراء التي لا تبلغ العين بداها حيث قام اجدادهم 
بالقتال في سبيل الحصول على استقلال بلادهم ۲ 

هذا ويقوم شوخ البربر الذين يعرفون كيف يبعثون ذلك الماضي بنقل هذه 
الاسیاء بمنتبى الدقة الى ابنائهم واحفادهم . تلك الأسماء التي يعتبرونها اسهاء 
مقدسة تغنى بها كبار الشعراء .. کا يعلق رجل الطوارق في راحلته ذلك 
الصليب الذي عبده آناژه والدي تحمل الفتاة المربرية وتضعه فوق الوشم الذي 
بزين جمينها وکا تحمي العادات مرة ثانية ذكريات روما الوثنية تحت الخيام وفي 
القلاع القديمة الى جانب خرافات الشرق وعباداته - بهذه الكيفية يتحدد كل 
يوم حلم المربري بالاستقلال . 

و لقد قاتل المربر آثناء حرب احتلال طرایلس الغرب قتا عنىفا تحت 
قبادة سليان الباروني ولا ألحق بهم الشزعة الجنرال « لبكويو » في « الاصابعة » 
استساموا في « يفرن » ومن ذلك الحين أخذوا يناصرون الحكومة . 

وف سنة ۲ نزلوا الى المبدان إلى جانينا ضد عدون المشترك العرب ثم 
ساعدوا في كل الملا تالتي جپزت لإعادة الاحتلال وقدموا الدليل على اخلاصهم 
التام ومناصرتهم لقضتنا . 

وهم اليوم حراس الجبل الطبيعيون وتتکون منهم جماعات غير نظامية 
بقيادة ضباطنا کا تتألف منهم وسيلة فعالة من أ كبر وسائل سيطرتنا السياسية 
والمسكرية فوق الخطوط الجبلمة . 


(A=‏ ل 
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عر الا متا 07 
إعادة احتلال ميناء مصراتة.. 


كان لزعة البربر أكبر الآثر في نفس الحكومة و كان له رد فعل عظم لدی 
جمبع سكان السواحل با فيهم الي « زوارة » الذين كانوا يخلصون لنا كل 
الاخلاص » لأن المع كانوا مقتنعين بأن زعماء البلاد الداخلية الذين أصبحوا من 
الآن فصاعداً المسيطرن على الجبل حتى بلدة نالوت لا بد ان سیرعوا في السدء 
اهجوم على الشاطىء . و کانت آعاهم الوحشية في تلك الأثناء تعر نبرانها في 
«الحمل » حتى استحالت كل من « نالوت » و «کاباو» و « حادو » و«يفرن» 
ركاما واطلالاً ولا شيء غير ذلك . 

وكان البرير اللاجئون إلى « الوطبة » و «المحبلات » و «صرمان » 
بتالون أشد الألم بعد ان أصيبوا بالهزيمة و اموان بسبب اضطرارم لتر ك أراضيهم 
التي نشأوا فيها ؛ وم يكن هناك أي أمل لدى زعسامم البارزين في ان تقوم 
الحكومة بأي عمل من أجلم . 

آما « سلمان الباروني » فانه بعد أن بقي بعض الوقت في « زوارة » وبعد 
اد ضاعت منه تلك السرطرة الشكلية التي كانت له على قومه وتلاشت > وبعد 


س وه عد 
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فراره المحجل من « يفرن » تلقى دعوة بترك طر ابلس الفرب » فسافر الى منفاه 
ثي باريس ول يعد بعد ذلك مرة أخرى . 

وأما « يوسف خربيش » الذي قد م لنافي ۱۸-۱۷-۱۹۱5 الكثير من 
البراهين والأدلة على اخلاصه وعلى شحاعته وهو دقود حاعاته من البرير الذين 
كانوا دقومون عساعدتنا فانه كان لا بزال مقما" في مدينة طرابلس بسداً عن 
الاشتغال بالسماسة لاستسائه و السيئة الي عومل , بها في سنة ۱۹۱۹ عندما 
كانت الحكومة تتملق زعماء الثوار وتوقع معهم اتفاقنات , خلة الزيتونة » بينا 
تخلت عن الزعماء القلائل الذين بقوا خداما مخلصين لها حتى ولو کنوا من أبلوا 
الملاء ات ن مثله في مدان القتال . 


في مثل هذه الظروف ل يجد الأمالي البربر أمامهم أي زعم من الزعماء 
يتطلعون اليه ويءاقون الآمال عامه . 

وفذه الأمور كلها كانت هيبة حكومة طرابلس» وبالتالي حکومة روما قد 
المحخطت وم يعد فا وزن في نظر جماعات الوطنيين التي كانت تعمل في الخفاء فى ف 
الرا كز الرئيسية بنا كان زعماء الثوار المقيمين في الضواحي والجهات النائي 
يتسابقون لمحاولةٍ العمل على فرض ارادتهم ويصوروننا أمام الناس في صورة 
العاجزين عن الاحتفاظ بطر ابلس الغرب بأية حال من الاحوال وبائنا سنضطر 
الى اخلاما في أقرب وقت . 

ولقد وصلت في أواخر شهر ديسمبر من داخل الملاد اشاعات تو كد أن 
الزعماء الذين هزموا البدير وهم « مد فكيني » وه علي الشنطة » وواحمد الصبده 
و « سام عبد الني » والاخوان احمد والهدي السني من زعاء « والرجمان 
و الزنتان » والشبخ سوف « زعم يفرن » فضلاً عن رجال آخرين من أعضاء 
المبورية القادمين من « مصراتة » و« ترهونة »و« غریان » کانوا قد أعدوا 
خطة للبجوم على « زوارة » الفرض منها إحداث ضغط عام لاجبارنا على الجلاء. 


س ۲ 6 س 
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ون الوقت ذاته كان أعضاء لجنة الاصلاحات في روما يعماون لخلق جو في 
ابطالبا تسوده روح الضحر و اللل والاشمتزاز ۰ 

وکانت حکومة روما الر كزيةالضعيفة الصابة بوباء الديمقراطية الاشترا كية 
نانم في القيام باي عمل من أعمال القوة لاعسادة هبتنا في الستممرة کا كانت 
معادية لأي عمل برمي إلى سبطرتنا على داخل البلاد . 

إزاء هذا الوقف الحزن شاء حظ ايطاليا ان يقوم بتقریر مصير المستعمرة 
رحل مثل صاحب السعادة الكونت « فولبي » الذي تسم مقاليد الحكم فا 
ف يولمه ۱۹۲۱ . لآنه بعد أسابيع قليلة من وصوله الى مدينة طر ابلس و سیطرته 

ولکن حکرمة روما التي كان برآسپا « بونومي » ضنت عليه بالوسائل 
اللازمة ورفضت ما طلب وتذرعت في رفضها هذا بأسساب تتصل بالسياسة 
الداخلية خلافا لا عرضه الوزير السئول ( حموزبي جيرارديني ) الذي كان 
بشاطر حاكم طرابلس آراءه ویرافق على اقتراحه . 

ولا عاد الحاكم إلى روما في سبتمبر ۱۹۲۱ ألح في ضرورة القيام بهذه املة 
واحتلال شواطىء « مصراتة » ولكنه م حصل إلا على موافقة الوزير 
« جيرارديني » وحده . 

وكان من شان الحوادث التي وقعت في الجبل وهزية البریر الذين كان يتمثل 
م آخر مر من مظاهر تفودتا الشكلي ف داخل الملاد د وتلك 
کن من شان ذلك که قنع صاحب اسان سب مولي » » ف اكتوير 
ونوتمير وديسمبر بضرورة العمل للخروج في آخر الامر من موقف الموتى هذا 


الذي كان هدد دشل أي قرار من القرارات التي تصدرها الحكومة الر كزية . 


۵۳ مت 
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ولقد كتنب صاحب السعادة الحاكم «فولبي » في كتابه « نهضة طرابلس 
الغرب » بمنتبى الدقة والحزم ما نصه : 

« لقد أعددت العدة في صمت.تام لاحتلال شواطىء « مصراتة » بالوسائل 
.الحربة ووسائل النقل الموجودة في المستعمرة وقررت القما م بالعمل في 
بوم ۲۹ ينار ۲ وقد صعدت أنا دنفسي على ظبر السفمئة «البرازيل» 
ی ال ركاب ب كانت تعمل إذ ذاك في الخط ال لاحي 
سيرا كوزا ‏ طرابلس احتحزتها في الساعة الاخبرة . وکان العرب 
يعتقدون اناحتلال شواطىء مصراتة لن يتم ابداً» وذلك لأناستعداداتنا 
التي كانت معروفة لدهم كانت تسمح لهم بالوصول في الوقت المناسب 
للدفاع عن ذلك الشاطىء المنسط المفتوح ضد أية حملة» حى ولوكانت 
تقوم بيه الملة قوات هائلة. اذ كانوا بمرفون حق المعرفة انه لست 
هناك أية حکومة تستطيع أو يحب عليها الفامرة بالقيام بشروع أ اولي 
يكلف الكثير من الضحایا والدماء للتغلب على دفاع سبل من البر . 


ويرجع الفضل في هذه الملة المحرية على « مصراتة » قبل كل شيء 

إلى الصمت المطلق الذي احبطت به كل الاستعدادات التي تمت » وإلى 
شجاعة القوات القليلة التي قامت بهذا العمل “ثم الى عنصر المفاجأة المطلقة 
E‏ م لي 
نزول أوائل جنودي إلى البر ووجدوا أنه سهم آمام المتداليوزات التي 
كان يصوبها البهم جنودفا الأريتريون العظام ». 

ومادا م العمل قد بدأ فلا بد من السير الى النهاية . 

كانت قوات الملة ( بقيادة الكولون_ل « بيتساري » ) تتألف من الفصائل 

التالية : 
کتیبتین من الجنود الأريتريين . 
وفرقة من رجال المترالموزات . 


له o‏ د 
منتديات الطريق الى السئة 
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وبطارية جملية . 

وفرقة مختلطة من فرق المهندسين . 

وفرقة من رجال الضبطية . 

سلغ جموع اسلحتها حوالي ۱0۰۰ بندقة و ؛ مدافع جملية من عبار 56 
٩ ۳‏ مدفعاً من مدافع المتراليوز . ۱ 

الوسائل البحرية التي كانت تحت تصرفپا : 

لماخرتان « البرازیل » و « أمالفي » . 

الدمرتان « لانشبري » و« اورفو » ۰ 

ائنتان من حاملات الدافع « ایاسترو » و « دي لوي » ۲ 

زورقان من طراز « ماس » . 

هذا فضلاً عن عوامات النزول الى البر وهي اربعة مواعسان أحرت من 

الحرارات والقاطرات : 

زورقان من طراز « ماس » دون غيرهما . ولکن نظراً لقلة ارتفاع الغاطس 
م یدیا إلا أقل الخدمات . ولذلك حلت محلا الواعین التي نظراً لتقلب البحر 
كانت مضطرة للتنقل بالحاذیف عنتبى الصعوبة . 

وقد تم إعداد العدة لقبادة هذه القوات كلما على أساس ضرورة الوصول إلى 
تواطیء « مصراتة » فجأة وبالبدء في النزول إلى البر قبل ان تستطبع قوات 


او ار اجيء من مدینة 2 مصراتة . 


بت و 0 سد 
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وي ليلة ۲۵/۲۶ ينابر أوصدت جمسع مخارج مدينة طرابلس حت لا تلسرب 
آخبار الجلة عن طريق البر . 

وفي الساعات الأولى من يوم ۲۵ تلقى الجنود ورجال الخدمات: الآمن برکوب 
السفن . ولكن ل تكن هناك أية اشارة إلى المكان الذي يقصدونه ٠‏ 

وبعد ظهر ذلك الوم اخذت مختلف الوحدات البحرية الملماعدة وسفن 
النقل طريقها الى عرض المحر الواحدة تلو الأخرى 

وفي الساعة السابعة مساء كانت الباخرة « البرازيل » آخر سفينة تركت 
مرساها وخرجت الى البحر ور کب على ظبرها قائد ال وصاحب السعادة 
الحاكم . 

وی فجر البوم التالي تجمعت ختلف‌السفن عند مرتفع « مصراتة » واقتربت 
من الشاطىء بالشکل الذي كانت تتطلبه عملية الرسو الحددة . 

وعند بزوغ الخبوط الأولى من نور الصباح بدا الشاطىء واضحاً ومقفرا 
وکان السحر إذ ذاك سن حظنا هادئاً . 

وفيالساعة السابعة إلا ربعا نزلت الىالبرأول وحدة من‌وحدات الکار ابنبري 
ورجال الضبطة ونحو عشرة من الحنود امون د ساد 
السترالموزات دون أي عائق واحتلوا على الفور حصن « بايستروي » 
1 بيا رفع علمنا عليه . 

وم تمض دقائق قليلة حتى نزلت الىالبرفصيلة اخرى من جنودالكا رابشسيري 
ونصف الفرقة الأريترية من السفينة « اباسترو » وهكذا تمت 3 تقوبة احتلال 
الحصن الصغير . 

وفي ذلك الوقت بدأ نزول الجنود ایضاً من الباخرتين « أمالفي » 
و«البرازيل » . 
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وبعد ذلك بقليل كانت فرقتان اخريان قد نزلتا الىالبر رغماً من عدموجود 
وسائل النقل المناسبة ونقص الجرارات والقاطرات . 

بدأ البحر يضطرب . وبدنا كانت أعمال النزول إلى البر تزداد صعوبة ساعة 
بعد أخرى ابتدأ نشاط الثوار حوالى الساعة الماشرة حيث اطلقوا نيراناً حامية 
من بنادقهم انهالت بشدة حق على النطقة التي كان ينزل فيا جنودنا من 

في تلك الأثناء تم احتلال النقطة الأساسية التي سبق تحديدها للنزول فما . 
تلك النقطة التي كان يحب ان تكون مقصورة في بادىء الأمر على الخذ ادق 
القديمة التي حفرت في سنة ۱۹۱۲ . 

وفي الساعة الحادية عشرة والنصف نزلت إلى البر قوة من الأريتريين ومعبا 
مدفعان رشاشان تحت حماية نيران بطارية السفينة « اباسترو » واحد الزوارق 
« ماس » واتحبت الى ضريح « بوشعيفة » واضطرت الثوار القلائل الذين كانوا 
قد جاءوا البه إلى اللواذ بالفرار واستقرت فيه . 

وهكذا منعت هذه القوة كل محاولة من جانب الاعداء لضرب منطقة رسو 
السفن وقاعدة النزول الاساسة . 

ومن تلك اللحظة كان من المکن الاعتقاد بنحاح العملية وضمان سلامتپا . 
وباحتلالنا للخنادق التي قام القناصة محمایتپا وبوضم يدنا على النطقة الکائنة 
شرق ضریح « بوشعيفة » وغرب حصن « بایسترو كي » الصغير كان باستطاعة 
دفاعنا الصمود أمام أي هجوم من جانب الأعداء . 

وف الساعة الثالثة والنصف مساء كانت كل القوات قد نزلت الى البر . 

وبیغا كانت الفصائل تعمل بدون توقف لتنظم خط الدفاع كان انزال المهمات 
يتم بمنتبى السرعة رغما من اضطراب البحر ومعاكسته وقلة العوامات والنشاط 
الحربي المتزايد من جانب الثوار الذین كان بزداد عددم باستمرار. وقد هبت 
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عاصفة هوحاء عرضت المدمرات والزوارق لخطر جسم وقلمت خس عوامات 
مشحونة بالمهمات ول تسمح باتمام أي ممل من هذا النوع من بعد ظهر يوم ۲۸ حتق 

في تلك الاثناء تم في طرابلس استخدام الفصائل القلسل2 الى كانت 
موجودة عنتپی الحذر » وأمكن اعداد قوة أخرى من الجنود اشروع احتلال 
«مصراتة » . 

وف يوي ۲۹و۳۱ وصلت على ظهر السفنتین « کانوفا » و « امالفی » الى 
« مصراتة » فلا الفرقة التاسعة عشمرة الاريترية الختلطة وفرقة من فرق عمال 
الشاة وفصيلة ليبية جبلية وقسم من بطارية المدافع الثقيلة . 


للمزيد من الكتب 


وقد استقبلت السفينة « كانوفا » بطلقات من المدافع واضطرت الى العودة . 


إلى عرض البحر وكانت هذه هي العلامات الأولى لاشتراك مدفعبة خصومنا فى 
المعركة . وقد آمکن تقوية ال الدفاع بفضل القوات الجديدة الق وصلت 
إلى البدان . ۱ 

كذلك تم احتلال حصن «بیلینو » الذي كان جزءاً من جهاز الدفاع عن 
ضريح « بوشعيفة » . 

اما العدو الذي كان منذ الأيام الأولى قد بدأ في حفر صفوف من الخنادق 
بطول الخط المؤدي الى مدينة « مصراتة » فانه في تلك الاثناء كان كاما دشعر 
دنفسه اكثر وثوقا واطمئنانا زید ضفطه عبلىميسرتنا ويذلك هدد المواصلات ببن 
قاب خطوطنا وموقع « بوتعيقة » المتعزل و استمر سدي نشاطهع ىل طول الجمبة 
باسرها . و کان تحت تصرفه مدفعان رشاشان وبعض مدافع الميدان وقنابل 
وبنادی ومدفع غر من عبار ۷ وثلاثة مدافع من عبار ۷۰ و ۷۵ و ۸۷ . 

وهكذا كان ضرب العدو لسبرتنا شديداً ومتواصلا حتى اصبح من اللازم 


ساق س 
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الي كانت تقوم علينا اشد هجماته . 
الل في صمت تام وانقضتا على العرب انقضاض الصاعقة . 

حدث في نفس الموم ان قام العدو مرة ثاننة باحت لال الدور التي كنا قد 
دمر ناها في الصباح . 

وهکذا انقطعت المواصلات بيننا وبين « بوشعدفة » مرة اخرى . وم تفد 
تلك النعران القوية التي صبتها مدفعية السفينة « فسكتور عمانويل » التي 
وصلت الى مياه « مصراتة 0( يوم ۲ فبراير في طرد العرب واخراجهم من الدور 
الني كانوا متحصنين فمپا والتي بقوا فيها في عناد واصرار ودقوا لأنفسهم بها 
0 اسفيتاً » في خطوط دفاعنا واخذوا بهددون ضريح « بوشعيقة » والحامسة 
بأسرها تهدیدا خطيراً ۰ 

كان من اللازم القيام بعمل حاسم لإيحاد خلص من هذا الوقف الطبر . 

وما إن وصلت من طرابلس فرقتان اريتريتان اخريان وثلاث مصفحات 
طلبت على وجه السرعة حتی تقرر امحوم دون تأخير لنم أي محاولة للتقدم قد 
دقوم بها العدو و لتحدید خطنا محبث تدخل فی نطافه مواقم العدو التي تسيطر 
على مواصلاتنا مع « بوشعيفة » ورقعة الماء التي ترابط فسا سفنئا. 

وق بوم ١‏ فبراير بعد القيام باطلاق نيران مدفعنتنا البرية والمحرية مدة 
وجيزة ولکن بعنف خرجت قوات اهجوم من الخنادق جنوب الطريق المؤدية 
الى مديئة « مصراتة » واتحہت الى الجبة الیمنی وهاجمت بعزيمة صادقة مواقم 
الأعداء ۰ 

ولقد لمحت هده العملية الى عت دراستها مسع تفاصملبها عنمهى العناية 
ناح باهرا رغم القاومة اليائسة التي أبداها العدو مدى خمس ساعات كاملة. 


— g۹ لا‎ 
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وهكذا ارتفعت روح حنودنا المعنوية ارتفاعا هائلاً . فقد كان الايطاليون 
منهم والاريتريون واللسسون يتسابقون ف هحو مهم وق إظبار شجاعتهم وائنتوا 
وانسحموا في الموم التايي ( ۲ فبرابر ) الى « الزروق » وتر کوا مساکن « قصر 
احج ۰ 

وهكذا وضع صاحب السعادة الحاكم « فولبي » باحتلال شواطىء 
« مصراتة » خاقة لفترة الهوان الذي شعرنا به اثناء وقوفنا موقف‌الدفاع»و كان 
انتقالنا الى فترة عمل هجومي بجيد معناه قلب كل اسالبينا السياسية واطربتة 

ولقد كان ذلك بثابة أول ضربة أصابت قوة الثوار الخيالية في الصمم . 


نتائج إعادة احتلال شواطىء مصراتة . 


« منعني تلف حدث في جباز الارسال اللاسلکی الخاص بالباخرة «البرازيل» 
من ابلاغ روما نبأ احتلال شواطىء « مصراتة » قبل عودتي الى طرابلس . 

وبعد بضعة أيام أرسل الي" الوزير « جيرارديني » الذي لم يكن قد عرف ما 
صممت على عمله على وجه الدقة كامة وعد فسا بتأيبدي وبتضامنه معي ؛ و يکن 
ذلك بكل تأ كد عشاطرة معظم اعضاء الحكومة التي سقطت بعد أيام قلائل». 

هذا ما قاله صاحب السعادة السذور « فولبي » في مقدمة كتابه « نهضة 
طرابلس الغرب © . 

وقد قال في مكان تال ما نصه : 

« تولی الحكم على آثر استقالة وزارة « بونومي » السنور « فاكتا » وكان 
وزير ا مستعمرات في وزارته هو السنيور « امين دولا » الذي لم تكن لي به 


س و س 
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معرفة شخصة تقريبافي ذلك الوقت , 

ولقد كانت أولى اتصالاتي التلغرافمة بالوزير الجديد جافة وقد تلاها بجيئي 
إلى بروما لتقديم التفسیر ات التي طلبت مني والتي قدمتها للجنة وزارتي الخارجية 
والمستعمرات البرلمانية » . 

" «... وفي ذلك الوقت كانت الاشتراكية الدمقراطية المسعورة في سبيل 

ما يسمونه محاية الشعوب المظلومة تزجر وتحتج على مغامرالي الاستمارية » . 

بهذه الكيفية استقبلت روما وفسرت نبأ اعادة احتلال شواطىء مصراتة » 
وقامت من ابطالا حمل استنکار شديدة من حائب الترددین والضعفاء ودعاة 

واننا إذا دققنا في هذه الحوادت تعود بنا الذاكرة إلى «مجلس شوخ روما » 
نقل مدان ارب إلى افريقبا لضرب مدينة « قرطاجنه »ورفض تقد م أية 
مساعدة مادية له وضن حتى آخر لظة بأي تأیند أدبي لذلك الزعم الذي اضطر 
أن يفكر مباشرة بنفسه في كل شيء ختص بتأليف هذه الملة ابتداء من تند 
المتطوعين من الرجال حت بناء السفن وجمع الأموال » كا لوكان امر انقاذ روما 
وهسدتها مسألة خاصة به و حده . 

ولقد أحدث خبر اعادة احتلال شواطىء مصراتة تأثيراً وقلقا شديدين 
بين العرب . 

ورأى المشتغلون بالسياسة من الطرابلسین في هذا العمل الحازم اهانة 
وامتبانا لاستقلال البلاد واخلالاً بنصوص الدستور الصادر في سنة ١515‏ وبما 
تضمنه من وعود » وصاحوا طالین استعال القوة والعنف . 


ولكن سرعان ما اضطر أعضاء اللحنة الوطنس البارزون إلى الاقتناع 
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بصرورة تغبير الاتحاه ازاء تصرفات الجام الجديد ومسلکه الحازم ۰ 

وهكذا بيدأت سيانة استبعاد الزعماء الموثوق بهم أو الوسطاء الوطنيين عن 
شوون الحكو مة . تلك السياسة التيكانت فيالماضي مصدراً للدسائس والمضاربات 
والرسُوة و الفساد ۰ 

کان حب على الحكومة ان تعمل بنفسب ا حسب عمارة صاحب السعادة 
السنبور « فولي » التي قالها وهي 

2 لامع الزعاء ولا ضد الزعماء و لکن بدون الز عماء ۰ 

تلك العبارة التي أصبحت النقطة الرئيسية التي تعتمد علا كافة الاعمال 
السياسية الخاصة بالاستملاء على البلاد من جديد وذلك باحلال عمل الوكلاء 
تدريحيا بين الأهالي محل مل الزعماء الوطنبین الذين فقدوا بهذه الطريقة كل 
تدخل سياسي بقيامهم بوظائف المساعدين والأعمال الادارية البحتة . 

وكان هذا العمل يتطلب هة وحزما وعزية صادقة في سيبل تحدید وإيعاد 
اشخاص في بك لا تزال تسود فبه الانظمة الاقطاعية والدينبة وأوجد فيه ظم 
الزعاء في كل مكان مصالح خاصة وعملاء له بين الاهالي من الصعب زعزعتهم أو 
التغلب عليهم . 

احدثت اعادة احتلال شواطىء مصراتة بين زعماء البلاد الداخلسة غضم) ' 
شديداً مشوباً بدهشة وهلع شديدين . 

وسرعان ما استبقظ فحأة كل اهالي الشرق الذين جيء بهم الى « الجبل » 
للاشتراك في قتال البربر ثم عادوا الى بلادم . 

أما اهالي الفرب وعلى رأسپم « محمد فكيني » الذين انتصروا على البربر 
وهزموم والذین کانوا يحامون بالقمام بزحف يسير على الشاطىء فقد آذعنوا لما 
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وأما البرير اللاجئون الجائعون الذین‌ذاقوا الذل واهوان یکل جبة من حبات 
الشاطىء الغربي فقد رأوا بابا من أبواب الأمل نة ينفتح أمامهم لاسترداد بلادهم 
التي تر كوها والتي أصابها الخراب والدمار . 


ف حين ان الستوطنین الايطاليين الذين کار يتألمون لذ لضعف هببة الحكومة 
هذا الحدث د مدید وعلقوا عليه الكثير من الأماني والآمال الط 

وادا كانت هذه هى كل النتائج السعيدة الى ترتيت على هذا الحادث الموفق 
الذي كان يعتبر اغوذحا م من تمادج الغزو البحري بقوات كبيرة فان من الطبيعى 
ان دشتد رد الفعل الذي احدثه ف داخل السلاد بعد ذلك بقلبل من الشری الى 
الغرب وان لستعر نيران الثورة والعصیان من جدید وحمل جميع الثوار 
السلاح . 

ولا فشلت امحاولات الج تي قام همسا المرب لطردة وارجاعنا الى لہ ف 
و«العزيزية » . 

وبالفعل قطع في البوم التاسع من فبراير خط السكة الحديدية بين طر ایلس 
والعزيزية وتم عزل هذه الملدة الاخيرة التي كان بتکون منپا إذ ذاك ابد 
مراكزنا الأمامية ( وكانت فبه الكنسة الاريترية العاشرة ) نحو الحنوب ( عل 
مسافة ه؛ كياومتراً من طرابلس ) 

وف يوم 19 مارس التالي قطع ايضا خط السكة الحديدية الموصل الى 
« زوارة » و احتلت بعض عناصر الثوار بقيادة الشيخ فرحات يك واحة 
« الزاوية » التي كانت تحمي مساکنپا كتسة اريترية واحدة . 

وف آخر شپر مارس كان الوقف على النحو التالي : 

احتلال منطقة طرابلس والفس وزوارة وشواطیء مصراتة . و کانت 


۳ 
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الاتصالات بینها تتم عن طریق الیحر و حده ۰ 


احتلال العزبزية والزاوية . ولکن كانت الاتصالات بينها وبين طرابلس 
بالسكة الحديدية مقطوعة . 


اتخذت القوات الممادية التي تجمعت في كل مكان على وحه السرعة خلال 
اللمسة عشر يوما الأولى من شهر ابريل مراكزها في الاماكن الآثمة : 


و ول سل هی فاو افرسان 
منطقة جنزور سواني بني آدم ود ردن سل متیر باه وان تر تا 
منطقة فندق بن غشير ۳۰۰ ۵ ۰ 6 ۱6۰ #4 ۷ 
سهل العزيزية ۵ CC CC‏ ۲۵۰ 0 4 
شرق الحنن (e‏ مسلح بين راجل وفارس 

بر « ترینة » ۰ بينهم ١٠.١.‏ فارس 


ویبلغ مجموع معدات هذه القوات ٩۳.۰‏ بندقية و ۱۲۰۰ حصان . 

بینا كان مجموع قواتنا الوجودة في الستعمرة في بداية العملبات هو کا يأني: 

؛ کتائب ايطالية ( الکتدة الاولى والثانىة من کتائب التطوعنن والکتدة 
رو ۲:۱ من کتائب الشاة ورابعة من الحاميات ) . 

4 کتائب ليبية ( الأولى والئاننة والخامسة والسادسة ) . 

۲ كتيمة اريترية ( الثامنة والعاشرة ) . 

۽ کتائب اريترية مختلطة مولفة من اربتریین واحباش من خارج الحدود 
( رق ۱۷و۱۸ و۱۹ و۲۰ ) . 


۲ فرقة من السواري . 
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۳ فرق من الخيالة (السباهيس ) . 

۳ بطاریات ۱ و احدة حجملية ايطالية 6 وبطاریتان حبلیتان لستان ( ۰ 

فرقة من امحانة . 

۸ سبارات مزودة بالدافم الرشاشة . 

وليس هذا هو مجال المقابلة الق ليست مشرفة أو مستحبة على وجه 
الاطلاق . 

على اننا لا نرى بدا من إلفات نظر القارىء الى هذه الارقام والى أرقام 
القوات التي كانت موحوده فعلا بالستعمرة في آخر سنة ۱۹۱۸ لا لشيء الالى 
نستخرج منها درس عن القيمة العظيمة للعلاقات بين العدد والعامل المعنوي . 

وف سنة ۱۹۱۹ التي كانت سنة الدعوة ال لبلشفمة للبزعة والسنة التي انحطت 
كانت قد أعدت له قوة مولفة من ثانين الف رجل. و کذلك كان الحال في سنة 
بعيد النظر رغم ارادة الحكومة الر كزية ان براجه هذه المسألة بذاتها بقوات 
تقل عن ربع القوات التي كانت معدة في سنة ١519‏ . 

ومع هذا فقد أرسلت الحكومة الى الجا ك ثلاث كتائب من جنود «اریتریا» 
( الكتائب الأولى والرابعة والخامسة ) وذلك دون أن بتقدم الها الحا م باي 
طلب من هذا القسل . 

فيتلك الاثناء كانت لا تزالتجري تلك السياسة القدعة التى كانت عزيزة على 
«فندق الشريف » لفاوضة الحكومة الايطالىة مفاوضة الند للند . وقد حضر 
هذا الاجاع « احمد المريض » زعم ترهونة الذي كان قد نودي به أميراً 


مس و — نحوافزان «ه» 
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« لطرایلس الفرب » منذ وفاة « رمضان الشتوی » و « الصويعي اشتون » 
ره« مختار كسار » و « عئان القيزاني » وغيرهم من الزعاء الرس ثأنا . 
وکان برنايهم هو الابقاء على اتفاقيات صلح « خلة الزيتونة » . وقد تم تبادل 

وحبات النظر في عدة اجتاعات . 

ولكن ما أكثر ما كانت وجهات نظرم تختلف عن تلك التي أبديت في سنة 
۹ عند ماکان الکتب السناسي دتفاوض تحت خممة « رمضان الشتيوي 2 
في احتفال مهيب لوضع شروط الصلح ! اذ ان الذين توجهوا الآن للنفاوضة باسم 
صاحب السعادة الحام م رجلان اثنان ورجل اجني عن الحكومة موثوق به » 
وكان يقوم بالترجمة بين الطرفين في الاجتاعات 

وبطبيعة الحال لم يتم التوصل الى اي اتفاق جوهري نظراً لطلبات الزعماء 
غير المعقولة ال e‏ تتمارض کل التمار ض 1 ادة الجا ج وعزمه الصادق 
على الحافظة على هيبة المحكومة وسیادتا التي لا نزاع فيها . 


وهکذا انقضت في يوم ٠١‏ ابريل الفترة الحددة بصفة شه هدنة الق أفاد 
منہا صاحب السعادة الحا وقائد القوات الايطالية لوال « تارانتو » لتحسن 
الجهاز الحربى واعادة تنظ ظم قواته . 


وعندئذ قبل للجنود عمارة « الى السلاح » وهي الكامة المقدسة التي تقال 


دان عندما بريد الرء فرض ار ادته على خصمه الشا كس . ولکن قداستها 
تتضاعف مائة مره ة ادا ما قيلت في السماسة المتمعة ازاء الوطنبن » أي عندما 


يتصل الرء ء پالعقلیات ت البربرية التي بعتبر حك القوة ازاءها هو الحل القنم الوحید ۸ 
لين تنا ترح 


وقداعدت احاهات واضحة ودفيقة سواء فيالحقل السا سي او العسكري. 
في الحقل السياسي : بسط سلطة الحكومة على جميع امالي « طرابلس 


۷0 مت 
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الغرب » بدون قمد او شرط . وكان يجب ان يكون هذا شرطا ثافذاً تسير 
واسع النطاق يضع الاهالي والزعماء امام احد امرين : 

اما ال اضوع والاستسلام ۰ واما الثورة والعصان ۰ 

كان صاحب السعادة السنيور « فولي » مقتنعاً بأن المسألة اللببية» 
والطرابلسية بوجه خاص » كانت مسألة تخص بعض الزعاء القلائل الطموحين 
والمشاغبين وليس لها علاقة حقيقية بمسألة الجامعة الاسلامية الواسغة النطاق . 

واما من الناحية الوطنية » فرغماً من انه كان يعم بأن البلاد تصف کل عمل 
یم للمحافظة على كرامتنا بانه مغاءرة من الفامرات » قد تفا بالتغلب عليها في 
کل رجوع الى الوراء وعلى كل ندم على ما فات . ۱ 


في اخقل العسكري : اولاات القيام باحداث تنقلات سريعة للقوات 
الاحتياطية في مدان العمليات العسكرية الفسح لوضم جممم القوات التي تحت 
تصرف القادة في مدان القتال الرسي . 

تانب ب القيام يعمل مناورات خارجية على خطوط النار في كل مدان من 
مىادین العمليات الحريية على حدة بواسطة عدة طواببر تقوم من نقط مختلفة 
ومتباعدة نحو هدف جوهري رئسي او اهداف 2تافة ما محعل العدو مضطراً 
إلى التفرق وتغمير اتحاهه والعحز عن الحركة . 

ثالث - استعمال القوة فيميدان التكتيك على نطاق و اسم»و كذلك بتجزئتها 
الى عدة طوابير وترك طريقة التموية التي تتلف امکاثبات الناورة ولا تدع شکا 
في اتجاهات الزحف وتفسد اثر التكتيك العربي القدم الذي برمي الى القيام 
بحركة تطويق . 


۷ 
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مبادىء تكتيكية . 


| - عدم إعارة أي اهخام لعدد قوات العدو ولو كان ضخما . إذ أنه من 
الممكن الحصول على النصر دا بقوة امجوم المفاجىء وبالثقة التي لا تتزعزع في 
النجاح . 

ب د يحب أن تكون الاهداف الرئيسية لكل ملس من العملبات هي 
« محلات » الثوار » والبحث عنها في كل مكان ومطاردتها کا دظارد كلب الصد 
الفريسة » والانقضاض علبها في المواقع التي تنتظر فيها او في مكامنها لإشفالها في 
عقر دارها و ادقاعپا في الارتباك حت لا تستطيع ان تحد خرحا تبرب منه . 
ولا يحب ان تترك ها أية لحظة لاراحة او مبادنتها قبل ايقاع الزعة النهائمة بها. 
ثم يحب القيام بعد ذلك على الفور بتمقب الماعات الهارية للقضاء علا اديا 
وماديا . ۱ 
الوصول في اقل وقت مکن ومن الطريق الذي سبق تحدیده من قبل » دون 
التي لا يمكنها الا ان تبوء بالفشل ازاء المجوم الضاد الذي يتم بسرعة الصاعقة . 

د يحب تقدير قوة الخصم بقدمتها احقمقة . ويحب الا ننسى ان شحاعته 
لا ترتكر على أساس متين » وانه لا يستطيع أن يضع امام قواتنا الفخورة الا 
جموعا خائفة مسترددة لا تعرف النظام الا بضرب السباط . وليست لذلك في 
حالة تسمح ها بان تصمد طوبلا لقتال جنودنا الدين تربوا وترعرعوا على اداء 

ه - يحب ان نذكر دامْاً ان من مواهب خصومنا ومزاته العظمة ما 


۰ 
۰ 


ي 


Ls 
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احتاجاته القليلة التي تقال الى أصغر الحدود ضرورة احاد مساكن لرجاله» 
3 سر عنه في الزحف وعقدرته الكميرة على الخركة ف مسدان التکتك ومبارته 
على مو امحة فر ات خصمه الکنبرة العدد وإشغالها بتشكيلات قليلة العدد . 


ثم ان ندیه احساس] حربيا غريزيا في منتبى الدقة يسبل له الخلاص من 
هجاتنا الباشرة والعمل على تطويقنا حرکات واسعة يقوم مما بالاعتداء فجأة 
على فصائلنا المنعزلة أو غير الترابطة . وهذا الاحساس بجعله يتقدم أكثر مما 
حب العمل على اطالة العملية المسكرية حت تحين الاحظة الق بنيك فما التعب 
والطقس جنودنا » ودصبحان عاملا من العوامل الفعالة في المرحلة الحاسمة . ثم 
يضاف الىذلك مقدرته الحائلة على القيام بمناورات يستغلها حتى لا تسمح القوات 
الموزعة على جبپة طويلة للخصم بتقدير قوته الحقيقية ومعرفة اتجاه هجومه على 


وحه الدقة , 


وبالحملة فان العرب » نظراً لصفاتهم الحربية الغريزية العظيمة » وللسهولة التي 
يستطيعون بها تحويل هجومبم الى كل اتجاه» ولام لا يعتبرون الارض مظبراً 
تکتسکاً للعمليات الحربية ولا تمون بالاحتفاظ ولو مؤتتا بالاراضي التي في 
حوزتهم - قتاز جروبهم مخفة الحركة الى حد بعید . ولكنهم عندما يمال بزنهم 
وبين ذلك اما بواسطة مناورة حربية مضادة قوية نقوم بها“او من جراء ضرورة 
مواجبة زحف من جانبنا بضطرم الى اتباع خطط حريبة تكاد تکون مشابهة 
لخططنا يبقون فيحيرة في بادىء الامر لا يعرفون أي اتجاه يتخذون» ثم يكون 
من السپل انزال المزيمة بهم وسحقهم اذ أنهم لا يستطيعون الاعقاد على الوسائل 
الآ لبة الاحتباطية التي هي على السکس من ذلك متوفرة لدينا . 
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العمليات على طول الساحل الغربي بين «زوارة» و «الزاوية» 
و «العزيزية» تتم على مرحلتين : 


المرحلة الاولى : على طول الشاطىء الغربي بين طرابلس وزوارة بتقصد 
تحرير « الزاوية » من احتلال الثوار وإعادة المواصلات پالسبکة الحديد الرئدسية 
س وقد اشترك فيها جنود طرابلس بقيادة الکولونیل « كووتوري » وجنود 
« زوارة » بقمادة الكولونيل « جراتزياني » . ول يكن قد بقي في « زوارة 2 
سوى الككتيية اللمبية الاولى. بعد ان تناقص عدد رجالا بسیب العجز فيالتحنيد 
الذي جعله انحطاط ممعتنا امراً صعب النال . وفرقة من الخسالة ( السوارى ) 
والبطارية الثانية الليبية التي كانت تحمي هذه الجببة منذ نقلها إلى طرابلس ۳3 


ای تیان 


وقد طلب زعماء البربر الذین کانوا متغسین هناك من قائد المنطقة (الکولونل 
جراتزياني ) باصرار إنشاء جاعات مسلحة منهم . ولکنهم کانوا رجالا غير 
أكفاء وجشعين ؛ وكل ما كانوا بطمعون فبه هو الحصول على مکاسب فل جات 
الحنود » كا هي عادة كل زعم من الزعماء 1 و كذلك فان خليفة بن عسكر مان 
« الوطبة » أمطرنا برسائله التي طلب فيها تکوین جماعة من المسلحين تحت 
امرته . ولقد كان خليفة هذا في الحق زعیماً حربيا عظيما » وأبدى دلائل 
واضحة على ذلك في تلك الملة العسكرية الأخيرة التي قاتلت في الجمل » والتى 
قيزت بانسحاب فريد في بابه تم تنفيذه على خير الوجوه بفضل هته وعبقريته 
العسكرية. ولکن ماضيه في الخيانة التي لاتغتفر جعلت قائد المنطقة و اکومة 
يشتبهان فبه ويترددان في إعطائه الاسلحة . 


ومع هذا فقد كان من اللازم أن يبقى رجل خطير للغاية مشله مرتبط) بنا 


نت ¥ — 
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سعض امتمازات صغيرة قدمت اليه » وبوعود بپبات كبيرة حت لا یمود الى 
إظهار عداوته لنا علنا . 

وقد قدمت البه على سبيل المساعدة خيام وأدوات وأموال لاعادة رحاله 
اللاجئين في « الوطبة » . وكذلك منح ثلامائة بندقية لتوزیعپا على رجاله > 
إذا ضمت إلى الخسمائة يندقية التي في أيديهم يصبح من المکن استكال الدفاع 
عن هذا الموقع النقدم الذي كان بورجد فيه الرئيس « كورو » مع جزء من 
جنود المالة (السماهيس) .وقد نبط به هذا الواجب مع تعبینه قائداً عسكريا 
في خدمة الحكومة حت يصبح مسژولا" . 


و « زوارة » صرح القامقام علي بن شعبان علناً بأن أهالي « زوارة » 


پستطیمون أداء واحب الدفاع عسن | دم ده » دون أي تعهد منهم 


كانت هة الحكومة لا تزال منحطة إلى درجة كبيرة» کا ان الثقة بها كانت 
قلملً ما حمل هذا الموظف التفانی في إخلاصه لنا یضم تحفظاته إذ كارن يقرر 
بصراحة أنه لا بستطیم تورید الجال » حتى لا يؤخذ هذا العمل بثابة ذريعة 
للانتقام منه من جانب زعماء الثوار . 

وعندما بدأ في العمل على إنشاء القوة التي كان عليها أن تعمل في اتجاه 
الزاوية » وصل به الأمر إلى أن طلب من قائد المنطقة أن يتنم للأسباب السالفة 
الذكر عن الخروج دقواته من « زوارة » . وكان لا يمكن تبرير هذه التحفظات 
إلا لما ما من علاقة بتلك اللحظة العصيبة والتي لم بحسب لما القائد أي حساب 
أو بقیم ما وزنا - عندما أ كد لقائقام علي بن شعبان بأن في استطاعته إذا ما 
لزم الأمر أن محصل على ال مال بالقوة » كا فعل » وانه يستطيم أن مخرج مع 
قراته إلى أي مکان يشاء . 

آما فما مختص بالبربر المقيمين في « فساطو » و « يفرن » » فإنه عندما أراد 


~۷ 
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تجنيدهم من جديد لم بر بدا من الالتجاء إلى « يوسف خربيش » الذي کان يميش 
في طرابلس بعيداً عن الحماة العامة . 

ولا سأله الككولوتيل « جراتزياني » باسم صاحب السعادة الجا ج عن رأيه ف 
ذلك » جرؤ هو أيضاً على وضع بعض التحفظات والشروط ولكنه سرعان ما 
تنازل عنها. وكانت هذه علامات تدل على الشك والارتياب اللذین كانا يساوران 
في تلك الاوقات أشد آنصارنا إخلاصا من بين الوطنین . 


وبعدئذ وصل « خربيش » إلى « زوارة » ¢ واستطاع في مسدی مانية أيام 
بندقية . ولکن آفرادها کانوا أناساً قد نکم التعب ونزل بهم الذل والهوان » 
وكانت تنقصهم الثقة في أنفسهم والكفاءة الخربية ولا یکن الاعاد عليهم ۰ 


أما « ابن عسكر » الذي كان قد حاول حتى النهاية بلوغ هذه الغاية » فإنه 
قد اشتد به الغضب واستبد به الحسد والغيرة » وبدأ في إيحاد أسباب جديدة 
بتذرع بها للخانة والغدر . وكان هناك حساب قد لا يزال باقبا يحب تصفته 
بان الرجلين . وکان کلاها رجلین طموحين متعطشين للحصول على الال . وكانا 
مثالا حققماً لقلة الأمانة والفضيلة » ولا امتاز به كل زعم بربري مسن عبوب 
كبيرة منذ أقدم العصور حتى اليوم . ش 

وقد حدث أنه أثناء إقامة « خليفة بن عسكر » في « جادو » » وفي غباب 
« خربيش » الذي كان قد نزل في سبتمبر ۰۱ في طرابلس » أن عمل خليفة 
على طلاق أجمل زوجات منافسه وأحضرها إلى « نالوت » . وقد بقت هذ 
الإهانة الشديدة منذ ذلك این دون أن بلاق مرتكبها ما يستحق من عقوبة . 
على أن خربيش كان پنتظر الساعة التي يقوم فيها بالانتقام في هدوء وطمأنينة . 
وان يعرف حت المعرفة الطريقة التي يستطيع بها تدمير خصمه والقضاء عل 
دون أن ينال أي عقاب » وسوف نری ماذا حدث في هذا الصده . 


٢ 
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كان من اللازم قبل ترك « زوارة » العمل على بث الأمن والاستقرار في 
المنطقة . وكان قادها بسب عدم وجود فرق نظامية قد أخذ في تشكيل : قرة 
ن أهالي « «روار ارة» (-٠ه‏ بندفية) بقمادة سس تالف الد کر لاي أطر اف 


العناصر الايطالية بعد أن قام بإحاطة الواحة كلها محلقة واسعة من الأسلاك 
الشائكة . ولذلك تم تشکیل آلاي من القوات الخفيفة بالوسائل المحلية وحدها 


دون طلب أي شيء من طرابلس . وتم تجهيز بطارية من البطاريات التي حملها 
الجال وذلك بقطع الأسلحة الموحودة فيالحامية وه تالعستک؟ ردان الابطالین وكانت 


تشتمل على ما يأتي : 

الكتيبة الليبية الاولى ( ٠٠١‏ رجلا ) 

فرقة « خربیش » الاحتياطية 

قة من افحانة 

جماعة من الال « السياهيس» 

بطارية جمال 

وکان آلاي « كوتوري» الآ تي من طرابلس يتألف من عدة کتاب اردترية» 
وعدة فرق من الضالة « السواري »و بطارية . 

وقد تحرك الالایان بطول الشاطىء > واتجها الى « الزاوية » » وقام ألاي 
1 زوارة » في يوم ۲ ووصل الى « صرمان » في يوم ۲۳ » وسيدي ناصر في بوم 


4 . والتقى بألاي طرابلس ثم قام كلاهما محاصرة جميع الواحات الموجودةعلى 
الشاطىء وانتهما ف دوم Yo‏ من هذه العملية بعد اعادة تطبهير واحة «الزاوية» ۰ 

وهكذا أعيدت الواصلات مرة ثانية في مدى أيام قلائل بين طراباس 
و«زوارة)». 
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المر حلة الثانيسة : على طول طريق « سدي بلال - سواني بني آدم - 
العزيزية » بقصد فك الحصار عن تلك اامبة وإعادة موا صلات الس‌کك 
الجديدية بين طر ابلس و العزد دزية الي كانت محاصرة بداخل حصنها الى 
الأريترية العاشرة » والتي كانت قد نقلت الما ل 
من الکتسة الاولى لبدء الحلول ENA‏ العاشرة التي كان رحاضا 
قد أمَرا الخدمة العسكرية 


ومن المعلوم أن ا الدين م من خيرة الجنود وعتازون بالسالة 
والإقدام » ما إن' تذتبي مدة خدمتهم حتى يطلبوا إطلاى سراحپم في الخال . 

ولقد وقعت ذه المناسة أحداث خطيرة للغاية » حتى لسدو أا تكاد 
تکون مستّحملة . وكان أ كبر هذه الأحداث ذلك الحادث الذي وقع في «فزان» 
من الكتيية الأريترية الخامسة ال ى ثارت وتمردت ١‏ نه أت مده الخدمة 
العسكرية رغم معرفتبا با نو ادن قد وصل الى الشاطىء » أي على مسافة 
مارت موف Ag‏ 

ولسکن الجنود المرتزقة کا كونون » ولکن بحب آخذم على هذا الاعتبار» 
ونب او 1 م و معر فة یدام وفص مم ¢ دون أن نطااء مهم عراعاة 
الشمور او الاعتبارات التي لا يمكنهم فهمها أو ادراكبا . 

ولدلك استمحلت الحكومة أرض) با حلال الكتيبة الاربترية العاشرة فى 
« العزيزية » لتحنب ما عکن وقوعه من حوادث خطيرة . 

وقد اشتركت فى هذه العملية الألايات الا تة : 

الكو لونيل« كوتوري»: Yee‏ بندقية و ۸۰ فان و قطع مد فعمة 

الكولونيل 2 جر اتزيافي 6 : ۵۰ ۱۲ بندقية و ۸۰ حصانا و 3 قطع مدفعية 

اللفتنانت كولوتيل 2 جالىنا :۱:۰۰ بندقمة و ۱۰۰ حصان و ۵۰ ۲ من 
المحانة و فطع مدفعنة 
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الرائد « امودا»: ۰ فارس ۰ 


وکانت الفكرة من هذه العملبة هي : التقدم من طرایلس و « جنزور » 
و « سيدي بلال » ( ۲۰ كيلو مرا ) في منطقة « سواني بني آدم - وسواني 
البيابصة » » والوقوف فيها وامجوم غلى الثوار پکل شدة » ودقع آلاي من 
القوات الخفيفة السريعة ( جراتزياني ) في اتحاه « العزيزية » للانضیام إلى تلك 
الحامية وإح_لال الكتمية الاولى حل الكتمية العاشرة. والاتحاه الى « فندق 
الشریف وفندق بن غشير » بقصد | کال هزعة الثوار الذين كانوا قد هوجموا من 


لامام بين هاتين الجهتين » و « سواني بني آدم » وتطويقهم من جبة الغرب . 


كانت ألانات « كوتوري» و «جراتزياني » و «بللی» قد قمعت بزحفبا السريع 
وبرغبة صادقة في الحجوم مقاومة الثوار في كل مكان وتر کزت بصلابة على خط 
الشهر . 

وفي صاح البوم الثلاثيناستؤنفت المناورة“وقامت فصائل ألاي«جراتزياني» 
تحت عاصفة شدددة فة من ربح القملة - رفعت درحة الحرارة الى ٩۵۵‏ - 

. 2 52 8 1 1 0 

بزحف أحسن اعداده من قبل الى مسافة تزید على ۷۰ كلو مترأ » وفككت 
الحصار عن « العزيزية 1 » وقامت بقتال عنيف مع العدو في « بثر الرغني » ۰ 

وق الساعة الحادية عسرة مساء ذلك الوم بعد سير مستمر دام ۳۳ ساعة > 
بلغت المدف المقصود وهو « فندق الشردف » . 
فر“ منالطريق الضقة الحسطة بپذه المنطقة وانسحب الى منطقة الکشان الرملة 
في « سبدي السايح » جنوب غربي « فندق الشريف » واحتمى بالطريق المؤدية 
من « ترهونة » الى « وادي ملفا » . وقد تمت في تلك الجبة في يوم ۲ مابو 
أول عملية هجوم استطلاعية بواسطة ألاي الكولونيل « كوتوري » . 


- ۷6 د 
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وف الموم الرابع قام ألايالكولونيل « جراتزياني » بقتال تشکلات الثوار 
في هذه الجهة التي كان يقودها « المريض » بنفسه واضطرها للفرار بدون انتظام 
إلى « ترهونة » التي دفع الذعر الذي سادها جميع الأهالي إلى الانسحاب منما إلى 
« بني ولبد » . 

وقد علم بعد ذلك » بعد تسلم « غريان » على يد « الحادي كمبار »» أن 
تشکلات الثوار فيد أصدت في ذلك البوم مخساثر فادحة » وأن المريض 
ا قد استطاع محهد انقاذ حياته بإسراعه با هرب . وقد تم. وضع اليد على 
أسلحة كثيرة في مبدان المعركة ما يدل دلالة قاطعة لا جدال فمپا على الاتتصار 
الذي أحررفاء » وغل عدد الل من الثو ار 

ولقد اشتركت في معركة ذلك‌البوم الشبود الذي انتبت به الحلقة الأولى من 
عملياتنا الحربية الكتيبتان التاسعة عشمرة والثالشة عشرة والكتيبة الأريترية 
الخامسة والبطارية الليبية الثانية وفرق الخيالة «السواري»الأولىواكانة والثالثة 
ثم فرقة الخيالة « السباهيس » الأولى » التي قامت كلها مهمة خالدة تحت 
قيادة الرائد « امودا » » قائد قوات الفرسان في طرابلس الغرب . 

وقد اتحپت الآلايات العاملة » وهي ألاي « جراتزياني » وألاي « بستزاري» 

حل هذا الاير عا ل الکولونیل « كوتوري ۾ ) دون أن تعطي العدو فرصة 
0 نحو « الجفارة » الغرسة . 

وفي المدة من يوم ۱۳ إلى 194 مايو اجتاحت كل الأراضي حق « بثر النم » . 

ولقد كانت تلك المناورة الماهرةالباسلةالتي جعلت بطولة الثواريختفيكلأثر لها 
في أنام فلائل في « الجفارة ‏ العزيزية » صحفة مجد وفخار من صفحات الحروب 
الاستعيارية الحازمة . برجم الفضل فببا إلى تطبيق المبادىء الاستراتيجية 
والتكتيكية التى أملاها قائد القوات الحاربة الجنرال « تارانتو » » والتى بار كبا 
ماعن حاف الماريشال « بادوليو » الذي كان قد وصل في ذلك اليوم من‌روما 
إلى طرابلس لبحث الموقف السياسي والعسكري . 


۷ 
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كان من نتائج هذه انق الحازمة السريعة اعادة السيطرة على أراض غاية في 
الاتساع » والانحلال ا ممنوي الذي دب" ف صفوف خصمنا . 


ولقد فم العرب أنهم يقفون الآن أما م عدو جدید » له روح حديدة 
أوجدتها الاتتصارات الكبيرة التي أحرزها في الجسة الأوروبية » ويستعمل 
طرفا وأسالسب جديدة . فو لا يكتفي بالوقوف عند حد إطلاق النيران وما 
تحدثه من ضحمج في أول الاعر » ولا يبعا جر الصف الشديد ولا ببرد الشتاء 
القارس . ولمس هناك ما محمله يتحول عن أغراضه ونواياه » أو يمنعه من أن 
هاجم عدوه بسرعة ويشدة من الجنب ومن الخلف دون هوادة . 

وكان صغار القواد » من كافة الرتب » العباقرة والشجعان الدين ينفذون 


الفکرة الصائية التي يحب تطبيقها حسب كل حالة بذاتها . 


كان كل هؤلاء يعملون حزم ومهمة ودشدة لا قيود لها > ويستغلون على خير 
الوجوه صفات الجنودالأريتريين واللبديين وفضائلهم الجوهرية والمتازة . اولئك 
الجنود الذين عرفوا في الماضي حق المعرفة خططنا التككتيكية » وأفادوا منها » 
والذين تنقصهم الكفاية بسبب عدم تعودهم السرعة وقلة المناورات . 

كان هناك من دقول : إن الماعات الهربرية وحدها ليست الجنود الدبن تربوا 
على الأساليب الدولية احمع عليها تستطيع أن تسلك هذا المسلك وتقوم با تمنا 
به من عمل . كا كان هناك من ينتقد الأسلوب الجديد » وعلى الأخص أسلوب 
القواد . 

ولكن لا كان العدو هو دان خير القضاة فإنه قد حك على هذا الخطأ وذلك 
النقد » واعترف بأنه قد انبزم لا لشيء الا" بسبب الطرق والأساليب الحديثة 
التي جرى اتباعبا » والتي قلبت رآما على عقب كيانه وروحه وبسالته 
واسلوبه الحربي » الذي كان الناس جميما يظنون حتى ذلك الوقت انه لا يكن 
التغلب عليه . 
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وكانت تجاربنا في هذا الصدد تبرر دايا النظریات الثابتة الراسخة » وبذلك 
كثيراً ما يصبح أصحاب أسلوب عتيق من النقاد المتحيزين غير الامجایسین » 
المتفرجين . 

ولقد كان من شأن طريقة القتال الجديدة في الحالة الراهنة الى تمت تحربتها 
في الحركات التكتيكية الاستعيارية أن أوصلتنا إلى النجاح والانتصار دائما وني 
كل مكان . 

ولقد اصحت الوم بعد التحارب الطويلة الى استمرت دون انقطاع هي 
الطريقة التكتيكية اليومية الق يستعملها كل قائد حنك فى المستعمرة . 

وبدنا كانت هذه الا حداث نقع ف 2 الحفارة الشم قمة » كان هناك حادث 
بالغ الخطورة يقع في « الوطبة » على بد « خليفة بن عسكر » الذي كان ساخطا 
لعدم تأليف قوة مساحة تحت مرته على غرار تلك القوة التي تألفت تحت قمادة 
« خربيش » ولدلك كان يتميز من الغيظ . 

وصلت الى « الوطية » في ليلة ۱۱ - ۱۲ مايو أنماء تقول بأن وحدة قوية 
من رجال « الزنتان » قد تهاجم هذه الجبة في يوم ١١‏ مابو . وبدلاً من ان يضم 
«خليفة بن عسكر» نفسه تحت تصرف الرئيس «كورو » مباشرة للدفاع عن 
الموقع » فإنة بعد أن قام بترحيل العائلات الى الجبة الشمالية في لملة ۱۲ مابو 
تراجع من نفسه ودون استشارة احد . 

وهکذا يكون قد أخل بتعپداته احددة الى تعمد بپا للحكومة » وهى أن 
يسام في الدفاع عن « الوطة » بالأسلحة الق منحتها له . 

وقد ذكر في لیم التالي في خطاب بعث به أنه قام بهذا العمل الذي م يكن 
في الحسبان لانه لم يكن راضيا عن المعاملة التي عومل بها » والى تختلف كثرا 
عما كان يلقاه « خربدش » من الرعاية . 
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م يقع أي هجوم في تلك الجبة » ولکن لو كان قد وقع هجوم من 
هذا القسل لكان الرئيس « كورو » قد وجد نفسه هو ورجاله ال 
« السباهس » القلائل في موقف خطير . وكان ال جبع على حق عندم_أ افترضوا 
ان نبأ ذلك اهجوم المتوقع م يكن صحيحا » وقد اذاعه « خليفة بن عسكر » 
عدا لاضغط على الحكومة والحصول منباعی تصريح بتشكيل الوحدة 
المسلحة . 

ومپا تكن الحال فان هذه الأعمال قد کشفت محلاء مرة ثانية أن التقرب 
من هذا الزعيم مسألة معقدة » وأمر لا يخاو من خطر . 

كان الرئيس « كورو » أثناء كل فترة العمليات التي تمت في « الجفارة 
الشرقمة » ومعه الخبالة « السّباهيس » القلائل الذين كانوا تحت تصرفه قد قام 
بعملبات حربية جريئة » ودقع بعض فصائله حتى « اممل » . وهكذا ساعد 
على جعل تشکلات الثوار الغرببة عاجزة عن كل حر كة . 

وني الموم الحادي والءشرين من شمر مادو توجه صاحبا السعادة « بادوليو» 
و « فولبى » بنفسمها الى « الوطبة » و « العسسّة » > وکان موجوداً هناك 
« خليفة بن عسكر » الذي أصر بطريقة شاذة غير لائقة أمام صاحب السعادة 
الحاكم على طلب تشكيل القوة السلحة » وعلى منحه مخصصات مالية 
طائلة . 

وقد علم فما بعد ان « خربيش » كان هو الذي يحرض ابن عسکر على سلوك 
هذا المسلك » وهو يعم حتى العم الآثر السبیء الذي حدشه في نفس صاحب 
السعادة الحاكم العام » والجزاء الذي لا بد أن ينزل « تخليفة بن عسكر » 
نسحة لذلك . 

وهکذا كان « خربش » يعد انتقامه للطمة التي لقمپا في سنة ۰۱۹۲۱ 
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إعسارة اسلا ل امل 
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إعسارة ال لجسل 
اعادة احتلال الجبل . 


قامت حكومة الستعمرة بإخلاء السبل في مدى أيام قلاثفل » وبذلك 
ادر کت أول هدف من اهدافها السياسية والعسکری . ثم اتحپت عنايتها من 
فورها الى اعادة البرير الى « الجبل » . 

وهكذا بدأت العمليات العسكرية لاعادة الاستملاء على الخط الجبلى » تلك 
العمليات التي تمت في خلال الفترة الواقعة بين شپر يونمه ونوفمبر ۱۹۲۲ © ويمكن 
تقسمپا الى ثلاث مراحل : 

اول - اعادة احتلال « جبل نفوسة » و « فساطو » . 

ثانناً - و « ال الاوسط «يفرن». 

ثالث « و« «غريان». 

ولقد بدأت عمليات المرحلة الأولى في مايو ۱۵۲۲ واشتركت فما الألايات 


التالية : 
آلاي « ببتزاري » ۰ بندقية و ۲۰۰ فارس و ) قطع مدفعية. 
ألاي « جراتزياني » ۰ يندقية» ۳۰۰ فارس و ۲ قطع مدفعية . 


زيد من الکتب 
منتديات الطريق الى السنّة om/vb‏ ۵۷25۱۵۱۱۵۸ الا. الانانا انا//: مرخغط ل 
ألاي « جالمنا » ۰ بندقية . 
أ لاي « بسللي » ۰ بندقية و ۱۰۰ فارس و 4 قطع مدفعية. 


وقد اسند الواحب الرئيسي إلى أ لاي « جراتزياني » الذي كان عله ان‌حتل 
پادیء ذي بده « ر وان يعيد ثانبة اهالي « نالوت وفساطو » الى الال 
الغربي بالتحرك من « زوارة » . 

وكان على الالایات الأخرى القيام بأداء واجبات ثانوية لساعدة الألاي الأول» 
بأن يقوم ألاي « بتزاري » من قاعدة « بثر الفم » بإش ال الثوار 
المسلحين الموجودين في منطقة جبل « يفرن » ويأخذ في هدي د هذه المنطقة 
الاخيرة باعتداءات مستمرة نشدطة . 

ویقوم آلاي « ببللي » من قاعدة « العزبزية » باشغال الثوار السلحین في 
« غريان » » ویأخذ في دید هذه المنطقة باعتداءات شديدة سواء من طريق 
« بير كوكة » - فندق الشيباني » » أو من طريق الوديان الواقعة غربي «غريان» 
بأن يتجه من العزيزية نحو الجبة الجنويبة الغربية . وبیفا مدد هذه الجبة الاخيرة 
كان عليه ایض أن يقوم بأداء واجب حماية الألاي الرئيسي » على مسافة من‌جنام 
ألاي « بيتزاري » الأبسر 

آما الوقف في الجبل الغربي فکان في ذلك الوقت على النحو التالی : 

كان البربر و کلہم - کا رأينا - من اللاجئين على الشاطىء » ا كان العرب 
يسيطرون سبطرة تامة على الجبل من « يفرن » إلى « نالوت » . وكانت طرق 
الامدادات مفتوحة مع تونس عن طريق « وازن » و «الجوش » وكان الحاج 
« مد فكيني » » مستشار الحكومة السابق » پبسط سبطرته على كل مكار . 
وکان إلى جانبه كبار زعاء « الزنتان » و « اطرابة » و « الصیعان » والشیخ 
« سوف » زعم «یفرن » وزعماء آخرون أقل من هؤلاء شأنا » وقد تكونت 
منهم جميعا كتلة موحدة بعد أن فصلوا بقايا البرير . 
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كان « فكيني » يساوم الحكومة كعادته القديمة تواسطة «احمد الفساطوي» 
الذي بعد تعسنه مستشاراً للحكومة بناء على اقتراح « رمضان الشتبوي » » 
بقي بعد ذلك منذ عام ١9‏ في طرابلس وكان موضع التبجيل والاحترام » پیتما 
كان في واقع الأمر المتحدث بلسان الثوار والدافع عن مطالبهم . 

كان بطالب بتعیینه متصرفاً للجبل بأ كمله وبأن مح سلطة إدارية شه 
مستقلة . وکان تطالب أيضاً بطبيعة الحال بالحقوق الدستورية التي نصت عليها 
اتفاقية « خلة الزيتونة » . وكان يضع شرطا أساسيا للاتفاق مع الحكومة وهو 
حرم عودة البرير إلى الجمل مرة ثانية . وهکذا كان ينبن مبدأ سبادة الحكومة 
الايطالية على القطر كله امتهاناً خطيراً . 

ولقد كانت قوات الثوار الى كانت اد ذاك منعزلة من «حادو » إلى «نالوت» 
هي الآ تي بيانها » كا يدل على ذلك تسلم الاسلحة الذي تم بعد ذلك : 

الزنتان : ۱۵۰۰ بندقة 

الرحبان : ۱۰۰۰ يندقية 

الصيعان : ۵۰۰ پندقية 

« الرحسات » والأجزاء العربية من أراضي « الرياينة » وآولاد « مود » 


و « اوامد » و «یفرن » و «الخلايفة » ۱۰۰۰ بندقة . 

ويبلغ جموع ذلك حوالي 46*٠٠‏ بندقبة 

ومن المعلوم أن سلسلة الجبال من « جادو » الى « نالوت » شديدة الوعورة » 
ولا يكن الوصول اليم الا عن طريق بعض المرات الجبلية اقب »بعضها وعر 
لدرحة كبيرة حتى عکن الدفاع عنما بقذف الححارة دوت غيرها . ولا بوحد 


— Ao — 
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كبيرة يبدو أمرأ شاقا وحاولة جريئة . 

كانت القوات التي تحت امرة الكولونيل « جراتزيافي » يحيط بها الأهالي 
البرير » أي بالماعات غير النظامية المساعدة بقيادة « بوسف خربيش» (۱۰۰۰ 
رجل ) ورجال « خليفة بن عسكر » السلحون غير النظاميين . 

وکان الزعمان الذکوران ختلفان كل الاختلاف فما یتعلق با خلاصه| . 

فقد كان « خربيش » مأمون الجانب بقدر ماکان خليفة بن عسکر ر 9 لا 
من جانبه وموضع الريبة والشك. فان هذا الأخير كان يجمع إلى جانب تقلب 
طباعه - کا بدا منه ذلك عدة مرات في الماضي - الاستماء الشديد لعدم تكوين 
فریق من امجندین تحت مرته بمرتبات ثابتة . 
السعادة الحاكم »؛ حفظ الكولونيل « جراتزياني » تلك العبارة التالية الق نطق 
خليفة بها باللغة العربمة الذي م يكن يعرف أن أحداً قد فهمپا » إذ قال : 

د کل شىء يسار الآن على ما يرام . وسنتحدث عن ذلك فما بعد عندما 
نكون في الجبل » . 

من ذلك البوم ( وليسمح لي القارىء بان أقص عن هذه النقطة بصفق 
متحدثا عنهذه الصحيفة التاريخية غير المعروفة» لأن ظروف تلك الفترة حالت 
أو کادت تحول دون التحدث عنما ) آدر کت تام الإدراك ضرورة یغاد رجل 
من هذا لقبیل عن جاني » لأنه كان لا بد أن يغدر بنا مرة ت#نة» ما فى ذلك 


زیت . 


القبض على خليفة بن عسكر. 
بعد أن أعدت النظر في السلك الذي سلکه في الوطية في لب ١‏ م١‏ 
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مابو تحققت من الجرية التي ارتكبها بترك مكانه أمام العدو » وخمانته . 
وأبلغت الحكة عنه وسامت الأوراق في سرية تامة إلى صاحب السعادة الحاكم 
العام مباشرة » الذي سمح بالقبض علمه بالطريقة التي رأيتها أنسب الطرق 
وأقلها ضرراً في نظر الأهالي . 
وكان نجاح هذا الأمر يتوقف على مراعاة السرية الطلقة . 

ولقد احتفظت بهذا السر ول أبح به لاحد » ول أطلع أحداً على مافکرت 
فيه . ' 

وفضلا عن ذلك » فإني في أواخر أيام إقامتي في « زوارة » » ورغبة مني 
في أن أجعل « ان عسكر » أكثر هدوءاً واطمئنانا » صرحت بالقيض على 
الشيخ « مسعود بن عسی » زعم « نالوت » » الذي كان ينافسه في زعامة أهالي 
« نالوت » . ولقد طمأنه هذا الخبر کل الاطمئنان . 

على أن الأمور قد صارت أكثر صعوبة » وذلك لأنه كانت هناك قوة 
مسلحة قوامها ٩۰۰‏ بندقية تنزل على أوامره وتطيعه طاعة عمياء . وكان من 
الواجب نزع سلاحما وتجنب ما قد يقع ينها وبين الجنود النظامية من نزاع 
لعدم إخلال التوازن السياسي مع البریر . 


النظر لتتوافر لدي فرص النجاح . 


كان الألاي الذي تحت قمادتي يتحرك في يوم ۲۸ مابو من « زوارة » نحو 
الوطبة . 


وكان يتألف على النحو التالي : 
الكتمبة الأريترية الرابعة 
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الكتيبة اللبببة الأولى 

جماعات الخمالة « السباهس » 

جماعة « خريمش » المساعدة 

قسم من مدفعية البطارية الثانية 

وكان يبلغ جموع رجاله حوالي ۲۵۰۰ رجل. 

وقبل أن أبرح « زوارة » أصدرت أمراً تلفونب] إلى الرئيس « کورو » 
بأن تتجمع عند وصولي إلى « الوطية » قوة « خليفة » بأسلحتها حت أقوم 
باستعراضها . 

ولكني عند وصولي لاحظت والدهشة آخذة مني كل مأخذ أنها اخذت 
شكل قوات متأهبة لقتال » وتجمعت في صف واحد على جبمة متناهية الطول 
ووقفت أمام قوات الألاي الأخرى. 

وسرعان ما أدركت أنه يتحتم علي أن أعل يحرأة ويحزم وتصمم ؛ 
وأصدرت إلى كل قائد من القواد على حدة الأوامر بالتطويق والحاصرة . 
وتوغلت بسيارق وحدها في قلب الصفوف وأمرت « خليفة » بتجميع رجاله 
الدين كنت أريد أن أتحدث الهم . فاعتذر عن طريقة التجمم التي اتخذما 
رجاله بان قال لي » إنه كان بريد أن يربني طريقته في القتال . وأطاع أوامري 
في شيء من التردد . 

وبينا أخذ رجاله السلحون التفرقون في الانضیام إلى بعضهم دعوت « ابن 
عسکر » وكبار الزعیاء للسير في أثري إلى الحصن للتشاور معیم » على أ 
نعود بعد ذلك إلى رجالنا . 

وهكذا تقرر في حصن «الوطية » الصغير مصبر هذا الرجل المرار < القصير 
النظر » الذي برع في أعمال الخمانة والغدر وضرب فما بسپم وافر » حتى 
وفع في النهاية بين برائن الانتقام الامي دون أن يفطن إلى ذلك . 
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ولقد تم القبض على هذا اللص بطريقة تدعو إلى الرثاء . 

وينما كان رحال الیش الملكي دقومون بالقىض على صفار الزعماء فيفناء 
الحصن كنت أستيقي خليفة وحده وأقف أمامه وجبا لوجه في سعجرة صغيرة 
من ححرات الحصن القائمة على طرف أحد الاقببة . 

ولقد حدث نتيجة لتوافق القدر العجيب أن وقع في الحجرة المجاورة فيتلك 
اللحظة السقف بأ له » و كان من المکن أن يضي علينا نحن الاثنين لو كنا على 
من جنود « الكار ابنميري » کا كان مقرراً » فمد و ابن عسکر » اليهما ذراعيه 
حركة لا شعورية لأنه كان بحس خطاباه التى اقترفها » وقد أخذ في ذلك اليوم الى 
طرابلس حبث أودع سجن القلعة رهن الحاكمة . 

وهکذا اختفى من مسدان الغرب السحبق رجلل شدید الخطر من أمثال 
« رمضان الشتنوي » » وبدا إذ ذاك أن خاتّة الزعمين كان لا بد أن تبدأ في 
طرفي الأقلم » کا لو كان ذلك تنبأ با سينزل بهم من عقاب . 

وقد اتضح اثناء نطر القضية ان « ابن عسكر » كان يراسل « الریض » من 
« الوطبة » وكان يستعد للقيام خبانات جديدة . 

وني ذلك الموم بالذات تم في « العسسّة » القبض على جميع أفراد آسرته 
الآخرين » بیغا تم نزع سلاح عصابته بواسطة رجال الجيش دون أن ينشب لحسن 
الحظ أي نزاع او يقع أي حادث . 

وني ذلك اليوم تهلل « خربيش » فرحا لهذا الانتقام الذي حل ##صمه وزاد 
في التفاني في خدمتنا . 

وقد انتاب دهشة اهالى « نالوت » بادىء ذي بدء شعور بالراحة والطمأنينة 
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دخل على قلو.هم رویداً رويداً على اثر اختفاء ذلك الزعم الذي طالا أعمل السلب 
آعنف اعمال الاخذ بالثار التي ل تعرف الا" في القرون الوسطى ٠‏ والذي بلغ به 
الامر إلى انه كان يدعي لنفسه الق في بلد إسلامي في ان يقضي الليلة الاولى مع 

وبعد أن تخل الألاي من هذا الحكابوس أخذ طريقه الى « اسوش » 
متحباً الى « ا جراء » في يوم ۲ ونبو بعد ان زین عمه دشمار الجرأة 1 


الزحف على الجوش . 


كان فصل الصيف قد بدأ واشتد ار اشتداداً عظيما . وكانت ذكرى 
الماضي الرهيبة تعکس ظلاها الحزينة على الطريق الذي كان يحب السير فنه . 

فان ألايا مؤلفا كله من الإيطاليين تحت قيادة ضعيفة ل بحسن تشکله 
واختار رجاله كان قد قام من «جادو » دون أن بکون ود وه احشاطة 
من الماء » بالرغم من علم قائدء بأن ال بار التي سيلاقمها في طريقه هی آبار تکاد 
وتان عدا اللي ضقت عليه الخناق جماعة قليلة من الثوار شجعتمم 
على جراتهم هذه الأحوال السيئة » وقضي علسه بالدمار من شدة المطش حول 
آبار « قصور غدو والجراء » التي نضبت ماهبا 5 

وقد كانت هناك في ذلك السوم التعيس مناظر وحشة » كا وقمت حوادث 
فتل متبادل و انتحار وحالات جنون عديدة » وتشتت ثمل الألاى وملا طريقه 
بالوتی . ولکن تلك المظام لا تزال بمد سبع سنوات مضت تبدو بمضاء تحت 
ضوء الشمس دون أن تقوم الرحمة الانسانية محمعپا ودفنبا في مقبرة لائقة » 
ودون ان تدق ساعة الوطن للانتقام لذلك المصير المحزن . وكانت هذه العظام 


ترسم الآن خط السير لذلك الألاي الذي وجب عليه الانتقام لها » والذي اختار 


0 مد 
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ارايته شارة رومانية شعارها « النصر للجرأة » ریا كانت بشيراً بذلك الزحف 
اميد الذي تم في الوطن الأم رمزا للعظمة القدعة . 

كان الالاي لسار حت وھچ حرارة الشمس الصفسة 4 بعد أن ترك وراءه 
منطقة من أشد المناطق حرارة في ذلك السبل المؤدي الى اليل وهو متأ كد كل 
التأكد من أن النصر وحده هو الذي بسمح له يبلوغ الغرض المنشود » ومن أن 
المزية لا بد أن تؤدي الى الخراب والدمار . 

م يككن هذا الألاي قوی] كل القوة » على انه كانت تتمثل فيه روح النصر 
العظم وترفرف حوله أرواح كل أولئك الذين ماتوا في سبيل الوطن » الذي كان 
بنتظر ان تعود اله قيمته وجده وان يتم الانتقام له في افريقيا ايض . 

وكانت هناك مفرزات خاصة تقوم اثناء الزحف محمع العظام المبعاكرة 
فوق الرمال » وتضعها في اكياس تم نقلبا فما بعد . 

وكانت هذه المقايا احدة رمزا دعا الميع للتضحية والتصمم على النصر 
والانتقام 

وني ۲ بونو وصل‌الألاي الى آبار « المراء » . ولکنه لما وجد ان الثوار قد 
ردموها اضطرای مواصلة الزحف على آبار « سوانی الكردي » » وهي آبار أبعد 
من هذه الابار وقلداة الماء وتحمط بها منطقة واسعة من الاراضي الرملية . 

ولتد سيب ذلك اليوم الشديدالحرارة عدة اصابات بضربة الشمس بين آفراد 
الكديية اللسة 5 لاو وبين جاعات ادر من رال د خر بيش » الین ۰ قلت 
الساحلية . 

على أن الذین‌صدوا على خير الوجوه کانوا هم أفراد الکتدبة الأريتريةالرابعة . 

وهكذا وصل الألاي إلى الآبار وقد تناقصت مقدرته الى حد بعبد » وفي 
حالة لا تکنه من التقدم في اليوم التاليي نحو «الجوش» التيكانت الهدف الذي يحب 
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بلوغه دون أن بلحق بها خطر الانکسار أمام تشكبلات الثوار الى يقودما 
» الحاج مد فكيني 6 و مسع زعماء 2 الرنتان 6 والي e‏ الزحف والتقدم 
نحو آبار « الوخم » القريبة . 

ومما زاد الموقف حرجا هردوب رع فلة عاشة فى ذلك المساء رفعت درحة 
الحرارة الى ۰ فى الشمس. ول يكن حولنا اق نت از نبات في تلك الساحة 
الرملية الشاسعة لبحمى المعسكر . 

أما المشكلة المائية الى هي افظم المشاكل التي تعترض کل علسة حربية 
الثلاث كانت تعطي جردلا من الماء في كل ربع ساعة . وكان يحب أن يكفي 
الاحتياطي من الماء يحب حمايته بأي من من جشم الجنود . 

وفي مثل هذه الأحوال الجوية والمائية السيئة ل يكن من المکن التفكير فى 
الاستعواق في الزحف الى الأمام دون التعرض تخاطرات شديدة . 

وكذلك لم يكن في مقدور هذا الألاي التراجع الى الوراء » لان هذا قد 


تک ماه انتصار الثوار والتقليل من هبتنا . 


0 


ولذلك فإني فررت أن أطلب كتدية على سبیل المدد من طرابلس » ورس 
أبقى في المسکر حق تصل هذه الکتدة وحق تعود جماعة « خربيش » ٠‏ 
والخمول إلى « بئر الجراء » لاخلاء تلك الابار ما فيها من أتربة والاستفادة منها. 


معركة الوخم › (۳۰ بونیه ۱۹۲۲ ) . 


الخيالة « السباهیس » التى توجبت لاستکتای مواقم الاعداء وطوقتبا قرات 
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كثيرة العدد » ولكن أمكنها أن تتخلص من هذا الحصار بعد جمد وعناء 
شدیدین » وبعد أن فقدت ضابطين من ضباطها الثلائة و كثيراً من الجنود فضلا 
عن عدد من الخبول . کا فوجىء ما يقرب من مائة من رجال « خربيش » وم 
يبحثون عن الماء في ا لجات القريبة من الممسكر » وذحوا في ذلك اليوم عن 


آخرم بعد ان فقدوا کل اسلحتمم . وقد قتل « فكبني » ثلاثين منهم بيده . 


ولكن هذا الوقف الحرج قد تحسن في الأيام التالية بفضل تراجع الفصائل 
التي كانت قد أرسلت إلى « المراء » » وإخراج الأترية من الآبار التي بدأت 
تفيض بالاء » وأفادت منها سم الوحدات با فيها الفصائل التي بقبت في «سواني 
الكردي » . ولکن ريح القبلي اشتد هبوما اشتداداً عظيما منقطم النظير في 
الخجسة الأيام التالية » وكانت تخنتی بدواماتها الرملية العاتية الرجال والدواب . 
وكانت ساريات الحطات اللاسلكية مدى خمسة أيام ( من يوم ۳ إلى يوم ۸ ) 
لا يمكن رفعپا إلى أعلى . و كان يبدو أن الطسعة تعترض بقوتها الفاثمة ارادة 
جماعة من الرجال الأبطال كانوا بريدون أن ينتبكوا أسرارها . وكانت تظبر 
هناك بعيدا دين السحب الرملية جوانب « الجمل» الوعرة السوداء » ذلك امی 
انيع الذي كان يبدو أنه لا يمكن الوصول إلبه أو التغلب عليه ٠‏ 

وكانت واحة « الجوش » تبدو من بعيد جبة الغرب في ذلك الأفق الداكن 
وقت الأصيل » وعندما مدأ الريح كأنها غادة فتانة تسبي العقول وهي ملأى 
بالنخيل والماه الجارية . 

كانت تلك الأيام أيام قلق وجزع ولا یکن أن تنسى على مرور الزمن وک 
الأيام . ولکن الارادة القوية التي لا تتزعزع تتغلب على جميع الشدائد . 

و لقد شحمت الظروف السيئة التي أحاطت بالالاي زعم الثوار الحاج « عمد 
فكيني » فکتب إلى" عدة خطابات يطلب مني فما بأن أعد البرير إلى النطقة 
الساحلية وبعد ذلك أتحدث معه في مسکره ٠‏ 


: للمزيد من الكتب 
منتديات الطريق الى السنّة http:/www.way2sunnah.com/vb‏ من 


وهكذا أتاح لي الفرصة للاستفادة من الوقت حتى تصل كتيبة المدد » وذلك 
بفضل المفاوضات التمهيدية والأخذ والرد . 

وقد أجبته فعلا بأن الإدبر يجب أن يصمدوابسلام بأمر الحكومة إلى جبلیم 
الذي طردم منه جبروت العرب وغطرستهم » وأن أي انسان يعترض سبل 
زحف جنود الحكومة التي لها السيادة علىكل بلاد طرابلس الغرب لابد مناعتماره 
هذا السبب فقط مذنباً ومتمرداً عاص . وما عليه إلا أن يخليالطريق ويسخب 
« محلاته » إذا لم برد أن يحل به الدمار والخراب . 

وقد أجاب الزعم على قولي هذا بأن جمع « محلاته » في صبساح اليوم التالي 
آمام معسكري : 

وو عليه قام رجال القوات الجوية بإلقاء القنابل على هذه امحلات وضریتا 
ضربا شدیداً في السوم التالي . وقد وصفني في احتجاجاته بأنني لست بالرجل 
السيامي » لأنني أتبعت الخطابات بالقنابل والقنابل بالخطابات. وقد رددت علمه 
بخطاب آشرت فيه إلى استفزازه لي بإحضار « حلاته » آمام معسكري . 

وأثناء ذلك الأخذ والرد » تقدمت الكتدية اللبدية السادسة من طر ابلس إلى 
« زوارة » عن طریق‌السکة اشديدية » ومن ثم زحفت سریعا إل « پثر المراءه 
حبث تلقت أءراً بالبقاء في الانتظار ٠‏ كذلك تقدمت من « رقدالين» فرقة 
افجانة التي كان عليها أن تقوم بواجب البقاء لحراسة معسکر « سوافيالكردي» 
أثناء زحف الألاي على « الجوش » . 

وقد عملت القوات الجوية من « زوارة » وسط ريح صرصر عاتية لتقفل 
القنابل لایداعپا في هذا المعسكر . 

وهكذا ارتفعت روح الجيوش المعنوية ارتفاع) كبيراً ؛ واستعدت کل 
النفوس وسط عذاب الطبيعة والأحوال الجوية للمحاولة الماسمة , 

اما ألاي « بثر النثم » فإنه بسبب نقص الى اء كان اضطر الى العودة إلى 
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« الزاوية » قبل ان تدأ حر كتنا . 

وكان المعتقد أن الرجال المسلحين الذين يواجبون الألاي لن يستطيعوا بلوغ 
« محلات » « جمد فكيني » للعمل على شد أزرها في هذه لأوقات . 

وعلى كل حال» فإنه إذا وقع هذا فلن یکون هناك ما عنمنا او يعوق زحفنا 
الذي يحب أن يضع حداً لموقف من مواقف التوتر بقي أكثر مما يحب . 

وف لبلة ۱۲ يونيه وصلت الى « سواني الكردي » الكتمبة اللسسة السادسة 
( بقيادة الرائد « مارجمئوتي ») “وقد تلا ذلك مماشرة الزحف على « الجوش ». 
وكان أمامي طريقان » إما أن أتحه مباشرة الى « الوخم » حبث كان العدو 
برابط في أماكن أعدها من قبل لسد مداخل « جادو » في طريق « شکشوك » 
وطريق « الجوش » ؛ أو أن" أتحه مماشرة إلى هذه الواحة عن طريق « العين 
الجديدة » . 

ولقد وقع اختباري على هذا الحل الثاني الذي كان يسمح لي بالبدء في العمل 


معركة الجوش › ۱۲ بونيه ۱۹۲۲ . 

حوالىالساعة الثامئة والنصف هاجمتبى وحدات قوية من وحدات العدوكانت 
تتلقی على الدوام امدادات من « الحلات »التي كانت تأت من «الوخم» » و كانت 
هذه كلها من الزنتان والرجبان والحرابة والصمعان وغيرها ( قوامپا ۲۵۰۰ 
يندقية ) وكلهم من الرجال المدربين على اروب » والذين كانوا يفاخرون 
بانتصاراتهم علينا التي أحرزوها في سنة ۵ . 


وسرعان ما استعرت نيران القتال الحامية حول الآلاي الذي كان يزحف 


= 46 ب 
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57 يتبع نظام التشكيلات المسكرية القدية « المربعات » ويضم عدداً كبيراً 
من الحراس لأنه كان يسير في أرض منبسطة مكشوفة ۲ 
ولقد تدخل رجال القوات الجوية الذين كانت طائراتهم جات في 
٠‏ ممسکر آعد لما في « سواني الكردي » حبث وقفت طراستها قوة البحانة . 
وكانوا حصرون القنابل ویعودون إلى العمل دون توقف » وم يلقون معا 
ايضا الذعر واملع في صفوف الأعداء . وكانت الحكتيبة اللمدية الاولى تصد 
هجوم الأعداء على ميسرتنا وتضعف حماستهم » بينا كانت الحكتيبة اللببية 
السادسة تعمل في الجبة اليمنى والکتسة الأريتر ية الرابعة تصد هجیات قام 
بها العدو على مؤخرة الألاي . وبثلاث هجمات قمنا يها احتللنا « العين الجديدة » 
التي ضمنت لنا الحصول على الماء اللازم لنا . وم‌حومین آخرين احتللنا واحة 
« الجوش » بينا كان العدو يولي الأدبار وينسحب إلى «جسادو » عن طريق 
« شكشوك » تتبعه جماعة الخيالة « السباهيس » في غير هوادة . 


وف الساعة الواحدة بعد الظپر رفعنا فوق قلعة « الجوش » القديمة رايتنا 
الوطنمة »> وكان الذي قام يرفعها الرئيس « جيزموندي » من ضباط الكتدية 
اللببية الأولى» الذي قد أنز ها وطواها في نفس هذا المكان سنة ١416‏ .وكات 
هذا عملا رمزيا علقنا عليه آمالا" كباراً وتفاءلنا ده . ولقد تحمل الألاي 
خسائر فادحة سواء في الضباط أو الجنود ٠‏ وكان غرضه الواضم من ذلك أن 
يسد مراته في وجوهنا . وكانت هذه الممرات أربعة من الشمرق الى الغرب بين 
« جادو » و الجوش » وهی مر « شكشوك ٩‏ وممر« تمزدا » ومر و الندوة» 
دعن 9 لمات 16 وق قد ای أحس بالعذاب الناتسج عن اتخاذ القرارات 
لسریمة » اذ انه کان من اللازم ان نستشمر هذا النجاح قل وجه السرعة ونصعد 
الى الجبل بدورنا لنصد مناورات العدو . 


ومع ذلك فلم تكن مسألة ايحاد مساكن للجنود مسألة هينة » لأن الألاي 
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م يكن لديه من الأقوات الا" ما يكفي لدة عشرة أيام » بعد أن قطع مرحلة 
تلغ ۱۵۰ کیلومتراً وهو مکشوف من جناحه الأيسر . 

وعندما توغل في الضایق المؤدية الى المضبة أصبح خط السير بزداد صعوبة 
وخطراً. 

وفضلا عن هذا فان كل جوع الثوار الذين انپزموا في« الجوش » قد صعدوا 
فوق الجبل بأسلحتهم » وأصبح في إمكانهم الدفاع عن الممرات بقذف الأحجار 
نظراً لوعورتها الكثيرة وصعوبة سلو کپا . 

و كان الزعماء الوطنيون المحليون بمافيهم « خربيش » يستبعدون ان 
يستطيع العدو قي الحال جمع شمله » وکانوا يلون إلى البقاء في «اللجوش » في 
الانتظار لدة بضعة أيام . 


ومن العبث أن يستمع القائد إلى آراء القواد الذين تحت إمرته او الى 
نصائحهم وإرشاداتهم . وإنني حت إذا ما استمعت لهم فإنه یکون من الصعب 
على بعد ذلك أن أقر ما أراه وما خطر ببالی في حدود المسدولمة الخطيرة ال 
تقع على کاهلي » إذ أن تولي القيادة معناه الست وإصدار القرار . وهذه حكمة 
قديمة ترن في ذهني كدق المطارق . 

وعلى مسافة ليست بالبعيدة كان خط الجبل الوعر الذي يقوم كأنه حصن 
عحبب لا یکن انتباكه » كان هذا الخط يقول لى بلغته الصامتة : إن البقاء على 
سفحه معناه امْزعة وليست السيطرة > وبحب الإسراع بالسعود وبأنه من 
العبث أيضا انتظار الأوامر والتصريحات من طرابلس . وني مثل هذه الحالات 
يحب أن يبت في الأمر من هو في مكان المعركة . وهذه الحكمة القديمة عکن 
تطبيقها في الحروب الاستعمارية بوجه خاص . 


- ۷ مت نحوفزان « ۷ > 
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ارتقاء الجبل . 


انقضت لبلة ۱۳ بين آناشد النصر التي كانت تنشدها ال جنود أثناء اجمّاعاتهم 
ف ساعات راحتهم خارج الخيام « وفي التفكير ف الاعال التى كان حب 
عليهم القيام بها . 

وقد قاموا في فجر يوم ١4‏ بعد ان تلقوا الأوامر الآتبة : 

يقوم الرئيس 1 ورو € بالتحرك 5 ااساء مع حاعتات الخمالة 
» السباه.دس» الى غت تصرفه ومع سس رحال 0 نالوت 1 السلحین للتوحه 
الى « كاباو » عن طريق « تسحي » واحتلال هذا الرکز اهام من مراكز 
وكاذوا منذ بضعة أيام تابعين لزعم خائن لئم وقد تولى قيادتهم الآن ضابط 
إيطالي يقوم على حراسته مائة فارس لا غير » من الموثوق بهم “و كان يحدوه 
الاعان والحظ . 
واشراف الرئيس « حيراردي » بالتحرك ف ذلك الساء نحو « السلامات » 
وباحتلانها فجأة » مع تحنب المرور من الطريق غير الأمون وسلوك الطريى 
الملأمونة بالشاة دون غيرهم . 

على أن یکون واجبپم هو وضع مدخل جيل « السلامات » تحت حماية 
الألاي النظامي الذي يتبعهم في الوقت المناسب . 

وقد مت الحركات التي صدر الأمر بالقيام ما في سرعة مدهشة . 

وقام اارئس م كرو » فملا باحتلال « كاياو » فى الساعة العاشرة 


والنصف من يوم ١‏ بعد ان تغلب على مقاومات ضعيفة من جانب الثوار » 
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بيا انقضت جماعات « خربيش » البربرمة فحأة ة في صباح يوم ۱۵ على 
« السلامات ِ. 

وكان من اللازم الآن التقدم نحو « جادو » شرق] » وصوب « نالوت » 
غرباً . 

ولقد كان تحقيق أول الهدفين أ كثر استعجالا” اموق ف التكتيكي » 
ولذلك اتجبت المه الجنود النظاممون . 

وفي صباح يوم ۱۷ كنا نصعد الجبل الطرابلسي لمرة الأولى منذ ۱۹۱۵ 
عن طريق مر « السلامات » بالألاي الذي كان يتألف من الكتيبة الأريترية 
الرابعة والكتيبة الليبية الاولى وجاعات الخيالة « السباهیس » » وقسم من 
مدفعية البطارية الثانبة بعد أن تر كنا في واحة « الجوش » الكتيبة اللمسة 
السادسة لماية القاعدة . ۱ 

ولیس في مقدوري أن أصف التأثر الذي كان بصل إلى أقصى مداه 
ويضغط على حلوق الشيوخ من الجنود ويسيل مدامعهم . أولئك الجنود الذين 
جعلتهم الحرب العظمی جامدين قساة القلوب عندما شاهدوا أعلامنا الحدة 
ذات الماضي العظيم ترتقي مسالك « السلامات » وتختفي فوق قمم الحبل 
وترفرف في اھ۵ واء بین تهامل الوطنيين وزغاريد النساء بمد ان غايت من تلك 
الجبال طوال سنوات العار والهوان . 

ولا حشت الموقف على الطبيعة رأيت انه بكفر ان أترك کتسة اريترية 
( وهي الككتيية الرايعة ) اساعدة جاعة البربر 2 فضلاً عن قسم من المدفعية 
وخمسين رجلا من السباهیس . 

و کان يجب على الالاي با کمله بقيادة الرائد « تراکیا » أن یتجه في يوم 
۹ شر «حادو » . 


ولقد كان من المکن تزويده بمؤونة خمسة أيام لاغير . وقد بقيت مثل 
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هذه اون في واحة « الجوش » للحمرش الماقية . 

يا قامت إحدى القو افل لالز حف عن م زوارة Q‏ ومعبا مون تکفا صده 
۵ نوما . 

وكان حل الأزمة متوقفا على وصولء أو عدمه ارن ‏ يكن ماح العملية 
تابوه 

وكان من اامکن أن بدو كل هذا ولىد الصدفة » ولكنه كان دون شك 
عملا جريا اقتضته ضرورة الاستفادة بأسرع ما يكن من ذلك النجاح التكتبي 
الذي أحرزناه في موقم « الجوش » الاستراتيحي . حتى إذا سامنا بأن الجبوش 
الزاحفة على « جادو » قد استطاعت أن تحد ما تعيش عليه في بلاد « الرجبان » 
و«الزنتان» التي لا بد أن يكون العدو قد أخلاها . وهذا ما حدث بالفعل . 


معركة السلامات» ۸ سونیه ۱۹۲۲ . 


على أن « محلات » الثوار الي‌کان قد تم تشکاها من جدید على وجه السرعة 
في « جادو » بعد تثتبت شملہا في «الجوش »» والتي كانت قد اندفعت في زحف 
سر يع نحو « السلامات » صار هذا الضیق آلدي وحدته تلا قامت فى 
فجر يرم ۱۸ بهجوم عنيف على مواقعنا . 

وقد استنرت المعركة حتى الساعة الرابعة بعد الظهر وانتبت بانکسار العدو 


وتشتست شله . 


احتلال « جادو » و نتانجه : ۱۵ يونيه ۱4۲۲ 


شنق خليفة بن عسکر : بدأ الرائد « تراكيا » دون تأخبر في تعقب العدو 
طوال اللیل . وني صباح يوم ۱4 احتل بلدة « جادو ». وهنا أيضاً رفع رايتنا 


س |٠۰‏ س 
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فوق قلعتم القديمة بين تهليل البربر وغبطة الجنود . 

ولقد كان اعادة احتلال هذا المركز ومركز « كاباو » قد نتج عله زوج 
جسم اهال « الرجدان » و « الزنتان » إلى « القبلة » » فضلاً عن بعض جاعات 
اخرى » کا أدى إلى تسام الأسلحة وإلى استسلام جميم اهالي الجبل العرب من 
« حادو » إلى « نالوت » . 

وقد تم احتلال هذه الطدة الاخيرة على يد الرئيس « كورو » في الساعة 
الحادية عشيرة من يوم ٩‏ يوليه » ورفعت فوق قلعتپا البريرية القدية الراية 
الايطالية من جدید بعد أن قام خليفة 3 عسکر مرتين بإلحاق الإهانة والعار 
بها » ذلك الرحل الذي شنق بعد ذلك بقليل في « الزاوية » . 

وكان هناك في طرابلس عدد من الإيطاليين والوطنيين قد جرؤوا أثناء 
التحقيق على رفع صوتهم ضد عدم شرعية تهمة الخيانة العسكرية يسبب إخلاء 
« الوطية » “وربما کانوا يتوقعون ذه الطريقة الحكم بالبراءة عن الجرائم 
الساسية» القدية منها والحديثة . 

على هذا النحو تم الاستيلاء ثاننة على الجبل الغربي كله من « جادو » إلى 
« نالوت » في مدى شهر ونصف شهر بفضل نفر قليل من الجنود الشحعان 
البواسل تدفعهم الجرأة والإقدام ومحر كم إيمان ثابت في نبضة الوطن المنتصر . 

كان هناك فى روما اناس مترددون ضعاف الاعان » ك كانت هناك إشاعات 
قوية تسمم في د جلس الشموخ » كلها استنكاز لهذه الحوادث لإظبار ما يترتب 
علا من خطر جسم . وكان يقابل مه الاشاعات تلك العبارات القوية التي ' 
تهز المشاعر التي اعتاد أن يقو ما صاحب السعادة الماريشال « بادوليو ». 

ومع هذا فقد منعت الإشارة إلى هذه الحوادث وحرم على الميع التحدث 
عنها . 

وهكذا بقبت مرحلة من أهم مراحل انتفاضتنا الطرابلسية غير معروفة. 


— ام ات 
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تلك المرحلة التي كانت ها نتائج ماثلة لإعادة احتلال سواحل «مصراته» وانتباك 
حرمة ذلك الط الجبلي الذي كان زعماء الثوار دمتقدون أنه منسع لا ڪن 
الوصول البه بأي حال من الاحوال» والذي كان لامتلاكه أثر كبير علىالعمليات 
المستقملة لإعادة الاستملاء على الاقالم الماقة ۲۱ 

وبعد اتقام احتلال « جادو » كان يحب تقرير ما إذا كان من المناسب أو غير 
أو سحبها من هذه المنطقة وترك « خربيش » عفرده 5 

وكانت هناك أسباب كثيرة تدعو لقبول ال الأول. ومن امم هذه الأسباب 
هو أن نظهر للجميع كيف وصلت الحكومة إلى « الجبل » وشا ولس 
« خربيش » البربري هو الذي جاء اليه السبطرة عليه بدلا من «فكيني». 

ومن تبادل وجهات النظر على وجه السرعة وصلتني الكامة ال التى قالها 
سعادة الحا م » الذي رغماً من أنه ترك لي ۱ بعص 
ماه 8 رئيساً لي حى قدرها واستطعت ا 

لذلك قررت أن ۳ ك في « جادو » حنودي النظاميين إلى حانب رحال 
«خربش » » وآن آنتظر أن تقدم لي الحوادث الرة بعد الرة القاعدة التي 
أمير عليها . 

ومکذا كنت متفقاً تام الاتفاق مع فكرة الحكومة . 

و كان من شأن الأيام التي تلت الاحتلالأن أعطت في تلك الأثناء الإحساس 
الدقق بکل ما كان لضربات « الوخم » و « الجوش » و « السلامات » من اثر 
في انکسار قوات «فکننی» وهزیته . 

وبعد ان قامت الکنيية الاريترية الرابعة بضربات مستمرة في بلاد الرجبان 


ل ۲ و ٩‏ نس 
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والزنتان استطاعت أن تدرك في الواقع كيف أصبحت هذه البلاد خاوية على 
عروشها . وقد اتفقت جميع المعلومات التي وردت تدريجي) على الأ كيد بان 
«فکننی » انسحب إلى « مزدة » وبأن قبائله قد انتشرت بين « بثر علاى » 
وه بثر الکلاب» و«يئر ساننة الجديد » في «القبلة». و كانت الخسائر التي اصب 
ها في الأعبان والأقارب والرجال السلحین والمواشي فادحة للفاية ٠.‏ 

ویو کدون آیشا أن من يوم واقعة ( الوخم ) ( ۳ برنبه ) بدأ اهالي الزنتان 
و الرجبان في الفرار بمنتبى السرعة نحو «القبلة » بعد ان استبد بهم الفزعو الذعر 
الشدیدان وان آلافاً من الواشي قد ذمحت يسبب ما أصابها من العطش . 

ونظراً لندرة التمونات التى زادت قلتپا أيضا بعد المعارك الق وقعت » 
والصموبات المالية يكن القول والاستنتاج ان احوال هذا الزعم قد أصبحت 
سيئة حةا » ىا دلت على ذلك عمارتان متمیزتان » إحداها نطق ما بفمه 
والأخری وحدت مکتوبة على جدار بته فى « تأريدية » إذ قال ما نصه : بأنه 
منذ الآن قد فقد کل شيء » ول دبق له سوى الانتقام . 

كا أنه قد وجدت في منزله مكتوبة على الجدار هذه العبارة البائسة والتي 
ها مغزاها وهي : من هذه اللحظة وصلت معونة الله إلى أعدائنا . ۱ 

ولذلك ل يبتى أمامنا إلا الساعدات التي يمكن أن تأتي من الشرق . وقد 
تأ كد أن ناسا من « يفرن » وديثر الننم» و «ككلة » و « الربايئة » وحانب من 
أهالي «.الصیعان » من انضموا إلى رحال « الزنتان » و « الرجبان » من بقايا 
اهالي «الوخم » و«الجوش» قد حاربوا في «السلامات». 

كا تا کد أيضاً أن « خالد القرقی » كان موجوداً على مقرية من « حادو » 
عندما تم احتلال هذه الدينة . ۱ 

كا كان هناك أيضاً جنود الزعيمين « قسکت» والشیخ « سوف » النظاميين 
ومعپم مدافع ومیترالیوزات » وانهم قد اخذوا طریق الشرق بعد احتلال 
و« حادو » . 


س مت 
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وقد دل هذا على أنه كانت هناك تجمعات من أهالي الشرق في اتجاه «حادو» 
تقوم بسد الممرات الملية لمنعنا من ارتقاء امضبة وعزلنا عن الساحل . وكان 
عزمنا على التقدم إلى الأمام قد منم تحقیق هذا العمل الخطير الذي كان من 
المکن أن يعمل على احباط اغراضنا الحربية احباطاً اما لو اننا اقتصرنا على 
احتلال «الجوش» دون غيرها . 

كانت النتائج العاجلة لانکسار العدو و احتلال «جادو» هي : 


۱ - قرار اهالى«الصعان» وه الحرابة » الاستسلام النباق وتسلم اسل 
د ‌ 1 ب 2 


بعد تردد طويل . 
۲ - تعحبل عائلات ۳ و«فساطو» - الي استطاعت ف ايام قلائل ان 
تطوكن الاو تعتمد علينا ‏ بالعودة زرافات ووحداناً من الوطمة إلى 


00 ۰ و «حادو» 
- امكان الاتصال عن كشب باهالي « يفرن » والتأثير اعليهم سياسا . 
3 وصلت للحكومة من كل مكان تأكيدات من الأهالي بالإخلاص 
لما من الريادنة وقصر الححيرة واا والشاشی واولاد 
e‏ 

4 - مراقية الحدود التونسية ومن ثم منع التبريب حق سفح الجبل . 

ه - تثبيت سلطاننا وزيادة احترام الأهالي الوطنيين للحكومة . 

٩‏ - ازدياد المزايا الأخرى ذات الصفة العامة تبعا لموقف في الشرق ومن 
بين هذه المزايا ایضاً امكان التقدم نحوه يفرن » و « غريان » مق 
و کنفا أرادت المككومة ذلك وقررته . 


تومت 
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في فترات الغزو الاستعماري توجد مواقف يستلزم الأمر فما تفويض 
جانب كبير من السلطة من قبل الحاكم العام للقائد الذي يسند إليه القيام 
دواحت في مکان بسد منعزل يقتضيه اصدار قرارات عاجلة بقوم بتنقمدها 
ف حدود ساطته العامة ۰ 
ومن الواضح ان هذه السلطات لا يكن ان تكون عسكرية بحتة » بل 
سماسة وادارية ومدنية ايضاً . اذ تذثق من مجموعپا خير فرص العمل أمامه . 
وقد ادرك ذلك صاحب السعادة السور « فولمی » بتاقب فکره و دعلد 
نظره . اذ انأ بر سوم رقم ٩4۲‏ بتاريخ ۱۷ يولبه سنة ۱٩۲۲‏ « قادة منطقة 
ا لحمل 4 واسندها إلى" ۰ 
وقد وضعت تحت ادارة هذه القيادة جميع اراضي ال جبل من « نالوت » الى 
« غريان » واراضي «القبلة » من « غدامس »الى «مزدة » . وقد دلت هذه 
القرارات صراحة على أن إرادة هذا الحاكم تتوخى أغراض] بعيدة كان يحب 
علي أن اتطلع الى تحقيقها . 
وقد تم العمل الذي برمي الى إعادة التذظم السياسي والمدني من يونيه الى 
ستمبر ۱۹۲۲ ف انتظار ان عتد احتلال الخيل نحو الجبة الشرةمة ؛ وكان ذلك 
على النحو التالى : 
أ = باعمالالتعمير الباشرةني مرا كزهالجوش»وهنالوت»وهكاباو» و«الحراية» 
و«الرحيبات» و«فساطو » التي وقعت في نطاق حكنا الباشر باحتلال 
«الحوش» و«الوت» و«حادو» . 


ب- بيارسة النفوذ السباسي على أهالي «القبلة» الذين تقوم بينهم وبين اهالي 


0-7 
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الزنتان عداوة قدعة أي على«اولاد بوسف»ودالشاشی» لجعليم يدورون 
ف فلكنا مع « الريايئة » الذين مم اا من أعداء « الزنتان » 
وم الرحبان € ۰ 
لتشجيعهم على التسلم ۰ 
ولكن هذه الفترة الأولى من فترات اعادة البناء الساسى والاداری قد 
أمتازت بوحه خاص بضرورة الاوفمق بين مصالح الأهالى اليرير الذين عحرد أن 
أعيدوا إلى المرا کر الاصلية التي کانوا قد تم طردم منها قوة واقتداراً والذین 
وصولنا » وذلك لامحاد توازن بين الفريقين من جانب الحكومة من شأنه أن 
ساعد على تحقرق اهدافنا واغراضنا العامة . 
00 بلفنا هذا الهدف ووفتنا بين مختلف احتياجات الفريقين اللذین خضعا 
ارات الحكومة و دلك بفضل إرادتنا القوية وما قدمناه من عمل بعد عن كل 
۳ . ولو أننا كنا نستطبع ان نفرض عليه ما نريد بالقوة . ا 
ومع ذلك تم تطبق المبدأ القدم القائل « فرق تسد » على الاهالي الذين تم 
خضاعبم والذين كان براد بسط نفوذنا عليهم. ولكن على اساس التظاهر بقوة 
حقمقمة لا خماللة وكان لذلك نتائج طيبة فعالة . 
ولا كنت مقتنعا بانه من اللازم في فترة اعادة البناء والتعمير تركيز العمل 
الاداري بقدر الامكان » فاني نفذت ارادتي بواسطة اثنين من الضباط لا ثالث 
ما يقم احدها في « الوت » والشاني في « جادو » وينفذان أوامري بمنتبى 
الدقة . 
اعادة الاحتلال قمت" على صبوة e‏ بتاف 5 


"ني ؤ سد 
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عشر بن رحلا من ن الخسالة « السماهس» وثلاثة من الضماط بقطم کل خط سفح 
الحميل من « الجوش » الى و نالوت » » م ثم تنقلت في الحبل كله من ب لدة الى 
أخرئ'ابتداء من « نالوت » حتی و« جادو » . 

وهكذا استطمت ان أدرك بنفسي مختلف الاحتياجات التي كان يحب 
العمل على تحقرقها » وأن اعرف الاهالى مباشرة وعلى الاخص جبم زعائم . 

وقد ألقست : نظرة ثاقبة على كل ما احدثه غضب العرب وتخريبهم في بلاد 
البربر التي استحالت ر کاما وأطلالا” . 

فقد كان موّلاء الاهالي الجائمون يطلبون مساعدة الحكومة لهم . وكانت 
جموع غفيرة منوم بين رجال ونساء واطفال بکادون عوتون من الجوع والجهد ¢ 
عدون ید عم إلى اثناء مروري وم بعدونني بوفاهم وإخلاصهم مدى اساة . 

وكان من الواجب مواجهتمم بكافة الطرق . ولذلك بدأ من تلك اللحظة 
ذلك العمل التواصل لتقدم المونة الأدببة والمادية التي كان من ثأنها ان تزید 
من تعلق البرير بنا . 

وكان من مرات استيلائنا الفعلي على هذه البلاد أن" رأينا البوم مرة ثانية » 
بعد سنوات طويلة» تلك البلاد الزدهرة والحقول النضرة ومراعي الجسل 
الغربي الخصبة الغنية » وأن' رأينا البرير على اهبة الاستعداد دائم) لمل السلاح 
لخدمتنا » وأن' نسمع الأطفال يتحدثون بلفتنا ونستمع إلمهم وهم برتلون اناشيدنا 
الوطنية » وان نشاهد زيادة النشاط في كافة ميادين الحياة . 

ولقد كان لرحاتي في الحبل وأنا بفردي تقريبا أكبر الآثر في نفوس الأهالي. 
فإنهم كانوا يشعرون بقوة كبيرة في شخصي وهي قوة إيطاليا التي انتصرت في 
ارب العظمى »ولو أن النصر لم يكن قد أتى بثمراته 

وقبل ان ابرح « الوطبة » كتبت انا و « خربيش » خطابات الى زعاء 


ل و — 
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Cy‏ ولاد وبوسيف» لاجتذار بهم إلى فلكنا أو لجعلهم بلتزمون الحماد 
على الأقل في مبدأ الامر 
ولقد واا فق طرفم تا مدای ستداالشی و بالق 
في هده الاثناء علیات استسلام من جميع الاهالي با فیپم اهالي « جادو » 
و«غريان» (الريأيئة وقصر الحاج والخلايفة المنشقينمن أهالي بفرنوالمحوصو ككل 
والاضاقة )2 


وقد جاءت بطريقة غير مباشرة من « غريان » المصدة ذاتها إلى خانب 
الحا ولات التى تمت ا طرابلس أوائل اتصالات « امسادي كعبار 
الذي يقال 0 ملك مسلك العداء نحو زعماء الثورة الآخرين ونحو أخويه 
عار ورام ۲ 1 

كذلك وصلت من « غدامس » ووسناون» رسائل تستمحل تدخلنا ؛ فان 
الانتصارات التي خر ر اھا في «الوخم» و«الجوش » و«السلامات» » وظهور 
جيوشنا في الجبل على غير انتظار » كانت تلقي الرعب والفزع في كل مكار 
واگ اقترا كيرا في هة زعماء الثوار الزائفة الذين انشقوا على بعضهم دسبب 
خصوماتمم العتادة وسيب أطاعهم الشخصية وحشمم . 

“و ممأ هو جدير بالذكرأن سك ر تير رحج المباط » أحد وحباء اولاد لو سيف » 
والدي كان من المخلصين لنا والذي كان الحاكم « مي ركاتيالبي » قد اسند اله 
متصرفية «فزان» في سنة ۱۹۲۱ ) والذي حضر البنا محرد وصولنا إلى «جادر» 
للقدم خدماته - کتب هذا السكرتير من «غریان » لرئسه بلفة هدا مغزاها 
دول : 


) ۰ إن النبران الى اطلقت نی « اموش » وه السلامات » قد اتف 
خهز «غريان» ؛ وذلك لكي يفبمه نتائج احتلالنا للجيل و تأثيره على الأهالي حى 
« غريان » التي كانت a‏ لوو با كلا 1 


مت ره ٩‏ سد 
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كل ذلك أظهر محلاء كيف أدى زحف سريع نحو الشرق إلى نائج إيحابية 
ونهائية لا شك فيها . 

على أن الناس كانوا في مدينة « روما » أكثر من مترددين وغير واثقين . 

وعلى کل حال فإنه إذا وجب التحدث عن دفعة إلى الأمام » فإن هذا 
الاندفاع يحب أن يتوقف في «یفرن»لا كمال عملية طلوع البرير إلى الجيل للعودة 
بعد ذلك منه إلى الساحل > لأن برتاءج اکومة الر كزية يقتصر على الوقوف 


عند هذا الحد . 


وعبة] أخذت في الصياح بأعلى صوق المتواضع مستنكراً هذا الخطأ . وعبثا 
طلب صاحب السعادة السنيور « فوابي »ني روما أن تترك له حرية العمل . وكان 
هناك من يفكرون في أنه من الممكن التوقف على خط سفح الجبل في« الجوش» 
و «بثر الغم » و«العزيزية » کا لو كان من المکن امتلاك قصر عحرد التطلع اليه 
من احدی النوافذ . 

وکان هناك أيضا من كرون في الزحف بقصد تطبير الملاد من الفرب إلى 
الشرق كحملة تأديسة والعودة بعدها إلى الساحل . 

وکل هذه أنصاف حلول وألعاب م‌نوانبة لا جدوى منها إطلاتا » من شاا 
أن تحملنا نقع في موقف أسوأ من موقفنا الأول بالط من قيمة ذلك النجاح 
والانتصارات الباهرة التي احرزناها . 

كان من اللازم البقاء في الل للسيطرة على مذ البلاد الممتدة حق البحر 
وبسط نفوذنا على الأراضي الشرةمة والجنوبمة . وإلا لكان من الأفضل الجلاء 
عن طر ابلس الغرب وإخلاؤها . 

و كان الماضي كله ينذر محلاء بشيء من هذا القبيل » وليس ماضنا الأخير 
فحسب بل ماضي الرومان والأتر اك في « طرابلس الغرب » بالذات وماضي 
فرنسا في بلاد الجزائر القريبة حيث قام هناك هذا النقاش والجدل عند ما كان 


۳۹ = 
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يحب البت بعد احتلال الشاطىء واحتلال « التل » 


وان كنت ی وقمت بتفسيرها بكل ما 

لدي من فوة 
على أن زعماء الثوار لم یکونوا في تلك الأثناء نائمين » واستغلوا ترددنا مذا 
اسن استغلال » و حاو لوا إنحاد موقف يعرقل زحفنا ویقف في و حبه وإعادة 
ES‏ الأدبية الضائعة ٠‏ وانتقل امد السني ۰ إلى مواقع 0 صفسست « 
ودأم الجرسان» و «القلعة» وهي مرا کزمنعة بطممعتهاولا تزال تمدو فوقہا حت 
اليوم اطلال حصون رومانة عديدة ‏ واقا م فم اف ا لتجمع رجاله المسلحين 
للدفاع الباشر ء عن « يفرن » والطريق الى « غريان » . وكان بدعو الى هذه 
الاحخاعات با ب الني 2 واعلن ذفسه زعا دينياً لكر که المقاومة الإسلامية 5 

وقد حاول القيام بأعظم دعاية ضد الحكومة لكي يبقي الى جانبه الأهالي 
yy‏ المعنوية 6 ار 
شي» بهذين العنصرين “؛ وها : 

١‏ - أن الحكومة ليست لديا نية احتلال الحیل. 

۲ - آن الهدف الوحيد الذي تتوخاه الحكومة هو إرجاع الاهالى البرير 
مرة ثانة الى مراکزم في « حادو € و ( الوت» حیی دءودوا بعد ذلك 
ال 

ولقد كان من شأن توقفنا أن ساعد كثيراً على تجاح دعاية خصمنا . 

وهكذا انتقل الى صفوف الثوار مرة أخرى اهالي « يفرت » و « الحوص » 

و2 كفكلة 1 ( حوالی ۰ ۰ ۱۰ بندقية ) الذين كانوا د ا ار سلوا مضيطة 
باستسلامهم وذلك حت ضغط فسوة زعام 7 و دعك أن فقدوا ثقتهم بنا 
يسيب ترددنا . 


و لکن بقی ي أهال و الرباينة » و « الخلايقة )وء الأصایمة » على ولاسم 


۰ س 
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لنا + وكان بزداد ولاء « المشاشى » لنا بعد أن كانوا واقءين تحت نفوذ و أحمد 


الساط » الذي كان لا يتبعه إلا خمسون شخصا من أولاد « بوسيف». 


وف شمر يوليه حضر الى « الجوش » « محمد بن حلبان » من « الرياينة » 
وكان قادماً من « ترهونة » حمث كان « المريض » قد أبقاه سجيناً عدة أشبر 
اذ كان يشتبه في أنه من يعطفون على البربر ويوالوهم ( وقد كان هذا صحيحا) 
دسب صلات المودة التي كانت تر دطه rr‏ من أمد يعدل ودسلب عداوته لأهالي 
« الزنتان » . وكان «ااریض » نفسه قد أرسله الى «الرياينة » لكي يؤدي 
عملا نشد جماعة الثوار فى الغرب » الا" أنه نظراً لا كان بكنه من الحقد يسبب 
ما أصابه من الام أثناء سحنه في « ترهونة » انتهز فرصة إطلاق سراحسه 
واستعادته حريته واتخذ مسلکا عدائيا ضد الجبورية . 


ولذلك سرعان ما بذا لي أنه من اللائم كل الملاءمة الاستفادة من هؤلاء 
الزعماء ورجاهم لصالحنا وتنفيذ أغراضنا . 


ولا كان « أحمد العاط » قد وصل الى « العويذية » حمث كانت تعسكر 
جماعة « الشاشی » وقام هو من تلقاء نفسه بإقناعهم بأن يجاهروا بوقوفهيم 
آمام الحكومة » بدا لي أنه قد حانت اللحظة المواتية ادعوته الى « جادو » هو 
و« محمد بن جلبان » الذي كان قد عاد في تلك الاثناء الى «الريايئة» ومعهها 
محمد بن حاج حسن من رحال « الشاشی » . وقد تقرر في هذا الاجتماع عقد 
حالفة بضمانة « يوسف خربيش » . و كان من شأن نفوذ « الساط » على أهالى 
« الأصابعة » أن ضمن حباد هؤلاء الناس ايضاً . ۱ 

وبرذه الطريقة تألفت بين « جادو ويفرن » وبين «يفرن وغريان» جماعتان 
موالتانلنا تشكل منم) بعد ذلك حلف « الرباينة - الشاشی -اولاد بوسيف 
الأصابعة»الذي متى انضم إلى البربر كان لا بد أن يؤدي لنا أحسن الخدمات 
ويسام في إعادة الاستملاء على الجبل و «القبلة » . ۰ 


مت ٩٩‏ سب 
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وافقت الحكومة على هذا العمل وأرسلت إلى“ الإرشادات الا تة : 

أ- لا يجب دفع أي شيء من الال » لأن المال كان حتى تلك اللحظة 
اماس ل سياسة خاطئة وكل فساد» وفضلاً عن ذلك فإني كنت قد 
رفضت عند سفري من « زوارة » أن أجل معي الاعّادات الماللة 
« السياسية » التي كانت الحكومة ترد ان تحخصصها ی 6 ووضعت 
على مقر قيادقي لوحة مككتوب عامها باللغة العربية العمارة التالمة : 

« لا توجد خزانة في هذه القيادة » . 
ب - لابجب توزيع أسلحة أو من . 
ج - لا يحب التعبد بأي شيء ولا إعطاء وعد باي شيء . 
الخدمات NE‏ دوت بر شرط > وحب أن 
ا هذه الكامات e‏ ۰ الوطنيين الذين تعودوا 
علىالطرق والاسالیب القدعة ۰ 

وقد طلب مني « العساط » أن ارات له علی الأقل عشمرین صندوقا فارع 
من صناديق اأؤن والذخائر لكي يرم بها رچاله بانه یتلقی مني معونات » 
وقد اة آل ما طلب 0 هذه الصناديق بادیمارة أردعبا 
تحت خيمته عنتهی العنابة و احرص 

ENS O‏ . ولکي يمكن 

فهم طبيعتها ومقدرتها على العمل يحب التفكير في أن الأهالي الذ, ن تکونت منیم 


هذه الكتة کانوا معادين من أقد م العبود ماعات م الزنتان 6 وم الرحبان 1 


| لذين سبق أن هر زمناهم » وكانت مصاحة هذه الكتاة تتفق في هذه اللحظة مم 
مصلحة الحكومة . 

ولا كانمنالعيث والضلال محاولة معرفة كنه سياسة الأهالي والاعټاد علمها» 
فان عل الحكومة الذي بدىء به كان دصاحيه شي ء كثير من تقد بر الواقع . 


= ۱۱۲ س 
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ولا كان الذين تتکون منهم هذه الكتلة قد قدموا الدلمل الواضح بأسلحتهم 
حوالي منتصف شهر أغسطس بقتال الثوار المسلحين وقد ساعدم الحظ إذ 
هزم « السني » و ١‏ علاته » ثلاث مرات » وانحطت سلطته احطاطاً كبيراً 
فضلاً عن الخسائر المادية الفادحة التي لحقت به . 


ولا فقد « السني » الامل الذي كان براوده في أن يستطيع الانتصار في 
مبدان الحرب والنزال استنجد « بالسد ادريس السنوسي » للاستمانة بسلطته 
لكي يعمل على تخلي حلفائنا عن القتال الى جانينا وينضموا الى انصار القضبة 
الإسلاممة والدعوة السنوسية . 

ولدلك جاء من «مصراتة» بعض المبعوثين يحملون رسائل من السنوسي يدعو 
فيها حلفاءنا الى تحرير مضبطة يخولون له فيها الحتى في ان يتوسط في الصلح مع 
الحكومة » سنا يدعوم للتخلي عن الحرب التي يقتل فما الاخ أخاه . 

وكان تأخرنا في الزحف والتحرك الى الأمام قد احدث هزة شديدة في 
الثقة بقوتنا » کا ادى خوف الزعماء المتحالفين معنا من افزعة الى عقد هدنة > 
ببنا رفضوا مع ذلك الموافقة على تحرير المضبطة المطلوبة رفضا تام . 

وسرعان ما اقتنعوا من أن هذه الجر کات تخفى وراءها خطر اعتداء 
مفاحیء . وقد تأكد اقتناعهم هذا من خطابات لزعاء الثوار صودرت بين 
الفنائم التي تم الحصول عليها في « صفيت » وكانت تتبين منها يجلا نية 
« المريض » وفكيني وغيرها من كانوا بریدون ضرمم عقاباً لهم . کا أوضح 
ذلك « المريض » شخصيا حتى تبقى إلى الأبد ذكرى خيانتهم ويكونوا عبرة 
لغيرمم . 


وهكذا وصلنا إلى آخر شپر ستتمبر و كان الموقف يفرض علمنا إصدار 


= ۱۱۳ — حو فزان «ه» 
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قرارات والقيام بأعمال ظاهرة من جانبنا ضد أولئك الذين كانوا حتی اللحظة 
قد انحازوا الى جانب الحكومة من تلقاء أنفسهم » والذين كنا قد جملنام 
يشعرون بأن جهودهم لن تکون بلا جدوى . 

وقد وصلت في هذه الأثناء من جهات أخرى أخبار أكيدة بان الثوار 
بعدون العدة لاقيام »جوم مسلح ضدم . كا جعلتني هذه الأحوال اقترح ارسال 
بعص« لات » من بغرت( حوال:+ +٠‏ وجل ) :الى الموبتة لش آزرم.. 
و کذلك نقل کل قواتي الى « حادو » لي اظپر للخصم لاء تصسمنا على 
التقدم الى الأمام وعلى الزحف . 


وفي أوائل اكتوبر عت التحركات التي كانت قد تقررت من قل فرفعت 
روح الأهالي العنوية وزادت في ثقتهم بنا ۰ 


قتلانا فى سنة ۱۵۱۵ . 


قل ان نبرح « الجوش » اقسمت حفلة رمزية على صفحة الصحراء . ولقد 
جمعت في صندوق واحد عظام الجنود الدين خروا صرعى في سنة 241418 والتي 
كان قد تم العثور علمها أثناء الزحف ؛ وصلى علمپا الأب « سكيليرو » الذي 
جاء خصيصا من « زوارة » لهذا الفرض » ثم أرسلت الى طرابلس لكي تد 
مثوی يلبق بها . وقد أتبعت إرساها بالبرقية التالمة : 


« اليوم قد قمت يجمع عظام جنودنا المجهولين في صندوق واحد وبإقامة 
الصلوات عليها . و كانت هذه العظام قفد وجدت مبعثرة في مرات الوديان 
الجبلية حمث بقست من غير دفن من سنة ١51١6‏ حق الآن » وقد قامت سفقتنا 
بتغطيتها بالعلم الوطني . واني إذ أقوم بهذا الواجب المقدس لتتحه آفکارنا » أن 
والضباط والجنود » إلى الوطن البعد لتا كمد إرادتنا الصادقة العمل على رفعة 
إيطاليا وجدها فيأرض افريقيا»وعلى انتصار الدنبة و امضارة “وإننا نجدد البوم 


مت )۱۱ سه 
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هذا القسم الذي أقسمناه » . 

وقد قامت جريدة « كريبري دي تریبلی » ( جريدة طرابلس ) بنشر 
دعوة على الشمب » أيدتها الحكومة » لعمل اکتتاب عام لاقامة تثال لإحباء 
ذكرى هؤلاء الشپد اء . 

وقد تحققت هذه الأمنية في البوم الشالث من شهر مايو سنة ۱۹۲۵ عندما 
احتفل برفع الستار عن هذا النصب التذكاري الذي لا تزال تثوي أسفله رفات 
من استحقوا مبداليات طر ابلس الغرب الذهبية الآ تة أسماؤم : 

رئيس أركان حرب « الكافالبيري » « بستروفري » . 

ملازم ٿان مشاة « فيتوريو فيردوني » . 

كولونيل مشاة الكافالبير « جبوفاني باستورللي » . 

جندي مشاة « ارمينبحلدو کانتوني » . 

لفتنانت كولونيل مشاة كافالمير « فيتوريو جادولنني » . 

رئيس بيرسالييري « ار كولي دي جاسبيري » . 

لفتنانت كولونيل مشاة کافالبر « تشزاري بلا» . 

السدة « دونا ماریا بريحنتي » . 

رائد مشاة کافالبر « قسطنطن بريحنتي » . 

ملازم أول مشاة « بيتروتيرافانتي » . 

نفوس طاهرة وأرواح زكية 

وهبت کل شيء في سبيل 


٩6‏ تس 
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الوطن القدس 
دون أن تبتغي أي جزاء 

الا الذكرى الطيبة وحسن السيرة 
ولقد قامت الاجمال الحاضرة 

بإذ كاء الشعلة الوطنية 

لخد اسامم ونقشها 

على صفحات القلوب ولوحات الرخام 
بعد ان روت 

دماؤم القرمزية طرابلس الغرب 
الرومانية واعادوا الى روما 


جد روادها الاقدمين . 
مقدمات الزحف على يفرن . 


كان لنقل القوات الى الجبل أثر أدبي كبير على الثوار المسلحين » وقلب 
رأسا على عقب كل قصور الشعوذة التي شيدها الزعاء الذين يتولون توجمه الثورة 
وإدارتها » تلك الشعوذة التي كانت تعتمد اساسا على تأ كدهم من أن زحفنا نحو 
الشرى لن يتم في يوم من الأيام . 

وفي الخخسة عشر يوما الأولى من شهر أ كتوبر كثرت في تلك الأثناء غارات 
جاعات « الزنتان » على الجهات الجنوبية وذلك بقصد العمل على إقصاء قوات 
« الشاشی » وه الرياينة » عن خط « الرومية » » وأنزلت خساثر فادحة» 


~~ ۹۱۹۷ س 


http:/www.way2sunnah.com/vb 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنة 


وعلى الأخص برجال « المشاشى » الذين كانوا على وشك مبارحة هذا الخط 
و الانتقال لقاتلة أعدامُم ۱ 

و كان من الممكن أن يؤدي ارتدادهم إلى ازام « الرياينة » في أقرب 
وقت » وإلى تبدیل كل الوقف الذي كان في صالنا » ذلك الموقف الذي كلفنا 
حپود أشبر عديدة » إذ كان على وشك أن ينار وتصاب الحكومة وهيبتبا 
بأضرار جسيمة . 

ولذلك » فإنه يبنا كان يبدو أن هناك اتحاها جديداً في الأعمال التي يحب 
القيام بها لأسباب جديدة كان يبدو أن الحكومة لا بد أن تأخذ بها - كنت 
أنا في ذلك الوقت مضطراً الى اظبار الوقف على حقيقته » والى الإصرار على 
أن يبدأ زحفنا ولو على الأقل على « يفرن » ان ل يكن على « غريان » نفسها . 

في هذه الأثناء وصل الى « جادو » في البوم العاشر من اکتوبر «أحمد 
العساط » الذي بعد أن قدم لي صورة للموقف الحالي في « العوينية » أفهمني 
صراحة أنه ليس هناك ما يضمن اتام زحفنا ان لم يبدأ به في مدى خمسة عشر 
يرما على أكثر تقدير . 
« العوينية »وذلك لدعم حلفائنا باي من و شد أزرهم في انتظار ما قد يتخذ 
من قرارات . 

وقد تم التحرك دون أن يلقى أية صعوبة . ولحذا رفع الروح المعنوية لدى 
الجبع في أسرع وقت » وأكد كذلك أن الآمال المعقودة علینا لن تضیع سدى» 
وقد قام رجال « خربيش » في « العوينية » با يأتي : 

» استطاعوا السيطرة على الموقف وإبقاءه ما كان عندما ترك «المشاشى‎ - ١ 
الخط للتوحه لمقاتلة رجال « الزنتان » في « القملة » وللاستملاء من دبد على‎ 
. الواشی العديدة التي فقدوها‎ 


نت ٩۱۷‏ سب 


۲ - تشکیل طليعة لي عندما يتقرر الانتقال إلى « بفرن » . 

وهكذا كنت أعضد من الجمل تلك الجبود التي كنت أعرف أن صاحب 
السعادة الحاكم العام يبذهها في روما لإقناع الوزارة الق كانت لا تزال مترددة 
بضرورة العمل . 

وأثناء فترة الانتظار الطويلة هذه » وبينا كان يتم هنذا العمل السباسي 
المتواصل وتتم عودة البربر إلى « نالوت »وه جادو » كانت القوات العسكرية قد 
بسطت سلطانها على المنطقة الواسعة دون تعب أو ملل » وکان وجودهم في كل 
مكان يشعر الناس بقوة الحكومة وسلطانها » و كنت على يقين من ذلك الما 
القائل بأن بقاء الحكومة المسبطرة في افريقيا يتوقف على همدتها . 


واستطاعت الكتيمة الأريترية الرابعة وجماعة و« خربيش » القادمة من 
« جادو » المحافظة على النطقة الممتدة نحو الشرق ببحمات متعددة قاموا پا على 
بلاد « الزنتان » و«الرجمان ». وأما السلحون من أهالي « نالوت » الذين كانوا 
بقومون محراسة مراکز « نالوت » و « کاباو » فإنهم قاموا بأعمال الراقبة في 
الحات الممتدة نحو الجنوب حتى خط « سناون - مزدة » لمنع قيام أهالي 
« الزنتان » بأعمال الانتقام والأخذ بالثار ؛ ولجعل أعمال التبريب على الحدود 
التونسبة أكثر صعوبة على الأقل . 

وأما الكتيبة الاريترية الخامسة التي كانت تنتقل بين « جادو وأم القرب » 
للدفاع عن الممرات المؤدية إلى سبل « شكشوك » و «الجوش» فانها سبلت وضع 
أيدينا على طرق المساكن والحصون . 

ولقد قام فرسان « زوارة الخيالة السباهيس » والمجانة الموجودون فى 
منطقة « مشة » و«العقربية » وه زرير » و« الوطبة » و البيلية » و « سواني 
الكردي » وه الجوش » محراسة خطوطنا الطويلة الممتدة من « زوارة » إلى 
« حوش ۲ . 


- رت 


يا فامت بعض فصائل من قوات « خربش » ومن الخمالة «السماهيس» 
احتلال « شكشوك » . 

و كانت عدة فصائل من الفرسان التي اندفعت في احاهات مختلفة شرق 
خطوطنا تقوم محر استه باستمرار لدفع ما قد يتعرض له من هحیات » حق انه 
لیمکننا أن نفخر بأنه في مدی أربعة أشبر انقضت في تحر کات دائبة قامت بها 
قوافل عديدة من قوافلنا لم محر الأعداء على حاولة القيام بأي اعتداء على أية 
واحدة منها . وقد ازدادت الاتصالات ونشطت في أول الأمر بالرسائل . ثم 
بعد ذلك بواسطة اللأسلكي الذي لم يكن له وجود في البداية . 

بهذه الطريقة توصلنا إلى خلق موقف عسكري عظم بقي حافظاً لكيانه 

وفي آخر سبتمبر كان من المکن القول بان الأحوال في المنطقة الواقعة بين 
« جادو » و « نالوت » ملاغة كل الملاءمة و تسمح بالقيام بالزحف فا بعد نحو 
الشرق . 

ولكن كان يتسرب شيء من الخوف في أن تعدل الحكومة عن نبة الزحف 
إلى الامام وتطلب منا الانسحاب من الجبل . وهكذا تترك البربر عرضة لانتقام 
لا عکن تحاشه من جانب اهالي « الزنتان » الذين كانوا يتحفزون من الجذوب في 
انتظار العودة إلى امحوم واعمال العدوان . 


الزحف على يفرن : ( ۲۸ و ۲۹ و ۳۰و۳۱ اكتوير ۱۹۲۲) ۰ 


كان من ثأن زحفنا على «يفرن» أن آعاد أخيراً الطمأنينة إلى نفوس اجميع 
وأكد الثقة فى اعمال الحكومة . 


وفي بوم ۲۸ اكتوبر على اثر الأمر بالقيام بالعمليات الحربية الصادرة من قيادة 


ساورلا 


الجبوش تحرك الألاي الذي كنت أقوم بقبادته لازحف أخيراً من « جادو » على 
« دشفرن » . 

وكانت الفكرة التي توحي لنا بالعمل هي الآ تىة : 

« يتقدم ألاي الجبل ( جراتزياني ) نحو « يفرن » حبث يقوم اهجوم على 
الثوار لبقطع عليهم محر كة تطويق من الجنوب خطوط المواصلات الطسعة نحو 
«غريان » و « مزدة » › وددفعهم نحو الشال في « الجفارة » حبث يقوم ألاي 
« ستداري » با کال هزعتهم . 

وف مساء يوم ۲۹ وصل الألاي الذي آتولی قبادته الى « الرياينة » کا وصل 
آلاي « ببآزاري » إلى « بثر الغم » . 


وف يوم ۳۰ انتقلت أن إلى خط « العوينية - الروممية » حبث اتصلت 
بقوات « خريبش » ااساعدة وبتشکنلات « الشاشی » و « الربايش؟ » غير 
النظاممة . ش 


وف يوم ۱ اتجحبت من « العوينسة » إلى مواقع « صفيت » والى مسا كن 
« يفرن » بعد أن قسمت قواتي الى ألايين » أو المؤلف من الجنود النظاممين 
ليقوم بالزحف على « ام الجرسان » وهي شكة الطرى المؤدية الى « بفرن » » 
والتي اتضح ان الثوار يقومون بالدفاع عنما بقوات كبيرة لأننا اذا ما قا 
بالاستبلاء عليها كان في استطاعتنا ان نقذف منها بفصائل لاحتلال مساكن 
« يفرن » وان نرسل فصائل أخرى صوب « صفيت » . 


وأما الألاي الثاني » وهو الذي يتألف من فرقة الفرسان كلها ( حوالن ۰.ه 
فارس بين فرسان « سباهيس » وغير نظاميين ) ومن تشکبلات « خربيش » 
و « المشاشى » و «١‏ الرياينة » غير النظامية » فكان عليه ان بوم بتطویق 
العد 

و . 


نس 35 


وقد قام الألايان بالقتال بمنتبى العنف وعلى أ كل وجه » فوقع العدو بين 
ضغط من الأمام وهجمات من الخلف . ولذلك انهزم وتشتت شمله بعد أن ترك 
في المبدان مدفعين وبضعة مترالبوزات وكثيراً من الأسلحة » فضلا عن میم 
الستودعات » وبعد أن أصيب مخسائر فادحة . 

وقد قامت فرقة الفرسان بقمادة الرئيس « اورس فيراري » البطل رک 
التفاف کببرة حتى « ككلة » وكانت تلقي الرعب و الذعر في كل مكان . 

ولقد قاتل رجال « المشاشى » و « الرباينة » المسلحون قتالاً باهراً » ومات 
في ذلك الوم شقيق زعم « المشاشى » عمد بن حاج حسن » الذي اشترك بنصيب 
وافر في الحوادث المقبلة کا سنرى ذلك فما بعد . 

وف الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم ۳۱ فام الرئيس « ماريو 
كورنالبا » من ضباط الكتيبة الاريترية الخامسة برفع العلم الايطالي مرة انسة 
فوق قلعة « يفرن » القدية المتبدمة » و استحال ذلك الر كز العامر و الزدهر فما 
مضى ركاما وأطلالاً . 


وهكذا هدأت روح الزعم البدبري « سامي خزام » الذي كانوا قد ارسلوه 
الى « يفرن » في سنة ١414‏ علىرأس جماعةمن المسلحين ووعدوه بمساعدةالقوات 
النظامية له » الا أنهم تركوه وشأنه فپزمه العرب وقاموا بشنقه ٠‏ 

وكانت آخر الكامات الق وجپپا الى الحكومة هي الآتبة : 

« لقد وفيت بوعدي في سسل شرفي وشرفکم ولکنع أخلفتم وعود کم . 

وكان هناك انذار سديد يرن صد آه باستمرار في خاطري في فترة استملائنا 
المجمدة على هذه البلاد مرة ثانية . 
« الجفارة » القادمة من « بثر الغنم » . وشاء القدر أن يتم هذا الزحف في الأيام 


نت ۱ ۷۳ سب 


ذاتها التي تم فيها زحف السنيور موسوليني على روما . كا شاء ذلك القدر أيضاً 
أن تقاتل حول ضريح « صفيت » القدم العهد الذي وجدت بين اظلاله عملة من 
النقد على ظهرها صورة روما المسبطرة وعلى وجپپا الثاني صورة أحد الأباطرة 
حیث رفع رجال قواتي النتصرة أسلحتهم تحبة لمجيء الفاشة » واحتفلوا على 
صفحة الصحراء بذلك النصر الذي تم إحرازه أخسيراً » وأعربوا عن أطیب 
منياتهم فيبة إيطاليا وسمعتها المستقبلة في أرض افريقيا . 

ويوجد هنا اليوم في « صفیت» نصب تذكاري من الرخام اراد البرير انفسپم 
إقامته تخليداً لذلك الحادث الرمزي . كتب عليه باللغة اللاتنئة ما يشير الى 
وقوع مذه الانتصارات في الوقت الذي فيه انتصرت الفاشة بقيادة 
« بنبتو موسولىني » . ١‏ 

؟ اراد البربر ایضاً ان يعربوا لي عن امتنائهم وعرفانهم الیل بأن قدموا لي 
إحدى الدالبات وأرفقوها بخطاب مؤداه ما يأتي : 


« لك النصر الباهر الذي يحلب لك الشرف العظم . 

0 و إن لوعد الي وعدت به ووفيته يجد ما يعبر عنه في هذا التذكار الذي 
اسول علي في مسد الا وکل هذا پر اليك دمن من 
اعدتهم إلى بلادم في اللحظة التي وصلوا فمپا الى اعظم درجات الم والتضحبة . 
فىعد ان تضعضعوا و نشتت تشتت شملهم استطاعوا بفضلك ان يعودوا فحأة وعلى غير 
انتظار الى ارض آیاء مم واجدادهم الغنية بالقرى » والتي كانت فما مضی‌مر كراً 
للحضارات العظممة . ا تدل على ذلك اطلالها وآثارها العديدة . 

« اما القائد اهام . 

د فلم يكن باستطاعة البربر پدونك ان یفتحوا عونم علیپا » ول يكنفي 


مت ۱۳۳ — 


مقدورهم بدونك أن يصلوا إلى وطنهم » أو يحدوا فبه مقامهم الطیب . 


د ولكن بفضل عملك الجليل كان في استطاعتهم بعد أن تغلبوا على الصاعب 
والعقبات الكبرى التي كانت تنزهم منازل الهوان أن بمودوا للتمتع باباء » 
بسنا كانوا قد يسوا من الحصول على ذلك من غيرك من أوتوا قوة أسود الصحراء. 
فعادوا إلى بيوتهم مرفوعي الرژوس ملوئين بالزهو والفخار أمام غبظ العدو 
الپزوم . وكان هذا أكبر أمنية تهفوا اليها قلوبهم . 

« وهذه هي الققة الواضحة المحسوسة.. 

« و هذا يقدمون اليك هذا التذكار » على أمل ان تتفضلوا بقبوله ولو انهم 
یعلمون أنك ارفع منه بكثير . وانهم يقدمونه لك لا لشيء الا لكي يبقى كل 
هذا ذكرى خالدة في سحل الحوادث » ولذلك بقدمون هذا التذكار أمام 
شخصك النسل ویپرعون الىك والشحاعة تلا قلوبهم بوجوهپم الوضاءة كا كانوا 
يوم معر كة السلامات الذي هو اعظم يوم من ايامهم. 

« ان نفوسهم تفيض بفرح لا مثيل له » كا ان الأبناء يشاركون آباءهم في 
هذا الفرح الشامل الذي يفوق أي فرح آخر» لانه يصدر عن اعترافیم بال جيل 
لهذا العمل الذي فبه خير الجيع سواء كانوا كباراً أو صغاراً . 

د الله اكبر ‏ ان همذ العمل العظم قد رفع الى ذروة العلا نفوس اولئك 
الذين افادوا منه » بيا قد أذل الأعداء كل الإذلال ومرغهم في الاوحال . 

« وهکذ اتاحت العناية الا فسة لقلوبهم ان يقتربوا منك > بسنا ابعدت 
عنك قلوپ الاعداء . 


« لله درك با جنرال جراتزيانى ! انك قد حصلت على ابر بانتصارك على 
الشموب وغزو 4 لامدن و النلاد ۰ 


« انك اعظم القواد جميعاً . إن اصرارك على الوفاء بوعدك لا يحد له مثيلا 


- — 


الا نی ثبات « السموأل » الذي آثر ان يضحي بولده على ان مخل بوعده ٠‏ 

دواني أقسم امام الله على انك قائد عظم - ان ارادتك تطوي الجبال » کا 
ان افكارك امضی من الحسام اليمني » وان الجنود التي قدا تشهد لك بذلك 
بكل إخلاص . 

« وسوف محلب النصر لك كل سعادة وهناء . 

« کل ذلك مکتوب في لوح القدر بعطر السخور . وبقوة ارادتك » وصلت 
إلى التصر الذي كان يبتغيه ملسکنا ورئیس وزرائه وحاکمنا افیام الذي يسهر 
طمأنينة تحت ظل الراية المثلئة الألوان التي سوف تخفق على العام اجمع بفضل 
سفك الذي ينتصر في كل مكان » . 


xk Kk‏ با 


وعلى اثر احتلال «یفرن » اتجبت افكارنا في الحال الىان نجمم عظام أولئك 
الجنود الذين سقطوا في الزنتان سنة ١4١6‏ المشئومة وسطروا بدمام صحفا من 
صحف البسالة و الا قدام ڌ 7 تستحى السصا 1 
« المجلة الاستعيارية » قال فمه : 

« ان الحوادث الى وقعت سنة ۱٩۱۵‏ في ليبيا غن بأعمال المطولة الى 
ترفع من قاموا بها إلى ذروة الحد . وم تعرف حت الآن کل هذه الأعمال» إذ م 
تسمح الاحوال وقتئذ بالاشادة بها والتحدث عن قممتها . وان صدى تضصات 
تلك الحاميات البعيدة الق كانت قابعة على الساحل تحت ضفط ثورة الاهالي 
التي عمل على اذكاء نيرانها عملاء الاحانب - وصل هذا الصدى ضعيفا خافتاً 
الى ابطالبا . وسرعان ما انطفأ تحت تأثير تلك الحرب القدسة التي استعرت 
نيرانها على الحدود . 


مس ۱۲ سم 


« واني احتفظ لنضي بالق في أن أخرج الى حسيز النور وعلى صفحات 
هذه الجلة تدريحيا كثيراً من هذه الحوادث والاعمال التي تستحق اعجاب 
الابطالین . 

« واننا نذ کر البوم ما یطلقون عليه اسم « الزنتان » » وهو اسم لكي 
يعرفه القلبلون هو فق‌حد داته دليلواذ ضح على الصمت‌الذي احاطوا به حق اليوم 
دلك الدفاع المائس وتلك التضحمة السامية التي قدمتپا فصلهً من فصائل جنودنا 
المشاة التي فقدناها في داخل طرابلس الفرب في صيف سنة ۰۱۹۱۵ 

« ومع هذا فانه لتبرير هذا النسان يحب ان نذكر حقيقة لا يمكن التغاضي 
عنپا » وهي ان حادث « الزنتان » قد قدمه الى التاريخ الاریشال « کادورنا » 
في كتابه الأخير الموسوم « صفحات اخرى من صفحات المرب العظمى » » 
اد بقول : 

« ان الفصبلة الثانىة عشمرة من فصائل الكتمبة الشاة الرابعة والغانن بقادة 
البوزباثي « مملمو » الذي هو الان برتبة بة کولونیل > ویعمل قائدا لكتسة 
الدرعات قد حوصرت ف « الزنتان » وهوجمت في صباح يوم ۲ بولبو . وقد 
قاومت مقاومة عنيدة حتى يوم ٠١‏ . ولا م تستطع اطالة أمد الدفاع قرر 
قائدها فتسح الطريق لنفسه بالسلاح . وقد حاول ذلك اثناء اللبل واستطاع 
المرور والاتجاه نحو « بثر الم » » ولكنه بعد ان قاتل حت الصباح واصيب 
مخسائر فادحة اخذ اسيراً واقتيد الى « الزنتان » مع حوالي خمسين من جنوده 
وهم الذين كانوا قد بقوا من رجال الفصيلة التي كان يبلغ عددها ۱۷۰ رجلاً عند 
سفرها . وان الدفاع عن « الزنتان » ومسلك الرئيس « ميلمو » تتألف منها 
واقعة مجيدة في تلك السلسلة التعيسة من الكوارث الاستعمارية » . 

هذا هو ملخص الواقعة في كامات قللة وقد علق عليه رئيس اركان حرب 
الجبش تعليقاً مشمرفا » وتلاه اهداء مدالبة ذهبة مة لملازم اول « بترو بترافنتي » 
واث ثنني عشرة مبدالية فضية وسبع من البدونز وتسعةصلبان من صلبان الحرب؛ 


بت و ۲ س 


وكان معظمها مكافآت ول تكن لتشريف صدور هؤلاء الشهداء بل لتمجد 
ذكراهم . 

وإذا كانت هذه الواقعة لم تعرف بخطوطما العريضة فان تفاصلها كانت 
جديرة بالذكر . 


وكانت الاحوال الاستعمارية في ینابر ٠١٠١‏ قد اقتضت نقل الفصملة الثالثة 
من الکتيبة الرابعة والغانین حماية منطقة «یفرن» في جبل « نفوسة » على ارتفاع 
۰ مار في أرض وعرة موحشة تتخللها نتوءات وتخطها وديان سحمقة . وقد 
تم استخدام هؤلاء الجنود مدة تقرب من ستة أشهر في أعمال استطلاعمة متعددة 
وفي بعض العمليات اطريبة الماممة مثل العيليات التي تمت في «مزدة » 
و « العوينية » و «الجوش»» تلك العملیات التي فامت بها الكتيبة بأ كلما خلال 
شهر بونه . واثناء عودتها كان علمها لضان سلامتپا عزل إحدى الفصائل في 
«الرياينة» وبعد ذلكفي «الزنتان» وهماقريتان حقيرتان جائتان قوق الجمال. 


وقد ارسلت في تلك المرة الفصيلة الثانية عشمرة را ما كانت تشعر به 
من الضعف على أثر ما لاقته من التاعب فوصلت بعد مسيرة بومين الى اللجبة التي 


وكان الحم الذي يحميه جدار صغير يقع إلى جانب احدى القمم على مسافة 
A‏ کنلومتداً من « يفرن » . وكانت الفصياة مؤلفة من ثلاثة ضباط وهم 
البوزباشي « ميليو » والملازم أول « بترافنتي » واللازم ثان « مافي » وثلاثة من 
ضباط الصف وهم الجاويشية ( جالبنا ) و ( ماركيزي.) و( كونتي )ومن ۱۸۲ 
من الجنود . و كان مستودع الأغذية الجافة الذي كانت قد تركته فصملة سابقة 
من فصائل كتيبة المشاة ۳۷ صندوقا من الذخائر ‏ فما ما يكفي 
مۇقتا . و كان ينقصهم الماء الذي كان يفيض به خزان في حالة سيئة » ببنا كان 
أقرب مصدر لماء منهم يبعد مسافة كبلومترين . 


—~ ۲ بت 


لذلك انقضت الثلاثة الأيام الأخيرة من شر يونيه في أعمال زيادة خزوت 
اشاه الذي جمم في عشرين برميل . وكان الحر شديداً قاس وكانت درجة 
الحرارة تزید على 4۳ ° . 


وفي مساء يوم ۲ بولسو أعلن رجال الکشافة وجود بعض الاهالي الوطنيين 
على مقربة من المعسكر , 

وسرعان ما خرجت إحدى الدوريات وقبضت بالفعل على أربعة من 
جواسيس (القبلة ) إذ انهم بعد أن تقدموا قریباً من الجدار لم يستطيموا الفرار 
في الوقت الناسب . 

م تدع هذه العلامة أي شك في ان العدو سيقوم بپحوم قريب» وقد استقبلها 
الجنود بككثير من الفرح . 

وم يكن يبدو صحيحا انه من المکن التحرك من ذلك المكان المنبك 
وتلقين درس فوّلاء التعساه المهلبلين. ولذلك فانهم بقوا ساهرين طول الليل . 

وفي تام الساعة الخامسة والنصف صباحا قامت فحأة جماعة غير نظامية 
عله من مرتفعات قرب ( الزنتان ) . بعد لحظة قصيرة اطلقت فما نيران 
علىالبنادق على المحم حتى وصلت على مسافة تبعد حوالي خسن مقراً من الجدار» 


وقد کتب الرئیس ( مسلبو ) في تقربره عن هذه الواقعة ما يأني : 


« استعرضت رحال الشاة ورأيت وجوهپم وقد بدا علیپا امسدوء 
والاستهتار بالخطر » في فترات الانتظار مذه . وكانوا ثابتین رابطي الجأش 
كأنهم قد تسمروا في اما کنهم من المعركة » وم بنتظرون في ثقة صدور امري 
لهم بالقيام جوم مضاد . وقد صدر هذا الامر فعلا وکان الجواب مدهشاً ملا 
ارض العر كة بقتلى الاعداء » و اضطر الباقين منم الى الفرار السريع . 


بت ۷ ۲ — 


ولكن الرتفعات التي لجأ البها الثوار كانت قريبة » ومن هناك بدأت منذ 
ذلك البوم حر كة تطويق بطمئة مستمرة صاحبها إطلاق نيران حامسة ار 
ولبلا من كل جانب . 


وما زاد الموقف حرجا أمران : 


أوفها برجع إلى قلة المياه واستحالة الخروج الحصول عله. 

وأما الثاني فپو أمر خارجي عام . وهو الأمر الذي صدر في تلك اللحظة 
بالذات من طر ابلس الى جميع الحاميات بالانسحاب الى الساحل . 

وام تستطع فصيلة « الزنتان » ان تعلم بهذا الانسحاب أو مخطرها به أحد » 
ولم تصلها أية معونة بأية حال . ولذلك فان الفصلة وقد تعرضت الى آلام 
العطش والحر التي لم يسمع أحد بثلبا »> وليس لدا إلا أقوات قلملة وذخائر 
معدودة وقد تككدست في صخرة منعزلة عن العام » لم يكن لديا إلا حل واحد 
للخروج من هذا المأزق » وهو ان تقاوم ما استطاعت الى ذلك سبلا"» ثم 
تحاول بعد ذلك الخروج من الحصار ثم التضحية بنفوس جميع أفرادها بدلا من 
التسلم . 

وفي البوم الثالث كان المباجمون قد ازداد عددهم زيادة هائلة . فان جميع 
« محلات » هضاب « نالوت » و « الجوش » و « فساطو » و «یفرن» و«غریان» 
قد تر كزت كلها حول اللم الايطالي الوحيد الذي كان لا بزال باقباً هناك في أعلى 
الجبل. وقد تعددت افحیات اثناء اللمل بوحه خاص» وكانت تصاحمها صبحات 
وحشية مؤثرة . 

وعندما كان يتوقف اطلاق النيران كان اكثرم شحاعة يصبح بأعلى صوته 
باللغة العربية او إلايطالمة طالبا التسلم مع الوعد بالحرية أو مهدداً بعذاب 
الخازوق . 


۱۲۸ - 


وكان اليم دون استثناء. بتمارون في إخفاء عطشهم في شيء كثير من 
البطولة لكي ممللوا بنقط اماه الاخيرة شقاه الجرحى . وكانوا بردون 
على تهديدات تلك الجماغات بروح عالبة جديرة پابطال الاساطير القدعة 
وبقذفونپا بالحجارة وبكل شيء حاد بالرغم من ان الجمسع كانوا يؤمنورن 
في دخملة انفسهم بقرب نهايتیم التعيسة الؤلة . 
الحصار وهدفهم نسم الماء البعيد لكي يستطيعوا الاستمرار في المقاومة . 

وقد قام الأعداء بعد أن تشجموا بباجمة الطابور ولكن ادهشتهم شجاعته 
فلم يحرؤوا على التوغل والاستمرار إلى النهاية . 


ولقد كان من ثأن الخسائر الفادحة التي اصيب بها رجالنا وخطر السقوط 
قبل الوصول إلى الماء أنهم آثروا العودة إلى موقف دفاعبم الاول » وعند النداء 
المعتاد على الجنود في مساء ۱۰ بولو الشئوم م برد ۱۹ جنديا و الجاويش« كونتي». 
أما الباشجاويش ( جالمنا ) فانه كان راقداً شرف على الموت . وأما الملازم 
البطل « بترافنتي » الذي كان نموذجا دانا لأسمى الفضائل فقد اخترقت صدره 
رصاصة » کا كان هناك ستة وعشرون رحلا قد حرحوا وكانت جراح تعضپم 
خطيرة » و يكن من المکن القاومة أكثر من ذلك » إذ أن الماء كان ينقصهم 
منذ ستة وثلاثين ساعة ! ولکن كان من المستحيل عليهم أن يساموا أبداً . 

وفي تلك اللبلة ذاتها حملوا جرحام على ما يشبه النقالات . وأما الباقون من 
فصيلة الابطال فقد قاموا يزحف تظاهري وعلی رأسهم الرائد وإلى جانبه 
الملازم 0 دترافني 6 الذي کان مخفي یکل عناء ما بشعر به من 1 الجرح الشديد 
الذي أصبب به » ثم بدأوا الانسحاب في جتح الظلام . 


وقد أضاف الرائد « مسلبو» قوله في تقريره : 


« ومع الاسف الشديد سرعان ما لاقينا ستاراً كشفا من الكشافة قد وقفوا 


- 1۲۹ ¬ نحو فزات هه» 


اأرصاد بر بون حر كاتنا رانا یف بإنذاراتهم وصبحاتهم العالية 
ضرباتهم على صفائح البتدول التي اتخذوا منها طبولاً وبطلقات نيران سربعة 
وجبوها لت ! . ول يكن هناك وقت نستطیم أن نضيعه ولذلك أمرت بعدم 
الرد مطلقا على الطلقات النارية » إذ ذأن هذه الليلة كانت مظلمة للغاية » و كان 
الظلام وحده هو الذي مخفي عن العدو احاه سيرنا ... فسرنا إلى الأمام وإلى 
الأمام دائما “وقد ریت من الرتفعات احبطة بنا نارن مشتملتين, . انا بلا شك 
علامات على احاعات يعقدها العرب» وذلك لآن الضجيج الذي كان خافتاً في 
أول الأمر » كان يزداد ويرتفع كلما تقدمنا في السير ويصير أكثر وضو . کان 
هذا الضجيج عواء وحشياً وأناشد مرعبة من أناشد المرب . ولا كانت 
الارضالتي نسير عليها شديدة الوعورةوطويلة مملة فإن سبرنا- وقد أخذ التعب 
كل مأخذ من الجنود واستيد بهم العطش الشديد - صار شاقاً ويطيئا .. 
فلبث أن وجدنا ان حلقة حصار العرب صارت ضيقة أكثر من ذي قبل كلا کاما زاد 
تهديدم لذا » ول يكن باستطاعتي مواصلة السير بهذا الشكل . ونظراً لقوة 
العدو توقعت قرب نهايتنا ولکني حاولت ان اذ جانب کر من الفصملة 2 
فأمرت اللازم ثان «ماني» بالتقدم إلى الاما م بسریته وبالسریةالر ابعة في اتحاه قصر 
الحا ج » فاذا ما وصل هناك عمسا ان بنتظر حق.الساعة السابعة صباحاً هیر اصل 
سيره وحده وهو يتتبع الطريق المرسومة له من قبل إذا ل يحدفي أصل اليه في 
تلك الساعة . وقد قرر الرائد مساندة انسحاب الحنود الآخرين بالسريتين 
الباقيتين ثم يقوم هو بالانسحاب إذا ما استطاع إلى ذلك سبيلاً في أسرع 


وفت . 


ولکن ن حوالي منتصف اللبل أصيب ال لازم أول « بترافنتي » برصاصة من 
عبار كبير في بطنه > وكان الآخرون يقعمون طوال هذه اللملة الواحد تلو 
الآخر باستثناء الرائد و ثلاژ سة من ابلنضود » هم موظف التلفراف « افالوني » 
والعامل « فالنتي » واحنشدي « دووفرو » وقد اخذوا اسری في صباح 
البوم التالي . 


سا م۳ 


آما السريتان اللتان كانتا مع الملازم « ماني » فانه) بعد ان اندفعتا الى 
الامام حوالي ثلاثين كيلو متراً ماجتما جماعات من فرسان العدو وفقدتا في هذه 
الاثناء جانا كبيراً من رجالهما من بينهم الملازم ثان ذلك البطل المقدام . اما 
الباقون القلائل فانهم اخذوا أسرى واقتيدوا إلى « الزنتان » في حالة تدعو الى 
الرثاء . فقد بقي جندي لم يكن من المکن التعرف على هويته من بين 
المفقودين - ممزولا"» اذ التجأ في تلك الايام الى شحرة من اشجار التين الى 
جانب أحد الخزانات » وقد بقي يدافم عن نفسه من فوق ص ذه الشحرة 
اسوعا كاملا ضد ماه الدين کانوا يعحبون بشحاعته ويعدونه بالإيقاء على 
حباته اذا ما قام بتسلم نفسه ولكنه لم يقبل الاستسلام ابداً . 


وف احدی اللاي قضی نحبه 6 ولقد امكن الحصول على اخبار عن موه 
وبسالته من بعض الاعراب بعد ذلك بزمن بعبد؛ وقد كان ذلك الجندي الحپول 
البطل الدي مات ف سسل الواحب مثلا le‏ للدسالة الايطالية . 


ومع هذا فان السلك الذي سلکه الرائد عندما وقم في الأسر كان 
هو أيضاً جديراً بالذكر » إذ ‏ يكن أقل بطولة من ذلك الجندي . فقد وقف 
وذراعاه مضمومتان الى جانب زميله الملازم الذي كان مصاباً جرح مبت حبط 
به اجنود الثلاثة الباقون بعد هذا الصراع البائس في تلك الساحة الت رقد فما 
هؤلاء القتلى الأبجاد وهو ينتظر المباجسين الذين تأثروا لشحاعته ولوقفه . 
وأرادوا الإبقاء على حاته . ولقد اخذوا منه كل شيء إلا مظروفاً من الورق 
وحدوا انه لا فائدة منه قد وضع فيه ۰ ليرة ابطالتة وبعض اشاء صغيرة 
خاصة منوده . 


وفي صباح البوم التالي أخذ مرة ثانبة وسط جاعة صاخبة من العرب الى 
قلمة « الزنتان » القديمة حبث كان کل شيء قد قلب رأ على عقب بحثاً عن 


— ۱۳۱ = 


الاساحة “> ولم تسلم من التفتيش حتى قبور الموتى المساكين التي انتبكوا 
حرماتها . 

وتحت شجرة كبيرة من اشجار الزيتون وجد انسة پسرور بالغ الملازم 
« بترافنتي » وهو لا يزال يعاني سکرات ا موت يساعده الجنود الثلاثة الباقون 
في شيء كثير من الرحمة والحنان . 

بعد ذلك بقليل لحق به ایضا جنود السريتين الآخربين اللتين كان يقودهها 
الملازم ثان « ماني » المسكين ومعهم الملازم الطبيب « الیسیو » والبريجاديير 
« ريفابيني » والبرجادیبر « مارجاليو » ؛ وكانت تباغ عدم ۳۸ رجلا" 
انقسموا الى فريقين خصصت لكل فردق دار حقيرة كان في احداهما الضباط 
وني الاخرى الجنود . ول يككن هناك الضابط « مافي » الذي كان قد اطلق 
على نفسه رصاصة وخر على أثرها مصعوقا . 


وبعد ذلك بيومين مات ایض الضابط « بترافتتي » والذي لم يستطع اللازم 
الطبيب ان يفعل له شيئا لإنقاذ حياته » أذ كانت بطنه مفحورة وذراعه قد 
تفتتت وم يكن لديه حتى ما يضمد له به جراحه “لأن العرب كانوا قد اخذوا 

وهكذا بدأت واستمرت فترة أسر طويلة المدى وهي قصة محزنة من 
قصص الذل والموان والأم والحرمان . 

وف يوم؛؟ سبتمبر صدر الأمر يضم الأسرى جما إلى بعضهم في «ترهونة»» 
وقد قاموا حط بهم الرجال السلحون بسير متعب عن طريق «غريان » 
ووصلوا في يوم ه اكتوير للمكان القصود . 

وهنا كان من حظ الرائد « ملو» ان وجد تسعة آخرين من افراد 
فصيلته الباسلة »اذ انهم بعد ان هربوا من العرب في صباح يوم ۱۱ يو لبو حاولوا 
الوصول الى « يفرن » للانضیام الى كتيبتهم ولككنهم وقعوا في الاسر على غير 


— ۳۲ نس 


توقع واقتيدوا الى (ترهونة ) وامضوا کل فترة الشتاء في ذلك المكان التعيس > 
والذي أضيف فيه إلى آلام الجوع نقص اللابس نقصا اما . وقد تحمل جنودنا 
في هذه الجبة كل نوع من اعمال القسوة والوحشية واجبروا على القيام بأحقر 
الخدمات واكثرها إذلالا”. ول يساموا فبه حتى من الضرب بالسباط . 

وخا حل سيف عام 5 “۰ وكان المر يحاديير « ريفابيني » في يوم ۳ 

وني يوم ۲۲ يولمو على أثر الفاوضات الطويلة التي جرت بشأن إطلاق سر 
الاسرى سافرت الطائفة بأجمعها بعد ان منبت مع الاسف الشديد 2 
جديدة في الأرواح بسبب الأمراض إلى « بر عرقوب» ووصلت إلى طرايلس 
بعد مسيرة سنة ايام وبعد أن قضت +۳۸ يوماً في آلام لا مشل . 

بعد عشر سنوات » بين كان العلم الايطالي الثلث الالوان يتقدم منتصراً في 
تلك الجپات التي شهدت كثير أ من ن الا لام المبرحة والبطولات الجبولة » بعد أن 

قام الجنرال «جراتزيافي» باحساء ذکری اولك التعساء ء الذين ماتوا في سبيل 
الدفاع عن «الزنتان» أرسل برقية إلى الكولونيل « فيري » قائد کتية المشاة 
الر ابعة والغانن هذا نصبا : 

لقد عملت على اخراج جثث جنث الجنود الباقية من فصيلة المشاة التي سطرت في 
«الزنتان» سنة ۱۹۱۵ صفحة من اجمل صفحات البطولة الايطالية » و انتشلتها 


من ذلك الکان الذي سقط فيه اصحابها عجد رفخار كامثأ لهم من ابطال 
الاساطير القدعة . 


انپا رفات ۳ من الجنود الشاة واحد الضباط من کتیشکم التي بعد أن 
جمعت بعطف وحنان موف يجري دفنها فيطر ابلس لكي تتطلم إلى بحر الوطن 
کي تخر أ من إلى طريق اليد والشرف, وف عطقم شین 
ويوجد الیرم هناك في دازتتان» نصب تذكاري من الرخاء ب حفظ دکوی 


لومس 


هذه الواقعة الجمدة وسطرت عليه هذه الکلمة التي أملاها ذلك القائد الذي 
أصبح اليوم الكولونيل ( مبلیو ) وهذا نصا : 

فوی هذة المرتفمات قامت من يوم ۳ إلى ١١‏ يولمو سنة 6 فصلة من 
جنود المشاة من فصائل الكتدية الرابعة والؤانين ( فینسیا)» بعد ان حرمت من 
الاقوات والماء ودون أي أمل في أية امدادات » وهي متأ کدة كل التأ كيد بانها 
تموت في سبيل ابطالما - وقاومت باسم ايطاليا القدس هجوما عنيفا متواصلا 
من جانب قوات تزيد عليها عشرات الرات من قوات الثوار . 

وقد رفض هؤلاء الحنود الأمجاد وأولئك الابطال الجبولون التسام وكثروا 
أن يموتوا في ميدان القتال دفاعاً عن العلم الايطالي المثلث الالوان . 


نتائج احتلال « يفرن ». 


اوضحت فما سبق كيف أن صعودنا الى جبل « فساطو » بعد احتلال كل 
المنطقة الممتدة من « جالو » الى « نالوت » واستسلام سكانها كان له أثر بعد 


حق منطقة « غریان » . 


ففي شهر يوليو وصل فعلاً الى الکوماندور (خربيش) في ( جادو ) خطاب 
- ولو انه مکتوب خط مصطنع ( بقصد اعفاء صاحبه من العقوبة ) إلا" انه 
عرف فما بعد انه خط اهادي كعبارت وفبه برسم الخطوات الأولى للتقرب من 
الحكومة .و كانت هذه الخطوات الاولى تنفق مع احاولات الاخری التي حاو ها 
مباشرة في طرابلس . 

وقد وصلت بعد ذلك على التوالي وعلى فترات متعددة الى ( جادو) في 
شپور بولنو واغسطس وسیتمبر واكتوبر اخمار تدل على ان اهادي کسار على 
خلاف علي مع اخویه ختار وراسم “ وبالتالي مع المرئض وزعاء الثوار 
الآخرين . وقد ثبت فضلاً عن ذلك با لا يقبل الشك ان أهالي غریان منقسمون 


۱۳ 


الى قسمين : القسم الاول منهم يتزعمه اخوه کعبار » والقسم الآخر على رأسه 
الشخصة لا لإخلاصه للحكومة . 

وكان يقال أيضاً نتسحة لذلك » إنه إذا وصلت جموشنا الى ( غريان ) فان 
نصف الى .لحين على الأقل لن يحاربوا . 
إلى في العويذة بلال افندي من اهالي ( غريان ) و مه خطاب ( من مبروك 
الخوجه ) مدير بني خليفة ومن زعماء حزب نافع الآخرين . وقد اكدوا فيه 
انهم اقون على اخلاصهم للحكومة » وأحاطونا علا بان جانبا من الأهالي من 
اتباع آل ( كعبار ) قد انفصل عن هؤلاء . 

وقد اضاف ( بلال ) على ذلك شفوياً أن ( البادي كعبار ) نفسه قد صم 
منذ الآن على الاستسلام للحكومة . 

ولقد اخطرت الحكومة من ( العوينية ) في يوم ۲۵ اكتوبر بأن هناك 
دلائل ظبرت قبل احتلالنا ( يفرن ) #ملنا نتتوقم بأن الموقف في ( غريان ) 
مناسب لنا وان الزحف يكون موفقاً . 

على ان انتصارنا الال الذي أحرزه حنودنا في ( صفيت ) في يوم ۳۱ اكتوبر 
همع ما ژلاه من احتلال ) دفرن) الذي قطع كل صلة بين الشری والغرب» والذي 
كان يدشر بهزيمة ( السني )و ( فكبني ) هزعة ساحقة » هذا النصر أوجد في 
( غريان ) انشقاقاً خطيراً وتوتراً كبيراً بين الحزبين » وزعزع ثفة قادة الثورة 
يعدم بعد اختلافا [ كادي کار ) مع اخويه تار ورام > ومن ثم هع 

وهذاما اوضحه اقادي كمبار) بنفسه في خطاب أرسه ات من نت 
جاء فيه ما يأني : 


۱۳۵ = 


«ان انتصار ( يفرن ) قد ألقى الرعب في البلاد حتى ترهونة وفي کل المنطقة 
الشرقية . ويعتقد زعاء الثوار أن سقوط ( غريان ) سوف دد ( ترهونة ) 
نفسها والشرق بأ کمله تهديداً خطيراً ». 

وكان يقابل الموقف الخطير في غريان بالنسية لقادة الثورة موقتف آخر 
لصاطنا في المنطقة بين ( يفرن ) و ( غريان ) نفا . 

وقد أسرع بالفعل اهالي ( ككل ) بتسليم أساجتهم بين قاماهالي 
(الأصابعة )باروج عن المياد الذي كانوا بلتزمونه حتى ذلك الوقت وكاجرًا 
وحدات الثوار في (القواليش) ؛ وبقوا على هذا الحال حتى تم احتلال (صفست) 
وهرعوا الى ( القبلة )وسلکوا مسلکا يتفق مع مصالمنا كل الاتفاق . 

اما ( الرياينة ) و ( الشاشی ) الذين وفوا بعبودهم وحاربوا الي جانضا 
لاحتلال ( يفرن ) فانهم من جانبهم كانوا یتلپفون شوئ على الاستمرار في 
الزحف حتى ( غريان ) . 

ازاء هذا الوقف العظم الناسب لنا لم يسعني إلا أن أقوم من « جادو » وان 
أعرض هذا الموقف على الحكومة وأستخلص منه ما بأ : 

« في نظراتي الأولى البسبطة بصفتي قاض عسكريا وعلى حسب تقديري 
يحب علي أن أوضح كيف كان الطريق إلى غريان مفتوحا أمام الجنود بدون‌آن 
يلاقوا ابة مشقة » . 


وف يوم * فوفر وصل إلى « مسكة » وفد من زعماء «غريان» يتألف من 
مبروك الخوجه والشیخ الفرجاني وغبر ها و کلهم من زاء حزب ناف القدم » 
وبعث إلى عضبطة موقع عليوامن کبار اعمان ربوع بني داود وبني خلفةصر حون 
فیپا بأنهم على تام الاستعداد للاستسلام للحكومة دون أي قد أو شرط . 
ونسخة من خطاب موجه إلى الحكومة رداً على كتايها المؤرخ في ۳ اكتوير . 
ورسالة من مبروك القعود ومبروك الخوجه وخليل رشان يخطرون فما بفرار 
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(عبدالله قسکت ) و (السني) إلى ما وراء ( غريان ) بعدانتصارنا في (صفيت) » 
وقد طلبوا مني ان أزحف دون تأخير » وحت لا أدع وقتا تختار كمبار وغيره 
لكي يعودوا إلى جمع ملم والدفاع عن (غريان) . 

هذا » وقد كتب المادي كعبار بنفسه خطابا إلى (خربيش) و(العياط) - 
يطلب منها فيه التدخل للحصول له على العفو والرحمة من الحكومة . 

وبعد ان اتصل مبرول القعود ببؤلاء أكد ما يأتي : 

دان الحكومة تستطمم الوصول إلى (غريان) بطريقة ساممة » وان الزعماء 
مستعدون الحضور إلى أي مکان يؤمرون باحضور الله » . 

كان من المکن ان نستنتج من هذا الوقف‌السياسي اللاثم لنا كل املاءمة ان 
إنتصارنا في ( بفرن ) يسمح لنا بالدخول إلى (غریان) دون اية صعوبة . 

وفي هذه الاثناء حضر الوفد بذاته في (صفيت) في يوم ه نوفمهر وطلب 
التحدث الي . 

وني صاح اليوم السادس استقبلته في قلعة ( يفرن ) وقد حصلت من رجاله 
على تأكيد شفوي لا كتبوه من قبل . 

وقد اضاف الوفد إلى ذلك قوله ان ( تمسككت ) قد أقام خط دفاع في 
(تغسات) بعد ان انضم الى ختار كعبار » وانه من النتظر وصوفیا مسلحين 
للقبض على جمبع الموقعين على الضبطة . 

وكان هؤلاء قد أنشأوا خطسا في (خرمة آصببح) جنوبي (تغرنة) وکانوا 
يطلبون الاسراع اليهم أو على الاقل مده بالمساعدات + 

وقد استبقيت كبار الزعماء في ( صفيت ) في انتظار وصول الشبخ نافع 
والوجبه مد عاكف افندي من طرابلس » و کانوا قد طلبوها » کا أرسلت 
الباقين إلى (غريان) . وأبلغت الحكومة انه من المتوقع ان يقع نزاع مسلح بين 


— ۷۱۳۷ سه 





وفي الموم الثامن حضر الى ( صفست ) الشمخ مد بن نبية من مشاصير 
الاولياء و كان قد آرسله الحادي كعبار مع ثلائة من أهالي ( غريان )» وقد نقل 
نفس الاخبار عن الوقف وقال » انه قد جاء لكي يضمن الالة یا له من سلطة 
ونفود بوصفه زعا دينياً . 

ولما كان الشيخ نافع وعاكف أفندي قد تأخرا عن الوصول فإني تر كت 
الحرية للوفد في العودة إلى ( غريان ) “ وقد زودته بخطاب إلى مبروك القعود 
قلت فيه ببساطة وصراحة ما يأتي : 

« لقد تلقيت وفد کم ال لف من مبروك الخوجه ورفاقه “ وقد حدوا معي 
عن الخالة في (غریان) و طلوا مني أن يستقر فيها المدوء وان تشملها المكومة 
بعفوها» و نی أقبل ذلك فقط عندما تظبرون لي بالأعمال استسلامک بإخلاص». 

دفي الوم الماشر وصلني» ردا على ذلك» خطاب من ميروك القعود ومضصطة 
مولع عامها من غو ثلاثاثة من زاء ( غريان ) وأعيانه! » صرحوا جديا ام 
مستعدون للامتسلام دون قد أو شرط للحكومة . وقد وقع اهادي كعبار 
علىهذه المضبطة لاثبات التوقیعات الى علیپا» و كانت هذه أول مرة بظپر فا 
توقبع هذا الزعم على وثيقة موجبة إلي” . 

ولقد أ كد لي مبروك القعود في خطابه ما ذكرته فها سبق »وأضاف إلىذلك 
قادمين من(ترهونة ) واستقروا في قلعة (غریان) امام خطهم في ( خرمة آصبيح) . 
وقد ختم رمالته طالباً الإسراع بالزحف فوراً » وقال : إنه إذا وصل مامحو 
( ترهونة ) كلهم من الشرق لأمكنهم تسلمح ما يقرب من ۰۰۰) رجل . وقد 
أعطبت هذا الخطاب ما يستحقه من قدمة بالنسبة لا اعتاده الوطنبون من الممالغة 
فا يتعلق بالقوة وبالخوف الذي كان يخشاه مبروك القعود وأعوانه . 

ومع هذا فقد ظبر محلاء من هذا الخطاب أنه إذا مرت فترة الفزع الأولى 


۱۳۸ = 


حاول زعماء الثوار الحصول بالقوة مرة ثانية على سيطرتهم على أهالي (غريان) . 


الزحف على « غريان » . 


وأخيراً وصلتني في اليوم الثاني عشر إشارة من الحكومة بالاستعداد لمواصلة 
الزحف على (غریان) بمحرد أن أتلقى أمراً من قمادة الجيش بالعمل . 
وقد صدر هذا الأمر فيالساعة الواحدة منيوم ۱۳ نومير »على أ ساس الاستعداد 
السيامي الذي عرضته » ووصلني في ( يفرن » بطريق الحو في صساح الموم 
ولقد اشتركت في هذه العملمات المجموعات الا تة : 
« جراتزياني س ۰ (« ماءوسحصانا اع قطع 2 
« العززية - بوو. « 
و كانت الخطة على النحو التالى : 
مجموعة ال ( جراتزياني ) تزحف على غریان وتطوقبا من ابلنوب 
والشرق » محسث تقطم علمپا طریق الانسحاب إلى ( القبلة ) . ونم وصول ما 
مکن |رساله إليها من مدد من ( ترهونة ) . 
وجموعة الجفارة ( بيتساري ) تقوم هجمات شديدة لتبديد ( غریان 
- الجفارة ) من طريق الوديان ااؤدية إلمها من الجبة الشهالية . 
ومجموعة ( بيللي ) تحتل بوغيلان لإيحاد هدید قوي لطريق ( بوغيلان - 
- غريان) الذي تسلكه السيارات ؛ وفي الوقت نفسه تقوم جماعة العزيزية 


— ۳۹ - 


السايح ) لشل حركة جنود الریض لنم من الإسراع للمعاونة «محلات» 
غريان . 

وف صباح ذلك المو م أيضاً أبلغتني الحكومة ببعض اخبار وصلتهامن غر بان 
تتفق مع الاخبار الو قي کنت قد بلس إناها 

وقد جاءتني أیضا صورة من خطاب مرسل من الحادي كعبار الى طرابلس 
سم فيه اخلط ان يب أن يم با تسل غر بان . 

لقد وضع هذا الزعم والرجل السياء.ي الحذك الذ كي شروطه الصحدرحة 

التي كان تحب على المحكومة أن تقملبا في مقابل الاستسلام وهي : 

« العفو الشامل عن جميع أهالي غريان بدون استثناء . 

« تطبيق القانون نی على أو سع نطاق 

» عدم إعلان أبة حاله حصار في غريان . 

« الاعتراف #مساع الموظفين و تثديتهم ن وظائفهم فضلاً عن رحال 
الجندرمة . 

« امتياز بعدم تسلم الأسلحة ما دامت ل تتم حل مسألة (النواحي الاربع ) 
ف ( ودفلة ) و ( آولاد بو سيف). 

« دفع المرتبات المتأخرة لجميع موظفي « غريان » . 

« احاد النظا م الاداري الصالح لضان الإقلم من استیداد المشاغبين والذي 
تراه الحكومة أنسب من غيره وأنة ع للأهالي . 

0 اصلاح خط السكة الخديدية بین ( غریان ) و( العز زیت ) في آسرع 
وقت مکن . 

« منح اوسع قسط من حرية التجارة في طر ارا س لتجار ( غریان ) . 

«إلغاء الخراسة على الاملاك الخاصة في (غريان) وفي طراباس الغرب كلبا» . 


> ¥ چر 


س :)| سے 


من هذه الوشقة كان من المکن ان يبدو جلا كيف أن اهادي كعبار كانت 
له في ( غريان ) اليد الطولى على كافة الزجماء . وكان متشيعاً بأمل كاذب 
سخيف في أن مجد مرة ثانية ذلك الضءف القدم الذي استفله لمصاحته على 
احسن وحه . 

وان تلك الوقاحة التي جرو على أن يعرض با - إن لم نقل أن يلي بها 

وم يكن من المکن اعتباره متازاً عن غيره من كان يتكلم بام 
على أمره . 


وعند إبلاغى هذا الخطاب - الذي وصلنی بعد ذلك مباشرة - أمرتني 
الحكومة دعدم تقبيد حريتها في العمل بأية طريقة بضمانات من هذا القبيل . 

وني البوم الثالث وصل إلى في ( يفرن ) عن طريق مبروك القعود خطاب 
آخر من كعبار يطلب فيه هذا الأخير تدخل الحكومة لمنع وصول العدو الذي 
كان متوقعاً . وقد قدم لي نصائح فما مختص يزحفنا العام على(غريان ) بدت لي 
كأنها صورة صحبحة من الأوامر التي وصلتني من قيادة الجيش . 

وإني أرى أنه من المفيد كثيراً أن أنقل هنا النص الكامل لهذا الخطاب > 
الدي هو وشيقة عحسة تدل على غرور الزعماء الوطنمين وسوء نتم ۰ ووك 
حاول کمبار دون شك ذا الطاب أن مخفف‌التاثر السىء الذي أحدثه خطابه 
السابق في الحكومة . 

وهذا هو نص الخطاب : 


إلى قائد منطقة الحبل الشرق الكولونيل جراتزياني » 


= ۱ سا 


بعد السلام » 


قبل خطابي هذا أرسلت لک خطابا قلت فبه : إن احمد الرتض قد 
حل اقامته في ( ويف ) » وهو يقوم بعمل دعاية حى ينتقل كل الأهالي 
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جمل 
إليه . 


إلى ( غريان ) على ظهور الخيول بقصد الزحف حو الغرب » کا علم ذلك من 
الاخار الذائعة . ويقول الناس إن العسدو ينوي أن يقسم رجاله المسلحين إلى 
ثلاث جماعات : إحداها على طريق ( وادي غان ) » في الحانب الجنوبي من 
(عریان) » لمباجمتنا من جبات ( الأصابعة ) واحتلال ( هنشير الطويل ) ؛ 
والجماعة الثانية في (تغسات) للانتقال على طريق السيارات لتحقيق غرضها من 
تدمير كافة البلاد التي استسامت للحكومة ؛ وأما الجماعة الثالثة في ( بوغيلان ) 
فللانتقال عن طريق( منطروس ) والوصول الى (الرابطة الغربية ) و( ککلة ). 
وعتلك کل هؤلاء المسلحين مدافع ومترالیوزات . ويعلم الأهالي الذين استساموا 
للحكومة محرکات العدو وهم مذعورون . وقد رجوني أن أكتب إلى جنابم 
لازحف يوشم . 

إفي آرجو کم رحاء حاراً أن تفکروا في موقفنا » وأن تعملوا على طرد 
العدو قبل ان ينزل الدمار بنا . 

وإني اطلب أن تتقدم جبوشک نو ( الأصابعة ) و (غریان) » کا آرجو کم 
أن تخبروا الحكومة حتی تأمر قوات العزيزية بالزحف على ( بوغلان ) وقوات 
( بوغيلان ) بالزحف على ( راپبة منطروس) و(غريان ). 


وإن جع أهالي ( غريان ) موافقون على ذلك » وقد أرسلوا وفداً إلى 
أحمد المريتض الموجود في (ويف) حت لا يأتي إلى بلدتنا . 

ولقد تحدثنا مع رجال عبدالله تسکت ومع الحندن ومع الشبخ سوف 
ورجال ( ترهونة ) وغيرهم حتى يحلوا عن أراضمنا ما أننا “على المسكس منهم » 


وقد أرسلنا لسادتک مبروك القعود لكي يقدم لکم إيضاحات أوسع 
عن حالتنا » وني الوقت ذاته لكي يتعجل زحف الحتكومة إذ أن جيم أسر 
( غريان ) مذعورة . 

وإذي آرجوک أن تستقباوه بکل ما یازم من الاکرام . وأرجو ان تتفضلوا 
بقمول أصدق التحبة من أعماق قلبي . 

اخلص 
اهادي کمبار 
۱ دبیم الأول سنة ۱۳۸۱ 


¥ > × 


أ كد ( القعود ) جمبع الأخبار السابقة » کا أ كد أن الرجال المسلحين الذين 
تحت إمرة مختار كعبار موجودون في ( خرمة آصميح ) » وان تار كعبار هو 
وقسکت لا بزالان تلان القلعة . 
اتفاق مع حزب نافع ٠‏ 

وكان أهالي ( آصبيح ) هم أيضا قد وصلوا إلى تلك الجبة يحملون 
أسلحتهم وذلك للانضام إلى أهالي ( غريان ) . 

وصل القعود في الوقت الذي وصلني فيه الأمر من قيادة الجيش » فسألته 
أن يعطيني أخباراً عن خطاب المادي كعبار الثاني » ولكنه أخبرني بان لا 
يعم عنه شيئاً بالمرة » وانه يفهم ما له من خطورة. 

ولا كنت أستطيع أن أتحدث يتأكيد عن الحوادث والحركات التي قد تقع 


— ۱۳ بت 


في القریب ودون أن أحدد هذه الح ركات والحوادث جعلت ( القعود ) بسافر 
ثانية وهو يشعر بأن زحفنا سيتم في أسرع وقت » بعد أن أنذرته بان إذا تم 
التسام هجرد حضوري فبحب أن يم التسام دون قبد أو شرط . وقد أبلغ كعبار 
والاخرین: « أنه ليس من المکن مناقشة أي شرط من شروط التسلم مع 
الحكومة بأي حال من الأحوال » وحب أن يظهر امادي کعبار وکل اهالي 
( غريان ) مشاعر إخلاصهم في وقت دخولي هناك » أو بالأحرى عندما أكون ٠‏ 
قد وصلت الى (آصميح). وبحب أن يحضر اهادي كعبار بنفسه دون خوف من 
أي انتقام من جاني . وإفي إذا مسا احتلات (غريان) وفرضت الشروط التي 
أراها » آمل أن اكون خير وسط لدى الحكومة لطلب رحتما ولتهدئة البلاد. 
وبحب أن يذ کر الأهالي بان الحكومة في يدها القوة لمواجبهة كل شيء ولدي_ا 
الصيرع». 

ولقد أضفت إلى ذلك قولي للقعود بأنني لا أريد أن تخرج طلقة واحدةمن 
الرصاص في وقت دخولی (غريان) » وبدون ذلك أكون مستعداً لدفع رجالي 
للقيام بأعمال السلب والنپب وتدمير البلاد و الساد . 


م أبعث بأي رد على خطاب المادي کسار . ولقد اتمعت طريقة العمل على 
عدم ار از شخصيته > بل عاملته معاملة أي فرد آخر » ويذلك طبقت الخطة 
السياسية التي أشير الي" بها.واذا كان هذا الرجل الذي يقف أمامي “والذي جرد 
فها سق أن يكتب بوقاحة : كأن الحكومة الإيطالية طفل من الأطفال 
وفي حاجة الى أن بقوده إنسان من انفه ‏ اذا كان هذا الرجل محسب نفسه 
شا دا قيمة فمن الواضح ان الواجب الملقى على عاتقي شاق عسر . 

منذ تلك اللحظة كانت اهمال التي اقوم بها إزاءه تسمر طبقاً هذه القواعد 
الاساسة : 


١‏ - عدم الاعتراف له بأبة سلطة في (غريان) في حين أنه كان على العكس 
من ذلك بريد إظبار أنه يتولى في المدينة كل السلطات . 


س ]۱ س 


؟ - عدم الإضرار بعمل الحكومة إزاءه بإعطائه وعوداً جزافا بإعفائه من 
العقوبة التي يمكن أن تؤثر فيا بعد على حرية القضاء في العمل . 
۳ - جعله يشعر صراحة منذ اللحظة الأولى أنه لن يستتطيع التخلص بأي 
حال من أن ينال جزاءه » بينما يستطيع أن يأمل في ڪرم الحكومة 
دون أي شيء آخر : 
كان أمر قمادة امیش يطلب منا استئناف الزحف على « غريان » في يوم 
۵ نوفمير . 
وكان على الألاي أن يصل الى « كردمين » في نفس ذلك اليوم » وأن يبلغ 
« الأصابعة » في يوم ١+‏ للزحف بعد ذلك على « غريان » بالاشتراك مع الآلابين 
الآخرين الشتر كين في العمليات في يوم ۱۷ . 
تم الوصول الى « كردمين » في يوم ۱۵ دون أية صموبة . وم يصلني هناك 
بعد ذلك أي خبر عن الموقف في « غريان » . 
وفي يوم ۱٩‏ استأنفنا الزحف على هدفنا في « الاصابعة » وتم الوصول لیا 
في الساعة الخامسة بعد الظپر . 
وف « هنشير الطويل » وفي نفس المواقع التي ضرب فيها الجنرال«ليكويو» 
في يوم ۲۳ مارس سنة ۱۹۱۳ سلمان الماروني » جاء لمقابلتي رجالهذه المنطقة 
السلحون وعلى رأ سهم المدير خليفة مغم في مظاهرة حافلة » وأظبروا بهذا 
العمل الأخير إخلاصبم الذي وعدوا به منذ ظهورنا ثانبة في مدينة « جادو » . 
كان بحب على الألاي - حسب نظام العمليات - ان يتوقف في « الأصابعة» 
ولكن لما وصاتنى ني أخبار مو كدة بأن الموقف في « خرمة آصبيح » هو بالفعل 
كا وصفوه لي في « يفرن » » قررت الوصول الى تلك الجبة دون تأخير وذلك 
لتحقيق الأغراض الآ تىة : 


نت 6 — « نحو فز"ان ب ٠۰‏ » 


. استیضاح موقف أهالي « غريان » السيامي على حققته‎ - ١ 
الإفادة حربا من الاقتراب في ذلك اليوم من مواقع الاصطدام ومن‎ - ۲ 
قلعة « غريان » ذاتها » الأمر الذي تنتج عنه فائدة للألايات الأخری‎ 
. المشتركة في العملية‎ 
كان هذا القرار عظم الفائدة» ويتناسب كل التناسب مع المساعدة التي كان‎ 
. » في استطاعتي ان أقدمها فيا بعد لألاي « ببللي‎ 

وفي « هنشير الطويل » قمت بفصل فرسان « خربيش » مع حياعة الخمالة 
« السباهي » بقيادة الملازم « ماتينا » . 

وقد كلفت اللازم « ماتينا » بالتحدث مع زعماء «غربان » وخاصة مع 
كعبار > ومعرفة ما ذا كانوا حقاً قد صموا على مقابلتي . 

وقد حدث هذا فط ۰ فقد جاءوا إلي' جميعاً على مقربة من « تمادوت » 
رافعين أسلحتهم إلى أعلى » علامة على الاستسلام جرد ظهور طلائع فرساننا . 

وقد بين التقرير الثاني الذي قدمه اللازم « ماتينا » البلاغات التي قدمت 
إلبهم فيا يتعلق باستسلامهم . وهذا نصه : 

غريان في ۷ نوفمار ۱۹۲۲ 
الوضوع - تقرير عن مقابلتي للبادي كعبار . 
الى الحكولونيل الكافالييري جراتزياني - غریان » 

مس . بناء على الأمر الذي تلقيته من جناب في هنشير الطويل» انفصلت 
عن القوة وتوجبت نحو ( تبادوت ) لكي أعلن للهادي كعبار نبات قاد 
الالاي . 

وأمام ( تبودات ) قابلني الحادي كعبار في قوة من الفرسان كانت 
تحرسه » وهي رافعة بنادقها إلى أعلى وتطلقها في الهواء حسب العادات الحلية . 


و 


فنزلت عن جوادي وقلت له > إنني موفد من قبلی. النرال جراتزياني . وقد . 
تحدثت معه بشأن التسلم وذ کرت له عباراتک . فقلت له : 


بطلقوا طلقة واحدة من بنادقهم . وستبقى رهمنة حتی تقرر احکومة ما تراه 
بشأنك » . 


و کررت له القول « بألا تخرج طلقة واحدة من بندقية » والا اعدمن ال 
واشعلنا النار في كل شيء » ۰ 

وقد أجابني امادي کسار بقوله : 

« إن مستقبلي مظل إل واذا قدار لي أن أموت . فسأموت وأنا مسرور بأنی 
عملت خر بلادي » . 

بعد ذلك جثت إلى الالاي بصحبته هو وفرسانه . 

الخلص 
الملازم ماتينا روبرني 

كل هذا له أهميته پرجه خاص » فيا يتعلق بإلمادي کمبار لتسجيل ما قمت 
به من عمل في لحظة حرجة حاسمة إزاء زعم الثورة الكمير في وشقة دامغة ۰ 

وهو عمل ليس في الحقمقة سبلا » ومملوء بالمصاعب . زاده حدة النقد اللادع 


الذي ظبر في العاصمة الطرابلسة التي كانت تخشی المودة الى الاضي ¢ في حين 
أنه كانت 'تقتضيه الظروف والحكة وبعد النظر والحزم . 


نمت مقابلتي مع زعماء غريان على الفور بعد ذلك » و کررت هم ما سبق أن 
أعلنته هم عن طريق مبروك القعود - وهو ما يأتي : 
أ- استسلام مطلق دون قبد او شرط ؛ وقبول لكل ما فرضته عليهم في 


۱۷ - 


القلعة . 
ب - لا علاقة لي بعمل اکومة القضائي . و كل ما أعد به هو الوعد بان 
أكون وسبطا » وذلك تبعا للمسلك النهائي الذي يسلكه أهالي غريان. 
ج - ضهان عدمالمساس بالأشخاص و المتلکات إذا ما تجنب الأهالي الاعتداء 
على الجنود أثناء مرورم عبر الملاد الى القلعة . 
في هذه الحدود العامة دخل انیم دون أي قبيز بين الأهالي والزعاء . 
ول تكن هناك أية ضانات خاصة لهؤلاء الأخيرين » وحت بالنسبة لكممار 
الذي أجاب قائا : ۱ 
« إنني كفيري من الآخرين تحت تصرف الحكومة . وحق إذا ما ضحست 
محياتي تنا ما قمت به من عمل » فإني سأ کون سعيداً بانني قد آنفذت بلادي 
و تحندت إراقة الدماء » . 
كان الوقف في غريان بالفعل کا سبق ان صوروه لي : 
كان رجال مختار المسلحون مع سكت في القلعة « تفسات » ورجال القعود 
وما إن' وصلت إلى هذه الجبة ( في الساعة الرابعة من بعد ظبر يوم ۱۷ ) 
حمق سأ لني القمود إذا كنت أسمح هم بهاجمة تمسكت فوراً لإخراجه من(تفسات)» 
وبهذه الطريقة يأمنون عدم وقوع أي عدوان محتمل على الجنود » حتى ولو كان 
بسيطا » أثناء زحفهم على القلعة في صباح البوم التالي . 
م أهتم بالأمر . وقد عامت فيا بعد من الحكوماندور (خربيش) أن القعود 
انتقل الى ( خرمة آصبيح ) وهي نقطة تسبطرعفىالمنطقة كلها حتى ( تفسات ) 
حبث قامت بالفعل بين الفريقين معركة أدت الىإخلاء الجبة من ختار وأعوانه. 
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احتلال غريان > ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۲ : 


في صباح يوم ۷ » سرت حو قلعة غريان يتبعني كعبار والزعماء الآخرون» 
محر سهم رجال الكارابنيبري في موقع « خرامة آصبيح » . 
" وفى الساعة الثامنة والنصف احتلات البلدة دون إطلاق رصاصة واحدة » 
ورفعت العلم مرة ثانية فوق اللمة القركية القدية بين صبحات الفرح التي خرجت 
من أفواه الجنود وتأثرم العسق . 

واحكن سرعان ما نبهني إلى الواقع صوت الدفع الذي كان يدوي في الجبة 
الجنوبية . 

ولا فبمت أن ألاي ( بتساري ) أو ألاي (بلاي ) لا بد أن يكون مشتیکا 
في قال جدي » دفعت نحو ( القواسم ) بإحدى القوات الثلاث بقيادة الاجور 
( تراكيا ) وبقوات ( خوبيش ) نحو وادي ويف على طريق ترهونة . 

وني الواقم فان ألاي ( بمللي ) هو الذي كان عحصوراً في فندق الشيطان . 

ولکن إسراع قواتي وخروج قوات ( بتساري ) إلى افضبة من (بوغيلان) 
كان من نتسحتها تخفیف الضغط على قوات ( بللي ) وفرار الثوار الذين كانوا 
بعر قلون خطواته . 

هذا ما حدث عناورة ماهرة ويعمل سباسي حكم » فخضمت کتلة غریان 
با لها » و کذلك منطقة الجبل كلما حتی ( نالوت ) . 

وقد بدت هذه الحوادث في طرابلس کانها رة خبالية » لأنه كان من العتقد 
أن طريق الجمل لا عكن دخوله ؛ و کان الميع يحاولون أن مجدوا أسبابا غير 
واضحة لتبرير اعتقادهم . 


)مت 


وهكذا قيض الحظ السعيد لرايتي التي اقسمت بالجرأة - عندما خفقت 
في المهواء في ( زوارة ) في يوم عبد مبلاد روما في ۲۱ ابريل سنة ۱۹۲۲ - ان 
ترفم الألوان الثلاثة المنتصرة علىقلاع (الجوش) و (نالوت) و( كاباو) و(يفرن) 
و (غريان) بعد أن كان قد لحق با الذل والهوان في سنة ۱۹۱۵ . 

و ان تولي الحكومة الوطنية للسلطة أوقف کل تهاون وتقصير » ودفع بنا إلى 
الزحف على ( غریان ) ومن ثم إلى إعادة الاستيلاء على طرابلس الفرب بأ کلها. 

كان من النتائج البعيدة والقريبة لاحتلال غريان والعمل السياسي الذي 
صحبه ما يأتي : 

. قطع كل علاقة بين زعماء وأهالي الشمرق وزعماء وأهالي الغرب‎ - ١ 

۲ - إخلاء (مزدة) من رجال أحمدالسني» الذي اضطر للتقپقر والانسحاب 
نهائياً نحو (درج) دون أن تكون له بعد ذلك أبة سلطة . 

۳ - اصابة ( الزنتان ) و( الرجبان ) بهزية ساحقة » ما أدى بها منذ هذه 
اللحظة الى الامتسلام الذي تم تدريجا > وال تسلم الأسلحة 
وعودة عائلاتيهها وترك جانب من انصار ( فكيني ) له لاضطرارهم 
لمشار کته السير الى مصيره . 

؛ - تهديد مباشر لترهونة بتجمعكل القوات في مثلث ( غريان - طرابلس/ 
امس ) . 

ه - استسلام ( ورشفانة ) وعودة عدد كبير من الأهالي الفارن اللاجئين 
في الجبل إلى الواحات الساحلية . 

5 - عودة الأهالي البربر في أراضي ( يفرن ) . 


۷ - تأمين ( الجفارة) تأمننا نهائياً في جنوب (غربي طرابلس - غريان ) . 


س ۰ ۵ سب 


۸ س زيادة النفوذ الماشر على ( ورقلة ) وف بلاد ( القبائل) عامة . 

. حدوث تأثير عظم للغاية على موقف الثوار كله في شرق مصراتة‎ - ٩ 

نتائج داخلية : 

استرداد جممع مہات الدولة . 

اعتقال زعماء الثورة المسئولين من سنة ۱۹۲۰ ومابمدها > ما فبهم امادي 
کسار . 

إبقاء جيم الأهالي الوطنبین في البلاد حبث استمروا في العيش من الزراعة 
و قتموا بالهدوء والاطمثنان . 

كان من نتانج إعادة احتلال الجبل بين ( الوت) و ( غریان ) وسفح الجبل- 
تسام ما يقرب من خسة آلاف بندقبة من‌جندي الحرابة والصیعان و آولاد مود 
والحوامد وككلة الحوض والاصابعة وغریان . 

ولقد أكد صاحب السمادة الا کم العام بأنه يحب الاعتراف بان احتلال 
غریان كان مثلا فريداً للنجاح الذي ينبغي احصول عليه لإخضاع جيم الناطق 
الأخرى التي ل يتم احتلانها بعد . 

كان الجنود يغنون في مرح وهم يستريحون حولالنيران أثناء زحفهم الجريء. 
وكانت أغانيهم هذه آغاني مرتجلة حيث كان يدور القتال والألم . ومن هذه 
الأغاني : 

إذا كنتم لا تعرفون » فان افضاب والتلال تعرف 

أننا نحن رجال الكولونيل جراتزياني الشجعارن 

بوم . يوم. يوم . على قصف المداقع 

علينا ملاس مبلبلة » وربا کات فيها قمل 


ست ۱۵۱ سم 


ولكن يعوضنا عن ذلك البرق الذي یشم في عموننا 
لقد سم نا دا وحدئنا دون أن نهم 
لا بالكيلومترات_ ولا بلاعداء 
وهدفنا الاستيلاء على ا لحمل 
انتصرنا في سيدي صالح وحررة العزيزية » 
وصرنا سادة الجمل الغربي 
والجوش وجادو ويفرن 

ونحن لا نقتنع بذلك ونرید رأس زعم ترهونة 
واذا كان هناك » أو في طرابلس » سنذهب إلىمصراتة 
التي كان فيبيا الحظ دائمسا الشجمار. 


تسوية سياسية وعسكرية للجبل : 


جانب من القوات المسكرية » بان أبقى 
العمل بأمان في كل اتحاه . 


مع ذلك ومعي قوة استطیم بها 


كان في استطاعی أيضاً أن اؤ كد أن كل المنطقة المستولى علييبا - حق 
الحدود التونسية - من المکن أن أسامها لجماعة البربر لمجاورين هما ( الرياينة 
والمشائى ) بعد أن قدمت الضمان على استقامتها التي ترجع الى هميتنا الوطنمة 
نتيجة لمجيء الحكومة الفاشستية التي أدرك الأهالي أنه برجم إليها الفضل في 
الزحف والنصر . 


— ۱6۲ - 


كان هذا الواجب دون شك صعساً وعسيراً لا فيه من المسئولية . ولككنه 
كان يعتمد على عناصر و اقصة ماموسة كان في الامكان ادراكب! 2 أي أن من 

ومع هذا فقد اقتضى الامر مواجبة مسألة سحب الأسلحة بطريقة مناسبة 
وملائمة . إذ أنه » منذ احتلال الحوش وجادو ونالوت» كان كل المجندين العرب 
في المنطقة الغريبة وسفح الجبل قد نزع سلاحهم . 

وقد أدى الزحف على بفرر: بعد ذلك إلى نزع السلاح من أمالي ككلة 
والحوض . 

آما الربابنة الذين كانوا متضامنين مع البرير » فقد تر كت لهم بنادقهم بينا 
سحبت المنادق من مجندي (الاصابعة) وأهالي غريان . 

واما المشاشى » فقد كان من اللازم عمل حساب لبداوتهم الطبيعية التيكانت 
تحمل السلاح أمراً لا يستغنىعنه للدفاععن‌خماتيم ومراعيهم في اراضي (القبائل) 
( وصحراء الجراء ) السحقة غير الضافة . 
استخدامهم لأغراضنا في الدفاع عن جبال الجنوب ضد ما يمكن وقوعه من 
إغارات من جانب ( الزنتان ) . 

ولسوف نری الخدمات الجليلة الق أدوها لنا فعلا مدى سنوات عديدة » 
وما قدموه لنا من مساعدات قممة أثناء تغلغلنا البطيء التدرجي في أراضي 
( القبائل ) . 

و كذلك أيضا تر کت الأسلحة للبربرالذينكانت تتألف منهم قوات(خربيش) 
الساعدة » والتي كانت جزءاً من الجبش الملكي في طرابلس وبرقة الوجود في 
الرياينة والمشاشى . 

ولكن كان يتحتم علينا ألا نترك دون ماية من غارات الأعداء تلف 
البلاد . 


نم 6۳ است 


ولذلك فإني بعد أن قمت بتسلبع بعض الموظفين الوطنيين » وهم رجال 
القوات الوطنبة » سمحت لكل مديرية بأن یکون فبها وحدة من الرجال 

وقد تألفت هذه الوحدات من رجال مسلحين محلمين “> وكانت نفقاتهم 
يدفعها الأهالي الذين ساهموا بهذه الطريقة في نفقات النافع العامة . 
وأحدث وجودم اقتناعا عند الثوار بأن كل مكان في الجبل مشمول حراسة 
قوبة . 

ومن جبة آخری فإن هذه الثات القليلة من البنادق لم يڪن في وجودها ما 
يقلق بالنا أو يخيفنا . 

ومع هذا » فقد كان هناك بعص المتشائمين الذين كانوا برون في كل هذه 
الأنظمة أخطاراً كبيرة للفاية وتهديداً بالغدر أو العصان أو غير ذلك ۰ 

ولكن لما كان هذا النظام يعتمد على عناصر واقعية » ومن ا لمكن الثفة 
به » استطعت الاستمرار بهدوء في ضمانه للحكومة . 

كان هذا النظام في الواقع يتدرج في طريق الكال وأصبح نظاما دائ) 
وثبتت صلاحمته . وقد قدم الدليل على فائدئه ونفعه إذ كان يعتمد على المرفة 
الكاملة بالموقف لا على ذلك التشاؤم الكاذب الذي كان يديه النقاد من غر 
ذوي الاختصاص . 

بهذه الطريقة أمكن الاحتفاظ بمنطقة هائلة » وباستخدام محطات لاسلكية 
قليلة وبعض الممرات النادرة - أمكن توقف الجنود النظاممين فيها و استخدامهم 


ها عندما اقتضت الحاجة ذلك . 
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وفي الوقت نفسه تم عمل جدي لعاللجمة كل اولئك الذين اتضحت إدانتهم 
لاحتفاظمم بأسلحة وتواطئهم مع الثوار . 

وكانت هناك أمثلة مروعة لتطبيق العدالة ضربت في كل مكان . و كانت لها 
نتائج إيحاسة . 

كا قدمت عملية اجتذاب المحماربين الفارين » وعاد كثيرون من الزذنان 
والرجبان إلى بلادهم وساموا أسلحتهم في الحال . 

وق ينابر سنة ۱۹۲۳ قبل إعادة احتلال ترهونة “تم في الرحببات استسلام 
كل اخوة ۱ فكنني ) مع معظم رجال ( الرجبان) 

وتلا ذلك استسلام عدد عظم من الزنتان » أحضرم (على الشنطة )مستشا 
الحكومة السابق . 

وقد كتب لي الحاج مد فكيني شخصياً من غدامس التي كان قد انسحب 
البپا طالا مني ضان حياته » وقرر بأنه اذا ما حصل على هذه الضمانة سوف 
حضر في الحال . 

ولا لم يكن لدي“ تصريح أكيد بذلك من الحكومة التي كانت ترغب دائًاً في 
الاحتفاظ بأ كبر قسط من حرية العمل » فقد أجبته بان لا أستطيم أن آضن 
له ذلك . و کنت دا خلصا لذلك المد القائل بان اعطاء الوعود للوطنيين 
وعدم الوفاء بها يسقط من همبة الحكومة . 

في تلك الأثناء كانت الإدارات الحلية قد عادت الى نشاطها » وبدأت عللية 
إعادة البناء الاقتصادي والمدني في المنطقة كلما . ذلك البناء الذي كان يفرض 
غرامة مالية على الثوار العائدين إلى بلادهم لتعمير الأماكن التي تهدمت . 


كانت سياسة الحكومة تستلهم روح العدالة الطلقة في كل عقوبة وفي كل 
عمل من أعمال القمع . وم يكن هناك أشد ضرراً من استعمال القوة والعنف 
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بطريقة غير مشروعة ودون مبرر . 

بهذا العمل البناء أمكن التوصل الى العمليات المؤدية الى احتلال ترهونة . 
اذ کان لدينا ضمان يان خط الجبل سوف يمكن الاحتفاظ به دون أية حاجةإلى 
جموش نظامية . وهذا ما حدت فعلا. 

وكانت أخطر المسائل التي يحب علي“ مواحپتها هي المسألة الخاصة بالمسلك 
الذي سوف أسلكه مع المادي كعبار . 

كان من الممحكن إثبات أن خلافاته الظاهرة مع الزعماء الآخرين في هذه 
المرحلة الاخيرة من مراحل الحمماة العامة كانت علا يحمل طابم سلو که 
الماضي » وأنه كان على المکس متواطتاً معهم » فقد بقي في غريان لکون 
زعممها الأكبر وليستأنف الفاوضة مع الحكومة مفاوضة الند للند على أساس 
الدستور . 

هذا وإن خطابه المتضمن لشروطه التي أرسلها إلى الحكومة فى اللحظة 
التي كانت غريان فپا حصورة من كل مكان كان بين عقلية هذا الزعم الذي 
كان لا يزال يرفض كل تسلم دون قبد أو شرط . 

وهكذا هدم يديه القدمة الي ان عکن أن تکون له لو ان معارته 
الأخيرة في تسلم غريان كانت معاونة مخلصة عادلة . 

وعندما أطلقت سراحه وتركت له حريته مؤقتا تحت ضانق ومسئولیق » 
اتضح أنه لسان حال المريض وزعماء الثوار الآخرين. ولكنه لما كان يخشى كثير) 
من تلك الاشاعات التي كانت ذائعة عن القبض عليه في القريب العاجل » بدا 
لي أنه من الأنسب إرمالة إلى طرابلس لبکون تحت تصرف الحكومة . 

ولا ید الى ( انس ) بقي فيها حق تتم حا کمته جنائيا » تلك الحا كمة 
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ولقد وقف في المحكة » کا واجه المشنقة بشجاعة . 

كان منصفا لي عندما أ كد ارئیس الحمكة الكولونيل (بوري ) کذب تلك 
الاشاعات القائلة بأنه وضع معي شروط تسلم غريان في مقابل وعدي له 
بالاحتفاظ حاته . 

م تقف الإيعازات عند هذا الحد؛ لقد فبمت بتحربق‌الشخصة مقدار 
وإخلاص وبقصد حسن . 

ولقد كثر الحدل حول ما اذا كان شنق الحادي كمبار فيه فائدة حقيقية أو 
ضرر عنم وضع حد للثورة في طرابلس الغرب . 

على أنه يحب قبل كل شيء للحم في هذا الموضوع العودة الى العبود الاضمة» 
واستعراض خيانات ذلك الزعم الداهية وخداعه ومكره وأطراعه 

كان هذا الزعم لا ينقصه الذ کاء والكفاية » وكان يعمل دائما لإلحاق الضرر 
بنا وضد مصالنا . لذلك كان من شأن هذا المثل ان یکون إنذاراً عاما . 

و كانت فنّة الزعماء الطرابلسيين كلها وعلى رأسبم (احمد الفساطوي ) تنادي 
بالاعدام . ولکن المسألة كانت عندم مسألة انتزاع منافس هم » لأن الجيع في 
دخيلة انفسهم كانوا يأملون في العودة الى الدستور » وكانوا يخشون أسبقسة 
کمبار في الوظائف الأخرى الحكومية التي كانوا يتوقون المها . 

ال ی يكون ٠‏ من ”أنه 
القارمة الشديدة . 


ولكن هذا كان يتفق مع المبدأ الأسامي الذي تسیر عليه حكومة صاحب 
السعادة السنبور فولي - الحاكم السام > التي كانت تستبعد كل تدخل من 


تست لام ؤس 


قبل الزحماء . كانت لا تتردد في توقبع ال جزاء علیپم والعودة الى تلك الطرق 
الفعالژ لتئبيت هد الحكومة . 

وقد وضعت بر مج واضحا حاسماً دون جلبة أو ضوضاء . 

لو كان اهادي كعبار قد بقي على قبد الحماة لكانت قد وضعت على بساط 
البحث مسألة كبار الزعماء . 

ولذلك كان شنقه حجر الزاوية في طريق إعادة الانتيلاء على البلاد 
بنظرات واضحة وشجاعة وحساب دقيق للمواقب . 

أما أخوا کمبار الآخران » مختار ورامم ‏ اللذان انسحبا نحو الجنوب بعد 
احتلال غريان » فإنجا لا يزالان هائمين على وجپیپا حتی الآن من الغرب الى 
الشرق دون أن تکون هما حاشة أو أبة سلطة > وها یعاس ان آننا لا نی 
اساءتها المنا . 

كان رامم موجودً في زلة اثناء احتلالنا لها > وهرب منها تار کا وراءه كل 
ما كان يمتلك . 

ومن بين ما ترك الميدالية الفضية التي كان قد احرزهما في سنة ۱۹۱۵ » 
والتي صار غير جدير بها . فعادت .هذه الطريقة الى أيدينا بارادة الحظ 
المحیپ . 
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اعشلا لسلا ورون وم صا 


اسلا لصلاذ وترطويم ومصام 


صرح صاحب السعادة السنيور فولي في الكتاب المسمى ( نبضة طرابلس 
الغرب ) فما مختص باعادة احتلال الجبل وسير العملبات قائ : 

« نفذ الکولونیل جراتزياني في أحوال عسيرة لسلیات المسكرية في جبل 
( نفوسة ) حتى الحدود التونستة بأن ارتقى المضبة من ( الجوش) يسلسلة من 
العمليات الناجحة انتبت باحتلال « غريان » في یوفمو سنة ۱۹۲۲ في انسحام 
مع تولي الحكومة الوطنية للسلطة . وكان مجيء هذه الحكومة معناه في نظري 
وني نظر المستعمرة وحود ساسة جديدة وخاتة عناء مۇم كان بزید مصاعب 
علنتا. 

« ولقد تفضل السندور موسولني » رئيس مجلس الوزراء » في حديث 
مستفيض لي معه في ثاني يوم من توليه الحكم » باظبار موافقته على أعالي وعلى 
مقاصدي . ولقد دعي لتولي شون وزارة المستعمرات السنيور ( لوجي 
فيدروزوني ) » أحد رواد الكرامة الوطنة في أحلك الاوقات » والذي كان 
يؤيد واجمنا في [فریقما منذ الساعة الأولى من احتلالنا » والذي سرعان ما 
أعطى للجميع دلبلا واضح) على عمله الفذ لرفم مقام إيطاليا وهيبتها في 
المستعمرة ». 


في هذا الاتحاه أخذت الحكومة وقيادة الجيش في طرابس الغرب في يز 


— ۱۷۱ — نحو فزان « ۱۱ » 


خطتها بمنتهى السرعة لاعادة احتلال موقع ترهونة البالغ الأهمية . وكانت هذه 
اخطة تفرض ضرورة التخفيف في أسرع وقت ممكن من الضغط على خط غريان 
العزيزية - طر ابلس . فضلاً عن ملاءمة الوقت لبسط سيطرتنا على كافة أنمماء 
طرابلس الفرب . وكان هذا الخط قد تيز جوم عنيف على قواتنا في بار أبازة 
( على مسافة بضعة كبلومترات من فندق بن غشر ) وقد صدت هذا اهجوم 
بمهاوة فائقة الكتة الأريقرية السابعةعشرة . کا فرضتها ایض ضرورة تخليص 
الأراضي الشرقىة من تلك الغارات التي كان الثوار يقومون بها حتى واحة 
( تاجوراء ) . 


| تتأخر الحكومة في طرابلس عن العمل مباشرة بوساطة الرجل العاقال 
الشديد الإخلاص حسونة باشا وأحمد المنتصر على اقناع « المريض » وزعماء 
ترهونة الآخرين الأقل شانا بان يقبلوا الاستسلام من تلقاء أنفسهم دون قبد 
أو شرط . 


وقد حاولت قيادة منطقة الجبل » التى كانت قد وضعت مقرها في غريان » 


أن تعمل هي الأخرى على التأثير على « الریض » الذي كان يبدو في وقت ما 
أنه يقبل الاستسلام » ولكنه سرعان ما اتخذ طريق المدوان . 

وافق هذا التفیبر نفي اهادي کسار إلى طرابلس والخمس » و أظیر محلاء 
أنه اج بين الرجاين اتفاقات سابقة على العودة الى احتلال غريان لتنفيذ برنامج 
دد تام التحديد , 

لك وجب إصدار عبارة : « إلى السلاح » . 
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و كذلك كانت ترتبط بام و ترهونة » ذكرى سنة ٠408‏ الرهيية . إذ أن 
بعد كارثة قصر ه بوهادي » كانت تلك الحامية قد حوصرت في أول الأمر وتم 
فصلها عن المواصلات الصعبة التى كانت تربطها بطر اپلس و « القصبات » . ثم 
دبح افرادها في وادي « سريت »في يوم ۸ پونيو > عندما كانت تلك‌القوات 


- 


التي لم تكن تحت قبادة حكيمة تحاول فتح طريق لها إلى الشاطىء بكل ما 
فپ من قوة . 

وقد سقط المطل‌اللفتانت كولونيل(بملما) قتملا" في4١‏ مابو في إحدى تلك 
المحات الباسلة والجريئة التي امتازت بقوتها وعنفها > وبقي مدفوناً في ترهونة 
بطريقة غير لائقة ولا مستحبة فيانتظار الانتقام له والأخذ بثأره . 

وقد قتلت أيضا عند الانسحاب ( ماریا برجنتي ) » و هي سده فاضلة 
ومپذبة » بنا كانت محاصرة هي الأخرى في (بني وليد ) » وکان زوجها البطل 
لا بزال برفع بيده إلى الأعلى في يأس العم الإيطالي . 


ومن المعلوم أن هضبة ترهونة يصعب دخوها من أي جانب من جوانبها . 
وخاصة من مرات ( أملغا ) و ( سريت ) . وقد اثبتت الحاولات التي تم القيام 
مها في سنة 1١916‏ لفك الحصار عن الخحاصة احصورءة شدة وعورة هم ذ! المر 
وصعوبة المرور فمه بقوات كبيرة . وان هذا الاعتبار » مضاف] إلبه ملاءمة 
مفاجأة الثوار بجوم لا يتوقعونه » والأمل في إمكان تهديد طريق انسحاب 
الثوار تهديداً خطيراً كل ذلك جعل قمادة قوات الجيش ترمي الى بلوغ الهدف 
لتطويقه بمناورة على الخطوط الخار جبة . تلك الناورة التي اتضح أنها أنموذج 
للتر كيز والتنفذ . 

كان موقف الثوار المسلحين في بداية شهر ینابر سنة ۱۹۲۳ كال تي : 

كان في وادي ( ويف ) أحمد المريض بنفسه »> هو ومعظم القوات » لد 
الطریق على القوافل التي تسير من غريان - ترهونة . 

وكان عبدالله تسکت في مدخل ( أملغا ) - وقسکت هذا رجل تركي 
مغامر تابع للجمهورية وكان قد قاتل فيا مضى في ( الزاوية ) و (سيدي السايح) 
و ( يفرن )- مع جماعات من (سيدي عرقوب) و (سيدي الجيلاني) و( مواجن 
دغیان ) و ( سيدي بوعدشه ) . 


- ۱۱۳ 


انتشرت وحدات ثانوبة بقسادة المبروك. المنتصر في جمبع أنمحاء المنطقة 
الساحلية بين ( تاجوراء ) و ( اس » رجال مسلاتة والجفارة الشرقية والخس 
المسلحين . ۰ 


كان هناك أخيرا على سبيل الاحتاط في المنطقة الساحلية بين الممس ومصراتة 
رحال » الساحل ۰ السلحون ۰ 


م يكن الخصم يظهر أي خوف من جي, أي قوة من الجببة الجنوبية 
الغرببة . 

في هذه الظروف التي كانت ملائمة للمفاحأة استفاد قائد منطقة الجبل في 
نطاق الخرية الممنوحة له لاختیار اتجاهه في الوم . 


وبعد التأكد من تنقلات الخصم “> وضعت قادة الجيش خطة العمليات الى 
كانت تتضمن ما يأني . 
« جب القيام بتطويق مزدوج مضبة ترهونة الجبلية بالايين » يأتي آحدها 


من الجهة "شاه الشرقية» والثاني منالجبهة الجنوبية الغربية يصحبه هجوم انوي 
مواجه يحب القيام به بواسطة ألاي يأتي من الغرب ( بالنسبة للهدف ) » أى 


من طرق حارج العزيزية . 
اما القوات الخصصة هذه العملية فکانت کا يأتي : 


آلاي مسلاتة ( بقيادة بيتساري ) ۳۱۰۰ بندقرة و حصان و ؛ فطع 
مدقصة . 


ألاي ال ( بقيادة جراتزياني ) ۳۷۰۰ بندقية - ۳۵۰ حصانا و ؛ قطع 


مدقصة . 
آلاي جفارة ( بقيادة بل ) ۶ بندقمة ‏ ۰ حصان ۽ قطع 
مدقصة . 
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وعندما يتحرك ألاي ( مسلاتة ) من تاجوراء ) كان عليه أن يكقسم الجمبة 
الجانبية كلبا ؛ وبعد أن يصل بقواته إلى وسط منطقة ( امس ) يقوم بمعاونة 
تلك الحامية بالزحف على ( القصبات ) ومنها الى جبل ( مسد ) فوق ترهونة. 
وفي سيره من طرابلس و امس تقوم بمساندته بعض قوات البحرية الملكية . 

وبعد أن يقوم ألاي الجبل من قاعدته في غريان بدلا من الزحف مباشرة 
على ( ويف ) من الطريق الطبيعي الصخري ( طريق غريان - ترهونة ) » كان 
يحب عليه أن يقوم يحركة التفاف واسمة نحو الجنوب » لكي يضرب تجبيزات 
الخصم في وادي ويف من الجنب ومن أسفل » أو لتبديد طريق انسحابه نحو 
الحنوب . 

هذه المناورة كان لما خطتان هما صفة سماسمة وها : 

أن لا يصبح من المکن وصول أي تهديد في أول الأمر للجانب الأيمن » حتى 
ولا من ( مزدة ). 

وأن يبقى رجال ( ورفلة ) عاجزين عن المجوم . 

كانت تتم الخطة الاولى لاجتذاب أهالي ( الشاشی ) وأولاد ( أبو سف ). 

وأما الخطة الثانية فكانت ترمي لضمان/حياد عبد الني بو الخير الذي راسله 
قائد الجبل - منذ كان في (جادو) - وقد ازدادت هذه الاتصالات والمراسلات 
في الايام الاخيرة السابقة للعمليات الحربية ولو أنه م يكن يعلق عليه كثيراً 
من الآهية في المستقبل . 

ومع ذلك فمن المکن الاعتقاد بکل تأ کید أن عبد الني بوالخير ما كارن 
لہا جنا أثناء هجومنا على ترهونة » لأن هذا كان يتمشى مع مصالحه . 

وبدون هاتين الخطتين كان اتجاه المجوم الذي وقع عليه اختبار قائد المنطقة 
ثم قائد الألاي يصبح كثير الخطورة وغير مقبول . 


۱۵ 


عا كفس سیر مساو مواق اح بعد 


و کان يحب على ألاي ( ( الجفارة ) » عندما يتحرك من قاعدته » أن بقوم 
بضفط شديد على تجمعات الصم في وادي ( أملغا ). 

بدأت الناورة الجريئة في فحر فحر يوم ۲۹ ینابر بان قام من تاجوراء آلاي 
مسلاتة الذي وصل في النهار إلى قصر ( ( القره بوللي) بعد ما صد حر کات‌دیدية 
قام بها فرسان ترهونة على وادي الرملة . وقام بين الطرفين بعد ذلك اصطدام 
امتازت فبه فرقة السواري بقتال باهر . 

وبعد أن تقد م الألاي الذ كور في سيره أثناء لملة ۰ احتل قصر(الفارة). 

وبعد ظهر ذلك اليوم بت اک ام بالطردق الجوي إنذاراً رهسا إلى 
المريض » دعاه فبه مرة ثانبة الى التساء م بدون قيد أو شرط . 

وفي فجر يوم ۳۱ هاجم ألاي الجفارة في بوعرقوب فجأة « محلات » الثوار 
التي كان يقودها الشيخ فرحات بك ودمرها . 

وفي نفس الموم بدأ ألاي الجبل زحفه نحو الجنوب على الجبل في أحوال 
جوية سيئة للغاية . ولکنه كان قد اضطر للتوقف في ( المصفين ) بيئا كان ألاي 
امسلاتة يصل بعد الظپر إلى موقع فندق العلوص و احتله بعد معركة عنيفة . 


وني ول فبراير » “ وبالرغم من سوء حالة طريق القوافل بعد الأمطاروالسول 
التي انپمرت » كان بتحر له من الموقع الجديد الذي استولى عليه للوصول في 
الساعات الأولى من بعد الظيرة ة إلى فندق النقازة التي كانت وحدات صغيرة من 
قوات العدو تعتدي علمپا باستمرار اثناء الزحف > وقد صدها الألاي ودفعهاإلل 
الوراء بفرقة السواري وبالفصائل الجانبية . 

وف يوم ۲ فبراير استأنف ألاي الجبل زحفه نحو الشرق . ووصل بعد الظپر 
إلى دار غان دون أن يطلق رصاصة واحدة ٠‏ ثم اندفع نحو صهاریج 
( مقلب الماء ) التي وجد العدو يحتلها برجاله فقام بمهاجمة هؤلاء الرجال 


وشتت شملهم . 
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وفي البوم نفسه احتفظ ألاي الجفارة بخطته العدوانية » وهاجم مجوم] 
عنيفا مواقع العدو التي قابلته عقاومة عنبدة . ثم استولى على سمدي الجيلاني 
وسيدي الوليد . 

وبعد أن تحمل الثوار خسائر فادحة تقبقروا بدون انتظاء إلى الوافع‌الشمر فة 
على مخارج الوديان الا تبة من ترهونة . 

ولا تابع ألاي مسلاتة زحفه على طول طريق القوافل ( النقازة - سلم - 
اخس ) أتم اتصاله بقوة حامية المس الخفيفة وخرجا في ذلك الصباح ذاته من 


الممدان . 
وقد تم هذا الاتصال دون أن يلاقي معارضة من العدو الذي كان بتخبط 
في سيره ۰ 


ولکن ما إن' تحر كت هذه القوات بعد ظهر ذلك البوم‌علی (سيديالخمري ) 
حتى اضطرت للدخول أفي معر كة عنيفة مع بعض وحدات العدو القوية التي كان 
من بين أفرادها عدد كبير من مجندي مصراتة ومسلاتة . 

لم يصل حق‌تلك اللحظة أي خبر يختص بزحف ألاي مسلاتة أو ألاي الجبل 
على جموع الثوار الذين کانوا يواجهون في وادي- ( أملغا ) اللفتنانت كولونيل 
( سللي ) . 

وقد وقف العدو هناك وبدا أكثر (صراراً وعناداً؛ وڪان بقصر اهتامه 
على الصمود في وجه امجیات التي كان يتلقاها في تلك الحيبة . 

وني الساعات الأولى من يوم ۳ أخذ الاي الجبل في الزحف نحو الشرق . 
ويعد أن هزم بهجماته الشديدة القاسبة «محلة» كبيرة بقيادة راسم کمار قوامها 
ما بزيد على ۸۰۰ رجل من المسلحين بين راكب وراجل- و كانت هذه الحلة 
تحاول إعاقة زحفنا في جبة ( مقلب الماء ) وصل بعد الظپر الى ( بثر الواعر) 
واستولى على تلك الآبار البالغة الاهمة . 


مت ۱۳۱۷ هس 


في تلك الاثناء كان الخصم يحتل مواقم ( قصر المجيرة ) ا لمنيع التي تسد 
طريق الوصول إلى ترهونة . فأسرع قائد آلاي الجبل بإعطاء أخبار عنما بواسطة 
اللاسلكي إلى قبادة الجيش » وأبلغما باه قد یقوم بمفاجأة العدو لكي یفتح 
لنفسه الطريق بأي من . وطلب منها معاونة الطيران له في هذه المعركة . 

وقد قام اللیفتنانت كولونيل ( بيللي ) من ( سيدي الجيلاني ) و( سيدي 
الوليد ) بمناوشات مستمرة مع الثوار . 

ولقد كان من شأن القاومة الى ابداها العدو مدة من الزمن في ( سبد 
المري ) » والتي كانت تموق الزحف» أن جملتنا نعتقد أن الثوار يستفيدون 
من الواقم النيعة التي تواجه ألاي ( الحفارة ) » وأنهم حصنوها تحصينا قوب 
لتقف كثلة قوية في وجه آلاي مسلاتة . 

ولقد حدث فى ذلك الوقت ان دفعت قيادة الجيش بالقوات الاحتياطية 
لتقوية آلاي الجفارة) بحيث يصبح هذا الالاي‌نی حالة تمكنه من تدمير القوات 
المدافعة عن وادي( أملغا ) ومن الانقضاض على ( ترهونة ) . 

وبعد ساعات قلائل وصلت القوات الاحتباطية من طرابلس. ولقد ظبر أن 
هذا الافتراض كان مالفا للواقع. إذ ان الليفتنانت کولونبل (بيللي ) قام في البوم 
التالي ( ؛ فبراير ) بعملية استطلاعية واستطاع أن یو كد لقيادة الجيش أنه لم 
يحدث أي تجدید في خطط العدر ومسلكه , 

وفي الساعات الأولى من ذلك اليوم ذاته هاجم ألاي الجبل مواقم ( قصر 
الحفارة ) . 

وبعد عملية تمببدية بإطلاق الرصاص بشدة على المدو قامت مجموعة فرق 
المشاة المؤلفة من الفرقة التاسعة عشرة الاريترية وجماعة ( خربيش ) بالزحف 
تحت ستار عنيف من الرصاص على مواقع المدو الحصينة التي تم الاستبلاء علا 
واحثلانها جوم عنيف 


د ۱۳۸ مب 


وقد أخذت فرقة الفرسان كلما التى قذف بها في الممدان تضغط حق المساء 
على جموع الثوار الفارين الذين تشتت شملپم وحاق بهم الدمار . 

وقد قام خربيش والعباط بتتبع مختار كعبار واقتفاء آثاره ولكنه 
استطاع الافلات منپیا بعد جهد كبير . 


احتلال القصیات > ۽ فبرار سنة ۱۹۲۳ . 


استمر آلاي مسلاتة في قتاله »كا استمر على تدمير مقاومة الثوار الذين 
حل بهم الضعف بعد مسير وقتال داما عشرة أيام حتى وصل إلى القصبات 
واحتلبا. 

وني يوم ه » توالت الحوادث وتتابمت . وبعد أن تشتت شمل الثوار - كا 
رأينا ‏ في قصر الجفارة قام ألاي الجبل بإخلاء الطريق وتقدم الكولونيل 
جر اتزياني بسمرعة » ودون أن يعطي فرصة للراحة طنوده » و تخطى كل عقة 
واجبته بسبب وعورة الأرض غير المپدة والخالية من المياه . ووقف في المساء 
على مسافة ١‏ كباومتراً جنوبي آبار ( بجي ) بعد أن قذف بقوة الفرسان إلى 
سهل ترهونة . 

وفي لملة 5 فبراير كان المريض قد أحس أخيراً بالکاشة كأنها توشك أت 
تطبق عليه . لذلك أسرع بإخلاء المواقع الموجودة في مدخل وادي ( أملفا ) 
وبالانسحاب بأقصى سرعة الى ترهونة . 

وفي الصباح اخذ اللیفتنانت كولونيل ( بالي ) في تتبع آثار الثوار الذين 
اختل نظامهم بمنتبى السرعة 

وقد أبلفت قبادة الجيش بواسطة اللاسلكى الخبر إلى ألاي مسلاتة وألاي 
الجبل . وي الوقت ذاته اصدرت إليها الأوامر بالعمل بمنتبى الصرامة لسرعة 


- ۱۹۹ 0 


احتلال ترهونة » وقد قامت حركة الکاة بأداء واجبها . 

وفي صباح يوم ٩‏ فبرابر تحرك آ لاي مسلاتة من( القصبات ) وتوغل في جل 
( مسد ) ؛ وبعد أن تخطى وعورة الأرض ووحشتها » وبعد التغلب على المقاوءة 
التي أبداها العدو “ وصل إلى( قصر الداوون )حیث قضى الليل . وقد اشترك 


م 


ألاى ( الجفارة ) بالعدو بطلائعه في مداخل ( وادي آملنا ) . 


احتلال ترهونة " + فبراير سنة ۱۸۲۳ . 


منذ ذلك این فصاعداً كان المجبع محسون أن قوات العدو قد تضعضعت 
ولتت وانوارت . ولذلك نسي ألاي جراتزياني كل ما كان يشعر به من تعب » 
وواصل زحفه الخاطف ودمتر كل مقاومة كان بیدا العدو ثم انقض على 
ترهونة. 

وف الساعة السادسة من بعد ظبر وم ٩‏ فبرابر كان العلم المثلث الألوان » 
الذي رفعه ألاي الجبل برفرف منتصراً فوق أعلى القمة . 

فر النوار بغير اتظام نحو اللمية الجنوبية الشرقية » وقد تعقبتهم قوة فرسان 
آلاي الجبل وأ کلت هزيتبم الساحقة . 

دفي نفس الوقت الذي هرب فيه العدو من تضستی قواتنا الخناق عليه لم 
تتمكن رجال ( النواحي الاربع ) من ذلك فت تطويقهم واضطروا للاستسلام 
وتسلم أسلحتهم . 

وكان من بين الغنيمة التي وقعت في أيدينا ثلاثة مدافع جبلبة وخمسة 
مترالیوزات وعدد من قاذفات القنابل من أحدث طراز مع بات وفيرة من 
الذخاث . 
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هكذا سقطت ترهونة بعد أن أحاطت بها من الغرب والجنوب والشرق 
الألايات الق جاءت الها بسرعة الريح . وقد كان الضمير الوطني يتطلع إلى 
ترهونة التي كانت مر كزاً عسكرياً وادبباً لثوار » والمى الذي كانت تخرج‌منه 
وتعود إلبه كل صفوف الثورة والتى كان « المريض » بعد موت رمضان الشتبوي 
يحم مدة من الزمن بإقامة إمارة له فيها . 

وقد هرب الزعماء والأهالي منپا والفزع يلا قلوییم أمام قواتنا التي لا 
یکن مقاومتپا. وان العمليات التي مکنت إيطاليا في ٩‏ أيام لا أكثر من إعادة 
احتلال هضبة ترهونة » وضمت إلى حکمنا قطراً تبلغ مساحته ۱۲ آلف كيلو 
متر مربع - هي دون شك آخصب أراضي طرابلس الساحلية - تلك العملیات 
تعتبر حادثا عسکریا من الطراز الأول دل على عمقرية وشجاع ة عظيمتين في 
الإشراف عليه » کا دل على مپارة وانسجام في تنفیذه . وكانت هذه العمليات 

وقد مت العمليات دون انقطاع مدى تسعة أيام دون أن يقع أي حادث » 
وني غير هوادة ودون أية مباغتة من العدو . 

وقد تم تنفيذ الخطة التي سبق وضعبها منتى الدقة والأمانة والحمطة» رغما 
من الصعوبات التي ترجع الى قسوة الطبسمة في ذلك الفصل ووعورة الارض 
وصلاية العدو . 

ولإعطاء القواتالكبيرة التي كانت تمترض خطواتنا دعناد قیمتها الحقيقبة » 
يمدو لنا أنه من المفيد أن نذكر البيانات الواقعة الآتية : 

كان ألاي بيتساري في طریق ( تاجوراء ) و ( وادي الرمل ) و(قصر 
القره بوللي ) و ( قصر الحفارة ) و ( فندى العلوص ) و(فندق النقازة ) 
و (شقران ) و ( سيدي الخري ) و (القصبات) و (جبل مسد ) و ( قصر 
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الداوون ) يعمل في الأراضى ي التالية : 

« الجفارة و ببا لغ مجموع سكانها ( ( ۱۵۰۰۰ نسمة ) ) القادرون على ج سل 
السلاح متهم من ( ۲۸۰۰ ) الى ( ۰۰۰ ) » والذن ۴ حدم فعلا” 
(۰۰۰و۲ ). 

« مسلاتة ويبلغ مجموع سکانها ( ۰و۵ ( لسمة والقادرون على حمل 
السلاح منهم ۰و والمجندون منهم فلا ۰ ۰ ۱۵ . 

«ساحل امس ویبلغ مجموع سکانه ٠٠و١١‏ نسمة والقادرون على حمل 
السلاح منم ۰ والمجندون منهم فعلا ۸۰۰ . 

وفضلا عن هؤلاء ء كان يعمل ضد آلاي ( بتساري ) کذلك بض «محلات » 
( زلہط ن) و و( مصراتة ) الأؤلفة ما يقرب من ۱۵۰۰ مسلح . 

ألاي الجبل في طریق ( غريان ) ( المصفين)- (بثر غان )-(قصر الحجيرة) 
( آبار بجحي ) ( ترهونة ) كان يعمل في الأراضي الا تة 

غريان » ويبلغ جموع سکانها . ۰ نسمة والقادرون على حمل السلاحمنهم 

من ۵۰۰و إلى ۷,۰۰۰ والسلحون فع السدو الرحل الجعافرة الذين هروا عندما 

ترهودة اگم ره لسمة والقادرون مد جم على حمل السلاح من 
۰و إلى ٠ 0 ٠‏ والسلحون فعلا من ٠٠٠وة‏ إل 090° . 

دمع نالك إنه مأ هو جدير بالذكر أن جانبا من هؤلاء لین كان يعمل 
ضد آلاي ( ( الي ) 

کان آلاي الجفارة بعمل في زحفه في طريق بثر أبازة» و(بثر الحفرة) » سيدي 
رادب © دي الجيلاني ؛ مواحن د تمان » وادي أملغا > ترهونة ف 


مت علا 


«النواحي الاربع» وبلغ دوع سکانها ۰ و۳۰ تسدمة والقادرون على حمل 
السلاح منهم ۱۰۰۰۰ » والمحندون فملا حوالي ۱۸۰۰ » وترهونة باشتراك 
جزني من جانب رجال العدو السلحین المشتبكين مع آلاي جراتزياني . 

وكانت مقدرة الثوار الحرببة عظيمة جداً من کل ناحية . وکانت «الحلات» 
الحتلفة تتألف من رحال تعودوا على المتاعب والآلام مزودين بوسائل حربسة 
بكيات ضثية . وفضلا" عن ذلك کانوا مدفوعين بتعصب ديني ثائر عنيد » 

ولقد انسحب جانبمنرجال ترهونة المسلحين إلى مصراتة في أثر«المريض»» 
فصل الصف - كا سنرى ‏ ویشتر کون في عملية القاومة في ( ورفلة ) . 
والجانب الآخر استسلم فوراً وسل في أيام قلائل ١8٠05‏ بندقيات . 

آما « المريض » فإنه بقي هو وحكبار زعماء ترهونة في مصراتة » حق تم 
احتلالنا لبني وليد . ثم ترك القتال وانسحب إلى معمر حيث لا بزال حتى الآن 
يعيش لائجا ويشتغل بالتجارة . 

وهكذا تنتهي خاتّة مبمة هذا الزعم السياسية . ذلك الزعم الذي کات 
يتطلع الى الحصول على امتمازات كبيرة تخوله حق الإمارة » حتى كان العرب 
انفسهم یطلقون عليه للسخرية به اسم « أمير الرمال » . 


ولقد كان هو على غرار الآخرين قد رد على الفوائد الكبيرة التي حصل 
علمها من الحكومة بال‌صان والخمانة . 


ترف سن 


استخراج جثة شيزاري بيليا . 

وما إن" تم احتلال ترهونة حتى بدأت إعادة تنظيمها في كافة البادن . 
وهكذا بدأت الأبحاث عن جئة « شيزاري ببليا» . 

ورغماً عن الوعود با لمكافآت التي بذلت » ل يشأ أي عربي أن برشد عن 
مكان القبر خوفا من انتقامنا » لأن هذا القبر كان قد انتبك . 

ولکن وديا من الود الحليين أثار لنا إلى تابوت كان علکه يودي 
آخر » وعرف هو لحسن الحظ بوجودها فنه . 

وكاو المعروف أن البطل يحب أن يكون قد تم دفنه في الجبة الجنويبة على 
مقربة من منزل الشيخ سعد . 

وني هذه الجهة توجبت الأمحاث » ول تكن هناك أية إشارة خارجبة تدل 
بأية حال على قبره » وكانت هنا وهناك خمائل في الحشائش الخضراء الكشفة » 
ولا شيء غير ذلك . 


عندثذ راودني خاطر غريب ۰ 


فقد كنت أحب وأا في أريتديا شيزاري بيليا بوزباشي فرقتی وأعحب به 
كل الإعحاب . لانه كان يضم الى قوته وصلابة طباعه كرما لامشل له. و کنت 
أشعر أثناء فثرة زحفي كلما على ترهونة بروحه القوبة تور في نفسي . 

ودفعني دافم غريب لأن أتحه إلى نقطة من الأرض مستديرة » رغما من أنها 
م تكن فيم أية علامة خاصة» وأمرت بأن بحري اطفر فا . 

وعلى حمق متر لم نعثر على شيء » وكان الجمسع بريدون التوقف عن عمل 
لا جدوى منه . 


مت ۷۷ س 


۰ أما أنا » فعلى العکس من ذلك » أصررت على الاستمرار في الحفر . 

ولقد تم العثور بعد حفر مسافة أخري على رأس عمود روماني ظبر 
تحته بعد نصف متر » التابوت . 

وكان صندوق الزنك مفتوحا من أحد جوانبه » ولكن المبكل العظءي 
كان سلما . 

وكانت هناك لوحة محفورة تشير بوضوح إلى اسمه والبوم الذي دفن فيه . 

وكانت قد نزعت من أصابعه الخواتم الذهبية التي كان ( بيليا ) لا يحبتركبا 
أبداً أو التخلى عنما . و كذلك مبدالية ذهبية هيميدالية الكتيبة الخامسةعشرة 
الأريترية التي كانت آلة حديدية من آلات ارب » والتي كان البطل قد با 
على صورته . 

وكان امر اخذ هذه الممدالية من القبر معروفا من قبل لانها كانت قد اخذت 

ر لعدم وحود قسيس كان و لكي قام القسيس القبطي الملحق بالكتسة التاسعة 
عشرة الأريترية بإقامة الصلوات الدينية العتادة على الجثة المجيدة . 

وقد نقلت على أكتاف العساكر الأريتريين من حنود الكتدية الخامسة 
عشرة. 

وهكذا تم استرداد رفات ديزاري بمليا واحتفل بتمحمده . واخذ طريقه 
لشبداء الحرب . 

كانت هذه هي تهاية « شيزاري سلا » حامل الممدالية الذهسية ۰ 

ولقد كتب عنه الكولونيل الكفالميري ( اسبريموباجاتي ) » الذي كان في 
دلك الوقت بوزباشا في الكتيبة الخامسة عشرة ٤‏ حب وإعحصاب لا نهاية 
فا ما اي 


— ۱۷۵ مت 


ف شيزاري بيليا » . إن هذا الاسم كان أشه شيء برمز . فقد كان رح 
وجندیا » وكان مجمع فضائل ممتازة كان من ثأنها أن ترفمه وتحمل منه مث 
لجنس الإيطالي يحب الاقتداء به . وكانت له نفس كبيرة وقد ولد حار ] ٠‏ 
ا كان له قلب وطني متحمس . وقد أعظى في سبيل عظمة إيطاليا كل ما فه 
من همة نبيلة » وكل قوة كرية » كا وهبپا نفسه كلها . 

كان قائداً وزعيما بطبعه » ولو كان قد کتب له أن يعيش في أيام قباطنة 
الاضي لكان واحداً من كبار الأبطال الممتازين . ولو كان قد عاش في هذا 
الزمن لکان زعيما جاریبا لديا . فقد كانت له احياناً حر کات « پیکسو » 
وروحه وجرأته في القتال . ولكان « غاريبالدي » بروحه الكبيرة قد اختارء 
بين أعز أيطاله . 

م يكن ( يبلا ) لمرف الحدود والوانع . ققد كان هدم في طردقه 
كل شيء . 

كان يسير مباشرة لمحو هدفه » مرفوع الجبين فخوراً وصارما له نظرة 
النسر ٠.‏ کان يسار و اثقاً من نفسه 6 و کانت إرادته 5 أن قم ر عدوه 

كان بقول مايراه ولا يخشى أحداً من الناس . كان رجا کاو 
فاضلا" » ذا اخلاق نقية » وقلب ڪرم إلى أبعد حد . كان سحره وعطف ه 
وطيبته غريزية قنه. 

كان يعبد جنوده و کان یشید بأعمالهم وبطولتهم . 

كان زعيما حقيقياً من زعماء الشمب الذي نش منه ويفاخر به . 

كان الجميع يحبونه كأنه أب لهم . 

کان الجسم يتبعونه حيما سار » وهم يواجبون» هادئي البال شاي الأنوف» 


~~ ۷ س 


مختلف الا لام والحرمان والموت . 

كانت أبة حر كة منه تمتبر قاتوناً » ونظرة منه تعتير جائزة ؛ و كانت 
کمته هي تفير احرب ؛ و كان دائما يقول : إلى الأمام . الى الامام ‏ والی 
الامام دائ | 


كان سحر غاريبالدي يظبر على وجېه . 

كانت قلوب عساكره وضباطه الذين كانوا أولاداً له يحبهم » وينظر اليهم 
نظرة تمظم واحترام » 

كانت قلوب كل هؤلاء تخفق به بحرارة وکرم وجرأة ويسالة . 

لقد كان يحتذب الميع إليه ؛ وما كنا لنتوقف قط عن السير و ( بيليا ) 
على رأسنا إلى آشد المعارك عنفا » في ثبات » إلى المجد أو إلى الموت . 

كانت شحاعته تصل إلى حد الجرأة والتبور . وكان مثله محفزنا جميماً 
على أن نتبعه مندفعين إلبه » حمث كثيراً ما كان يعرض نفسه لأشد الأخطار . 

ولقد كان جريا في هز مشاعر مرؤوسبه بإخلاص ومحبة . وكان يتحدث 
إليهم بكرامة عسكرية مقترنة باب والمودة . وكان يقول الجمم بأنفة 
و كبرياء « إن الرصاصة التي تصببني لم تصنم بعد كا انني حاذق » ولا يستطبع 
أحد أن بوقع بي » . 
في سن نضوجه الكامل . إذ كان يبدو كأنه لم يکر . 

كان لا مخشی كوارث الدهر . وكانت بطولة سني أيام حباتسه الأولى 
تتجدد وتزدهر وسط آلام الحياة العسكرية التي كانت تسره ولا يشعر بأي 
ضحر منپا . 

كانت له نفس كرية تنفث الب > م يكن یمرف التشاؤم ولا الشك ولا 


ف بت نحو فزان «؟١١»‏ 


التردد في حاته . 

كان يؤمن بالخير » و کان له إيمان صادق لا يتزعزع بالفضيلة الإنسانية. 

كان يحتقر الرفاهية المادية » ا كان يستبين بالخطر أثثاء المعركة » و كان 
يعمل الخير ما استطاع إلى ذلك سببلا"» في سمت وفي الخفاء . 

كان فوق كل مدح أو ثناء » لم توجه إليه إهانة إلا" وغفرها ؛ ل يعمل شيا 
لأحد يبتغي من ورائه الدح . 

كان يعرف قيمته الادبية والفكرية والمسكرية حتى المرفة . 

كان تواضعه غريزياً وبسطا ومحبوباً . 

كان پنتظر داماً في هدوء وطمانينة الحظ السعيد . وعندما كانت تر به 
ساعة من الساعات الغبراء كان نور فضيلته ينير له الطريق في أسرع وقت. 

وعند ما آصیب يجرح في ( سيدي القرباع ) قام بسحب فصانه الباقية في 
نظام بالغ حد الکیال » و کان الكولونيل ( مادلينا ) قد رشحه وهو يموت 
للترقية لجدارته الحربية . وقد تأخرت الترقمة كثيراً ولكنه سككت دائما .وریا 
كان يتأم لذلك . ولكنه لم يبأس قط . 

ہا الکولونیل الطيب ! بأي فلق شديد قضيت كل تلك الأيام ف 
الانتظار . 

إفي لاذ كر وأا في طرابلس في أكتوبر سنة 4 وقد وصل البه في إحدى 
اللدالي خبر القرقمة » فجاءنا منفعلا” وأخذ يقبلنا جميما في تواضع وهو مسرور من 
أنه قد رقي إلى درجة لیفتنانت كولونيل ( قامقام ) . 

ولقد كنا كلنا فخورين ومسرورين لدرجة الهذيان بأنه قد تم الاعتراف له 
أخيراً هذه الترقية التي استحقبا عن حدارة . 

وقد قدمنا المه‌تذ کارا هذه الترقية ميدالية ذهيية قبلپا بکل سرور وفخر . 


تست ۱۷ سب 


وفي حفلة عشاء آقامپا لنا جمبعاً » قمت وأنا أرفم كأسي هاتفا حباته وأتنى 

إيه با كولونيل فرقتي البطل 1... 

رما كان لا مفر لك من أن تصل إلى أرقى الدرجات » لأن صوت الوطن 
العظم الذي ينادي أكرم أبنائه عند الشدة كان لا بد أن يناديك لنجدته لما 
يعرفه فبك من بطولة وبسالة وفضائل منقطعة النظير» لأنه كان يمتمد على ذكاء 
بطل مثلك . و كنت لا بد أن تلبي النداء . 

ولكن يمد جبود متواصلة كان يتولاها بإشرافه اللفتنانت كولونيل 
( ستزي ) » الذي كان « رائداً » مساعداً لقسطنطين برمجنتي » أمكن المثور 
عليها في سنة ۱۹۲4 ۰ 


احتلال زلیطن ۲۳ فبرار ۱۹۲۳ . 

على أثر احتلال هضبة ترهونة بادرت مختلف القبادات بالقيام بامجاد تنظم 
سيامي وعسكري لهذه المنطقة بالفة الآهمية . فقامت بنزع السلاح من ايدي 
الأهالي » الذين بلغ بهم التمب والضمف مبلغا عظیما» فجاءوا زرافات ووحدان 

وعندئد قامت خدمات الأمن العام ي جم الأراضي التي انتزعت من أيدي 
كبار زعماء الثوار » و تخلصت من ظامهم وجداروهم . 

في تل كالأثناء » لم تضم‌حکومة المستعمرات الوقت سدى . فبعد أن آمعنت 
النظر في الأخبار التي وردت إلمما » والتي جمعت من المراكز الأمامة بالمنطقة 


- ۱۷۹- 


عن ضعف الروح العنوية لدى الثوار وسقوط هيبتهم » رأت من المناسب عد 
إعطاء أية هدنة للعدو » وأن تواصل حزم رعزم عملياتم! الحربية في النطقة 


وس 


في يوم ۲۰ فبراير الأمر ببدء العملیات . 

اشتر کت في هذه العمليات القوات الآ تة : 

آلاي ببتساري = ۳۹۰۰ بندقية و ۳۰۰ فارس و ؛ قطم مدفعية . 

آلاي جراتزياني ‏ ۳۵۰۰ بندقمة و ۰ فارسا و ؛ قطم مدفعية . 

و كانت خطة العمليات تستوحي الفکرة التالمة : 

سا بتحه آلاي مسلاتة ( بقبادة بنتساري ) على وحه السرعة نحو زلطن 
من الغرب » على طول خط امس - سوق انیس » يتجه آلاي الجبل « بقمادة 
جراتزياني » إلى زليطن من الجنوب عن طریق قصر الداوون - الجفارة 
- يثر الخوجه ‏ ويقوم بتهدید جانب وأمفل « محلات » الثوار التي تحاول 
اعتراض زحف ألاي مسلاتة . 


وي فحر بوم ۷ ۲ فبر ابر تحر کت جنود الکولوننل بنساري . وبعد ساعات 
قلائل هاجموا بمنتهى الشدة تحمعات العدو الرئيسية التي تمين من الاستكشافات 
او ية أنبا موحوده ف درس اجام » و« رأس القطارة» ف وادي 
« رمول ) , 

وی دام » الني هي مر كز يشرف على كل الجہاز الدفاعي عن منظمة 
۱ « اس » كان الثوار منظمین تنظماً قویاً للدفاع بقوات تزيد على ۰ رحل »© 
ومعهم مدافم ومترالبوزات وقادفات القنابل .. الخ ومع ذلك فلم تکن لیم 
الإمكانيات الكافية للاستفادة من قدرة هذا الحصن الدفاعية نظرا لان 
هجوم قواتنا عليه كان هجوما مفاجئاً و شدیدا . 


= وا 


القوي ولاذوا بالفرار متحبين نحو الجنوب والشری . 

وفي غروب ذلك الوم حاول العدو العودة والقيام بوجوم على قوتنا التي 
كانت تحتل رأس القطارة » ولکن هجاتنا الضادة احبرته على ارب بأقصى 
سرعة مرة ثانة . 

كان الألاي في هذه الأثناء بزحف نحو الشمرق . وفي ساعات ما بعد الظبيرة 
الأولى وصل إلى « سوق اليس » من طریق القوافل ( امس - زلبطن ) . 

أما ألاي الجمل فإنه من حانبه قام بدون أن بلاق أية عقبة أو أية مقاومة 
من أي نوع بالزحف من ترهونة ووصل بعد الظپر إلى قصر « الداوون » حيث 
أمضى اللىل طبقاً للخطة الوضوعة . 

ولي يوم ۲۲ فبراير استأنف آلاي بدتساري - المتجمع في جببة عريضة وفي 
طوابير متعددة - التقدم » ووصل إلى سبدي صالح حوالي الساعة الخامسة 
بعد الظپر » بعد ان هزم الثوار الذين كانوا يعترضون طريقه . 

قام ألاي الجبل في الفجر من قصر «الداوون» . وفي مضيق « بئرسميت » 
هاحمته وحدات كشفة من وحدات الثوار . ولكن المحات المضادة العظيمة 
التي قامت بها كتائبنا الملونة > وتدخل القوات الجوية الخاطف في المعركة » 
اضطرت العدو إلى ترك مراكزه النمعة . 

وبعد أن استؤنف الزحف وصل آلاي جراتزبانی حوالي الساعة ۷ 
مساء إلى قصر القطارة » واحتله بعد أن أضعف مقاومة العدو ودمرها 
تدميراً اما . 

وفي فحر يوم ۲۳ استأنفت جنود ألاي مسلاتة تقدمپا نحو الشرق وحطمت 
مقاومات العدو الأخيرة فى كل مكان » ما جعل الثوار يلوذون بالفرار بأقصى 


- ۱۸۱ - 


سر عة ۰ ودخل حو دنا دلره زليطن وال الساعة الماضة والربع من بعد 
ظبر ذلك البوم . 

أما آلاي الجبل الذي قام في الساعة السابعة من وادي الصياح فإنه تقدم 
بسرعة حو الشرق دون أن يتم بنهديدات العدو لجناحيه . 

وفي الساعة بالثانية والنصف من بعد الظبر احتل مرتفمات ( ماسر ) 
جنوب شرف زليطن لبحمي هذه البلدة من أي هجوم تمل وقوعه من 
الجنوب . 

استؤنف الزحف العام في الساعات الأولى من يوم ۲۵ » وکانت العواصف 
يشتد هبوبپا في كل مکان ولذلك كان الزحف بطيئ] ومتعبا إلى حد كبر 0 
كذلك قامت القوات الحوية بمعجزات في التضحیة والمذل والمطولة . وقد 
أدت واجباتها الاساسة كاملة بعد ان تحملت الكثير من المتاعب والآلام . 

وفي ساعات ما بعد الظبيرة الأولى وصل ألاي مسلاتة بثره مسم » . 
كا دصل في الوقت نفسه تقريبا” ألاي جر اتزياني إلى سيدي « علي » . 

هکذا تحطمت آخر صخرة من صخور العصمان بعد زحف استمر 
بوماًواحداً. 

في يدم ۲٩‏ استؤنف الزحف في أحوالجوية طيبة» وم يحد ألاي بيتساري» 
الذي كان قد تخلص بعد سيدي صالح من كل مقاومة للمدو » أية صعوبة » أو م 
بعوی زحفه . 


وقد كانت كل المنطقة قد أخضعتها الجنود وأخلمت من الثوار . 


— ۸۲ - 


احتلال مدينة مصراتة » ۲۹ فيراي سنة ۱٩۹۲۳‏ . 


وبعد وقفة قصيرة في واحة ( بو روبة) استونف الزحف مرحیات شديدة في 
ثقة وإيمان . و كانت نقوس الجنود كلها تتطلع إلى تلك المدينة التي كانت هي 
امدف النبائي للحملة الحظوظة . 

ففي الساعة الخامسة والنصف من بعد الظبر كانت حنود الملازم (روجيري) 
طليعة ألاي ( بتساري ) تدخل مدينة مصراتة بين الفرح والتبليل العام . 

وبعد قلمل كانت رايتنا تخفق فوق قلمة الدينة . 


وفى نفس ذلك الوقت وصل ألاي جراتزياني يمد زحف سريع باهر إلى 
الهدف المنشود وهو ( بير ربود ) وعسكر فبه ماية واحة مصراتة من عودة 
الثوار الحتملة وهجومهم عليها . 

وف الصاح التالي انتقل إلى ( بو روية ) » ولكن جماعات الأعداء تحققت 
من أن كل مقاومة كان لا جدوى منپا » بعد أن تقطعت آوصاضاوضعفت 
وحاق بها الذل واموان . ول يبق ما إلا أن تتراجع بسرعة إلى الخلف » وتحر 
معپا الأهالي المسا كين وتهم بهم‌علی وجوهمم في مناطق ( شرت) القاحلةالمعروفة 
بغدرها وعدم | كرامها للضيف . 

هكذا سقطت مصراتة » أ كبر مر كز من مراكز نشاط الثوار ودعايتهم 
السياسية » ومقر ارکان حرب الزعم رمضان الشتبوي الخادع » و القر الر سمي 
للحمبورية . 

وكان الديماغوجي عبد الرمن عزام قد أذاع في مصراتة شروط المستر 
ولسن » رئيس الجهورية الامريكية ‏ التي تعطي الحق میم الشعوب في تقرير 
مصيرهم . واستغل سلامة نبة سکانها الجهلاء وأخذ بنشم برناجه التضلیلي » الذي 
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وجد أناساً يصدقونه ويرحبون به ويحمذونه بين جماعات دعاة الهزعة والضعف 
من السياسيين ورجال تلك الماعة التي كانت تميش في روما في ظل تساعحنا » 

وقد امتاز شرا مارس وأبريل بنشاط عظم دام من جانب جمو شنا التي 
ل تمرف الكال والتي ضربت شرقا وغربا في جميع المناطق التلة في غ 
هوادة » وذلك لا لتجنب عودة الثوار لمهاجتها فحسب » ولكن شم الغارات 
عليها إضرارً بالأهالي الذين خضعوا لا . 

لم تككن دون جدوى تلك الر قابة الشديدة التي فرضناها على العدو» لأنه كان 
بالرغم من افزائم الفادحة التي أصيب بها لا يتردد أو يعدل عن الانتقام والأخذ 
بالثار . وذلك لأن الأخمار التي كانت تصل إلبنا من معسكر العدو » والتي 
كانت تنقلها ألمنا نتهی الدقة القوات الجوية » كانت تدل على و حوده‌محلات » 
قوية في جنوب مصراتة . 

ولدلك قررنا تضیبق الخناق علا » وكلفنا بذلك قاقد منطقة مصراتة 
اللنفتنانت كولونيل ( روجيري ) . 

وفي أول مايو قام آلاي قو امه ۷۱۳۰۰ بندقية ومائتا فارس وقطعتان من 
المدفعية » وتحرك من مصراتة نحو ( تاورغاء )في جموعتين : اتجبت أولاهما إل 
بعض جماعات صغيرة من فرسان العدو وصل الألاي إلى ( تاورغاء ) بعد 
الظبر . 

وفي يوم ٣‏ التقت فصائلنا التي أندفعت نحو ( سواني المشرك ) ببعض 
وحدات الفرسان التي كان يظن بأنها من كشافة معسكر الثوار » کا ذڪرت 
ذلك قواتنا الجوية في ( دثر تاجموت ). 

وفي الساعات الأولى من البوم التالي » بعد أن تخطى الليفتنانت كولونيل 
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« روجبري » في « تاورغاء » كل العوائق والعقبات » اجه مباشرة في عزم 
وإسرار الى الجبة الجنوبية الفربسة في « بير تاجموت » ومعه اللاي الخفيف 
المؤلف من الكتمبة السابعة عشمرة الأريترية وفرقتان من السواري. وعلى مسافة 
دضعة كار متر ات قلملً من تلك الحبسبة الْقی حاو دنا رةو ات ضت له من قوات 
العدو ( ١٠٠٠‏ من المشاة و fo‏ من الفرسان ) بقسادة سعدو نا الشتوي ¢ 
قق رمضان الشتنوي 

و لقد كان من قلة عدد قوتنا أن حملت قائد الثوار بعتقد أنه من السپل 

ولذلك هاجمنا دشدة لا مشل ها وبمطولة فائقة . 

ولقد كانت اللحظة حرجة حقا » ولکن للتخلص من هذا الموقف الشاق 
رأى الاجور « بوزوني » » الذي ڪان مع کنسته السابعة عشمرة الأريترية 
في القدمة » ان ال الوحبد للخروج من هذا الازق هو الپجوم مباشرة 

ولذلك استدعى إل خط النار فرقته » و انقض بها نخو العدو بالحراب . 

وفي الوقت نفسه قامت‌فری السواري بطلای‌النار بشدة على جناحي العدو . 

و کان من شأن شدة قوة رجالنا أن انکسر خط العدو في لظة في عدة 
مواضع » و أعمل جنودا الضرب في العدو باحراب . وبعد مقاومة يائسة غير 
مجدية فر الثوار إلى کل‌مکان في غير نظام » ووقع رئيسهم سعدون الشتبوي 
فتسلا في السدان . 

وبعد أن توقف ألاي « روجيري » عدة ساعات في هذ المكان دخل 
( تاغوراء ) بعد الظبر > وعاد في يوم ۷ إلى مصراتة ۰ 


وكانت هزعة « بير تاجموت » » التي شبدت مصرع عدوا اللدود فاد 


5 ۱۸۵ — 


قوات مصراتة » بدابة عبد من افدوء والطماننة يسود المطقة لا 
تقریباً . 

كانت لا تال بقية من أفراد أسرة الشتيوي تحمل السلاح » و كان أكبرم» 
امد » وهو رجل يكرس نفسه للتحارة أكثر مما هتم حل السلاح » والشاب 
ابراهيم نجل رمضان » الذي كان يطمع في أن يتك قسوة أبه وشحاعته . 
وقد تولى قمادة رجال مصراتة المساحين بعد استشپاد «سعدون» » ولو انه كان 
لا يزال في العشرين من مره . 

ولکن ذوره كان قصيراً . وسرعان ما حلت به النقمة الإلحمة کا سنرى . 


التنظم السياسي والعسكري في المنطقة . 


على أثر احتلالمدينة مصراتة وواحة زليطن تشكات قيادة النطقة الشرقیة» 
وكان لما نفس الاختصاصات السياسية والعسكرية والإدارية التى كانت 
قائمة في الجبل . و كان مقرها الرئيسي في بلدة ( امش ) ثم بعد ذلك في 

وكان هذه القمادة‌حق ولاية القضاء في مسلاتة والساحل وزلمطن ومصراتة 
وتاورغاء » و كانت تبسط نفوذها فى المنطقة الجنوبية الشرقية . 

أما إقلم ترهوذة فقد اسندت إدارته » على المکس من ذلك »؛ لقادة 
منطقة الحبل . 

هذه الطريقة انقسمت طر ابلس الداخلية إلى دائرتين واسعتين» و كانت كل 
السلطات فما تتر كز في أيدي القواد المسکر ین الذرن عين تحت إدارتهم 
موظفون مدنون للشئون الإدارية . 

وبذلك كان للقواد أيضا وظائف وصفات الفوضین « الةو مسبر ین . 
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وهكذا تم » بناء" على رغبة صاحب السعادة الستيور فولبي » تر كيز السلطة 
العسكرية والساسية 2 لد شخص وأحد » كان عثل في المستعمرة المثل الأعلى 
لشكل الحكومة في الأقالم التي ل تتم هدئتبا . 

ویهذه الطريقة أزبلت كل المساوىء الق كان السبب فما في :ل ضي هو 
تحزثة الحكومة . 

وهکذا أصبح كل شيء مبسطا » إذ صار من آلمکن مد يد المساعدة بأسرع 
ما يمكن لإقامة الخدمات المدنية وشمول الأقالم الحتلفة با لجاية العسكرية . 
وكان الغرض الأساسي الدائم الذي يحب الوصول السه بإصرار » هو تزع 
السلاح . 

وكانت تلي كل ضربة عسكرية في المستعمرة فترة أولى من فترات نفي 
السكان » تتبعپا في الحال تدرح) حركة خضوع واستسلام » خاصة إذا كانت 
المسألة تتعلق بالسكان المستقرين الدين يرتبطون بمصا هم في البلاد . 





أما مسألة المدو الرحل فقد كانت أكثر صعوية . فان هؤلاء يعيشون 
متنقلين من نقطة لأخرى في هذه الصحراء الشاسعة » وهم يعتدون ساعة 
على بثر وساعة أخرى على بثر أخرى » ولا برتبطون بشيء إلا بالمراعي 
والماء . 
الأعمال التحصينية » دنا يصعب كثيراً جداً اللحاق بهم وإادتهم المناورات 
العسكرية » بسبب تحر كاتهم الستمرة . 

ويمكن أخذ البدو إما تدريحيا أو ببطء بامتصاصي فيتنظياتنا » أو بتجويعهم 
بقفل أسواق الشراء في وجوهپم . 

بهذه الطريقة الثانبة يصمح من السهل كثيراً إبقاؤم تحت رحتنا إذا م تكن 
لدينا حدود يمكن أن يتم التبريب من خلاها في سر . 


- ۱۸۷ - 


ولا لم يكن من المکن ن اجتناب ذلك » كانت تواحهنا مسألة ملاءمة 
اتخاذ طريقة لاجتذابهم إامنا » بدلاً من اتخاذم أء سداء لدودين لنا لامكن 
قهرم . 

على أن النقطة الدقيقة هي مسألة الأساحة » فإذا كان من المکن أو من 
السبل شمول الأهالي ار يحايتنا > فان المألة ليست كذلك بالنسية دو 
الرحل الذين لهم الق في دفاعنا عنم م أكثر من غير هم يسيب الصومات 
والمداوات التي تقومدائما بين جماعات من ملالات ت مختلفة ٠‏ وترجع !! لی أسماب 
بعيدة وأحقاد قدية لا یستطیم أي عمل تحكمي | زالتها والقضاء علا . 


وهذا ما حدث فعلاً بين مجندینا من العرب الرحل ( الرنتان ) ) من حم هه » 
وأ ولاد بوسيف والشاشی من جبة آخری . 
فان العداوة دين الطرقين نشأت لساب خلاف على وضع المد على وديان نة 


بالمراعي والحبوب ٤‏ وقد استمر هدا اطْلاف هن سنو ات وسنوات ۰ 


ويحكى أنه مذ ٠٠‏ سنة مضت - أثاء 6 التري -- ويسيب تزايد 
مرت دين الطرفين » أرسلت تلك المحكومة إلى بير ( تاجمل ) « على مقرية من 

لقربات » کتدة من انود النظامن بقادة نا برتبة مال كان عليه أن يقوم 
بوظفة , الحم »» ولكنه أخذ رسوة من زعماء اازنتان انين كان قد سل ]ليم 
أموالاً وأسلحة وذخار حربية فاستعملوها للبحوم فح بأة على أولاد بوسيف 
والمشاشى و انزال افزة بهم . و داد هؤلاء الاخيرون مسلحين في ذلك الوقت 
سنادى قدية دون أي ملاح آخر 

ر م لك ی ایا مدرم تزداد لدجم الرعسة 
الشديدة في الانتقام 

لذلك كان أمام قبادة الجيش مشكلة المد و الوحل التطيرة و كان يحب علمها 
القيام يحاها تدريجا . 


— ۱۸ سب 


ولقد رأينا فيا مضى كيف أن أهالي الشاشی واولاد بوسيف - يسبب 
عداوتهم القدية لأهالي الزنتان - قد قبلوا أن يقوموا بقتاما » ومن ثم صحوا 
أداة عظمة الفائدة في أيدينا منذ أول عبد من عبود سبطرتنا على الجبل . 

ولسوف نرى فما بعد مقدار ما كان مذا العمل السياسي من أثر مفيد في أول 
أيام عبد تغلفلنا التدريحي ؛ ثم في السبطرة المباشرة على ( منطقة القبائل ). 

وعلى أثر عملمات الاحتلال الجديدة الق تمت في تلك الأثناء » والوعود ااتي 
بذلناها صراحة بأن كل من بمودون إلى بلادم ویسلمون أسلحتهم يشملبم العفو 
وتضمن لهم حياتهم وممتلكاتهم » بعد ذلك » عاد الأهالي كلهم بالتدريج إلى 
بلادم . 


وهکذا عادت إلى ال بعد احتلال ترهونة جماعات كميرة من الزنتانوعلى 
رأسها على شنطة ( الستشار السایق للحكومة » والذي كان قد حاربنا بعد 
ذلك في الجوش والسلامات ويفرن ) وسامت أكثر من ۵۰۰ بندقية . 

كان زعاء الثوار يعارضون بکل طريقة ميل الأهالي إلى العودة إلى 
بلادهم والاستسلام . 

وقد جاء صفي الدین شخصياً من برقة إلى سرت » وقام في شهر آبریل سنة 
۳ بعل سباسي عسكري نشط في سيبل إعادة تنظم المقاومة وإعداد 
العدة للقيام جوم مضاد على نطای و اسع ۰ 

ولقد كانت خطة الثوار تعتمد على افتراض م يكن خاطئاً » وهو أن خط 
قتالنا البالغ الطول من (نالوت ) إلى( مصراتة ) دون أن يكون له أي سند من 
الجهة الجنوبمة يسمح له بمقاتلة ( حلات ) الثوار الزاحفة > وهذا يمكنه من 
القيام بتطويق المواقع الجبلية ومن توجبه تهديداته لخطوط مواصلاتنا يكل 
سهولة . 

ولقد اتضح فعلا من وثائق تمت مصادرتها كيف أن صفي الدين قد أشار 
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( لامحلات ) على طرایلس والعزيزية كأهداف نهائية . 

ومن < حبه أخرى و فون تنقلات قواتنا لم تكن تم على وجه الدقة طبقا لظام 
او ضوع ع لتقوية القو ات التحر كة 5 نقط معمنة من نقط احتلالنا » و لکن 
قواتنا كانت متقرقة 2 عدد من ا لحامىات 

و تكن هذه القوات قد أدر کت بعد أن الأرضيمكن ن الاحتفاظ الت رك 
من نقطة إل لى أخرى من نقط الارتكاز ¢ ولدس بالاقتصار على المقاء فپا دون 
إبداء أي نشاط في انتظار قيام الخصم بالمبادأة في القتال . 

ونظراً لأنه قد < ت العادة على أنه مق مى احتلت في إفريقيا نقطة » لا تحتل 
إلا هذه النتطة » ولذلك كان من السبل دای على تشكية من تشکبلات 
الثوار الخفيفة الجريئة أن نر إلى جانب هذه النقطة من بعيد أو قريب . 


الثوار یستانفون اهجوم في صيف عام ۱۵۳۳ . 


حدث فعلاً أن و مت بين أغسطس و ستتمیر سنة ۱۳۳ د عت » الثوار 
دين غريان وترهونة » وبين ترهونة و والقصبات » وبين التصابات وز لطن » وبين 
زليطن ومصراتة » في وقت واحد e‏ حربية نحو الشمال » و انسابت 71 
مكان على خطوط مواصلاتنا اار 


وهكذا نشأ في الجسة عشر وما الثانبة من شهر أغسطس موقف حرج قى 
بضرورة العمل محز م لتخفيف ضغط الثوار واستثناف الممادأة ف أسرع وقت 
بالقنا م بالعمليات ل في اة الجنؤبية “ ودلك ورغية في التنفيس 
عن 9 

وضع قائد الجیش بالنمابة ( الجنرال بتساري ) وقائد منطقة الجبل‌بالانة 
( الک ولوترل مبتزتي ) - وقد كان السنر ال ثر انتو والجنر ال جراتزیاني إذ ذاك 


فا 


في إجازة - خطة حرببة تقضي بأن يقوم ألاي قوي من غريان وينقض 
على قلب تشكيلات الثوار » ويتجه نحو جنوب ترهونة والقصبات وزليطن 
ومصراتة . 
جرأته زيادة کنبرة . 

وعند تنفد هذه الخطة الى حعلت من ااضروري انتزاع جسع القو ات 
النظامة العزولة في غریان » ساعدنا مساعدة من الدرجة الأولى ذلك الوقف 
الساسي العظم الذي كنا نقفه في الجبل وفي (منطقة القبائل). 

وفعلا لم يبق في الأراضي المتدة من غریان الى نالوت إلا جزء من جماعة 
خر بيش المساعدة والملحون الحليون . بغا كان هناك في الجنوب في « مزدة » 
اهالي المشاشى الذين كانوا يقاومون إغراءاتصفي الدين » وكانوا بقومون محراسة 
الخطوط الأمامية ببقائهم متضامنین مع الحكومة . 

وهكذا نشدت معركة شديدة تبودل فمها إطلاق النيران وثيتت صلاحبة 
ذلك الجباز السباسي الذي أنشىء في الغرب بكثير من الصبر والءزم » رغا من 
جسم الانتقادات المفرضة والمتحيزة التي أبداها أناس من غير الختصين . 

وقد تولى قبادة الألاي الذي يقوم بهذه العملية الكولونيل ( ميتزتي ) الذي 
تحرك في يوم ٩‏ سبتمبر من غريان متجپ] نحو وادي عويضة على ترهونة التي 
وصل إلببا في يوم ١١‏ بعاونة حامية هذه البلدة الأخيرة التي كان يقودها 
الماحور ( سنا ) . 

وقد شارك في هذه العملية ألاي ( مرجمنوتي ) وألاي ( جالینا ) في أول 
الأمر » وألاي ( جراتزياني ) فيا بعد » فضلا عن ألاي ( ميتزتي ) . 


وفي الساعات الأولى من يوم ۱۳ استأنف ألاي ميتزتي الزحف نحو الشمرق» 
وعلى مقربة من بثر الفرجان( على مسافة بضعة كيلومترات شرف ترهونة ) » 


- ۱ - 


وقد هاجمت قواتنا المدر بشجاعتها المعتادة . وبعسد صراع عنيف وعنيد 
لزموا المدو بالقوار . 
. استونف الزحف دون تأخير ؛ ووصل الألاى في المساء » إلى قصر 


وفي اليوم التالي واصل السير إلى القصبات » وضرب الثوار من جديد فوق 


وبعد ظمر يوم ١4‏ سبامير وصل الاي مار تي إلى القصبات بعد خسة أيام 

وفى هذه الأثناء كان ألاى 2 مرجينوق » الذى کان LT‏ من « زليطن 0 
قد انتزع من إبدي الثوار منطقة حمل القطار ۰ 

وبعد أن أنضم ي ۱۵ ستتمير إلى الاي مبتزقي واصل معا اخ | تطوير 
المنطقة الواسعة كلما “ ودخل نی « زليطن » في الوم التالي » أي في يوم ٠١‏ . 

وفي الوقت ذاته أخذ ألاي « جالنا » في العمل بهمة على تطهیر المناطق 
الواقءعة أسفل حمل القطار وادی قصر حفارة ووادي سلمان 4 ولقي على 
اتصال بأراضي ترهونة وبالغرب “ وبالجيوش العاملة في جببة الشرق . 

دفي يوم ۲۱ سبتمبر استأنف ألاي ميآزتي الزحف الانقضاض من ير 
« الفلاحة » على الثوار الذين كانوا قد تغلغلوا فى المنطقة الواقعة جنوبى واحة 
مصراتة . 

وفي الوقت ذاته كان على جنود هذه الحامية أن يهاجموا العدو . ومع هذا 
فقد تركت « محلات » الثوار في البوم التالي كل فكرة في اهجوم وتخلص 


س ۱6۲ سے 


رجاما من الوقوع في الكاشة التي أعدت هم وتقبقروا بمنتهى السرعة نحو 
ال حنوب . ۱ 

ورغبه في إخلاء كلالإقلم من وحدات‌الثوار صدر الأمر بالقيام يبع ضعمليات 
تطبيرية في الناطق التالبة وهي : 

المنطقة الوافصة بين ترهونة وغريان » والتي عتد إلى الجنوب حى حدود 
( ورقلة ) . 

منطقة آراضي ترهونة الشرقية ومسلاتة الحنوببة . 

المنطقة الواقعة الى شرق وجنوب زلبطن » والتي تضم الرتفعات الشرفة على 
الجزء الجنوبي من الواحة . 

وكانت الفکرة التي أوحت بهذه العملمات للوصول الىهذا الفرض‌هي الا تىة : 

ألايات خضفة تقوم من قاعدة قصر جفارة ومن زلبطن يحب أن تنقض على 
- زليطن . 

اما نی النطقة الواقعة بين ترهونة وغريان فقد عمل ألاي الجنرال جراتزياني » 
الذي بعد أن عاد من إيطاليا برتيته المسكرية الجديدة » تولى قبادة منطقة 
ال . 

وبعد أن قام في 4 آکتوبر من ترهونة وصل إلى ( ويف ) في الموم 
التالى . 

وف يوم 5 » بعد أن صد في اتجاه آراضي ( ورفلة ) هجمات قامت بها بعض 
وحدات العدو الصغيرة »اجه إلى (بثر الواعر) حيث اتصل بفرقة خربیش الي 
كانت آتمة من جهة غریان - الواعر . 

وني يوم ۷ اکتوبر دخل الالاي مرة ثافبة غريان . 


-— 1- جو فز ”ار «۲۱۳ 


وني الحال اتصل قائده بزعماء (منطقةالقبائل )> احمد العباط ومد بن الحاج 
حسن اللذين كانا قد اجتمعا هناك لهذا الفرض , 

وكان هؤلاء قد بقوا على اخلاصهم التام أثناء استئناف الثوار لهجومهم » 
ولم يستجيبوا لإغراء وتحريض الزعماء الآخرين . ولا لتحريض صفي الدبن 
بذاته . 
۱ ويهذه الطريقة امتطاعوا الحافظة على بقاء الوقف في الجبل دون تضبر 

ولقد كانت النتائج البارزة هي : 

- توقف الغارات حول غریان . 

- استقرار المواصلات الحرة بين غريان والعزيزية . 

- إسترداد خمسة آ لاف رأس من الماشية كانت قد أغير عليها قبل بضعة أيام 
من أهالي غريان » بواسطة رجال راسم كمبار المسلحين . 

أما في المناطق الأخرى فإن العمليات قد قت بين يوم ٩‏ ويوم ۱۱ أكتوير. 

وقد أخذ الثوار على غرة في يوم ” على المرتفعات الواقمة جنوي 

وفي يوم 7 انهزموا جنوبي فصر (العقوبية ) ولاذوابالفرار نحو ( ترغلات ) . 
وفد أصيبوا بهزيمة اخری فييوم ۷ سبتمير في (سيدي زلي )في الجنوب الغربي 
من ( زليطن ) . 

دفي يدم ٠١‏ تم الاتصال في الخمس بين الألايات الآتية من الجفارة وزلمطن . 
وكانت قد قطعت - دون اطلاق رصاصة واحدة - كل المناطق التي كانت 
معننة ما . 

وبعد ذلك صدر الامر فوراً بتشدید الخناق على آراضي زلبطن وترهونة 
الجنوبية . 


۱۹ 


وهذا الغرض احتل ألاي « جلبنا » مرتفعات رأس الأجرد ( حوالي .+ 
كيلو متراً جنوبي زلبطن ) ) بعد أن هزم الثوار يوم 14 أكتوير في بار سبدي 
سرور حث تلة ی الاأمر بالصعود إلى وادي دماجر » في الحپة الحنوبة 
الغرببة . 

وقد تحر کت جنودنا في فجر يوم ۱ اکتور . ولاوصات في الساعات 
الأولى من بعد الظبر على مقربة من مرتفعات رأس التيس - التي كان الشوار 
يحتلونها ويحصنونها لماية عملية إجلاء عائلاتهم وماشتهم نحو الجنوب وضو 
د ترغلات » - بدأوا في القتال في غير ترد . 


و لقد كانت مقاومة العدو عنس دة كشأنها دائ » » کا كان اندفاع جنودنا 
قوب ظافراً . 

واصل الألاي زحفه حتی وصل في ۲۸ اکتوبر قصور الضرابر « ترغلات » 
وهو مکان وجده خالياً من الثوار الذين کانوا قد انسحبوا أثناء اللسل إلى 
أراضي « ورفلة » . 
كل المنطقة الواقعة جنوي وجنوي غري د ترغلات » . وقد اتتقل اي من 
«عسلة » دون أن يلاق مقاومة إلى وادي « المعذر » 

وفييوم ۲۶ اتصل في « وشتاتة » مع آلاي آخر من آلایاتنا الخقيفة ( بقمادة 
« موراماركو » كان قد قام في یوم السابق من ترهونة ؛ وکان فد قطع 
كل المنطقة الجنوبية من هذه الأراضي دون أن يقع عليه أي اعتداء . 

و لقد دخل الآلايان مجتمعين في پوت التالي » أي يوم ۰.۲۵ 

وفي تلك الأيا م بالذات تلقى الثوار أب بضا درا قاسيا . 

ففي نهاية العشمرة الأيام الأولى من اکتوبر كنا قد استطعنا التأكد بواسطة 


- ۱8 مس 


قواتنا الجوية من أن وحدات كثيرة من وحدات الثوار كان رحاها قد 
أعدوا العدة للدفاع على مقربة من فندق ال . ولذلك قررنا اهجوم عليم 
دون تأخير . 

قام ألاي بقيادة الکولونیل «میتزنی » في يوم ۱۳ أكتوبر من مصراتة 
قاصد! التوجه بسرعة إلى رأس الجدل 

وحوالي الساعة السابعة والنصف تم أول هجومعلى وحدة قوية من وحدات 
المدو كانت طباراتنا قد هاجتبا هجوما شدیداً وألقت علها القنابل فتقرقرت 
على عجل إلى موقع آآخر. وبعد أن تشتت شمل رجاها بعاونة القوات الجوية في 
بثر الككرارم «على مسافة تقرب من ثلأثة كلو مترات من فندق امل » هاجمهم 
الككولونيل « ميتزني » في الخال . 

وفي بثر الکرارم كان الثوار قد نظموا أنفسوم للدفاع خلف سلسلة من 
الکشان الر ملمة . و کان عددم يبلغ ٠‏ من المشأة و ۲۰۰ من الفرسان » 
ومن بینهم کشر من المجندين ومعهم مدافع ومترالیوزات . وقد مت تقودة خط 
الثار سلسلتين من الخنادق . 

و کان هجوم جنودنا في وقت و احد من الأمام ومن الحنب »و كان غرض 
الكولونيل « ميتزقي 2( من تطویق حناح العدو الاسر منم أي مدد عسكري 
يأتيه من سيدي عبد الرؤوف » وهو مكان کان فبه جمع كبير من الرجال 
المسلحين » بقيادة « عمر بو دبوس » أحد اعبان مصراتة » الذي كان مستشاراً 
للحكومة في الوقت الذي كانت ف معاهدة خلة الزيتونة المشئومة 
سارية المفعول . 

قامت الكتمة السابعة عشمرة الأريترية تعاونها البطارية الثالثة اللبببة وبعض 
فصائل من كتائب أخرى بالتوغل في قلب خط دفاع العدو » وبذلك دمر 
جهاز العدو الدفاعی كله . وقد تحول فرار العدو الى انکسار يفضل تعقب 
فرساننا له . ۱ 


- ۱6 


وبعد أن توقف ألاي « مستزتي » ثلاث ساعات في هذا الموقف » دحل 
مصراتة الأملة نفسپا ٠.‏ 

وهكذا بعد أساببع قليلة أصبح زمام الموقف في قبضة جنودنا . 

ولقد سمح الوقف السيامي‌الباهر في الجبلو في (منطقة القبائل) بأن تبقى كل 
المنطقة الجنويية الغر ببة مادئة ومستقرة. ومع هذا فقد ظهرفي نومير في الجملالغربي 
هنا وهناك أن العدو استأنف اهجوم مرة ثانبة » وذلك بأعمال السطو وبثلاث 
محاولات قامت بها وحدات قوية في أراضي الزنتان ونالوت . 

وی بوم ۲۷ اكتوبر حدث فعلاً أن قامت«صحلة» مؤلفة من حوالي ۰ رحل 
من بدو الژنتان الرحل بافجوم على ۱۰۰ رجل من جماعة خربيش الساعدة > 
کانوا بقومون نحاية الملدة . 

وتعد أن هزمبا وتعقمها الاحور 0 جالماني 1 الدي كان قد فام من حادو همع 
بعض‌عناصر أخرىمن الالاي »متجبانحو رأس الحسنتقبقرت إلى( منطقة القبائل ) 
بعد أن أصببت مخساثر فادحة » وبدون أن تبلغ هدفپا وهو إثارة آهالي‌الزنتان 
الذن كانوا قد استساءوا . 

أما في جبة جمل نالوت فان الزعم الطوارتي « السلطان حمود » الطاعن في 
السن وصاحب النفوذ الکنیر كان يوحه إلمنا تهديداته . 

فقد ركز في « سناون » « محلة » قوامما ما يقرب من 1٠٠‏ رحل من 
السلحین » معظهم من امحانة . 

وف يوم ۱۷ نومار هاجم موقعنا في أولاد مود » الذي - رما من أنه كان 
يضم عدداً من الفرسان غير النظامين والحجانة أقل دكثير من قوة المهاجمين » الا 
أنه آندی مقاو مة عنشده و تحمل خسائر فادحة ۰ 

وفي يوم ۳ ديسمبر حاولت « الحلة » بأ كلها بعد ذلك القيام »جوم تطويقي 


۱۹۷ 


على نالوت نفسها عن طریق وادي « الثلث » فتصدت فا فصائلنا واندفعت في 
الخال نحوها . وقد تم تطویق هذه « الح » وإبادة معظم رحاها . 

أما الزعم الطوارق السلطان حمود الطاعن في السن الذي اشترك بنصب 
کر فى حوادث فزان ( سنة ۱۹۱۵ ) » فانه بعد أن عاد مشيعا بعار المهزمة 
قامت سقمقاته بتعبيره والتنديد به ومن ذلك الوقت اختفی من السرح 
الساسي والعسككري . 

ومن المعلوم فعا أنه لا يزال يقوم بين « الطوارق » نوع من ولاية الأم »ما 
يحمل للسلطة النسائية نفوذا كبيراً في القببلة . 

هذا النجاح الباهر الذي أعقبته في الخال عملياتعسكريةقام أنصارة البدو 
الرحل من « المشاشى» ضد أهالي «الزنتان» في (منطقة القبائل) كان من أنه 
أن يعيد هيبتنا في المنطقة الشرقة » تلك الميبة التي قام بتأكبدها جنودتا 
النظاميونالذين بعد أن عادوا من العمليات ال+ربية في مصراتة وقدموا معاونتهم 
الصادقة» أثبتوا فى كل مكان كفاية قواتنا ومقدرتنا العظيمة . 


مت ۱۹۸ اس 


فين انس 
احا الفط ليسا أجل 


(بی وليد ‏ غدّامس. متزدة ) 


احتلال سرت . 


نتمجة للعملمات السابقة كان الثوار بعد طردهم من ساحل الجبل وجوانبه 
الشرقبة “قد نقلوا معسكراتهم إلى ودیان « ميمون » و « سوفجين » و للی‌جنوب 
مصراتة . وقد ساقوا معهم أيضا أثناء فرارهم أهالي الأقالم الذين اضطر الثوار 
إلى تر کہا نحت ضغطنا . 


كانت تقوم من هذه العسکرات وحدات كبيرة العدد في كل يوم تقريباً 
للقيام بفارات إضراراً بالأهالي الذين استساموا للحكومة » وخاصة في اقلم 
« مسلاتة » وساحل « زلمطن »و « مصراتة » . و کانوا ننححون في بعض 
الأحبان في تحقيق أغراضهم . و كثيراً ما كانوا يقعون في ايدي شرطتنا الذين 
كانوا بقومون في غير هوادة بتطبير الأقالم التي كان الثوار يقومون في أغلب 
الأحبان محر كاتهم فيها . 

وم يكن الفرض من هذه الغارات التي يقوم بها الثوار الحصول لأنفسهم 
على المؤن والمواشي فقط ولکنهم كانوا بریدون بها ایض وبوجه خاص » إنزال 
الخوف بالأهالي الذين استساوا لنا » والذين كانوا يضطرون في بعض الأحبان 


نت ٩‏ و ۲ مم 


يحم القوة لآن يتبعوم الى الداخل . هذا فضا عن منع الثوار الذين ينوور:_ 
الاستسلام من العودة إلى بلادم . 

بعد أن فشلت فشا ذريما تلك الحركة التي قامت في أغسطس - سبتمير في 
الإقلم الشرق من طرابلس الفرب » وبعد طرد وحدات الثوار التي حاولت 
الاستقرار في الإقلم الواقع جنوبي « الزنتان » ثم ضربهم ومتابعتهم على أيدي 
الاهالي المحلصين لنا عساعدة الجنود النظاميين في شهر نوفمیر ‏ اتضم أن تنظمات 
الثوار في غاية الاختلال . 

كان من الواجب ضرب الثوار ضربة قاضية بحرمانهم من تلك الوسبلة التي 
كانت لا تزال باقية هم » وهي اتصالاتهم بإقلم « ورفلة » . 

ولقد كان رئيس هؤلاء الأهالي الأخيرين عبد النى ابو الخير في الظاهر بعمداً 
عن عمليات الثوار . r.‏ 

ومع هذا فقد وجد زعماء الثوار ورجالهم المسلحون في أرضه ملاذاً وموارد 
هم » و كان هو أيضً قد قام شخصيا بإنشاء وتسليح بعض « محلات» كان 
الغرض منپا تجحبولاً . 

كان في الاتصالات التي تمت بينه وبين سلطاتنا السياسية يمحاول كسب 
لوقت * وبيذا كان يعمل على أن يذيع بين رجاله أنه على اتفاق مع الحكومة 
وی مفاوضات معها ٤‏ كانت نیته لا يستطبع أحد إدراكها ولا يعرفها حت ولا 
أخلص خلصائه . 

كان الغرض من العمليات التي نزمع إجراءها هو تصفية الوقف في دور فلة» 
باجتذاب أهاليه إلى معسكرنا وتوسيع دائرة احتلالنا في أراضيهم “ وإشاع 
الاختلال في وحدات الثوار الباقية وقطع اتصالاتها مع« ورفلة » وتسهمل عودة 
الثائرين الراغبين في العيش في هدوء وسلام . ١‏ 

ولقد عامتنا تحارب الماضي أن أحسن المناورات العسكرية التي توق طب 


. 


س ل 


الثمرات ضد الثوار هي التي تتم بمسدد كبير من موعات في فصائل الأسلحة 
الثلاثة التي تتحرك من طرق ومسالك رئيسية مباشرة » والتي تتركز كلها على 
الهدف النشود . 

ومن الأصوب كثيراً أن يجمع المجوم بين التكتيك الحربي وعنصر الساغتة 
والتطویق کا حدث في حالتنا هذه » وذلك لمنع العدو من التسرب إلى الجنوب » 
ثم إجباره على الاستسلام وتسلم السلاح . 

ولقد كان ادف النهاني هو بلدة بني ولد عاععة افلم « ورفلة » ومقر 
عبد الني» وهي مر كز عظم الأهمية لالتقاء طرق القوافل و کان‌قد عسکر حو فا 
أكبر عدد من القوات التي كان من المکن أن يوجهها عبد الني ضدنا مق 
ازم الامر . 

ولقد وضعت الخطة في أ كتوير سنة ۱۹۲۳ على النحو التالي : 


يقوم ألايان بامحوم في وقت واحد . أحدهما من مصراتة » ويخترق الاقلم 
الشرق من طرابلس الغرب ويخليه من زعماء الثوار الذين تقسمون فبه » ثم يتجه 
نحو وادي « نفد » ثم بنمطف على بني ولبد من الجبة الجنوبية الشسرقية . 

ويقوم الثاني من « غریان » عن طریق «مزدة » . وبصد ان بصل الى 
« سوفجين » من منطقة « الشمیخ » يتجه هو أيضا نحو بني و لید من الجبة 
الغربية والجنوبية . 

يقول ألاي مساعد بواجب القيام بظاهرة في بادىء الأمر » ثم بتجه بمد 
ذلك إلى بني ولد من ترهونة . 

وهكذا تکون بني و لسد والأراضي الشهالية من « ورفلة » قد عزلت عزلاً 
تام وتم تطویقها . 

تقوم فرق صغيرة بالانتشار في«منطقة القبائل»وذلك لإشغال ثوار الفرب» 
ولجعلهم يشعرون أننا نسطر في هذه الجبة أيضا على الوقف . 


بت ۳+ ۲ — 


وکانت هناك اعتبارات سماسة توحي بتعديل هذه الخطة . 

فإن قيادة الحبل قد أوضحت بعد تفكير وإمعان النظر أن طريق غريان 
- مزدة - وسوفجين العليا لا يصلح بالرة لسيرجيش مؤلف من كتائب 
متعدده , 

| يكن من المکن معرفة ما عسی یکون أثر زسفنا بين أهالي « الشاشی » 
هذه القوات من خلال الارافي التي يحتاونم ا . ول يكن من الستبعد أن بری 
المشاشى الذين قمنا باستفلام حتى هذا الوقت قاتلة أهالي « الزنتان » في زحفنا 

وقد يحرمنا مثل هذا الخوف من صداقتهم إن ل يدفعهم إلى الابتعاد عنا . 

كان هذا هو الاعتبار السيامي الذي ساعد على تعديل الخطة الأولى الى كنا 
أعددناها للعمليات العسكرية . 

ولقد تقرر مع ذلك العدول عن الزحف على مزدة على أن تتركز في ترهونة 
القوات التي كان من الواجب أن تتحرك من غريان . 

وكان الأمر يقتضي أن تسق الآلابين الرئيسبين نحو الجنوب في الوقت 
المناسب ألايات” سريعة وخفيفة لتطبير الإقلم الشالي من «ورفلة» تطبيراً اما 
وذلك حت تذلل صعوبات الطريق بفضل ميزاتها الخاصة » بینا كان من اللازم 
العمل بشدة وبسرعة في المنقطة الأمرقية ضد الثوار المسلحيزفي منطقة دور فلة». 
وكان مسلك عبد الني الذي كان لا بزال غامضاً يوحي بالإسراع وبالقيام 
حسب رغبة الحكومة الر كزية يعمل کل ما بازم لإقناع ذلك الزعم بضرورة 
الاستسلام دون قد أو شرط . 

وقد تقرر لذلك ما يأتي : 

١‏ - يقوم ألاي خفيف « ألاي الشرق » من مصراتة وهدفه العاجل وادي 

«میمون » ؛ وعليه بعد الوصول الى هذا الهدف أن يبعث بوحدات 


سد 6 ه ۲ لد 


سريعة الى جمبع الاتجاهات المناسية لباجمة الثوار لكي تقطع عليهم 
طرق الانسحاب » ولكي ترسل إلى الشاطىء أهالي الإقالم السواحلية 
وتبقى مع ذلك على استعداد للاشتراك - متی لزم الأمر - في العمليات 
المسكرية الموجبة على بني وليد . 


۲ - يقف ألاي خفيفآخر «ألاي الحبل» - بعد ان يتجمع فی«ترهونة»- 
موقف الانتظار وع‌دید العدو في حدود إقلم « ورفلة » وللتقدم منها 
بعد ذلك لاحتلال ني ولىد بطريقة ساسة وبقوات كبيرة . 

۳- يقوم ألايان مساعدان لتفطبة الأراضي الحتلة و ما1 جناح الألایین 
الرئیسین. ومجب على الآلاي الاول» بعد أن يقوم من «الخفس» أن یتنقل 
بين وديان «کعام» و « ماحر » لتغطبة منطقة «الساحل» و «زلمطن» 
ولتكوين جناح جاني لالاي الشرق . 


كا يحب على الالاي الثاني بعد القيام من غريان بالانتقال على مقربة 
من حدود « ورفلة » الشالية الشرقية لتطهير أراضي غریان ولٰمارة 
جناح ألاي الجبل . ويكون الألايان على استعداد لتابعة السير حسب 
مقتضات الحوادث ۰ 


؛ - يحب أن تم في الوقت ذاته عمليات حرببة ثانوية بواسطة آلاي 
أصغر من « نالوت » على « سناون » ومن « حادو » نحو و« يثر علاق » 
ومن مزدة تجاه « الطابونية » . وأن یقوم بهذه العملبة الأخيرة الحنود 
« الزنتان » . : 

آما الغرض من هذه العملسات الأخيرة فهو : 

إشغال الثوار الذين کان‌من المعلوم آنهم في (منطقة القبائل ) “وتطبير النطقة 


0ء سب 


ودعوة الأهالي الذ, بن لا بزالون هاربين من المنطقة الغربية إلى العودة الا . 
ونظراً هذه الوانجبات و لطسعة الاراضي التي يحب قطعها » ولبعد الأهداف 
وأهميتها » تم" تکوین المجموعات المقاتلة على النحو التالي : 
يفم آلاي الشرق بقبادة الکولونبل «مستزتی» الکتستن الأريتريتين التاسعة 
والسابعه عشرة راک اللمدية السادسة ؛ وطوابير الخيالة « السواري » الثاني 
والثالث والخامس والسادس “ والبطارية اللبسسة الثالثة ( ٤‏ قطم مدفعية من 


عبار ٩6‏ ) وفرقة « تبزولاتو » غير النظامية وفرقة « جريتي » عار النظامية 
الملحقة بالخدمات . 


ویضم آلاي الجبل بقيادة الجنرال جراتزیانن فصلتن من فرقة « قناصة 
سردينيا » وفرقة « مونتي فبلينو » والكتيبتين اللمبيتين الثانىة والخامسة » 
والکتیبتین الثانية والامنة عثيرة » * وفرقة « خربيش » النظامية « ٠.؛‏ جندي 
مسلح من الشاة و ۱۰۰ من الفرسان » وثلات فرق من الخيالة « السباهيس » . 
والمطارية اللبسة الثانية « ؛ قطم مدفعية من عبار 6 » الماحقة بالخدمة . 

ولقد انقسم هذا الالاي إلى جموعتين تکونتا على النحو الآني : 

جموعة « ببلاجاتي » :الكتدبة الليبية الخامسة والكتيبة الثانية الأريترية . 
وفرقتان من الساهس» وقسم من البطارية اللسة . 

شجموعة اللفتنانت کولونیل «حالنا » : الکتية اللسسة الثانية والکتدبة 
الأريقرية الثامنة عشرة “ وفرقة من السباهیس ؛ وقسم من البطارية البية, 

وكانت فرقة « خربيش » النظامية یتکون منبسا الاحتباطي کتک 
لألاي الجبل . 

وتفم القوة التي يحب تشكيلها في « المس » بقيادة اللمفتنانت نت كولونيل 
« مأريوتي » الكتسة الأريترية العشرين وطابور السواري الأول وقسما من 
البطارية. اللمسة , 
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وتضم القوة التي يحب تشكيلها في غريان بقيادة الماجور « ملطا » الکتدة 
الليسة الأولى ونحو مائة من رجال « غريان » المسلحين . | 

وتضم القوة التي بحب تشكملبا في « جادو » بقيادة الاجور « جاليانيٍ » 
فصيلتين من الكتيبة الأريترية السادسة وفصيلة من فرقة « خربيش »النظامية. 
ورحال « الربايئة » المسلحين . 

وتضم القوة التي يحب تشكيلها في « تالوت» بقبادة الاجور « فولسنی» فرقة 
الهجانة وسريتين من الكتمية الاريترية السادسة ورجال « الوت » السلحان. 

قوة الاحتباطي العام تحت تصرف قيادة الحیش » وقد تم تشکلپا من 
الكتيبة الأريترية التاسعة عشرة وطابورین من السواري « وها الطابور الرابع 
والطابور السابع » . 

وکان على القوات الجوية أن تسام في العملبات بقذف القنابل فضل عن 
أعمال الاتصال بين مختلف الألايات الشتر كة فيالعمليات وفي الأوامر التي تعطی 
لپا مرة بعد آخری » وحسب الظروف . 

وقد اشترك في هذه القوات فضلا عن رجال الطيران الوجودین في طرابلس 
( الملاحة ) و ( امس ) و ( مصراتة ) قائد الطيران الموجود في ترهونة . 

اما المطارات التي كانت بها هذه القوات فپي : 

- طرابلس : ۽ طائرات من طراز « كابروني » و ٩‏ من طراز س. ف. .١‏ 

- «الخس » : (؟) طائرات من طراز « كابروني » و5 من طراز 
س. ف. .١‏ 

- مصراتة : ثلاث‌طائرات س. ف. ۱ . 

- ترهونة : طاثرتان من طراز « کابروني » و ۳ من طراز س. ف. ۱ . 

اما طاثرات مطار طرابلس فإنها فضلا عن تخصيصها مباشرة العمليات» فقد 


ل ۳ 


كانت نوعا من الاحتباطي للمطارات الأخرى . 
وكان من المنظور استخدام الطيران على نطاق واسغ . نظراً لمسافات 
بين طرابلس التي كانت القوات تعمل فما وبين الأماكن الواقمة فيا بين هذه 
القوات » وهي أراض غير معروفة وغير واضحة في الخرائط التي في أيدي 
القبادات والفصائل .وهذه ظروف تعطي أهسة عظمى لخدمات الاتصالبواسطة 
الطيران . 
ينضح من بحث طريقة تشکیل القوات احاربة ما يأتي : 
أ- تشکیل القوات الخفيفة من الجنود الملونة دون غيرها واتخاذ اجراءات 
ضرورية للأسباب الآتمة : 
١‏ - أقل كمية من لوازم ومپیات الجيوش الوطنية » ما يخفف متاعب هذه 
الجيوش في سيرها وفي قوينها . 
؟ - الزيادة في خفة ومرونة التشكيلات الأهلية بالنسبة للتشکیلات 
الوطنية وتوفر اشتراطات ضرورية في الحموش الخصصة للقيام جات 
الانسحاب أو الوقوف عند آبار الماه ٠‏ 
ب - فسبة كبيرة في قوة الفرسان » للأساب الواردة في الفقرة السابقة . 
و - حصة قليلة من المدفعية » سواء بالنسة لعدد الدافع و جلتبا « وعلى 
الأخص بالنسة لارحال » . 
« انظر تشکیل آلاي « فولسني » أو لجعل الالای ضعيف الحر5. 
35 ية كبيرة من عربات نقل المؤن » مغ مراعاة أن تكون عربات‌نقل 
الژن في حاجة إلى معدل دابة واصد: لكل ثلاث رجال » ولو ان 
احتساحات الجنود اللونة أقل بکثبر من احتیاجات الجنود السض . 


— اه ل 


جبة أخرى إلى طميعة طرق المواصلات التي تجمل الإمدادات صعبة وبطيئة . 
وقد انتقلت القوات الحصصة للعملسات في أول ديسمبر سنة ۱۹۲۳ على 


فصيلة م. ف.س. م. ( فرقة المليشيا الفاشستية السردينية ) « فسبري » 


ومعپا قسم من مدفعية المتراليوزات مصراتة 
فصبلة م.ف.س. وطلائع قناصة سردينيا غريان 

و او 008١‏ « موي فيلمئو امس 
الكتيبة اللبة الأولى ۱ غرات 


0 و الثانة طرابلس 
, و الخامسة طر ایلس 


, و السادسة زلمطن 
0 ۱ الأريترية الثانية ترهونة 


۱ , « السادسة ( قبادة العزيزية . فصبلتان 
في نالوت وفصيلة في كل من جادو 


والزنتان ) 
و «١‏ الثامنة مصراتة 
, و التاسعة » 
الکتية المختلطة السابعة عسرة 0 


و ب نحو فزان « > 


الکتيبة امحتلطة الثامنة عشرة ( طرابلس » مع 


بعض فصائل في مواجن دغمان 
خماية خط العزيزية ) 

, د التاسعة عشرة 

» « العشرون 

طابور السواري الأول 

, 0 الثاني 

» و اثالث 

طابور السواري الرابع 

و 8 الخامس 

, و السادس 

» 0 السابع 


فرقة السباهيس( حماية طريق قوافل 
العزيزية - غريارن 

فرقة المجانة 

البطارية اللمبية الأولى 


» 0 الثانة 
, و الثالثة 


فرقة خربيش النظامية ( في حاميات الجبل 
الغربي والسرق من 


تسم ۷۰ سد 


یفرن إلى جادو ) 
فرقة « بنتسولاتو » طرایلس 
ه الجريتلي( في طریق التشکل ) التصات 
وقد اختبرت الأماكن الآتئة بصفة قواعد لتحمعات الحنود وقيامها : 


حادو ل حالماني 
نالرت ۱ فولني 


كان تحميم قوات الضباط « مالتا » و « جالباني » و « فولبيني » يتطلب 


موجودة في هذه الجبة . 


لقد بدأ تحرك ألاي الشبرق قبل بداية العمليات بوقت طويل . 

ومکذا كان طابور السواري السادس الذي كنا نجده في أوائل ديسمير 
في مصراتة قد رحل في ۳۰ أكتوير بالطريق المادي من طرابلس إلى امس 
حيث وصل إليها في يوم ۲ نوفبر » ورحل عنها في يوم ۱۲ ووصل إلى مصراتة 
في يوم ۱۷ نومر يحيث استطاع أيضا الاشتراك في ملس استكشافية على بثر 
« تاجموت » ووادي « ميمون » قامت بها قوات تلك المنطقة من يوم ۲۸ نوتمبر 


حى يرم ۲ ديسمال . 


أما طابور السواري الأول الذي كان في أوائل ديسمبر في طرابلس » فإنه 
سافر منها في يوم ٩‏ راسة قافلة متجهة إلى مصراتة . وقد وقف في « اس » 


نت ۲۱۱ مت 


نظراً لانه كارن خصصا لسکون جزءا من ألاي « ماريوق » . وقد حل عله 
في حراسة القافلة الطابور السواري الخامس الذي كان يجب أن یکون جزءا من 
آلاي الشرق حسب توزیم القوات . 

أما فصيلة « ببتسولاتو » فإنها انتقلت من القصبات إلى مصراتة في النصف 
الاول من شهر ديسمبر » وأخذت في تطبير المنطقة كلها أثناء سيرها . 

كذلك نقلت فصي « الجريتلي » إلى مصراتة بطريق البحر . 

وقد تم" ضم الكتيبة السادسة إلى من تبقى من ألاي « ميتزتي » أثناء 
الزحف . 

وأما الحركات التي كانت ترمي إلى تجمم ألاي الجبل » فإنها على العکس من 
ذلك كانت تتوقف على الموقف السياسي الذيكان آخذا في التحسن في«ورفلة». 
ولذلك لم يتم تنفيذها إلا في الأيام التي سبقت العملمات . 

وهكذا كان الحال بالنسبة لألاي « خربيش » فإنه جاء من حامبات الجبل 
الشرق والجبل الغربي حیث تر كز في العزيزية في يوم ۱۲ دیسمبر ووصل إلى 
ترهونة في يوم 1١4‏ . 

وقد انتقلت البطارية اللببية الثانية وفصيلة م.ف.س .من المبلدشيا الفاشستية 
السردينية » في أيام ۱۲ و ۱۳ و ؛١‏ من « غريان » إلى « ترهونة » , 

وی نفس يوم ٠١‏ انتقلت إلى ترهونة فرق السباهيس الثلاث التي حل محلبا 
ثلاث فرق من فرق الضبطية السواري كانت تعمل في حراسة طريق قوافل . 
العزيزية - غريان . 

۴ سافرت الكتيبة الثامنة عشمرة الحتلطة والکتییتان الليبيتان الثانبة 
والخامسة اتخصصتان للانضام لألاي الحبل - من طرابلس في يوم ۱۲ ووصلت 
في يوم ١4‏ إلى ترهونة . 


~~ ۱۴ ۲ مت 


أما فصائل الكتسة الثامنة عشرة التى سبق انتقاما إلى « مواجن دنمان » 
ماية طریی القوافل» فقد حلت علما فصملة من فصائل الكتيبة التاسمة عشمرة 
الأريترية . 
العزيزية تموينات الزحف الكافية للالاي بأ كمل . 

وفي بوم ٠‏ ديسمبر أصدرت قنادة الجدش الأمر بالعمليات العسكرية . 

ونتبحة لذلك : 

أ- جيش الشرق : نظراً للتعلمات الصادرة من قمادة الحبوش اقترح قائد 

جدش الشرق الالتفاف يحركة واسعة حول الأراضي التي كان يعسكر 
فما الثوار . وبذلك وصل من الجنوب إلى قلب هذه الأراضى . 

ولقد كان برمي بذلك إلى الاندفاع إلى جنوب الحيات الموجودة في جنوب 
دزمزم » ویدور حول وادي « نفذ » متجها نحو الحنوب . 

ولقد کون هدا الحيش ثلاث ألايات تتألف على النحو التالي : 

اللاي الأول : قمادة الجیش - 

الكتيبة الأريترية الثامنة عشرة ( بدون قسم المترالبوزات ) 

» 0 التاسعة 

طوابير السواري الثاني والثالث والسادس . 

قصملة « الجريتلي 4 

محطة اللاسلكى . 


۲۱۳ مت 


الألاي الثاني : الكتببة الختلطة السابعة عشرة . 
البطارية اللببة الثالثة . 

قسم الترالیوزات التابع للكتيبة الأريترية الثامنة . 
صحطة اللاسلي . 

الألاي الثالث : الكتيبة اللمدمة السادسة . 

قوات السواري التابعة للطابور الخامس . 

وكان يتحتم على الألاي الأول أن يسلك الطریق الق : 


يوم ۱۵ مصراتة ‏ فندق الجبل ٩‏ كملومتراً 
دبأ فندق الجبل -براجوت هه « 
۱۷ بثر تاجموت - الحشمة ¢ 0 

2 ۱۸ الحشبة - سانية مخاسر ۳۰ 5 

2 ۱۹ سانىة مخاسر س پثر القد احبة ۲ « 

« ۲۰ راحة 


وكان على الألاي الثاني أن يقوم في يوم ٠١‏ من مصراتة ويأخذ طريق فندق 


وكان يحب على الآلاي الثاني أن يقوم في يوم ١من‏ « زلمطن » ويأخذ طريق 
« رأس الأجرد - أم الجرفان - الجيمي » ويجتمع يوم ۱۸ في « سواني المشرك » 
ال اي العائد ( ۰ كيلومتراً ) . وكان عليه فضل عن ذلك أن ينشىء لنفسه 
في هذه الجهة مستودعا ماس لمؤن » يقوم محراسة ويحاية خطوط مواصلات 
اش فصيلة من رج ال المتراليوزات التابمة لفرقة م٠ف.س.ن.‏ الثانية 


۲۱ 


( فسبري ) » فضلا عن فصب من فصائل الكتيبة الأريترية الثامنة . 

وقد قام الألايان » الثاني والثالث » بعد أن استراحا في « سواني المشرك » 
بالانتقال في يوم ۰ الى « عين النموة » . وفي يوم ۲۱ إلى مشارف « نفين» حيث 
كان في هذه الأثناء قد انتقل إليها أيضا الالاي الأول . 

وبعد أن اجتمع الجبش كله على هذا النحو » كان عليه أن يقوم بالزحف في 
يوم ۲۲ على ( نفد ) ثم في يرم ۲۳ إلى ( السدادة ) وفي يرم ۲ الى قصر 
( ميمون ) . 

ومن بحث هذه التدابير يتضح ما يأني : 

١‏ - كان تقدم عدة ألايات وسيرها في طرق مختلفة يحمل العدو في شك من 
الاتجاه الذي قد يتخذه هجومنا » فضلاً عن أن ألاي الليفتنان تكولونيل 
( ماريوتي ) كان ينتقل في يوم ١6‏ من امس نحو وادي ( تويب ). 

۲ - كان على الألاي الأول أن يقطع الطريق الأطول » وليس هذا فحسب » 
بل كان حب عليه أن يصل إلى بثر « الحشادية » في الوقت الناسب انع 
قد حاولون سلو که إلىسرت للتخلص من ضغط الألايين الآخرين. وكان 
هذا يقتضي وجود ألاي أكثر خفة وأقدر على القتال . 

۳ - ضرورة دفع جزه من القوات إلى اتحاه واحد بمنتبى السرعة ٤‏ ىث 
بقطم طرق الانسحاب على المدو ولالفاء أو إضعاف قدرته على الحركة» 
ثم المجوم عليه من اتجاهات لا يتوقعها . 

۽ - الآأهية المظمی التي تختص بها آبار الباه لتحديد أماكن وقوف الجبوش 


ومدة سيرها ۰ 
وقد تمت العملمات كا كانت متوقعة . 


مت ۲۱۵6 — 


كان التقدم السريع الذي قام به الألاي بقبادة الكولونيل « ممتزتي » 
المياشرة » واتجاهه في الزحف > وتقد تقدم الألايات الأخرى في نفس الوقت » كل 
هذا قد ألقى الرعب والذعر في ممسكر الأعداء . 

بعد أن شتت الألاي الخفيف تمل مؤخرة الحرس الذي تر که ابراهم الشتبوي 

زعم الثوار الشهير » وصل في يوم ۲۲ إلى ساحة « السدادة » حيث قام يزحف 

اضطراري جعلته عاصفة هوجاء ثلحة كانت منذ بومین غزی وجوه العساکر 

من أشق الأمور . وتغلب على القاومة الأخيرة التي أبداما رجال الشتموي 
المسلحون . 

تم في « السدادة » الاستسلاه ء على ثلاث قطع من المدفعية » وعلى مستودع 
صغار لمؤن والأقوات والپیات من مختلف الأنواع» وعدة آلاف من رژوس 
الماشة . 

وفي ۷ أيام قطعت جنود الكولونيل ( ميتزتي ) في طريق فندق الجل - 
پار تأجموت - الحشية - العوينات - بر الفاطمية - بثر جربوعة ما يزيد على 
۳۰۰ كبلومتر معظمها في تتبم العدو المارب آمامهم ۰ 

وفي يوم ۲۳ اجتمع كل جیش الشرق في منطقة « السدادة » . 


ب - جیش الجبل : كانت حر کات هذا الجيش کا سبق ذ کره متوقفة على 
المسلك الذي يسلكه عبد النی بو الخير 
« ورفلة » الشمالية يرمي إلى إجبار عبد النبي على أن يضع حداً لماطلته التي 
ومن جبة أخرى فإنه لم يكن من اللائم التقدم في الحال نحو الحدود سالفة 
الذكر بسبب قل الباه في هذه الجبة . 


سم ٩۱۲‏ ۲ سب 


كان من اللازم تنظم تحرك هذا الجبش نحو ( بني ولد ) لكي بستطیع 
الانسجام بعد احتلالها مع حركة حمش الشرق للقيام بتطویق هذه المنطقفة 
تطويقا اما . 

لذلك فان جزءاً واحداً منه في يوم ۱5 - وهو البوم المحدد للبدء لتحرك 
جش الجمل - قد انتقل من ترهونة وانتقل ألاي « جالينا » الى « تنزيوة » . 

وقد تركت الأيام التالية حتى يوم ۲۰ تضي في انتظار معرفة المسلك الذي 
سوف يتخذه زعم ( ورفلة ) . با كان ألاي « جالينا » يقوم في « تنزيوة » 
محر کات استطلاعمة نحو الجنوب ونحو الشرق . 

وأثناء إحدى هذه الاستطلاعات لوحظ ردم الخزان الكبير الموج ود في 
ووشتاتة » » وكان هذا الخزان هو السيب في اختيار هذا المكان للتوقف فبه 
كمرحلة من المراحل . 

وقد جعلت هذه الملاحظة من اللازم زيادة کبة اماه التي تكفي الجنود لمدة 
بومن - كا أدت إلى تأخير موعد التحرك الذي كان محدداً له يوم ۲۰ مدة 
يوم آخر . 

ولأسباب ساسة تأخرالتحرك لدة يومين آخرين حتى يمكن وضوح مسلك 
عبد النبي بو الخير با فيه الكفاية » بعد تبادل هذين الخطابين : 

إلى : عبد النبي بو الخير 

الفساطوي الموجود معي هنا » وخطابا آخر من حسونة باشا تمطك انا 
وتأمينا كاملين . وني حالة ما إذا كانت الخطابات الرسلة مع الحاج مبروك لم 
تصل إلمك فإني أنقل البك مع هذا نسخة من خطابي ومن خطاب أحمد بك 
الفساطوي . 


۲۱۷ -- 


وأرسل إلىك فضلً عن ذلك نسخة من منشور أذاعه على الأهالي سعادة 
الحاكم العام . 

وهذه الاسة ألفت نظر کم أن هذه هي أول مرة يذاع فما منشور من 
قبل سمادة الحاكم العام . ومن ذلك تستطیمون أن تدر كوا آهته . 

وإني آخطر كم فضلا عن ذلك بان الجيوش قد تلقت أمدرا بالتحرك في أي 
اجاه في الأراضي للبحث عن الفارين وإعادتهم لبلادم .. 
وقت ممكن . 

۱۹۲۳ دلسمير سلة‎ ٩ 


الجنرال جر اتزيافي 


الى الجنرال جراتزياني الحترم 
بعد التحمة . 

بك الفساطوي . وقد قرأت هذه الخطابات على زعماء البلاد الذين فهموا الفرض 
افش منیا . 

ولقد صرحوا جميعا أنهم لم یتصوروا قط أن الحكومة ترمي إلى الذماب الى 
« ورفلة » بالقوة . وذلك لان « ورفلة » كانت منذ إبرام معاهدة الصلح حتى 
الآن قد بقيت محايدة . ولکن لما كانت القوات تتقدم دون تأخير » فا هذا 
يخالف ما تم الاتفاق عليه في الماضي . 


۲۱۸ س . 


أرجو أن تفضلوا بقبول احترامي وتحياتي » 
١‏ حماد الاول سنة ۱٩۹۲۳‏ 
اغلص 
عبد النبي بو الخير 


لذلك تقرر الزحف يوم ۲۳ . 
كان نشاط الطيران في تلك الأبام عظها » في رحلات استكثافية ٠‏ 
فوق أراضي « ورفلة » رغما عن رداءة الأحوال الجوية . 
ولقد ألقىت أثناء هذه الرحلات الجوية منشورات عديدة للحكومة موحبة 
إلى الأهالي . 
وقد أمكن بواسطة الاستطلاعاتالجوية التأكد من وجود رجال مسلحين في 
بني ولمد » التي كانت مسر حا للعمليات الحربية في الماضي . 
کات الأهالي ياقين في الوديان القريبة من بني وليه وفي بني وليد 
نفسها » وم منیمکون. في أعمالهم الزراعية أو رعي الواشي . ولقد ثبت 
فيا بعد أت بقاءم على هذا الشكل كان بأمر عبد الي لغرض مزدوج > وهو 
أن يعمل على خداعنا وتضللنا عن مقاصده الحقيقية من جبة » ومن جبة أخرى 
لي يحصل من رجاله المسلحين - إذا ما وقع القتال - على أكبر نصيب من 
ج- ألاي « مربوني » : قام هذا الألاي کا أشرت من قبل في يوم ١١‏ من 
( امس ) متجباً إلى وادي تويب » حبث بقي طول مدة العمليات 
يقوم باستطلاعات في دائرته . 


-994- 


د - ألاي « ملتا » : انتقل في ١١‏ دسمهر من « غريان »إلى « بثر غارن » 
حمث بقي في موقف الانتظار . 

ه - ألاي « جالياني » : تحرك يرم ۱۸ من « جادو » عن طريق « قرارات 
صيدي رمضان - برقاية الخادم بروج البلاد - بثر تلاكشين - قرارات زميطة 
- رأس الحسن - الزنتان - جادو » . 

وقد تبه في يوم ۲۰ الرياينة المسلحون تحت مرة الموزباشي « دي بلوتي » . 

ووصل في يوم ٠١‏ إلىه بئرتلا كشين» بعد أن ضر بكل الخطوط من بير علاق 
إلى بير الكلاب دون أن جد أثراً للثوار . وعندئذ بدأ حركة الرجوع » 
وعاد إلى « جادو » في يوم ۲۳ دون أن يقم أي حادث . 

و - ألاي « فولبيني » : تحرك من « الوت » في يوم ۱۸ عن طريق الوت 
- سيلاس - سئاورن - طويل النوار - الوت . تنبعه على مسافة 
مسيرة يوم فصيلة من رجال نالوت المسلحين بقيادة البوزباشي « فيتالي » . 
قامت به فصيلة « فىتالن » اتصلت الوحدتان وتقدمتا مجتمعتان نحو « سناون » 
ابتداء من « بثر حربز» يوم ۲۱ في الساعة الماشرة مساء . 

وفي « بير سلاس » الذي وجد خال؟ انفصلت عن الألاي فصلة خفيفة 
وصلت في فجر يوم ۲۲ أمام « سناون » . 

وقد استقبلها الثوار الذين کانوا متخذين هم مراكز فوق المرتفعات الشرفة 
على واحة « عين على » بوابل من الرصاص . 

عندئذ نزل امجانة الذين كانوا يعملون فيطلائع الألايعن جمالهم واشتبكوا 
مع العدو من الجبة الأمامية » يبنا قامت فصائل الالاي الأريقرية بهجوم . كاقام 
الفرسان كلهم بتطويق واحتي « عين علي » و « سناون » من الجبة الجنوبية . 


— و۲۲ بت 


وبعد هذا اهجوم المزدوج 0 تخلى الثوار عن المقاومة ولاذوا بالفرار تتبعهم 
نيران مدفعدة الألاي والأريتريون وفرسان الألاي الذين قتلوا كل من استطاعوا 
اللحاق بهم . 

وقد ابتعد جانب من الثوار اللپزمین نحو الجنوب . ویبدو أن جانا منهم 
أيضا قد با إلى تونس . 

نت لمات استطلاع حول الحبة ¢ امتدت إلى حنوب « سنتاون ۾ حی 
« قصر الشاوية » ووجدت أن المنطقة خالية من الثوار . 


وعندئذ أخذ الألاي طريق المودة » ودخل « نالوت » ف مساء يوم ۲۵ 


عملية الطابو نية : 


رؤي من الأنسب إيقاف هذه المملسة مؤقتا » وعند هذه الاقطة کان‌الوقف 
المسكري قد ازداد وضوحا . 

إذ انه بعد احتلال « السدادة » الق كانت سدا في اختلال کل مقاومة من 
جانب الثوار ‌الشرق اختلالاً اما » كانت مجاهرة عبد النی لنا بالعداء تفرض 
عدم التمبل في الزحف على « بني ولبد » واحتلال اقلم ( ورفلة ) . 
الذي كنا قد آعددنا له العدة . 

لذلك صدر الآمر بأن تلتقل الالایات الخضفة السريعة » بمنتهى السرعة » کا 
نصت على ذلك الخطة المسكرية - إلى « سوفجين » لقطعكل علاقاتها بالجنوب. 
وبعد ذلك تتحرك نحو « بني ولد » من الجبة الجنوبية الغرسة ۰ وق الجبة 
الجنوبة وني الجنوبية الشرقية > وهي تقوم بتطبير المنطقة ؛ على أن بقسوم في 
تلك الائناء أ كبر جانب من القوات بالاتحاه مباشرة نحو « بني ولبد » بحيث 


۲۳۱ مس 


يصل إليها في نفس الوقت . 
وكان يحب على هذه القوات ألا تمل في أن تعمل في ذلك البدان الضتق 
بالنسبة جموعما الثقيلة على تطویق الجبة - ذلك التطويق الذي كان بسپله جزئي) 
زحف الجموعتين . 
و کان يحب أن تتم هذه العملية بمنتبى السرعة للأسباب ال تبة : 
- عدم إعطاء الوقت لثوار ه ورفلة » للانسحاب » ولكن يجب إجبارم 
على قبول الدخول في المعركة . 
۲ - منع خروج الأهالي . 
- عدم إعطاء الدليل على أقل تردد من جانينا . 
۽ - عزل الزعم عبد النبي » الذي استطاع دون أن بزعسه أحد إبقاء 
سبطرته على « ورفلة » . إذ أنه إذا ما انبزم » فمن احتمل كثيرا ألا 
فما مختص بإمداد جیش الشرق لماه اللازمة > كان من اللازم الوصول في 
أقرب وقت ممكن إلى آنار بني ولمد » إذلا توجد بين ٠‏ السدادة »و ویو 
ولبد » أماكن أخرى يمكن ن آخذ هذه المادة الثممئة منها ٠.‏ 
وكذلك » فإنه رغما من الساحات الواسعة التي كانت تحت أيدينا كان لا 
بد لنا أن نحتاج بعد بضعة أيام الأقوات والمؤن اللازمة لجمش الشر ق . ولا كان 
هذا الجيش قد ابتعد كثيراً عن قواع ده » بنا كان منظور أن يكون في 
استطاعته الحصول على تمويناته دسمولة وبأقل جهد من « بني وليد » » فقد كان 
من اللازم العمل على وصول‌قافلة الپمات وسبارات النقل - التي كانب موجودة 
من قبل في « ترهونة » في انتظار تعستها - إلى « بني وليد » . 


سب ۲ ۴۲ — 


لهذا السبب صدر الامر بالتقدم بسرعة وبحزم نحو عاصمة « ورفلة » وبعدم 
إعارة أي اهام لوحدات الثوار الضئيلة التي قد تكون لا تزال في وادي 
« مسمون ) . 

و كانت الأوامر والتعلمات التي أعطيت کا يأتي : 

١‏ - إلى جيش الجبل : بزحف إلىالامام في يوم ۲۳ » ويواصل السير في يوم 
۶ ويتجه في بومي ۲۲۵ الى « بني وليد » . وكان في استطاعته أن 
يستخدم أيضا في حر كة التطويق الكتيبة اللمدبة الأولى » الى كانت قد انتقلت 
بكامل قوتها إلى « بثر غان » لماية أراضي « غريان » مباشرة . وقد أرسلت 
بدلاً عنما من طرابلس فصملة من الكتدبة الأريترية التاسمة عشيرة » بدنا كان 
كاف لتغطبة تلك الأراضي رجال « المشاشى » الذين انتقلوا إلى « مزدة » . 

۲ - إلى جيش الشرق : دقوم في يومي ۲۵ و ؟ نحو « بني ولد » . 

وكانت قبادة كلا الجبشين قد أسندت في منتصف لبلة :۲ إلى الجنرال 
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جراتزياني . 

وقد أعطيت التوصات اللازمة بأن توسم الجبوش الزاحفة تدرا تما 
نحو الجنوب » وبأن تفصل في ذلك الاتحاه بعض فصائل خفيفة للقيام محاصرة 
آراضي « بني وليد » من الجبة الجنوبية » وذلك لمنع فرار الرجال المسلحين 
وخروج السكان . 

وقد تلت هذه التدابير والتعلمات تدابير أخرى للتنسه إلى ضرورة عل 
الحصار على نطاق واسم للتوصل لإ كال عزل إقلم « ورفلة » . 

لذلك صدر الأمر الى الجانب الأكبر من القوات بفصل بعض الأآلايات الخقيفة 
لاقيام بحر كته في أقل وقت ممكن للوصول إلى نتائج أكثر فائدة لنا » على أن 
تکون هذه الحركات مستقلة عن الحركات التي سبقت الاشارة اليها . 


بت ۳۴۳ مت 


تنجه فصي آلاي « ستزق » رة لو و اه وير فجي 
و « الشمسخ » لسد طرق القوافل المؤدية من بني ولمد إلى ب . بدا تقو 
فصب من جيش ال بعد أن تلشف مسا ٠‏ وبعد أن لا 
بالفصماة السايقة عند ( ( الشميخ ) لسد الطريق التي تؤدي من « بني ولد » نحو 
الجنوب الغربي . 


رم يكن هناك مجال للقلق أو الخوف من هجمات يحتمل أن تقوم بها قوات 
متفوقة فى العدد على مثل تلك الآلايات الافيفة » نظراً لان انسحاب الثوار 
تحت ضغط قواتنا الحكميرة قد لا بم في اتجاه واحد ولا من طردق واحد . 


ونتبجة ثل هذهالتدابير والتعلهات تر كز - جيش الجبل في بوم۲۳ في (تغزيو 
وواصل سيره في يوم ۲4 إلى ( وشتاتة ) . وكنا قد ألقمنا من الطائر ا ات 
۳۳ منشوراً وخطایات تدعو الثوار إلى الاستسلام حمث يستطبع الاها مالي أيضاً 
الإحاطة علماً بها . 


5 


وهذا هو المنشور : 


إلى همع رؤساء وأهالي + ورفلة » | 

لقد عرفتم الحكومة بکل الطرق بواءطة عبد النبي نياته! السامية نحو أهالي 
ورؤساء « ورفلة » » وأعطت میم باسم الحا ج العام ربضانة حسونة باشا 
وأحمد الفساطوي الأمان على على حياتم وأملاكم . 

فإدا اضطررتم الاهالي بعد كل ذلك الى ارب فإن الدم سيقع على رژوسک 
وتكونون قد ارتكيتم أكبر خطأ وأعظ م خيانة نحو أهالم وعائلا لانم . 

بارؤساء وأهالي « ورف » ! 

لا تقاتلوا ؛ وتعالوا وأنتم واثقون بالحكومة التي سوف تفکر في منحک كافة 
الوسائل للدفاععن أ راضم الواسعة » وستمنح امتيازات خاصة لأهالي «ورفلة» 


ت۳۲ لد 


الدين سبحدون بپذه الطركقة الازدهار والنحاح . 
اتر كوا من بريدون "جر" ک إلى الشر واستمعوا لأقوالي ! 
جنر ال جراتزیاني 
۰ 

ولقد تسامت جميع القوات » با فمپا ألاي « مبتزتي » » أوامر مشددة بأنه 
في حالة ما إذا عاد هذا الزعم إلى صوابه فلن ترتکب أعمال القسوة والأخذ 
بالثأر إلا إذا قضت الضرورة بذلك »وه ذالعدم إلقاء الرعب في قلوب 
الأهالى . 

و كذلك صدرت الأوامر المشددة إلى الطيران بعدم إلقاء القنابل على أراضي 
( ورفلة ) إلا متى طلب ذلك منه القواد بواسطة الإشارات الخاصة « ادخلوا 
المعركة » . 

ولقد شکل حدش « ممتزق »فرقة خاصة سريعة بقمادة اللفتنانت كولونيل 
« مرحينوتي »لتطويق العدو من الجنوب . 

لم يكن جيش الجبل في حاجة لتشكبل فصائل خاصة» إذ كان في اسنطاعته 
استخدام فصيلة ( مالتا ) -. التي كانت موجودة اد داك في « بثر غان » تعززها 
قوة من المسلحين النظاميين لكي تلحق بقوة مؤلفة من۲۰۰ فارس و ١5٠٠١٠‏ من 
الشاة تقريياً . 

وسوف نتكلم عن هذه الفصيلة فما بعد بالتفصيل . 

فقد حددت ذا قمادة جيش الجمل طريق « بثر غان » - و مقلب الماء » - 
« بثرتارسين » - « بثر تنيناي » - « الشمیخ » ( ۱۵۰ کیلومقراً تقريباً ).كان 
عليها أن تصل الى الشمبخ في يوم ۲۸ ومنپا تصعد إلى « بني ولد » بعد أرن 
تتصل بقوات الألاي الخفيف الا تبة من الشرق . 


بت ۲۲۵6 - نحو فزان ده ۱» 





وفي يوم ۲۵ بدأت فصائل « مالتا »و «مرجبنوتی » زحفها . 

ومع كل ذلك - فإنه لتجنب ضغط قوات « ميتزتي» و « جراتزياني »سدفم 
أولئك السلحین واو لك الاهاليالذ, بنكانوا بريدون البقاء في اما كنم الىالجنوب. 
كان من اللازم قبل ظهور هذا الضغط نعرفة أثر عمل الألاي الخفيف في أراضي 
« بي ولد » . 

ولا كانتهذه الآلايات یتح عليها سلوك طرق طويلة جداً لا يكن أنتسير 
فيها الجبوش الضخمة » فان تحركات هذه الجموش الأخيرة تأخرت ۲4 ساعة 
بحيث وصلت إلى « بني وليد » في يوم ۲۷ بدلا من يوم ۲۹ . 

ولما كانت المسافة بين « بني وليد » و « الشمبخ » هي مر حلة ( ٠‏ كملو متراً 
تقربا ) » فان الأهالي والجنود التقپقر ن من هذه الحجبة كانوا دصلون الى 
مرتفعات المرحلة الثانية عندما تكون فصائلنا التي تقوم بالتطویق قد حاءت 

ومن الطبيمي أنه ل يكن المقصود هو عدم قفل الطرق الؤدية من ٠‏ « بني 
وليد » الى الجنوب » والجنوب الشرق والجنوب الغربي في وجوههم . ولكن 
هدفنا كان اشعار الثوار وأهالي » « ورفلة» بأن كل طريق لفرارم كان 

ورغبة في إذاعة مثل هذا الشعور ألقيت في يوم ۲۹ منشورات منالطائرات 
تعلن وصول الجبوش الإيطالية من جميع الجهات . 

و لقد حت مناورة التطويق تحاحا تاماً » وكانت ها نتائج بأهرة . حق 
انه رغما من أهمية الدوافم التي كانت تقضي سر عة لحف عل بن ره 
فقد ری من الأفضل التوقف ؛؟ ساعة عن الزحف . 

بقیت قوات « ميتزتي » يوم ۲۵ خلافا للأوامر السالفة الذكر دون حركة في 
إقلم « السدادة » . 


- ۲۲۷ - 


ووقفت قوات الجترال ( جراتزياني ) في « قرارة-دربوك » . 

ورغبة في مواجبة .استهلاك كميات كبيرة من الماء الذي كان بستازمه وقوف 
هذه القوات مدة يوم » رأى قائد هذه القوات ارجاع جانب من القافة الى 
الوراء في اللل لا حضار کنات من الماء من آبار « تنزبوة » ۰ کا أمر بأن تلحق 
به السمارات حاملات الماه التي كانت على استعداد في « ترهونة 5۳ 

وبعد أن قامت هذه السبارات بتزو ید القوات بالماء » عادت من حنث أتت ۰ 

ونظراً لدقة الموقف ولإيحاد الانسجام بين جيم الألابات »> كان من اللازم 
فرض اتصالات مستمرة وتمادل الأخمار بين هذه الألايات . الأمر الذي لم يكن 
من المکن عمل إلا بواسطة الطبارات نظراً لبعد السافات في آراض معادية » 
وپسیب عدم وجود الواصلات ونقصها نقصا تاماً . 

ولذلك صدرت الأوامر إلى القوات الجوية بالمساهمة بکل الوسائل في هذا 
الاتصال . 

كان أمام قائد قوات الجبل الذي كان يعسكر في « قرارة دربوك » طريق 
وادي « دينار » الذي كان خترقه طريق السبارات في سنة ١516‏ - او طريق 
قصر « غلبون » الذي يتحه أولا إلى الجبة الجنوبية الغربية» ثم ينحرف إلى 
الغرب» ومن ثم إلى مسا كن « بني ولىد » عن طريق وادي « مقراوة » . 

وكان كلا الطرفين مجپولین ولم يكن في مقدور الخريطة الجغرافية البسيطة 
التي من مقاس ١‏ / ١٠٠و٠٠٠‏ التي كانت هي الوحمدة الموحودة تحت تصرف 
الستعمرة - أن تعطي بأي حال من الأحوال فكرة تقريبية عن الأرض التي 

وكانت إحدى الصعوبات الكبرى التى اعترضت قائد الآلاي الذي بزحف 


بت ۲۳۷ — 


على هدف معين هي اختبار الطريق عند ما لا يكون تي استطاعة الخرائط 
الخغرافية الار شاد ۰ 

وعلى ذلك فإن الانسان يهذه الطريقة يسير نحو المجبول , لأن أي خط] 
في اختبار الاتجاه قد يكون فبه ضرر كبير . ذلك لأنمضيقا صعباً يسد الطريق 
الى مكان الباه ويحميه العدو الوجود في مواقم ملائمة قد يكون مؤديا 
للبزيمة . 

كنا أن الآلاي الذي يتحرك في المنطقة الصحراوية خاصة » يصبح أشبه شيء 
بسفينة في أعالي البحار . وتتوقف حباته على تنظمه الخاص وح ده » ذلك 
الذي يضمن له المؤن والأقوات والماء بصفة خاصة . وهذا عندما يعم أنه 
لا يستطبع العثور على آبار صالحة . 

وبذلك يمكن القول بأن الدفاع عن الجيش يصبح هو المدف الرئسي . 

وإن أية غلطة في تقرير قممة الأرض » أو فيحساب المصادر المائية قدیکون 

معناها أن آلة من آلات الحرب‌الكثيرة قد تتفتت في لحظة واحدة . 

هذه الأساب كان النحاح في عجملمة استعمارية دتوقف قبل كل شيء على 
الاستمداد الكامل وعبى تنظم المعدات والوسائل » فضلا عن حسن اخشار 
اتحاة السير . 


وعند ما يحبل الإنسان الأراضي التي يسير فمها» يحب عليه أن يبذل جهوده 
لعرفة طبيعتا » وذلك بسؤال الأمالي الذين سبق لهم أن ساروا فيياءأو 
و في اس حق ل الى تكن لكي ة تقريبية عنها . وعلى أساس ۰ هذه ه العناصر 
يكون من الواجب عليه اتخاذ القرار المناسب . 

وفي كثير من المرات » يقدم الوطنيون - عند سوآ لهم - معلومات خاطئة 
للتضليل . فبحدث ذلك شكا يزيد في عذاب الانسان وارتبا که . 


بت ۳۸ ۲ مت 


لذلك يحب الاحتراس من الوقوع في هذا الخطأ » ويحب التفكير محكة في 
اختبار الرجال الذين بوثق بهم . 

ومن أهم عوامل النجاح في احروب الاستعمارية ‏ المرشدون الأمونون» وإلا 
فإنهم إذا كانوا كاذبين يتسببونفي الدمار انتام . 

وهناك عوامل أخرى من عوامل النجاح يجب اتباعها دائما ؛ هي العمل على 
خداع العدو ومماغتته ۰ 

وهذه العوامل التى لما وزنها وأثرها في الحرب وفي العملسات 
الحرببة عامة » تساعد على أعظم درجة من درجات النحجاء في العمليات 
الاستعيارية . 

ولقد كان هناك ضن حاشة قيادةجيش الجبل عبدالل بن قطنش»وهو رجل 
متقدم في السن شديد الإخلاص من أهاليه ورفلة » . وكان م أمباشي » سابق 
في الكتيبة البة الثانية ( من رجال « بريحنتي » الزرق ) وكنا نتخذ منه 
مرشداً لنا . 


ولقد اوضح للقائد كيف ان طريق وادي « ديئار » » الذي من المکن أن 
يبدو أنه من أسبل الطرق » كان على العتكس من ذلك طريقا شادعا للغابة . لانه 
من كلا الجانبين تحيط به النتوءات الوعرة التي قد يستعملها العدو على أحسن 

وفضلاً عن ذلك فقد كان من المعلوم انه كان يقف على مدخل وادي دينار 
الألاي لمنعه من وضع يده على الآبار . 

كان عبد الني أبو الخير يريد أن يطلق على وادي « بني وليد » الذي يحمي 


بت ۲۲۹ س 


ولا كانت لديه قوة قوامها أربعة آلاف بندقية تقريبا » فقد كان متأكداً 
كل التأ كد من أنه يستطبع إنزال المزية يحنود الحكومة بتحدید مأساة العطش 
التي كان ضحتها رمضان الشتبوي . 

لذلك كان اختبار طريق « قصر غلبون » الداثري قد محدث‌مباغتة العدو 
وإحباره على تسیر مراكز تجمعاته . 

ومع هذا فإنه لإيهام العدو بأننا نريد السير في طريق وادي «دینار» الصالح 
اسير السبارات الككبيرة » أمرنا حمل الوسائل الآلمة تتقد تتقدم في مساء ۲۵ نجسو 
مدخل هذا الوادي . ولا سمعتها جماعات العدو تأكدت أن اللاي سوف سير 
في هذا الاتحاه . 

ومع هذا فقد انتقل العسکر فجأة في صباح يوم ٠5‏ واتجه الألاي بزحف 
سريع نحو قصر « غلبون » فوصل إليه في الساء دون أن يقم أي حادث » 
وعسكر على مقربة منه وعلى مسافة ۱۲ ڪباو متراً تقريباً من « بني وليد » . 

وقد قضى اللملة بأ كملما دون أن بزعحه أحد . وم تستطع محطة اللاسلكي 
الخاصة حش الجبل امجاد أي اتصال مباشر بمحطة حيش الشرق الذي كان من 
المعتقد أنه في قصر مسمون . 

وف الواقع فان قوات «ممتزتي» » بعد ان قامت في الساعة السادسة والنصف 
من « السدادة » اتحبت ولا إلى جبل « قطار » » ومن هناك نزلت بطريق 
« تمسكة » وطريق «میمون » ثم اتحبت نحو طريق القوافل العامرية عن طريق 
قصر « مسمون » . 

وکان الزحف غاية في الصعوبة وشاقا بسبب طول الطرسسقی ووعورة 
الأرض » ولكن القوات بعد أن تفلست على مقاومة عضفة من جانب العدو 
وصلت با كملها إلى قصر « ميمون » في الساء . 

ولقد استسلم بعض الاهالي الوطنسین الذين لاقتهم هذه القوات وساموا 
أسلحتهم . 


— ۲۳ مت 


ذه القوات رأى من الانسب 





ومع هذا فان الكولونيل ( مبتزتي ) قائد ه 
- سواء بسبب الأخبار التتالية عن قوةالئوار المسلحين الموجودين حول بني ولىد 
أو لاعتبارات تتصل بسألة السا کنس» أن يذهب إلى (بني ولید) بأعظم جانب 
من قواته - التي كانت قد اصبحت مقصورة على كتيبة كانت تر کت ماية القافلة 
في ( السدادة ) ؛ وأمر فصيلة ( مرجينوتي ) بأن تصل هي الأخرى إلى قصر 
« منمون » عن طريق القواقل في ( يشر تالة ) . 

ونزولاً على هذا الأمر » انضم اللبفتنانت كولونيل ( مرجمئوتي ) بالقوات 
الرئيسية في نفس اللملة بعد ان اخترى مر ( القطار ) الضق الذي كان يحتله 
ثوار ( زليطن ) و ( الزاوية ) الذين كان من السهل أن تتغلب علمهم الکتسسة 
اللبدية السادسة وقوات ( بيتسولاتو ) ( التي كانت ضمن الفصيلة ) . 

و لحاولة الحصول على بعض الأخبار عن حالة العدو وموقفه احققي » أرسل 
قائد جيش الجبل في لبلة ۲۷ الى الأمام دورية استطلاعية بقيادةالأمباشي السابق 
عبداش بن قطنش »> ل تعد بعد ذلك. ۱ 

ولكن قطنش عندما وقع في الأسر أخذ إلى حبث يوجد الزعم عبد الني 
واستطاع عپارة ان مخفي عنه حقدقة اتحاهنا في الزحف . 

وكان حقد عبد الني على أسرة قطنش شديداً للفاية » إذ ان عبد النبي كان 
في سنة ۸ قد قام بشتق القائقام السانق عبد اهادي بن قطنش جد عمدالله 
الذي كان قد أرسلته حكومة ذلك المد إلى ( ورفلة ) لكي يقوم بدعاية 
فپا لصالحنا . 


ومع ذلك فان عمد النمى خاف من إغضاب تلك الملدة التي كانت تعطف 
على آل قطنش ؛ ولم جر على قتله » بل اكتفى بأخذه أسيراً . 

. بهذه الطريقة لم تكن هناك وسبلة للحصول على أية أخبار عنالعدو في سبح 
يوم ۲۷ » عندما أخذ امیش طريقه في الزحف على ( ( شي ولد ) 


۳۳۱ — 


و سرعان ما رفعت من يعمد سار بات الحطة اللاسلکنة القدعة ؛ وهي نفسپا 


التي كانت في سنة ١41١٠6‏ قد أذاعت الصرخة البائسة الأخيرة التي أطلقها 
( بر حنتي ) "والذي لم يكن يريد الاستسلام رغما من تاه أمر أقاطعا بذ لك ۰ 


كانت هذه اللحطة ترشد الى وجبة سير الجيش . 

وحوالي الساعة الثامنة أبلغ اثنان من الطبارين كانا قد طارا فوق القلعة 
إشارة بأن کل شيء هادىء في مكان العدو . 

وكان الناس قد أقاموا الزينات إظهارا للفرح والسرور » وكانوا بنتظرون 
بغبطة وصول الجبوش . 

وعند ما تلقى قائد الألاي هذه الاشارة » أخطر بها الوجمپین اللذين كنا 
برفقته ؛ وشا خربيش الحارب وأحد الفساطوي السياسي . وكان الأول هرش 


في رأسه ول يكن قد أبدى علامة قط على عد م التأ كد مثل هذه المرة » © ودصرح 
بأنه م يفهم ماذا حدث . أما الثانيفقد قال بدرن تار وببساطة « البوم باسدي 
يوم حاربة » . 


كان يعرف حق المعرفة عبد الني بو الخير . ذلك الغادر الحاذق الذي اشتبر 
يخيانة « مياني » عند ما رحل عن سرت إلى مشارف‌مقر بوهادي بحجة الإسراع 
للدفاع عن « ورفلة » » بيغا كان في الواقع يعم أن رمضان الشتبوي قد يقوم 
بهاجمة الحنود النظاميين . 

وقد أراد بسياسته ذات الوجپین » والتي عرفت عنه على مثال « ببلاتو » أن 
يتنصل من التبعة ويهرب من العقوبة أو يحد نفسه على استعداد للاستلاء على 
« ورفلة » اذا كانت الظروف مواتية الشتيوي.وهذا ما حدث فعلا . وهو البوم 
يعيد لعبته مرة ثانية . 


ولا كان بعلم أنه قد جعل اشکومة تشك في نباته » فإنه كان يؤمل منذ 


۲۳۲ - 


اللحظة, الأخيرة أن يوقم الآلاي وقائدهني عمل من اعمال التهور والمجازفة .ولذلك 
أمر برفع الزينات والأعلام علامة على البپحة والسرور . 

ولهذا كان موقف القائد دقبقاً للغاية » إذ كان لديه أمر بعدم إثارة أو القبام 
بأي عمل من أعمال العدوان » إلا متى قام العدو بالبدء شل هذه الأعمال . 

هكذا سار الجيش إلى الأمام حتى الساعة الامنة والربع دون أن يعم اذا 
كان سيتحتم علبه القتال أو لا . 

ولقد نحح دهاء زعم ( ورفلة ) وخبثه ولكنه مم ذلك انخدع بانتظاره . 

فقد كان الجيش يسير تحت رقابة مضاعفة » لأنه كان يعرف أن امامه زعا 
غير مأمون الجانب وخرب الذمة . 

وكان القائد مقتنعاً كل آلاقتناع من أنه قد يقاتلنا » وأن كل مناوراته 
السياسية ترمي إلى جعلنا نحتل ( ورفلة ) بفصملة صغيرة ونعين فيببا مندوياً 
ولکنه واسع في وادي « مقراوة » عندما خرجت النبر ان عليه من کل الحبات 
ونشبت العر كة عنسفة مع جانب من قوات الثوار قوامه ۳,۰۰۰ بندقية . 

كان الجدش بسبر متجمماً في صفوف ( الصف الأول تحت قبادة نائب القائد 
« جالمنا » - الصف الثاني تحت قبادة نائب القائد « ببلاجاتي » ومدفعية وقافلة 
في وسطبا عربة مؤن » ثم قوة الفرسان في الخلف . 

وقد بدأ اهجوم من الأمام على الصف الأول » وكان أشده على الجانب 
الأسسر من الیش . وقد تلقى نائب القائد « جالينا » الأمر بالزحف في الحال 
نحو « بنى ولمد » تسانده نيران البطارية التي كانت قد أخذت موقعبا . 


— سو 


تح رکات نائب القائد « جالبنا » وأن يحمي جوانبه ‏ » وبعنى بتأمين تحمع القافلة 
و عریات الون ۰ 

أما الکتسة الأريترية الثانية التي كانت جزءاً من هذه القوات فقد قذف ما 
في اهجوم المضاد على « احلات » التي كانت تضغط على الجناح الأسر للحيش . 
سنا قذف بقوة الفرسان نحاريتها ثم لمطاردتها : 

فى تلك الأثناء كان نائب القائد « جالينا » يصد آمامه‌مقاومة العدو ويتقدم 
نحو « بني وليد » ببنا كانت الككتيبة الباقية من قوات « ببلا جاتي » ( الكتيبة 
الخامسة ) بالانضمام معرجال السباهيس »تقوم محر كة واسعة نحو المنوبوالجنوب 
الشرقي » وتقوم بحركة تطهير واسعة في المنطقة من افاردن . 


احتلال بني وليد » ۲۷ ديسمبر سنة ۱۹۲۳ . 


استمرت العملبة حت الساعة الثانية إلا ربعا مساء » وهي الساعة التي قام 
فيها اللببيون من رجال الكتيبة الثانية ورجال فرقة « بريحنتي» الزرق » الذين 
كان لهم شرف العمل في الطلائع مع فرقة القمصان السوداء « مونتي فلننو » 
و مر شدي سردينيا » » بالاندفاع للبجوم على القلعة وتغلبوا على دفاع العدو » 
وكانوا أول من رفع العم المثلث الألوان . 

وهكذا أثار عم جيش الجبل الى الانتصار و الاستملاء على الملاد باسم الملك 


مر اخری بعد « الحوش » وه نالوت » و« حادو » و « فرك » و «غراان » 


و « ترهونة 4 . 
وفي نفس الوقت الذي تحر کت فيه قوات جيش الجبل تحر کت قوات حدش 
الشری . كا أن هذه الاخيرة » بعد ان ر كتف" قصر «میمونقافلتها التي كانت 
تحرسپا الکتيبة الثامنة الأريقرية حت لا تعيقها عن الزحف » وصلت في الساعة 


العاسرة والنصف الى وادي « غبين » في اندفاع وحذر . 


Ft — 


اما جماعات ثوار « ورفلة » فإنهم عندما عاد بهم رفعوا الأعلام السضاء 

ولكن بعد ذلك بقليل ببنا كان الجيش منبمكاً بالمرور في الوادي » بدأت 
بعض وحدات المشاة في إطلاق النيران » بنا أطلقت على جانيه الأيسر نيران 
حاممة من الفرسان . 

ولككن هذه النيران قد أوقفت في أسرع وقت وبنجاح باهر بواسطة هجوم 
مضاد قامت به فرق سواري الألاي » تساندها إحدى الفصائل . 

وقد حاول فرسان الثوار مباجمة مؤخرة الألاي » ولکن هذه الحاولة 
باءت بالفشل بفضل رجال السواري الذين تلقوا الأمر بالعمل باستقلال عن بقبة 
الالاي » التي كان يحب علبها ان تصل بأسرع ما يكن إلى « بني ولبد» . 

وفي الساعة الواحدة بعد الظبر وصلت طلائم الالاي على مرأى من قلعة 
« بني ولمد » بعد أن لاقت مقاومة شديدة على الجوانب والمواقم التي تحميها . 
ولمهاجمة هذه الواقع قذف بالكتيبة الأريترية التاسعة عشمرة تساندها نيران 
البطارية اللمسة الثالثة . 

وقد انهار الدفاع عن « بني وليد » بعد أن تم الضغط عليها من جميسع 
الحبات . 

وقد هرب من الأسر قليلون من الثوار ومن بينم عبد الني . 

وهنا تم عمل التحريات الاتبة : 

- ما هي الأسباب التي أدت بعبد النبي الى القاومة ؟ 

- وما هي الآمال الى كانت لديه في الانتصار ؟ 

كان هناك سبب ذا صفة عامة يتركز في المسلك الذي سلكه اثناء الثورة 
كلها » کا ثبت ذلك بوضوح من الوثائق التي وجدت في مسكنه » بعد هربه. 
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كان عبد النبي مكاراً حاذقا عندما اعلن ارتباطه واخلاصه الحکومة 

ومن المکن القول بأنه كان روح الثورة والعصان . 

فقد كان يلجأ إلبه الزعماء طلم للمعونات واستماع نصائحه وإرشاذاته 
وكانوا يطيعونه . وكان هو إما يسبب دناءته الفريزية وصغر نفسه » واما 
لكي محد وسيلة للاستمرار في مسلکه وخداعه نحونا » كان محتفظ محقوقه 

لذلك كان موقفه بالنسبة لزعماء الثورة الآخرين مفبوم] . حتى أن تضبره 
مسلكه قبل أن بستنفد کل الوسائل ما فما القوة » كان من الممكن أن 
يكلفه حماته . 

وإننا إذا ما اقتصرنا في شرحنا وتحليلنا على البدان الحربي » یکون 
من الإنصاف مراعاة الاعتبارات الا تبة : 
مسافة متساوية من تلك الجحبة . 

وقد تركزت بين هاتين الوحدتين كل قوات عبد الني التي كانت تسيطر 
سيطرة تامة على بني ولبد التي هي الوضم الوحيد لمياه في هذا الإفلم ( إذ لا 
توجد حوها على مسافة ٩۰‏ کیلومترا مياه أخرى ) . 

كان عبد الني یملم ال مبة العظمى لوضع يدنا على الآبار . وان تأخيرها ؛م 
ساعة دون غيرها معناه ايحاد أزمة بين قواتنا بسبب نقص الماه . 

وكان من المکن أن تؤدي هذه الأزمة على الأقل بالنسبة إلى بني وليد إلى 
إحداث إبطاء في تضبق خناق قواتنا علمپا » اذ أن هذه القوات كان لا بد 
ها أن تتراجم لكي تمد الباه اللازمة لها . 


۲۳۹ 


كان في استطاعته أن بری أن هذا الواجب أمر سبل » لأنه من السپل|جهاد 
الجبوش التي أنبكما العطش والتغلب عليها . 

وربا یکون قد ساعد على تقوية هذا الأمل شكه - الذي كان يبرره انه ۸ 
يكن قد قاس قوته بقوتنا منذ سنة ١9416‏ - في حين أن تجاحنا في حملة ۱۹۲۲ 
و ۱۹۲۳ يرجم قبل كل شيء لعدم كفاية الاستمدادات والتنظمات لدی کت 
الثوار أكثر مما برجم إلى كفاية وبطولة قواتنا وإلى الطرق الحديشة التي 

ریا كان أيضا في استطاعته أن يعتقد أن جيش الشرق في « السدادة » م 
يكن قد اتحه إلى « بني ولید » » وم يكن في حالة تسمح له بالاشتراك في القتال 
في نفس الوقت الذي تقاتل فيه قوات الجترال ( جراتزياني ) الذي كان يتقدم 
من الشمال . 


ولکنه لا عل أن کل قواتنا تنقدم في زحف مركز نحو معسكر « محلاته » 
حاول وهو في الحيرة التي أحدثها موقفه الخطر إحراز النصر بدفعه أكبر جانب 
من قواته نحو جدش الجنرال « جراتزنانی » - سواء لأنه کان ينتظر مباجمته من 
هذا الاتحاء » أو رما لأن هذا الیش كان يقوده جنرال . ولذلك اعتقد أنه 
جيش قوي - بنا حاول تأخير زحف قوات « ميتزتي » التي كانت قد وصلت 
الى وادي « غبين » وذلك بالعناصر التي كانت لا تزال تحت بده » او التي كان 
یکنه أن يجمعها على وجه السرعة . - ۱ 

وهکذا فان عبد الني دون أن تکون لدبه فکرة دقبقة ‏ ومن المؤڪد 
انه ليس لديه اي استعداد اولي ودون ان تکون له معرفة بابسط الفنون 
العسكردة - خرج تشروع مناورة على الخطوط الداخلبة و لکن هذا الشروع 
مات عند ولادته . 


على ان الفشل الذي اصيب به عبد الني لم يكن من شأنه إلا ان يثبت الخطر 


سس ۳۳۷ سب 


والصعوبة التيكانت تخفها مثل هذه المناورة في ذلك الميدان التكتركي الحدود. 
وخاصة عندما يفتقر الزعم إلى اي كفاءة ومقدرة على التفكير والتنفنذ . 

ومع هذا فان عزل بني وليد ل يتم إلا حوالي ظهر يرم ۲۸ » عندما وصلت 
فصيلة ( مالتا ) إلى ( الشميخ ). 

على ان ظپورها المفاجىء في هذه الجبة » من اتجاه لم يخطر ببال أحد » قد 
نتج عنه اسر عدد کر من المسلحين وإيقاف عدد كبير من اللاجئين . کا أفاد 
في تعجيل فرار عبد النبي الذي كان يوجد على مسافة ليست بالبسدة عن 
« الشسخ » لدى بعض اقاربه . 

وعندما أحس باقتراب قواتنا استطاع المرب يتبعه بعض اخصائه ؛ بسرعة 
ليست بالكبيرة» حق لا يترك في آیدینا مدفعاً من مدافع ( سکودا ) عبار ۷۵ 
في حالة جندة جدا - مع دواب وذخاثر وملحقات - وهذا المدفع كان في 
الاضي بوجه ضرباته إلينا. 

ولقد بقي كذلك في أيدينا عدد من الرهائن . وم من آقاربه . 

اما أمية احتلال ( الشميخ ) السريع بالنسبة لنا تنبجة لحركة الالتفاف التي 
سبق وصفها » فقد ظبرت واضحة في الايام التالية عند ما تم إيقاف خروج 
الأهالي منذ بداینه على أثر حضورنا في هذه الجبة > فانپم تدفقوا زرافات 
ووحداناً لإظهار استسلامهم وتسلم اسلحتهم . 

اما من وجبة النظر العسكرية فان احتلال ( الشمیخ ) كان معناه قطع 
الطريق على كل امل لعبد النبي » الذي فضلاً عن اضطراره إلى الفرار فها بعد» 
فقد ايض حاشيته القليلة العدد التي كانت لا تزال باقبة له في ( ورفلة ) . 

ولا كانت الشميخ شبكة لطرق القوافل ومکانا میاه غاية في الأهمية فإننا 
م نتدكهاء وقت تقوية استلاما نظراً لمر کزها السياسي والاقتصادي . 
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وني صباح يوم ۲۸ قامت قوة من الأسلحةالثلاثة بقيادة اللفتنانت كولونيل 
( سللي ) من بني ولمد مباشرة قاصدة « الشميخ » لكي تساع د القوة التي 
يقودها قاد « مالتا » » التي لم تكن لدا محطة لاسلكية والتي م تستطم 
الطبارات بسبب رداءة ابو اکتشاف موقعها طوال مدة الزحف المضني الملوء 
باللخاطر الذي تم بدقة تدعو الى الإعجاب . 

وبعد احتلال (بني ولمد) كان المطلوب هو حل مسألة عودة الأهالي وتسلم 
الأساحة . 

وقد عم من الأحاث التي تمت أن أهالي (ورفلة) كانوا متلکون‌حوالی»۰۰,) 
بندقبة . ويحب أن يضاف الى هذه المنادق كل البنادق الأخرى المملوكة ختلف 
جماعات الفارين من مصراتة وزليطن وغيرهما من البلاد الذين کانوا قد أقاموا 
مساكنهم حول عبد الني بو الخير للاستفادة من جميع المزايا الناجة حتى من ان 
زعم ( ورفلة ) كان قد منح حق إرسال قوافل لإحضار مشتريات من طرابلس. 
وفعلا عادوا جميعا إلى بلادم الأصلية في أسرع وقت بعد احتلال بني ولبد. 


القوة لبلوغ اقصى الغايات المنشودة . 

وكانت الجزاءات السريعة التي جرى توقبعبا قد ادت الى خروج جيم 
الاهالي نحو الجنوب . وهکذا قد تككون لعبتنا هي لعبة الزعم . 

وان التخفيف من العمل القضائي او بالأحرى إيقافه في بادىء الأمر كان 
ضرورة اكثر من كل الأعمال التي ری الالتجاء إليها عند الاستبلاه على الأراضي 
الأخرى . 

لذلك بدلا من إنشاء الحاكم المسكرية الخصوصية في بني ولمد بدأ 
الجنرال « جراتزياني » » الذي ضمت ( ورفلة ) إلى الأراضي التابعة له » علا من 
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اعمال الاجتذاب أدى تدريجيا إلى عودة جميعاهالي (ورفلة) تقريباً والى تسلم‌ما 
يقرب من ۳۱۵۲ بندقبة » باستثناء حوالي 4۰۰ رجل مساح » هم الذين تبعوا 
عبد الني بو الخير . 


وهكذا فشلت اللعبة الشريرة التي حاكبا هذا الرجل » والذي كان آخر 
اعماله هو إصداره الآمر بإطلاق الرصاص قبل خروجه من القلعة ببضعة دقائق 
تحت ضغط القوات العسكرية على ضابطين وجنديين كان قد أخذمم أسرى من 
نضعة اسپر > وإعدامها . 

وكان يعتقد دون شك ان هذا العمل القامي قد یدفع القائد القبام بأخذ 
الثار في الحال » الأمر الذي لا بد ان يؤدي إلى خروج الأهالي » ومذا ما 
كان بريد . 

وان عدم القبام بلعبة العدو هو قاعدة حسنة لا في ممدان القتال وحده › 
بل في المبارزات ذات الصفة السياسية » وخاصة مع العناصر الوطنية . 

ولقد كانت الننائج التي تم الحصول عليبا تثبت صلاحية الطريقة التي 
استعملت . 

وان أكبد المسئولين عن الجرائم التي ترتکب ضد الدولة قد نفذ فيهم همايض) 
المع ابناني » مع مر الزمن . 

ولذلك فلم تكن المسألة مسألة إلفاء الجزاء القضائي او استعمال طرق 
ضعيفة » بل كان الأمر يقتضي إيحاد توازن بين جيم طرق العمل الحصول على 
أعظم النتائج في النطاق العام . 


)ل سمه 


اعدام الضباط الايطاليين رمي بالرصاص . 


كان الرئيس « بنتي » والرئس « كولو » والملازم اول « تابوحا » 
واللازم أول « تاجي » وسائقان قد أسروا في بوم ۷ سستمار في درس 
فولیج » بين « المزبزية » و « بوغلان » في الفترة التي‌قام فما الثوار باستثناف ‏ 
هجومهم » بینما كانت سبارات النقل تسبر إلى « غریان » دون حراسة . 
راكب وراجل حاولوا التراجع إلى الوراء » ولکن خزان البنزين في سيارتهم 
آصابته طلقة نارية فخرمته . 

ولذلك وجدوا آنفسهم مضطرين إلى الدخول في معركة غير متعادلة 


جسما لجسم .. 


فسقط الرئيس ( كولو ) والى لازم ( تاجي ) قتيلين . واما الرئيس 
« بتسي » واللازم « تابوجا » والسائقان فقد وقعوا في الاسر . وسرعان ما 
أخذوا إلى « بني وليد » لدى عبد النبي بو الخير . 

ولكن هذا الرجل لم يشا استقباهم ول ينظر إليهم قط اثناء الشهرين اللذين 
قضوها في اسره الوّل . فقط كانوا محبوسين في غرفة ضيقة رطبة في القلعة 
القدعة » ووضعت حراسة شديدة على الشهداء الأربعة . 

وكان الزعم يضارب عليهم بغموضه المعتاد » وكان يوم الناس في طرابلس 
بأنهم يعاملون احسن معاملة وتقدم هم كل التسهيلات والعناية الواجبة بصفتهم 
من الضباط . 


ولكن هذا حض افتراء . فقد وجدناهم قد استحالوا إلى هيااكل رجال 


ا نحو فزان »١١«‏ 


ترتسم على وجوههم علامات الجوع والحرمان » وکا كان يبدو ذلك أيضاً على 
وكان عبد الني بو الخير يبقبهم في قبد الحياة ما دامت الجبوش الإيطالية ل 
تصل الى القلعة . وقد أمر بإعدامهم عندما رأى انه فقد كل شيء . 
فاقتيدوا إلى واد صغير » وأعدموا بإطلاق الرصاص على ظبورهم بعد أن 
نزعت عنهم ملابسهم » وبعد ان آهیتوا وأذلوا كل إذلال . 
وقد سم من الموت باعجوية الرئيس « تابوجا » الذي رأيناه مشخنف) 
بالجراح ولكنه لا يزال حبا. وقد أخذ وعواج بعناية وحنان وهکذا انتزع من 
وفعلا وقع في يد العدالة » واحداً واحداً > المجرمون الذين ارتكبوا هذه 


استخراج بقايا جشته . 

قامت روح قسطنطين بريحنتي في بني وليب تطلب الانتقام . 

إذ سرعان ما وجدنا الجئة المبجلة في المقبرة الصغيرة التي ثوى فمپا رفات 
الجنود الإيطاايين الذين ماتوا في الأسر . 

كان « بريحنتي » رسولاً لكل إيان ولكل فضيلة وطنبة عسكرية . 

ففي يوم ۱٩‏ مایو سنة ۱۹۱٩‏ » بعد سنة قضاها في عذاب وأ » مال 
بستطع البقاء بدون قتال » وبیغا كانت ايطاليا تتجه بكل أبئائها ضد عدوها 
القديم » وقد أذله طول البقاء في الأسر » ول يحد ما يعزيه عن الميتة البربرية 
التي لافتها شريكة حباته التي أعلن الثوار بأعلى أصواتهم خبر وفاتها من أسفل 
جدران قلعة بني وليد قبل استسلامپا - وانه لا يليق به ان يموت تدرا . 

ولا لل يحد في نفسه القدرة على عمل أي شيء أزهق روحه بده طوعا 
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واختماراً ودون مبالاة . 
' وكانت برقمته الاخبرة التي أرسلها إلى طرابلس في يوم ۷ يوليو سنة6١؟١‏ 

عندما نزل على أوامر احکومة الحازمة > واستسلم . هي الآتي نصا : 

« بعد بضعة ساعات» أو في صباح الفدعلىالأكثر ستتوقف الحطة اللاسلكىة 
عن العمل . وإني قبل أن أنتزعما وأنا في شدة الألم أرسل إلى سعادتكم تحياتي 
القلبية وتحیات جميع المدافعين عن بني وليد » الذين شاء القدر الحتوم ان حعل 
مقاومتهم تذهب أدراج الریاح . 

وإني إذ أبعث من صمم قلبي إلى سعادتكم وإلى القوات التي تحسارب في 
المستعمرة في سبيل استرداد شرف الوطن المقدس » والى الجبوش من فوق 
جبال الألب تقاتل من أجل تحرير بلادنا بأعظم وأعز التمنيات بالنصر . آخبرک 
بان كل قلوبنا هنا تفيض بالآألم وليس لنا من عزاء إلا أن نتمنى السعادة لاملك 
وللوطن » والى حامبات طرابلس وسرت وغريان ومصراتة . 

وقبل نزع الحطة اللاسلكية» إذ لن تستطيع العمل من الغد» برسل المدافعون 
عن بني وليد إلى زملائهم في السلاح أعظم التمنيات بالنصر من أجل عظمة 
الوطن والملك © ۰ 
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وهکذا آزیح الستار عن الحادث الحزن والمجبد الذي من أجل دفن 
« قسطئطين بريحنتي » الرائد العظم والمثل الأعلى التتضحية . 

آما أنا » الذي عرفته وهو رئيس فرقي في أريتريا » فان القدر قد شاء ان 
أستخرج جثته » وان أقوم بتحبته وهي تأخذ طريقها تحت الأعلام والمجد من 
بني ولد إلى طرابلس . 

م تكن تسمع هناك أمام جثة « قسطنطين بريحنتي » اقوال » ولكن إيمان 


ها 


واقتراحات بالقيام بأعمال عظيمة وقوية » . 
هكذا مررت أمامنا اها العلم وعرفتنا أن الطريق لا تزال أمامنا طويلة 
إننا نتسم تعاليمك وارشاداتك . 
واليوم يثوي جغان قسطنطین بريمنتي - الذي استحق المبدالية الذهسة - 
في مدينة طرابلس » أمام محر الوطن » وإلى القرب منه ش ريكة حباته التي 
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استحقت هي الأخرى المبدالية الذهبية » بعد ان استخرجت جثتها ودفنت على 
طقوس الإيطاليين . 

وهكذا انکثف وجه هذا الشهيد الذي كان قد تحدث قبلوفاته طالباعمل 
كل ما يمككن لضم عظامه إلى عظام زوجته العزيزة المحبوبة . 

إن توابيت الأقوياء تنير الروح القوية للقيام بالأشياء الجلملة . 

ولقد بدا وجه عبد النبي بو الخير النجس قببحا وكريا تتقز زز منه النفوس 
من فوى بيته الذي يشبه عش الصقر . 

وقد كان هذا الرجل أكبر زعماء السلالة العربية المراوغة الغامضة » والخان 
الحاذق الذي عرفناه في سنة ۱۹۱۵ » والذي عمل كل شيء في سنة ۱۹۲۳ 
لإيقاعنا في خطأ احتلال بني وليد بقوات قلبلة لكي يضعنا فيا بعد تحت رحمته. 

كان رجلا ماهر فيالخداع والشعوذة » قاس شريراً شرها لاخلاق له . نذلآ 
جبانا في القتال » 6 كان دنيئاً دساسا ومخادعا غشاشا . 

ونظر ا حقده على معظم الزعماء وخاصة آل سيف النصركان يخشى انتقامهم 

ولقد حلت النقمة الشديدة به » كا حلت بغيره » ولو انه كان في الماضي 


)۲ بت 


لا يخشى الحوادث وينوي التراجع والذهاب إلى السودان » حيث كان قد أعد 
وسلته للخروج . 

الیلیشیا التطوعة . 

لقد أتاح لي القدر في عملبات (ورفلة) الشمرف المظم لآن أجيء للمرةالأولى 
إلى خط النار بفصائل من المليشيا المنطوعة التي نزلت إلى البر في سبتمهر سنة 
۱۳۳ في طر ابلس ممع الفرقة ۱۲۳ (مونتي فولينو) من (افمتزانو) » والفرقة 
۱ (فبسيري) من(بالرمو)» والفرقة ٩۱۷(قناصة‏ سردينيا) من (جالباري). 

وقد ریت فصائل (فلینو) و (سردينما) فوحدت ان رحال هذه الفصائل 
أقوياء لا بشعرون بالتعب في الزحف الشاق » ورأيتهم ثانية اثناء الاستبلاء على 
وهم فخورون بهملهم . 

وهکذا کانوا يتلقون في أرض افريقيا « تعسدهم » على ضرب النار . 
الذين اشتهروا بالبسالة و الاقدام في احرب المظمی » والذين کانوا محملون الآن 
إلى لببيا بشاثر الوطن وبشائر النصر الذي أحرزته الفاشستبة وروح الشباب 
الإيطالي الجسور القدام . 


وبمناسبة ذکر فرقة قناصة سردينيا نقل المؤلف على امامش مقالاً نشره 
ناریو حروسو في « الحلة الاستعمارية » و هذا نصه : 


املیشا اللىسة - بتطوع تطوعا مزدوجا . 
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« ... بيا تستعدون للسفر لكي تدافعوا في المستعمرات الإيطالية الإفريقية 
على شواطىء البحر الأبيض المتوسط - عن هببة ايطاليا وعن شرف الوطن > 
أريد ان أبعث (لسکم بتحبتي الأخوية . وإنني لوائق من أنكم سوف تعرفون 
الحيش الإيطالي علاقات زمالة كاملة »> سوف تعمل على تقويتها الحياة والآلام 
المشتركة . تذ کروا أن اعلام القمصان السوداء يحب ان تحبيبا الانتصارات 
ويشرفما النظام بفضل التضحية وبفضل تکریسکم كل شيء لإيطاليا » . 

۱ ه من الدوتشي الى الفرق الفاشة 
المسافرة إلى لسا س ستتمیر 4۱۹۲۳ . 

سافر شاب القمصان السوداء وهم ينشدون آناشدهم وإصرار « الدوتشي » 
نصب أعبنهم . 

وكان الغرض الرئسي من استخدامهم هو ان بقوموا باحتلال الحامسات 
الساحلية وبعض النقط الداخلية » وذلك التخشف عن الجمش في الأعمالالقريبة 
التي ترمي إلى احتلال « ورفلة » . 

وكانت المملمات تحري في ذلك الوقت لاسترداد الملاد استردادا تاما» الأمر 
الذي كان جزءاً من البرنامج الذي ر سمته الحكومةالفاشستية لحا كمي المستعمرتين. 

وسرعان ما اتصلت الفرق الباسلة بالعدو » حتى أن التقارير البومبة الخاصة 
بنشاطها دلت على ما قدمه رجاها من المعاونة بدماتُم منذ البوم الأول . 

على أن القمصان السوداء المتحمسة لحرث رمال للصحراء صوناً للكرامة 
حاولت بالأحرى أن تتوسع في بسط نشاطها . 

وقد قدم رژساژها وجنودها طلبات كثيرة الوا فما على الشار كة في 
العملمات الجريئة . 
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وهکذا » بنا كانت بعض فصائلها المنتشرة من حدود تونس الى حدود مصر 
تستمر في السپر على الدفاع عن الحاميات قام حانب باسل منها واندمج اندماجا 
تام بالقوات العسكرية التي كانت على و شك القيام بعمليات جريئة و احراز 
اجاد وانتصارات حديدة ولاسترداد ميراث مقدس قد علا عليه النسمان منذ 
عپد يعيد . 

وهكذا عندما سنحت الفرصة لملدشيا لتقد خدماتا الجليلة يجحدارها 
المعنوية والمادية لم تتردد في أن تظبر أا وسبلة فعالة من وسائل الهجوم . 

ولقد أظبرت القمصانالسوداء في أعمالها التعددة فيهذه المستعمرة کثر آ من 
الأعمال الدالة على حب الوطن » و كثيراً من الإإهان الفاشستي . كا دللت على 
روح غريزية متأصلة لحب الفامرة وعلى قلوب جبابرة ٠‏ ورغبة” في أن تدم 
الوطن بأسلحتها بأية طريقة وفي أي مكان وإخلاص لا حد" له لاملك 
و للدوتشي . 


وهذا قبل في لنبا إنالممليشيا الفاشتية متطوعة تطوعاً مزدوجا» إذ' أن 
رحافا قد تطوعوا أولاً باعتناق الإعان الذي أمد الفاشستة بالحياة » ثم تطوعوا 
بطلب الذهاب بوصفهم فاشتین لتقدم علیم في أراضي افريقيا . 

وقد كلفت فصملتان من الفاشست بالاشتراك في العملبات الحربية في أراضي 
( ورفلة ) : إحداهما من ( فرقة مرشدي قناصة سردينيا ) » التي انتقلت إلى 
طرابلس وأراضي الحدود » وأما الثانية فقد أخذت من فرقة(مونتي فبلينو )» 
التي انتقلت إلى ( اس ) وضواحبها . 

ومع هذا فلم يقل أحد قط شيا عن تلك الباراة النبلة التي قامت بين 
ضباط المليشيا وجنودها في سبل الاندماج في الفصائل التي وقع الاختبار 
عليها للاشتراك في العمليات > وک كان أولئك الذين شاء القدر أن ينخرطوا في 
هذه الفصائل موضم حسد الجمبع . 
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وقد انضمتا الى امیش الغربي الذي كان يقوده البطل الجنرال جراتزياني » 
ذلك الجيش الذي كان بالتعاون مع الجيش الغربي ( ميتزتي ) ووحدات اخرى 
مكلفا بالاستيلاء على ( بني ولید ) » وكان الزعم عبد الني بو الخير في ذلك 
الوقت قد سلك مسلكا مراوغا لكسب الوقت » وقام هو ومعظم رجاله 
بمقاومة ناجحة . 

كان جدش جراتزياني مؤلفا كله من الجنود الملونين » و لذلك فقد كان رجال 
القمصان السود يغمزون بشار کتهم في القتال الى جانب رجال امتازوا بالبسالة 
والإقدام ويخفة الحركة والسرعة . 

و كارن رجال اللیشا بريدون ان يثيتوا ان مواردم المعنوية والجسمية 
تؤهلهم للصمود للمتاعب ولقطع السافات الطويلة - سيراً على الأقدام ‏ التي 
تتخللها المعارك الحامية في بلاد قد تكلف كل خطوة فيها إلى الأمام مقابلة 
الأخطار وأكبر التضحيات . ولذلك كانوا يتبارون في البسالة مع القوات 
الاهلىة . 


وقد امتاز من بين رجال هذه الفصائل السنور ( فراو ) الذي كانت له 
روح عالية منذ كان في ( غريان ) مع فرقة ( سردينيا ) ؛ فان المجوم المؤقت 
الذي قامت به هذه الفرقة » ومقدرته على تدريب هذه الفصائل قد أشادت بها 


قمادة اشل . 


وبعد أن انضمت فصيلة ( سردينيا ) وفصيلة ( مونتي فيلينو ) في (ترهونة) 
اللتين تول قمادتهها في ١١‏ ديسمبر سنة ۱٩۲۳‏ السئنيور ( فراو ) فإنه قد هذب 
نفوس وأجسام رجالما بعمله الأدبي » وأعدم للدخول في مباراة من مباريات 
البطولة والمقاومة مع القوات الوطنبة . 

بقيت الفصيلتان قوة احتباطية في أول الأمر الجيش القائم بالعمليات, » 
ولكن بعد أن قامت كتائب طليعة الكولونيل ( جاليتا ) القدام بالتغلب على 
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مقاومة الثوار التى ابدوها بعناد على حوانب الوديان العديدة » و كانت علىوشك 
الاقتراب في أواخر مقاومات العدو قبل أن تواجه مواقم « بني ف 0 
کانت القمصان السوداء تتوق معدم التخلف عن القو ات الاخرى 0 اشتر 
الطل »بان کون فم رف بلوقرف نی ات 

وفعلا اتخذوا حسب الاوامر الصادرة - موافعپم في عم المعركة معالكتيبة 
اللمسة الثانية ( الزرق ) والبطارية الوطنية في الجبة التي كان الثوار يقومون 
فمها بأعنف مقاومة . 

ولقد استدعى الجنرال ( جراتزياني ) قائد القمصان السوداء . وبعد أرن 
أوضح له حققة الموقف امره بالتقدم دون تأخير لېا جمة مساكن بني ولىد 
وقلعتها مع العساكر اللبين . 


وبني ولىد هذه هي حصن « ورفلة » المذيع » ويتزعمم_ا عبد النبي . 
يتكون منها هدف سباسي وعسكري من الطراز الأول ES‏ 
معنوية عظممة . أي أنها لازال تحتفظ بذكرى خاقسة حاميتنا التعيسة » التي 
بعد ان ابدت مقاومة عندفة مستمنتة مستمىتة في سنة ۱۹۱۵ »© داقت مرارة التسلم 
وإذلاله بعد ان سطرت ببطواتبا وتضحمتها صفحات لا تنسى في تارمخنا 
الاستعماري.و كانت لا تزال باقبة لدی‌سکان بني وليد وحدهم ذ کری مقاومة 
« مقيرة الأحماء » وشجاعة قائدها البطل المقدام . 


كانت تنادي ايطالما بعد ان تحددت ونالت مطالبها . 


و كان من العدل ان حتفظ لنا الجنرال « جراتزياني » في الكتيبة الثانسة 
اللمسة » اي في « رحال برمجنتي الزرق » » شرف الدخول في هذه الجبية . 
وكان بريد ان يشترك في هذا الشرف محاربو ابطالبا الفاشتة الذین كانوا. 
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يتوقون إلى الاستملاء على هذا الإقلم »الذي اضطررنا في الماضي إلى تر که لظروف 
خاصة » ولعدم ثبات الحكومة وليس بسبب عدم الاستعداد والمقدرة لدى 
فصائلنا الماسلة كما حلا للمعض ان بقول . 

لقد شعرت القمصان السوداء بسمو الواجب الذي ألقاه قاد الجيش على 
کاهلېم » وهو دخول قلعة بني ولمد التي خلدتها ذكرى بطولة زملائنا القدامى 
الابطال » وصورة القائد « بريجنتي » التي هي اشه شيء بصورة ابطال 
الأساطير > ورفع العلم المثلث الألوان عليها هذه المرة إلى الأبد . وكان رجال 
القمصان السوداء يعرفون انم لا بد ملاقون في هذه البلدة مقاومة عنيفة » وان 
الثوار لا مخضعون لضغط قواتنا إلا بثمن غال . 

وبا كان الدافع المعنوي للكشبة اللمدمة الثانية على العمل هو امر قائد 
الکتسة » کان الذي يدفع القمصان السوداء » هو الوفاء بالتعيد الذي تعېدوا به 
امام الملك وامام الوطن و امام الدوتشي » وانهم عثلون الإيمان الفاشستي . 
الأوفياء بکل هة ونشاط وإخلاص » وسار بهم قُدما إلى الأمام بدون تردد 
لكي يثبت ان الثقة التي وضمت فبهم ل تكن في غير محلها . 

وقد ارادت القمصان السوداء ان تشارك نا ويساراً عساكر الفرقة اللمسة 
إرادته وحماسته هما إرادة المع وحماستهم . وقد تحول حب النفس في رجاله 
إلى مباراة في الغيرة لبلوغ الحدف العنوي والمادي الذي كان تحب ان يكون 
خاتمة ذلك البوم المشهود في تاريخنا الاستعماري . 


وم تكن القمصان السوداء تريد » بل ولم تكن قط متأخرة أو في الحلقة 
وقد اندفع القمصان السوداء واللبدبون إلى تلك القلعة التي عرفت جدرانها 
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تضحيات مجيدة سابقة وم متحدون في مجپود حاسم وحيد » بأرواحهم 
رهمپم . 

هيا » هيا » هيا 

إلى الأمام أيتها القمصان السوداء . 

إلى الأمام يا رجال كتيبة « بريحنتي » ! 

وقد ابتسم الجنرال « جراتزياني » الفاشستي هذه الوثبة الجاسية . 
خطر على رأس جنوده الذين کانوا هم والعساكر اللببيون لا يعرفون العقبات . 
وقد أظبروا مرة اخرى الوطن وللعالم أجمع كثيراً من الفضائل العظمى»وأثيتوا 
مشاعر الجندي الإيطالي العجيبة . 

وني ظهر يوم ۲۷ ديسمبر بعد سنوات طويلة ارتفع ثانية العم المثلث الألوان 
على أعلى قلعة « بني ولد » تحت تأر القمصان السوداء وبكاء اللسسین . 

وبسنا كان الأهالى الباقون في البلدة يقفون أمام الجنرال جراتزياني » كان هو 
أمام القوات المتجمعة يلقي نظرة فخورة نحو رمز الوطن الذي كان برفرف فوق 
القلعةالتيتم استردادها » ويذكر الماضي المولم الذي كتبه القدر » ويشيد بأعمال 
البطولة التي قام بها الجنود الشجعان الأوفياء الذين أعادوا في هذه الجبة بالذات 
ذلك الشرف العظم وذلك الإخلاص الذي كان بتطلبه الوطن لإحماء ذوى من 
ماتوا في سبيله » والذين عرفوا كيف يدافعون عن هيبة بلادهم في ليبيا . 

كان الماربون من الثوار بعد أن يكتشفوا بين الکشان الرملمة مخرجون إلى 
العراء والجنود في أثرهم . 


xk‏ دا 


۲۵۱ 


دفي يوم ۲۷ سبتمبر الساعة الواحدة والأربعين دقيقة مساء تم احتلال قلعة 
بني'ولمد » بعد معركة دامت ٩‏ ساعات . وقد تحمل العدو خسائر فادحة . وم 
تطویقه على نطاق واسع . تحبا إيطاليا ‏ الجنرال جرازیانی » . 


كان هذا هو البلاخ البسیط الذي وصل إلى حام طرابلس عن نتائج ذلك 
البوم المشهود . 

وقد استخرجت جثة الاجور « برمجنتي » سليمة . 

وأراد الجنرال « جراتزياني » نقلها باحترام وعناية » فنقلت يمرا إلى 
طرابلس لضمپا إلى رفات الأبطال الآخرين الذي دفن في الوقت الناسب 


باحتفال مپسب . 
ومکذا قام رجال القمصان السوداء بتأدية الواجب اللقی عليهم على 
أحسن وجه . 
وم يكن هذا الواجب سهلا ولا هبت . ذلك الواجب الذي ألقته عليهم ثقة 
لدرتتي بهم . 


وقد تم تنفيذ إرادته على الوجه الأ كمل في مباراة بسالة حقيقية مع القوات 
الوطنية . وقد أثبتت المليشيا بصلابتما أن فرقة « مونتي فيلمنو » عرفت كيف 
تقتدي بفرقة « ساردينيا » » کا أثبتت انها ليست أقل منبا . وقد سطرت 
كلاهما في تاريخ القمصان السوداء صفحة مجيدة يسبب عاملين عظمین » هما حب حب 
الوطن الذي لا نظير له والإيمان الفاشستي ؛ وأنها بفضل تحلمها يهاتين الفضلتين 
قد جملتا الجنرال « جراتزياني » البطل ينوه بها عند الحا ك العام « فولي » بعد 
الاستيلاء على « بني وليد » . 


وذكر في رسالة بعث بها اليه ما أبدته هذه الجماعة من التضحمة والمسالة 
والصبر » وبأنه فخور بما قدمته‌للوطن» إذ كان في أوائل من قاموا باحتلال بني 


— YoY — 


ولمد ومن انتزعوها الى الأبد من غطرسة الثوار وقسوتهم . 

ولا عحب في ذلك . فانهم من سلالة رجال فرق جموش روما القدة 
الأبطال . 

هذا وقد قامت القمصان السوداء في ظروف أخرى في الستعمرة بأحال 
جلبلة أثناء وجودم بالحاميات . وليس هذا فحسب » بل انم قاموا بعد ذلك 
بأجل الخدمات في أعمال التغلفل في داخل البلاد . و كان حب الوطن والإعان 
يلازمانهم في العمليات الحربية . ولم يكن بلا جدوى قتالهم في « العزيزية » » 

۳ حق انه في ۲۱ ابريل سنة ۱۹۲۸ تم الاحتفال امام صاحب الجلالة الملك بالنصب 

التذ كاري « للفرق الفا سستة » . 

وبعد ان اقّت واجبپا الشاق في مدى ثانبة آشهر بوصفهم « متطوعين بين 
وهم فخورون بالواحب الصعب العنید الذي قاموا بأدائه . 

« ایتا القمصان السوداء . 


إنني احمل إلبك الشكر الجزيل من الطائفة الايطالية لكل ما قدمتموه من 
عمل . وعلى الأخص أول تحمة من الدوتشي » زعيم الفاشية » الذي ينتظركني 
روما أنتم واعلامم الجيدة التي طالما رفرفت تحت لفحات ريح «منطقة القبائل» 
الهوجاء في « بني ولید » . 


xk xk Kk 


هذه كانت التحية الحارة التي وجبت الى الفصائل الفاشستىة شة فى نابو لي في بوم 
۳ مايو سنة ۱۹۲ من وزير الملك . 

وتحت مس الربسع اجميلة ف المدينة الخالدة قامت القمصان السوداء الفخورة 
بالظهور أما ) لام باكلا 


- ۲۵۳ — 


وق دورة ستمبر سنة ۱۹۲۸ قام رئيس آرکان حرب المليشا بالاعتراف 
في الجلس الفاشمتي الأعلى بعمل القعصان السوداء في الستعمرة يهذه العبارة : 

« إنهم کانوا يعملون بتماون کامل مع قوات الستعمرات القلملة» وشار کوا 
مشاركة شاملة. في أعمال التغلفل والاستعمار» وصاروا في أقصر وقت وسملة باس 
من وسائل الحرب . 

وقد امتازوا في كل مكان بالشجاعة وبإجادة فن القتال والتضحية » حق 
استحقوا ثناء رؤسامُم والسلطات العسكرية » كا استحقوا ايضا الکافات 
لجدارتهم الحربية». 


احتلال غدامس » ۱۵ فبراير ۱۹۳6 . 


وبمجرد أن تم احتلال بني وليد » قام قائد الجبل في منطقة «ورفلة» باعادة 
تنظم البلاد التي تم الاستبلاء عليها . كما ان اکومة وقسادة الجبوش دون 
إضاعة شيء من الوقت » آمرت بإعادة احتلال « سناون » و « غدامس ». 

وكان ذلك فضلاً عن ضرورة احتلال تلك الواحات لسبب آخر وهو أن 
ننتزع من الفارين واللاجئين الوسيلة الوحيدة للحياة في الجبة الجنوبية الغربية » 
وكان هناك أيضاً سبب دولي لاحتلال « غدامس » » وهو الرغبة في مراقبة 
الحدود التونسية والجزائرية . 

وقد نشطت أثناء شهر ینابر الانصالات السياسية مع اهمال الواحة الذين 
كانوا بطبيعتهم غير محاربین ووادعين»وكنوا دائ فريسة جشع الزعماء والمغيرين. 
الما كسات والمضايقات والاستغلال . 

قامت قوات من المجانة والسباهيس بضرب الأراضي الواقعة جنوب الوت 


تست )6 ۷۲ س 


وكان الألاي الذي يقوم بپذه العمليات قد تم تشكيله في « نالوت » بقمادة 
الصاغ « فولسني » الذي كان بقوم من سنتين بقنادة تشکلات افحانة حى 
سنة ۱۹۳۰ . وكان من الواحب عليه ان ينتقل الى «غدامس» ولكن منعه عن 

كان هذا الألاي يشتمل على : 

- كتيبة أريارية . 

- قسم من المدفعية على ظبور امال . 

وقد احتل - دون أن یقم أي اعتداء عليه او يلقى أية مقاومة - بلدة 
« سناون » في ۷ فبرأير وبلدة « درج » في يوم ۱۲ بعد اصطدام قصير الأمد » 
ما احتل بلدة « غدامس » في يوم ۱۵ . 

وقد وافق هذا الاحتلال تلك الزيارة التي قام بها لطرابلس الغرب وبرقة 
صاحب السعادة السنيور » « فيدوزوني » وزير الستعمرات الحمام » الذي كان 
شرف دون تعب أو ملل من روما بروح استعارية وفاسستية على أعمال 
الاسترداد الشاقة والتي كانت ترمي إلى إعادة الاستملاء على « لمبسا » با كملما . 

إيه با غدامس ! 

آیتپا اللؤلؤة الزرقاء » الشاحبة الجالمة وسط حوض من النحاس .. إنك 
تقفين في مر كز محملك كمحطة للقوافل . إنك واحة صامتة . تجمعين بين الحماة 
والأمل » با يسمع فيك من هدير اليام وخرير المباه التي يغقرفبا العبيد من 


— ۲۵۵ - 


جاري سيولك الفياضة . إنك جنة بقصدكه جماعات السود من اقاصي « فزان » 
و( کاوار ¢ العجسبة ۰ 


إنك يسبب الأسوار العالية » التي تخفي وجبك » تشبمين اللثام 
الذي يخفي وجوه « الطوارق » المائمين على وجوههم . وإنك بسبب طرقاتك 
الغائرة » التي يسير فما سكان غدامس المكارون الثرثارون » وبسبب بساتسلك 
الشمرة الدافئة التي تغمرها مياه الجداول»ومن اجل زواياك السنوسية التي يتعبّد 
فيها الصالحون» وترتفع صلواتهم في غسق اللبل» وبسبب اسطح بوتكً ا متعرجة 
التي تغني فيها النساء على انغام الطبول » وترتفع اصواتهنفي الظلام كأنهن النجوم 
المتساقطة . 

نی لا استطيع أن امنحك تراب الذهب الذي كان يدك به « تامبولتو » 
او أرج المطور الممزوحة بالبخور التي تبعث نه السك و غات » 0 ولا العاج 
وريش النعام اللذين كاتا يصلان اليك بالقوافل من « السودان » » ولا شاب 
العبيد الذي كانت أسواط تجار الرقيق تحلبه إلى ابوابك > وإلى اسواقك » 


وفنادقك . 
إيه يا غدامس | 
ایتها المدينة احتضرة التي تهاجمپا المدنية والصحراء عام بعد عام . وتجلو 
إيه يا غدامس ! 


يا من اجتمعنا فيك بالأمس . إن اممك يعيدك إلى ذاكرتنا في 
كل يوم . 
إيه با غدامس ! 


ايتها الملكة المعزولة . ان آخر حنین لإفريقيا يشعر به السائح الرومانی» إنما 


مت 6٩‏ ۲ سب 


هو ألخنين إلبك "١‏ . 

هكذا كان يتغنى رافائللو كالتريني بأنشودة لؤلؤة الصحراء المحسة 
الساحرة في اول رحلة بالسيارات قام بها من خلال کشبان « الباب » الرملية 
الوعرة حتى وصل إلا في فبراير سنة ۰۱۹۲۵ ورمم بذلك الطريق الذي يقطعه 
السائحون في مدى مانمة ايام ذهاباً وإياباً من طرابلس في الوقت الحاضر في أمن 
وطمأنينة . 


ويعيش البدو الرحل أولاد بوسيف والزنتان والمشاشى وغيرم من م اقل 
ثانا منهم في « منطقة القبائل» . 
كان من المستطاع على اساسا قيام سياسة تفريقية اصلحتنا . 

وقد رأينا فعلا كيف ان اولاد بوسيف والمشاشى قد عاونونا وساروا جنا 
إلى جنب معنا أثناء إعادة احتلالنا للحبل . وقد قاتلوا ضد اهالى « الزنتان » 
الذين هم أعداء هم وللحكومة . 

وقد كان من اللازم الآن الاستفادة من هؤلاء للقيام بعمل تدريحي برمي إلى 
التغلغل في «منطقة القبائل» »في هذه الماطقة الشاسعة التي كانت دائما في الماضي 
تعتبر « غرفة الانفجار » في طرابلس الغرب . 

ولقد كان احتلال « مزدة » احتلالا عسكرياً بسطاً دون تقدم في الوقت 
ذاته بعمل سباسي التأثير على البدو الرحل شيا قد يكون كثير الخطر ولا 
جدوى منه . وقد مئل ( كما حدث فعلاً في سنة )۱۹۱ ( « ماز أخيل » 
بالنسمة لاحتلالنا . 





٠‏ - من كلمات رفائللو كالتريني - في كتابه ( من لبدة إلى غدامس ) عني بنشره 
اخوان تريفس . مىلانو . 


>۱۷« محر فزان‎ — ٣۵۷ 


ومن جبة أخرى » فإنه على أثر احتلال « ورفة ».و « غدامس » قد انشى 
في بلدتي « غريان ٠»‏ في « الطابونية » وفي « طبقة »» مركز خطير بمم‌کل أهالي 
« الزنتان » البدو الذين كانوا لا بزالون على استمداد للحرب والقتال . وقد 
اجتمع من حوهم عدد كير من الفارين من الاقلم الشمرقي ومن الجبل . 


لذلك كان من اللازم استتصال هذه الميئة الوبوءة التي كانت لا بد ان تؤدي 
عاجلا أو آجلا إلى اهجوم على الجبل والى قطع خطوط المواصلات مع « ورفلة » 
و « غدامس ‏ . 

وم يكن من‌الواجب ان ننسىان أراضي «منطقة القبائل» وخصوصاً أراضي 
« حمادة المراء » هي أراض غير مضيافة » ومن الصعب القيام فيما بامال 
عسكرية بقوات نظامية » حتى ولو كانت هذه القوات أهلبة . واننا كنا في 
سنة )۱۹۲ ينقصنا التخصص الصحراوي والقوات الصحراوية الني هي وحدها 
على استعداد للعمل في اراض صحراوية . 

لذلك كانت من أصعب الأمور المسألة التي يحب حلپا والتي كانت مع ذلك 
بسبب أهميتها العاجلة تفرض حلبا حلا حامما . 

ولقد كان الحا « فولي » قد اهتم بالبدء بعمل رحلة من خلال افريقيا 
الشمالية الفرنسية » وأوفد لذلك قائد منطقة الجبل في حدود اختصاصاته , 

وكانت العملية الني نت في هذه المرحلة تعطي مثلا فریدا على الاستفادة من 
معاونة الوطنيين من الأهاني » سواء في الحقل الساسي أو الحقل العسكري . 
كانت لا تزال باقية في المستعمرة كلها ذكرى خيانة جماعات رمضان الشتبوي » 
ولذلك كان من السبل استخدام الجنود غير النظامبين وتوقسم ما لها من نتائج 
خط بر و . 


ومع هذا فانه كان من المکن القول بأن في كل سرب من حروب الفزو 
- سواهء في الاضي او الحاضر - كان يؤلف من أهالي البلاد عنصر بعاون الغزاة 


سم ۴ سس 


معاونة من الطراز الأول ؛ لدرجة أن النظرية الاستميارية قد استطاعت اشات 
أن وحدة عاملة في المبتعمرة لا يكن أن تکون كاملة إلا إذا انضمت‌المپا جماعة 
من الأعوان المناصرين ‏ الذين يكونون بعد ذلك الحلفاء الذين تحدث عنهم كثيراً 
كل من « لمفيو » و « وشيزاري» و«ساللمتبو» و«تاشيتو » في حرب قرطاجنة 
وحرب الغال وجوجورتا والحرب الجرمانية . 
- وفضلاً عن ذلك فإن حملات سنوات ١١‏ و7١‏ و ۱۸ قد أظهرت فما مضى 
هذه الحقبقة. باستخدام جماعة حسين الجريتلي وجماعة خربيش البربرية المساعدة 
والحصول منپا على أجل الفوائد » إذ أن هذه الماعات قد قدمت دلبل ثابتا على 
إخلاصها وبسالتبا وتفانيها . وكان هذا لأن الزعبمین قد قدما ضانة مطلقة لا 
حد" ها بسبب أجناسهم الأصلية. ( إذ ذاك أن الأول كان أصله منأهالي جزيرة 
كريت » کا ان الثاني كان من البربر ) وبسبب ماضيها ولأنهها اختارا المحاربين 
معها من يثقان بهم كل الثقة ومن آتباعهم . 

وفي الق » إن السر في الحصول على تشككيلاتغير نظامبة موثوق بها ويؤمن 
جانبپا هو قبل كل شيء في اختبار الزعماء الذين يحب أن یکونوا موثوقاً بهم كل 
الثقة » ويكون هم ماض سياسي يسمح تضیان عملم الى جانب اکومة . فإنه 
ساعد كثيراً على وقوع الاختبار على رجال هم حسابات يحب عليهم دفعپا » أو 
محر كم التنافس والعداوة الأصيلة مع أولثك الذين يقومون بمحاربتهم . 

وقصارى القول » إن كل منظمة سباسية أو عسكرية من الاهالي يحب أن 
تعتمد على عوامل و اقعسة مطلقة وليس على أساس ألنفاؤل !و التشاژم او على 
أوهام . إذ يحب أن تكون تتيحه امجابية لساب دقيق » دون اي اهام 
بالمواطف . 

هذا وبحب دالماً أن لا يغب عن بان أن مپنة الصداقسة من‌سعانب زعيم 
وطني م تكن تفلو قط من التطلع لرعاية مصالحه الشخصة > التي نضمپا فوی 
11 اعشار . 


ل او ۲ب 


وأن السر في استخدام هؤلاء وللاستفادة منهم يتوقف على معرفة ككفية 
التوفق بين المصلحة العامة و مصلحة من یقوم بتقدم خدماته والاحتفاظ 
بالمبادأة في العمل . 

ومع هذا فإنه يحب الاحتراس بصفة خاصة من الرشوة التي يحاول الزعم 
الوطني دائماً بفن غاية في المبارة تقدیپبا للموظف الايطالي التابع له . فان كل 
الوسائل الموصلة لهذا الفرض ستکون صالحة له ويستطيع استخدامها سواء 
اكانت المرأة “او المال » او إثارة المطامع الشخصية . 


وهناك محاولة اخرى لا يتردد الزعيم الوطني في القبام پا » وهي اثارة 
الشقاق بين مختلف السلطات الإيطالية للاستفادة منه لمصلحته الخاصة . والويل 
كل الويل لمن يقع في هذه الشبكة . فان سلطته وهميته وأفكاره سرعان ما 
ضيعم كلبا دون سك » فضلا عن إنزال الضرر الفادح بعمل القمادة و بالعمل. 
افو مي . 

اما الزعاء الذين اعتمد عليهم عملنا السياسي العستكري فيالجبلوفي «منطقة 
القبائل » مثل يوسف خربیش من البربر - أحمد العباط من أولاد بوسيف - 
مدن احاج‌حسن من المشاسشى- محمد بن حلہانمن الرياينة “فقد استهروا بماضيهم 
من هذا السرد الذي سردناه » وكانوا مجممون كل الشمروط اللازمة للقيام بقيادة 
الیاعات غير النظامة . 

و كان الأهالي الذين يحب أن يتبعوهم كلهم أعداء ألداء لأهالي الزنتان - 
الرجبان . و كانت هذه العداوة متأصلة فيهم من عهد الآباء والأجداد » و كان 
اهالي الزنتان - والرجبان هؤلاء هم نواة الثوار المر كزية والتشكملات الثورية 
في ترهونة . 

لذلك كانت هناك عوامل إيحابية يعتمد علنها عملنا . 


ومع هذا فقد كان من اللازم إيحاد رئيس صالح من عاصمة الدولة للإشراف 


۷۹۰ مت 


المماشر على العملمات التي كانت قمادة الماطقة قد أعدتها.ونظمتها » ولذلكوقع 
الاختيار على الصاغ ( جالياني ) قائد قطاع ( يفرن ) »وهو رحل عمل 
بالمستعمرات منذ عبد بعيد » وخبير بالرحال وبالموقف والأراضيالتي كان قد 
قطعبا على رأس فصائل امحانة في سنة ۱۹۱۵ . 

إن اختمار القائد الذي تسند إلىه عملية دقيقة في المستعمرة له على الأقل ما 
يساوي ۰ ,/" من النجاح . 

وأما الفن المسكري الاستمياري فمو تخصص مثل التخصص في حرب 
الجمال . 

واذا كانت مبادىء ارب العامة ها قيمتها دام وفي کل مكان لأنها غير قابلة 
للتغيير حتى ولو تغيرت الوسائل » فان قواعد العمل الخاصة تختلف حسب 
الظروف و اللاسات و حسب الزمان و الکان ۰ 

وهکذا يخطىء كثيراً من يعتقد أن علية تتم في الستعمرات يمكن |سنادها 
إلى قائد جديد ليس خبيراً ولا متمرنا على الأحوال الخاصة والبيئة والتنظم 
الحربي الذي يحب أن يدول الحسمنة عليه . 

إن القائد الاستعماري لا بفاحاً بهذه القبادة»ولكنه يتكون ببطء فى مدرسة 
الصعوبات وينشأ على السئولمات التي يفرضها العمل الاستعماري . 

إن الواجب صعب دائماً . وقد يصبح أكثر صعوبة ومشقة عندما يحب على 
المرء العمل في أراض صحراوية » حبث تصبح غلطة واحدة في التنظم أو أي 
عدم تبصر من أبن نوع مدعاة للوقوع في خطر لا عکن معالجته . 

لذلك كانت الأخلاق يحب أن ترتفع على جمبع المواهب الأخرى » إذ يحب 
السيطرة على التعب الجسماني والأوهمام الزائدة والخوف من تحمل مسئولبات 


وحده » بل قبل كل شيء حماية هيبة الوطن البعيد » التي تثلپاوترمز إلمها 


سا س 


بشكل محسوس الراية الوطنية . 

وهكذا تصبح المستعمرة ملعب للتمرن على خير الفضائل والخصال العسكرية 
الجبدة التي حب على كل رئيس أن يحرزها والتي سوف تکون في كل مسرح 
حر بي ضماناً لعمله في القمادة . 

ويمكن الحال هكذا بالنسبة لمن تربوا وتعاموا في مدرسة افریقما . فقد ولد 
في كل الامسم رؤساء عسكر يون من الطراز الأول » وقدموا في ميادين احرب 
الأوروبية أدلة عظيمة على الخلق والجدارة . 

ولقد كان الاشراف على سير العمليات في ( حمادة ) علا من الأعمال التي 
تتطلب استعدادات خاصة » سواء في تنظم هذه العمليات أو في تنفيذها . 

وقد يبدو للمراقبين السطحيين هذا الإشراف كأنه نزهة قصبرة لماعات 
بربرية . ولككن له في الواقع تأثيراً عظم الآهية وواضحا كل الوضوح في الممدان 
المسكري » واكثر من ذلك في البدان السيامي . إذ يشكل مثالا فريداً 
للاستفادة من التنافس بين الوطنيين لصالح أغراضنا الحكومية العليا . 

ولقد تم تطميق نظرية (فراق' تسد ) تطسقاً تام] وعلى احسن الوجوه . 
تلك النظرية التي كانت بسبب ظروف المكان والزمان والعمل عظيمة النفع » 
ولذلك اتبعناها . 

كانت هذه العملية جديرة بأن يحري التفکیر فيها نها ملمئة بتعلمات ذات 
طبائم مختلفة . 
قسماً من المدفعية الحملة على امال . وقد تحرك من ( جادو ) في يوم 4 مارس 
للانضام إلى جماعات المشاشى في ( وادي الخيل ) ( على مسافة ۱۰۰ كملو مار 
من جادو ) » وفبه توقف في هذه الجبةحتى صباح يوم ۸ ثم انتقل الى «الملاحة», 
وكان يلتقي باستمرار بوحدات من الثوار كان ينزل بها خسائر فادحة . 


= لكا 


وف يوم 4 استأنف زحفه نحو الجنوب . واستمر هذا الزحف ١4‏ ساعة 
لكي يصل إلى معسكرات الثوار بين ( الطابونية ) و ( النصرة ) حيث التقى 
محیاعات الزنتان ودخل معها في معركة حامية . 

ولقد سقط قتبلا" في هذه المعركة احمد العباط بنا كان یطلق الرصاص من 
فوق صهوة جواده وهو يتمع العدو الهارب . وكان موته خسارة کببرة لنا . 
و كنا نعرف زعم اولاد بوسيف هذا من السنوات السابقة على سنة ۱۹۱۹ » وكان 
يناصر رمضان الشتبوي . ثم احاز الى قضتنا يكل ما فيه من قوة من سنة 
۰۱ وهي السنة التي كان فما الحا كم « ميراكاتبللي » قد عبنه « متصرفاً » 
لاقلم فزان التي كان يحب عليه أن يسيطر عليها ويحكمبا باسم الحكومة » 
ولکنه م يستطع ذلك . اذ هزمه في « الشويرف » ( خليقة زاوية ) الذي كان 
حك في ذلك الوقت مستقلا" هذا الإقلم . 

و كان هذا اثرجل‌صفیر الجسم. ولهذا کان‌المرب يطلقون عليه اسم « نصف 
بوتسعين » - نصف صولدي - و كان شحاعا مقداماً يفرض نفسه على اولاد 
بوسف يسبب قوة شخصيته وتعاظمه وبسبب شحاعته الشخصة .ولو كان 
قد كتب له البقاء في قبد الحباة لكان قد ساعدنا كثيراً في حل مشككلة « منطقة 
القبائل » الضنة . ولقد انعم عليه بمبدالية فضبة في المبدان ( لذكراء ) . 

لقد أحدثت خافته هذه أثراً سنا في( منطقة القبائل ) كلما وفي(فزان). وقد 
شاء القدر ان يسقط قتملا على يد اواخر من كانوا يمثلون قبيلة (زويلة) التي كان 
هو في حروب العصاباتالتي نشبت في السنوات السابقة قد هزمپا ودمرها تدميراً. 


وبعد أن أمضى الألاي لملته في مكان « العسليات » وصل إلى ( محلات 
الثوار ) يوم ٠١‏ وإلى ( وادي الخبل ) يوم ١١‏ وبقي فبها حتى يوم ١١‏ . 


وف الصباح قامت ( مح ) كبيرة من الزنتان يشد أزرها عناصر أخرى من 
الثوار بقمادة الزعم سام عبد الني الطاعن في السن » بهاجمة معسکرنا بنتبى 


- ۲۳ — 


الشدة » وتلت ذلك معركة عششفة ولكن رحالشا تغلبوا على الخصم الذي ولى 
الأدبار إلى « الطابونية » . 
ولقد سقط فتبلا" في ذلك الیرم بعد أن أظبر بطولة عظيمة ( رونجوفاني ) 
صول سلاح الکاراينسبري ودفن في ( حمادة ) غير المضيافة » لكي دکون 
نذيرأ ولكي بلفت إليها الأنظار في مستقبل الأيام . 
هكا كانت قوة أسلحتنا للمرة الأول يسمع صداها في قلب بلدة ( منطقة 
القبائل) وكانت نساء (الزنتان) اللاي كن يحتقر ن ویکرهن‌صفات البريرالحريمة 
يغنين منذ ذلك البوم في حزن وأل هذه الاغنية : 
« وانت ايضا با حماده , أصبحت لا تساوين شیش) » اذ استطاع 
البربر أخيراً أن يتغلغلوا في قلبك » . 


وبعد أن أدى الألاي واجبه هكذا على الوجه الا کل عاد الى جادو من 
ظريق ( بثر مرهان ) و ( وبثر تلاكشين ) 

وکان‌النصر الذي أحرزناه في حمادة قد مدا أ کسیر آنی(منطقة‌القبائل ) 
فأخذ كثير من الفارن طريق الغرب وانتقلوا إلى الجزائر بعد أن ساموا أسلحتهم 
إلى السلطات الفرنسة » وآخرون عادوا الى بلادهم الأصلية . ولكن أكبر 
جانب من رجال ( الزنتان ) - رما من تحمله خسائر فادحة - بقي في 
۱ الطابونية ).6 


لدلك بدا ما لا يستغنى عنه إعادة احتلال ( مزدة ) . ولذلك سرعان ما 
آرسل المأرشال ( مورو ) مع ۳۰۰ من رجال ( الأصابعة ) غير النظامن بعد 
ذلك » وعلى وحه التحدید في يوم ۱۰ مارس وصلت الى نفس هذا الکان الفرقة 
الصحر او بة الأولى التي تم تشکیلها حديئا بقبادة البوزباشي « بباتي » . 


ولکن كان من اللازم زيادة الاحساس بالقوة للحصول على تأثبرات مموسة 


- ۲۹۸ - 


في « الزنتان » . ولذلك قام الصاغ « جالباني » في ٠١‏ يونيو بالتحصرك نحو 
« مزدة » مع قوة من الحنود النظامنین 2 بسا أذيعت عپارة إشاعة كانت تقول 
بأن القصود هو احتلال « القریات » . وق نفس ذلك الوقت قامت غارة قوية 
جريئة با هجوم على « جاس » في « الطابونية » البعيدة . 

وعلى أثر ذلك تم تشتبت شمل رجال « الزنتان » فقد هرع جانب منهم في 
الحال إلى « مزدة » وساموا عدة مئات من الأسلحة » بنا انتقل الحانب الآخر 
إلى الشاطىء الغربي البعيد . 

وهکذا تحرر بهذه الطريقة خط الجبل من كل ضفط مباشر» ا تمالتخفيف 
عن خط بني ولند . 

كانت قد حدثت في منطقة (ورفلة) الحنوبية في الوافع اثناء الستة الاشهر 
الأولى من عام ؛ ۱۹۲ عملبات سطو مستمرة وسديدة فامت بها جماعات خفيفة 
من « سوفجین » » بینما استطاع اللیفتنانت كولونيل « جالینا » في شهر پوليو 
اختراق کل أراضي النطقة التي كان يضم علمپا بدهم بدو « الجاملة » السلحون 
دون ان يتعرض أو يقوم بأي هحوم . 
على ثقتهم لتحقيق آنجم الوسائل لنزع اسلحتهم » الذي تم القبام به فا بعد . 

أما في الصحراء - حمث على عامل الوقت قانونه الذي لا برحم - فان هذه 
الکسالات التي تستحق بعد مدد طويلة » تحد ما يضمن لها السداد في الوقت 
الملائم . ولا يجب الاسراع . فإن العجلة من الشبطان » كا بقول المثل العربي . 

وفي الواقم فان كل عملبة من عملمات الغزو والاستيلاء الاستعماري هي 
دان نتيجة لتغلفل بطيء مرسوم » لا يحب إفساده بأعال هوجاء » ولا بجحب 
الإسراع والتبور في هذا المبدان بونجه خاص . 


- ۲۹۵ 


فان احتلال « مزدة » الذي تم في صمت وهدوء “وفي غير جلبة » والذي 
م بنشر عنه أي بلاغ رسمي وم تشر إلبه حتى ولا وكالة « ستيفاني » للأنباء » 
فقد كان الخطوة الأولىفي سبل التغلفل في «منطقة القبائل» والاستملاء علمها . 

ولككن ما كان أصعب هذه العملية يسيب إرادة البدو السلبية العنسدة في 
الخضوع الحكومة خضوعا كاملا . 

ولا كان المدو لا خضمون لأي قاعدة من قواعد النظ-ام والسلطة » وقد 
تعودوا ان بذرعوا الأراضي الواسعة و للصحراوية » وأقوياء في خفة امرکة 
وسبولة تنقلاتهم » ومتأثرين بسحر الاستقلال 2 ودائًا على استعداد الحروب 
والغارات » فإنهم كانوا دام يعملون ضد کل عمل من أعال الحكومة . 

ولذا فان السلطة التر کمة » عندما م تستطم فرض إرادتها فرضا تاماعليهم » 
اضطرت للالتجاء إلى عمل تسويات معهم تر كت هم مقتضاها أسلحتهم وأعفتهم 


من الضرائب . 
وكان أولاد بوسيف قد حافظوا دا اعلى استقلالهم بصفة خاصة بسبب ما هم 
من سلطة روحبة ۰ 


و لذلك كان يبدو من الصعب القبام بأي عمل إزاءهم » حتی ولو بعد احتلال 
« مزده » . 

وکان من الستحیل مواجبتهم بقوة السلاح » لأن الأحوال العامة في 
الستعمرة م تكن تسمح بالقمام مثل هذا الشروع» ول تكن لدیها القو ات‌الصالة 

وکان من المکن أن یکون هذا العمل دوي جدوی » ولا لاستوحب ذلك 
إقامة نقط مسلحة في قلب «منطقةالقبائل»» لأن البدولايمكن تقسدم باحصون 


و حجدها ۰ 


۲۹ 


لذلك كان يحب تق دم بالبطون لا بالسلاح » وجذیهم أولاً إلى فلكنا 
الاقتصادي والتجاري لكي يكون ما يحدونه من الرفاهية والرخاء تدریجاً » 
ويعودون إلى الأراضي الشمالية ويدمجهم تدریجباً ضمن تنظيماتنا الادارية لكي 

وهکذا تقررالتغلفل بینهم بالطرق السياسية والاقتصادية و محاولة الاستفادة 
منهم و استفلام في القل العسكري لماونة خط الجبل . 

أما أولاد بوسيف وعلى رأسهم الشبخ « أحمد قرزة € ل والشاشی وعی 
رأسہم مد بن الحاج حسن » فقد كانت هم تنظیات على هذه الأسس : 

الاحتفاظ بالأسلحة للدفاع عن انفسهم وللقيام بأعمال المراقبة من الجبة 
الجنوبية . 

- تشكيل وحدة مسلحة غير نظامبة تدفع لأفرادها مرتبات تحت إشراف 
روسامم المماشرين » للغرض السالف الذكر . 

- تعبين موظفين وطنبين من قبل الحكومة تدفع لهم مرتبات با فهم رئيس 
القبيلة . 

- حرية الخروج إلى أسواق الساحل . 

- منع الاتجار في اتجاه الجهات الجنوبية . 

وهكذا تألفت كتلة من الحلفاء البدو تناصر الحكومة » ا كانت قد تألفت 
في سنة ۱۹۲۲ الكتلة البربرية في الحبل . 


هذا» وإن علاقات الصداقة وحسن الحوارالمروفة القائمة بين أولادوسيف 
والمشاشى من جبة » والبربر من جبة أخرى » قد سبلت على قيادة الجبل ذلك 
السلك الذي أسماه البعض - على سبي ل السخرية - بأنه ه سماسة منطقةالقبائل». 


= ۳۷ سب 


وقد نظر بشيء كثير من عدم الثقة إلى هذه السياسة اولئك الذين كانوا - 
اعقادا على العلاقات التي كانت في الظاهر شكلبة وعير مستقرة - ينكرون 
اعتبار أهسة الهسة التي كانت الحكومة الفاشة قد أرست قواعدها في كلمكان. 

وفي الواقم » ٍننا لا يجب أن ننسى أن السبطرة الأوروبية في المستعمرات 
عموماً تنقوى وتعتمد على عوامل أدببة قبل كل شيء . 

انقضت هكذا سنة ١404‏ التي كان يمكننا أن نسحل من بعض حصلتپا 
ما يأتي : 

إقامة موقف مستقر بما فمهالكفاية في «منطقةالقبائل»» ولومؤقتا. وكان هذا 
الوقف يبشر بفوائد عظيمة ويخير كبر في مستقیل ليس ببعيد > ويسمح 
بالسيطرة ‏ بدون قوات نظامية تقريبا ‏ على الملاد وعلى الأحداث التی كانت 
تجري . 

ولسوف نبحث فبا بعد التطورات التي تمت في السنوات التالبة والفوائد 
العظمى التي نتحت عنما . 


اعادة احتلال سرت » ۲۳ نوفمبر سنة 1994. 


في أثناء ذلك » وعلى وجه التحديد في يولبه سنة ۱۹۲4 » كان قد عين 
وزيراً لمستعمرات الأمير « لانسا دي سكاليا » الذي ل يبتعد قمد هل عن سباسة 
سلفه . واستمر في تعضيد عملية الاستيلاء على البلاد التي كانت سائرة في طريقها 
بنجاح تەضىداً آدبا وماديا . 

ولقد كان ينقص إقام هذا العمل الذي بدأ في ۲۲ يونبو سنة 
۲ - احتلال منطقة « سرت » حبث وجد فما ملحأ ومستقراً على 
آثر تقدمنا الظافر جميع زعماء (ترهونة) و(ورفلة)و(مصراتة ) و(منطقةالقبائل) 
تقريباً » باستثناء أولئك القلائل الذين هربوا الى ( الجفارة ) والى ( مصر ) . 


۳٩ =‏ بت 


و لقد سقت العملية الحربية استعدادات سياسية حكيمة واعبة. فمن جبة» 
كان يراد نفي الزعماء الذين بظپرون لنا العداء أكثر من غيرهم ‏ بمراقمة نوايام. 
ومن حبة أخرى كان اللازم ترغيب الأهمالي الذين كانت غالبيتهم تحب 
الهدوء والعسل في وضع أنفسهم تحت حمايتنا البحرة إلى 
«ومصراتة » . 

هذا ما فعلته الحكومة » وما فعلته بنحاح . 

فقد انتقل فعلاً من سنة ۱۹۲ الى ( مصراتة ) أ كثر من ۳۰۰۰ نسمة من 
سکان ( ورفلة ) و ۱۵۰۶ فسمة من اهالي ( سرت ) . 

أما آل سيف النصر الذين کانوا بسطرون مع راهم الشتموي - ابن 
الزعم رمضان الشتيوي على ( سرت ) فإنهم حاولوا عبثاً معارضة 
مثل هذه الحركة والوقوف في سبيلها بارتکاب أعمال الأخذ بالثأر والانتقام من 
القبائل التي خضعت لنا . 

وقد ارتكبت اعمال العنف الشديدة ضد الوجبه ( بو بريك ) الذي كان 
- رغماً من اقامته في (سرت)- قد عقد معنا علاقات ودية وتحارية وسماسة. 
فقد هاجمه رحال‌سف النصر ورجال الشتبوي السلحون حق اضطر الى الالتجاء 
الى ( مصراتة ) . 

وكان في هذه الاثناء قد وقع بين الشتبوي وسف النصر خخ لاف وشقاق 
يسبب احدى الغارات . ولقد اشتد هذا الخلاف حتى أدى الى أن ابتعد عن 
آل سيف النصر الأهالي الذين وجدوا أنفسهم دون حماية » والذين كانوا خشون 
من جبة أخرى - على أثر الخلافيين الزعماء ان يحل بهم الكثير من العا کسات 
والبلايا » وخرجوا جماعات الى اراضيئنا . وقد هاجر الى ( مصراتة ) اكثر من 
٠‏ سمة من بين سكان « سرت « البالغ عددم سبعة آلاف . 


ولم ببق في « سرت » سوى ابراهم الشتبوي الذي اذ شعر بأنه اصسسح 


۳۹۹ س 


وحیداً دخل في مفاوضات مع حکومتنا » وبالطبع ‏ تۇد تلك المفاوضات الى 
أية نتيجة . 

كانت اللحظة مؤاتبة . ولذلك أمرت الحكومة بتنفيذ المملبات دون 
'تأخير . 


وهكذا تألف تحت قيادة الكولونيل « ميتزتي » الاي خضف مكون 
من القوات التي تم" نقلها في قطاع « مصراتة » الشرقي » أي من الفصائل الآ تة : 

- ثلاث کتائب من القوات اللونة . 

- ثلاثة طواببر سواري . 

- فوة سواري من رجال الضبطية . 

- پطارية , 


ويبلغ مجموع رجاله الإجمالي ١6١‏ ضابطا و ۳۲۰۰ جندي . 


م يكن هناك لزوم لأي إجراء تكيلي آخر »لن التنقلات‌الي كانت موجودة 
من قبل في قوات بني و لبد الخضيفة (نحوالشمبخ)و سوفجين ( نحووادي النوفلية ) كان 
قوات(زمزم) الخفيفة الي انتقلت الى منطقة (بثر القداحبة ) كانت تحمي منطقة 
جنوب مصراتة » وكانت تضمن بعملياتها الاستكشافة نحو الجنوب الحناح 
الأبن للألاي الزاحف على « سرت » . 

وفي الواقم انه كان من المعلوم أن سيف النصر ومعه ألف رجل مسلم 
يعسكر بين ( بثر الفاطمية ) و (أبو نجم ) » ولذلك ل يكن من غير الحتمل أن 
بقع اتفای مؤقت بين أبراهم الشلبوي وديف النصر أمام عدو مشترك . إذ 
حاول سيف النصر مساعدة الشلبوي . وقد هاجم مواقعنا التي تقفل عطرنق 


e 


نحو ۱ سرت ) . 

وفي برم ۲۰ نوفمبر ركز الكولونيل ( مبتزتي ) قواته في بوبرات الحسوم 
( كنيبتان وطابور سواري وفرقة سبارات)» وعند بثر عبد الرژوف ( كتيبة 
وطابوران من السواري وقوة من رجال الضبطة وبطارية ). 


ولقد كان الثوار - على ما روته الاستعلاماتالموثوق بها - قد انتقل‌جانب 
منهم الى « تمد حسان » و «أبورتّة » و « سرت » . وحانب آخر من 
المسلحين « معبم أربعة مترالبوزات ومدفم » الى قصر « بو هادي » . 

رفي بوم ۱ رفماد وصل الألاي الى « مد حسان» - على مسيرة 
۰ كدلومتراً . 


وفي يوم ۲۲ الى « أبورتّة » - على مسيرة 4۰ کبلومتراً أخرى - وفي يوم 
۳ دخل «سرت » حبث اسر ۵ مجنداً واسئولی على کات كبيرة من 
الهیات الحربية , 

وف الوم نفسه » دون أن يضيع الكولونيل « مبتزتي » وقتا » بارح سرت 
ووصل بعد زحف مجيد عند الفروب الى « قصر برهادي » و انقض على معسکر 
الثوار . وکان هؤلاء مشغولین بإعداد طعامپم » ونزل بهم الفزع من هول 
المباغتة . فرع بعضبم إلى السلاح » وسرعان ما ثم قتلهم. آما الآخرون « ومن 
بينهم إبراهم الشتموي » فقد أرادوا النجاة بأنفسهم پالفرار. 

وهكذا انتبت خاتمة أسرة الشتيوي « في قصر برهادي » حبث كانت 
خياتة رمضان في سنة ۵ قد رعمت لس سلسلة من الهزائم والإذلال الي 
انتقمنا ها في آخر الأمر . 

اما الشاب ابرأهم الششوي الذي كان في صفاته الشخصية وفي سمقده علینا 


- | ۲۷ سم 


يشبه والده إلى حد كبير » فقد تقبقر يتبعه عدد قليل من المسلحين الى حيث 
يرجد « سيف النصر » في « الجفرة » . ولکته لما كان بريد ان يعيش فيها مع 
سيف النصر عيشة الند للند لا كضيف » وقعت له بعض الأكدار اضطرته إلى 
الفرار إلى « فزان » يتبعه أخلص رجاله. 
المأمون » وهو في طريقه إلى « جبل ودان » خر صريعا أثناء القتال . 

وهکذا انتبی آخر مثل من اسرة الشتبوي . ول يبق منها في مصر سوى 
أحمد » وهو رجل غير محارب وأكبر أفراد الأسرة سنا » وقد وحد في الماصة 


الشرقية الكبيرة ما هون عليه آلام النفي . 


بسالة الأريتريين - معركة الحشادية ۰ ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۲4 . 


بنا کان ألاي « ميتزتي » يتقدم إلى الأمام - کا رأينا للاستبلاء على الم كز 
الرئيسي في إقلم « سرت » كان هناك ألايان خفيفان تابعان لمنطقة « الجبل » 
يقومان بمراقبة جنوب «ورفلة » لمنع ما قد يحدث من تسرب الثوار إلى مذه 
الأراضي ٠‏ 

وكان ألاي « سوفجين» الخفيف املف من الكتيبة الاريترية الثامنة عشرة 
ومن فصیلتین‌من الکتيبة الاريتريةالعشرين ومنجماعة منالسباهيس تساندهم فرقة من 
السواري وقسممن المدفعية يدور حول ذلك الوادي الغامض وهو يضرب أماكن 
المياه ويترك فمپا بعض قوات منفصلة لراقبة الاماكن الاكثر خطراً . 

اما آلاي « بني ولىد » الخفيف المؤلف من فصلتین من الکتبة الاريترية 
العشرين ومن فرقتين من السباهيس وقسم من المدفعية فإنه كان على العکس من 
ذلك قد تر كز فيالمر كز الرئيسي في «ورفلة»» و کان قد بقي بقوته حتى يستطيع 
الاسراع بمساندة الألاي الاول إذا لزم الامر . 


س ۲ ۲۱۷ سب 


وني الاسبوع الواقع بين ٠١‏ و ۱٩‏ نوفمير كانت قوات ألاي « سوفجين» قد 
تنقلت على الوجه الآتي . 

نصف فرقة من السباهيس مع فرقة من السواري في « السدادة »؛ فصیلتان 
من الكتيبة الاريترية العشرین وعشرون رجلا من السباهيس في « بثر 
الحشادية » ؛ والجانب الا كبر من الألاي فيه بثر تالة ». 


وفي يوم ٠١‏ أمرت قبادة « الجبل » بنقل هذا الاخير إلى « العلا آقبة» وهي 
مکان واقم في وادي« نفد » بين « السدادة » وبثر « الحشادية » على بضعة کبلو 
مترات قلملة من هذ الکان » وذلك لساندة حرکات الالاي الشرقي على 
أحسن وجه . 

ومن عحائب القدر ان الاشارة اللاسلكية التضمنة الأمر الخاص بهذا النقل 
المرسلة من محطة اللاسلكي في « غريان » لم تتسامپا محطة اللاسلكي في « بني 
ولمد » . ولذلك ا يتم القيام ,هذه الجر كة في الوقت المرسوم . 

وكان من نتائج ذلك ما سنراه فا بعد . 

ولي الواقم » إن فصيلة « بثر الحشادية » هوجمت في صباح يوم ١9‏ من 
الساعة السادسة وبقمت معزولة قام) . وتوجد « بئر الحشادية » هذه في أراضي 
( ورفلة ) على نحو ستين کنلومتراً حنوب شرق « بني ولد » » وتقع في حوضص 
وادي « نفد » . وهذا المكان أهمية » لأن من بريد التوجه من « بونجيم » الى 
« بني ولد » بتحتم عليه أن يأخذ منه ما يازمه من ماء . 

وقد بلغت قوة الفصملتين التابعتين للكتيبة الأريترية العشرین اللتين كانتا 
تحتلان مذه الجبة في مجموعما ثلائة من الضباط و ۲۲۰ بين عساكر وصف 
ضباط من الأريتربين » و كان معهم عشرون من السباهيس من الفرقة التي كان 
يقودها الملازم أول (مبترانو) الذي كان قد انفصل عنما مع بقبة السباهيس إلى 
( السدادة ) . وكان يقود الفصماة بعد ان تألفت على هذا النحو الرئيس 


7 ۲۷۳ نحو فزان «<هم١»‏ 


( جؤيدو فبولي ) . و كانت القوات قد استقرت في موقم ملائم بشرف على 
الآبار » و كان ما مراكز صغيرة على مسافة بضعة مئات الامتار من بقة 
القوات المعسكرة . 

وفي أثناء ليلة ٠١‏ نوفمبر الحالكة الظلام قامت ( محل ) الثوار المؤلفة من 
حوالي 1۰۰ من رجال ( ورفلة ) وأولاد سلمان بقسادة زعيم الثوار المعروف 
( امد سيف النصر ) والتي أتت مسلحة بمدفعين رشاشين وبمدفع صغير من 
عبار ۳۷ مم > واققربت من مراکزها الصغيرة . وعند انبلاج الفحر قامت 
جماعات من العرب وانقضت على الكشافة وقتلتهم » بيغا قام رجال الحلة ) 
الآخرون وفتحوا نيرانهم الشديدة من بنادقهم ومدافعهم الرشاشة على خيام 
القوات . 

كانت هذه المباغتة قصيرة الأمد . إذ أن جميع الساکر قاموا عند 
طلقات المنادق الأولى بأخذ مواقعهم استعداداً لمعركة . کا اندفم الرئيس 
( ديل جودتشي ) » قائد إحدى الفصملتين » على رأس قواته ,بجوم مضاد . 
وسرعان ما نشبت المعركة والتحم الفريقان جسما لجسم . وعند ما حوصر فتل 
ثلاثة من محاصريه ببده . عندئذ فك الثوار الحصار عنه ثم عادوا الى التجمم 
وهاجموه مرة ثانية في عدد متفوق . فلم يكن امام الفصبلة وقد قهرتها قوةالعدو 
وهزمتپا كثرة عدده الا ان تتراجع . 

على ان هذا الموقف لم يدم طویلاً » اذ استطاع الرئيس ( ديل جودتشي ) 
ايقاف فصيلته التراجعة . وبعد ان شجع عساكره ببضعة كلمات ملائمة قاموا 
وهو على رأسهم يمهاجمة العدو . 

أصيب هذا الرئيس الشجاع أول جرح في کتفه . ولكنه م يتوقف عن 
القتال » بل انه رفض ما قدمه العساكر الذين كانوا قريبين منه من الإسعافات » 
کا أبى ان يسنده احد منهم . على انه م يلبث ان اصيب من جديد في رأسه 
ومات منتة الأبطال . 


= )۲۷ ده 


وقد اشتعلت نر القتال‌من جديد حول جثة هذا البطل » واستطاعالعساكر 
بكل جبد نقل جثته الى مكان خلفي حبث كان الرئيس « فيولي» مع بقية 
العساكر القلملين من الفصلة الأولى قد ركز مقاومته الأخيرة . 

ولكن الثوار أحاطوا بهذا الموقع وحاولوا بنبران حامية من بنادقهم 
ومتراليوزاتهم القضاءعلى هذه المقاومة الأخيرة . إلا أن جبود الثوار كانت دون 
جدوى » لآن الرئيس « فبولي » والملازم أول « باربا »- رغجا من إصابة أولهما 
ر » والثاني في سافه السرى لم نكفا عن حفزها حنودها 

تشجيعهم على الاساتة في المقاومة . 

وعلى ال سن نع لس لاون سيعت رن مكان بعد 
من بعيد كوكبات من الفرسان برتدون البرانس الفضفاضة . 
الضابط قد مم وهو في « السدادة » أصوات الطلقات النارية وتوقع بقريحته 
الوقادة ما هو حادث فعحل‌محضوره هو ورحاله على صبوات حادم . 

وهنا فوجىء الثوار من الخاف فاختل نظامپم ولاذوا الفرار » بينا أخذ 
الأريتريون القلائل الذين م يلحقهم أي سوه ينطلقون بکل ما لد.هم من همة 
أكثر من ۱۵۰ قتبلا" و٠٠‏ پندقية ومدفع ميتزاليوز وكمية كبيرة منالذخائر . 

أما من جانبنا » فإنه فضلا عن فقد الرئيس « ديل جودتشي » الباسل “فقد 

ولقد كان مسلك ضباط وعساكر الكتيبة الاريترية العشرين مدهشا للغاية. 
زد د کانت تن وشجاعتهم بالاضافة ا أيداه ميترانو » 1 ورجاله 
لعل الي لذي ت ي ویر اه » يستسق ألا الحاو في تیم لوب 


سس ع0 7 اع 


الاستعارية » إذ بدت فبه مرة ثانبة أهمة تعاون مختلف الاسلحة في الحرب . 
ا ظهر آبضاً بكل جلاء ذلك الاثر ا حاسم الذى يحدثه تدخل قوات جديدة في 
مبدان المعركة في الوقت المناسب » حتی ولو كانت هم ذه القوات ضثملة . إذ 
أنها قد تكون سبب انتصار الفربق الذي كان على وشك الانهبار » کا حدث في 
هذه الحالة . 


وقد أقيمت اليوم لوحة تذكارية في الموقع الذي نشب حوله القتال مع 
العدو بمنتهى البسالة بناء على رغبة الرؤساء الذين أرادوا تخليد بطولة الکتسة 
الأريترية العشرين » ونقرأ على هذه اللوحة ما بلي : 

« لقد قاوم رجال الكتسمة ببطولة وبسالة نادرة مدة ست ساعات عدوا 
يزيد عدد رجاله على ضعفي عددهم » وأوقعوا به هزيمة منكرة . وكان التعاون 
بين مشاتهم وفرساتهم يدعو إلى الإعحاب . 

« وقد منحت ميدالية الجدارة العسكرية البرونزية للکتسة الاريترية 
العشرين التي قامت بالتعاون مع الفصيلتين الاولى والثانفِة بعمل مشرف في 
الرا كز الامامية » وقاومت ما يقرب من ست ساعات هجوما عزمفاً من جانب 
إحدى « حلات » الثوار تنفوق عليها مرتين في العدد والعدة » وأظبرت بكل 
بطولة القوات الاريترية التي تحكي بطولة الاساطير . إذ آنها بعد ان قتل وجرح 
كلضباطها وصف ضباطها تقريباً احتفظت ببطولة بعد صراع عنيف مع العدو 
جسما لجسم بالمواقع التي أسند إليها الدفاع عنما » وأبدت أعمالا لا تحصى من 
امال البطولة » وبذلت تضحبات كثيرة من الدماء الغالبة . وهکذا سبلت 
وصول الإمدادات في الوقت المناسب لضرب العدو وأثبتت مرة اخرى إخلاص 
الجنود الاريتريين الا کید لاراية الايطالية » . 

« بثر الحشادية » في ۱٩‏ نوفمير )۰۱۹۲ 
و كانت النتيجة البارزة لهذه العملية الحربية الموفققة هي نز سلاح بدو 


- ۲۷۹ - 


« ورفلة » الرحتل الذى تم في قصر «تثنناي » حمث أمر مهه بطريقة 
سلمىة . 

بپذه الطريقة تم في مدى خمسة وثلاثين شهراً انقضت في ععلسات حرية 
الاستملاء مرة #نبة على طر ابلس الغرب الثمالمة كلما على أيدي آسلحتنا . 

أما العناصر التي أسهمت في كتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيطاليا المسكري 
الاستعياري فبي ملاءمة الأساليب السياسية ومد النظر الأكيد والجرأة فى 


مشكلة الجنوب . 


من المبادىء الاساسية في الفزو الاستعياري مبدأ يقول بأن عدم التقدم إلى 
الأمام معناه التقپقر الى الوراء . وأن السيطرة احقق والمطلقة على بلد من 
البلاد لا تتم إلا باحتلال ومراقبة كل أراضيه احتلالاً مباشراً . 

وان هذه التجربة المزدوجة التي تمت على نطاق واسم وكلفت روما نفقاتها 
قد قامت بعملپا ثانىة كل البلاد المستعمرة الحديثة . 

فقد تمت بالنسمة لفرنسا في الجزائر باحتلال الشاطىء البربري (+8١)وبعد‏ 
الاستملاء على مدينة الجزائر . اد كان من اللازم بعد ذلك الاستملاء على « التل» 
ولو بعد مناوشات طويلة والاندفاع في آخر الأمر لاحتلال اقصى الأراضي 
الجنويسة. 

وهكذا انقضت ست و سبعون سنة طوبلة بن‌احتلال مدينة الجزائر واحتلال 
اقصى الواحات الجنوبية التي استخدمتها فرنسا لبسط نفوذها النباني على جميع 
انحاء الحزائر . 

وكانت هذه الفترة هي فترة معارك ومحاولات وقلق شدید تم خلافهفا 


— ۳۷۷ سب 


استخدام كافة الوسائل وجي الأسالبب وكل الإمكانيات يلد وتضحية كانتا 
مثار دهشة العام وإعجابه لقهر ارادة البدو الرحل التي لا تلين » والعمل على 
إخضاعبها لإرادتهم . و لئك البدو الذين لم بریدوا بأية حال من الأحوال وباي 
من الإذعان لك السيطرة على الإقليم ٤‏ حسث كانت الحرية الفردية المطلقة وغير 
الشمروعة قانونا وسحراً يسهر الأنظار . 

وفي آوائل سنة ۱٩۲۵‏ كانت مسألة التغلفل في طرابلس الغرب الحنوية 

و کان من الواحب القمام بها في و قت‌واحد بعمل‌من اعمال التنظیم والتدعم 
في البلاد التي تم اخضاعبا . 

وكانت الملات التي قمنا بها والممارك التي خضناها قد أدت الى خسار 
فادحة في صفوف الثوار الذين أصيبوا أيضا بخسائر جسيمة في الماشة التي هي 
مصدر حماتهم الرنسي 1 

ولکن الأمر الذي يحسب له حساب اكثر من غيره كان عدد الأسلحة التي 
كان محالفنا فمپاالنصر . 

وكان عدد الاسلحة التي دخلت مخازننا في آخر سنة ۱۹۲4 کا بلي : ۲۵ 
مدفعاً ‏ ۲۸۹۷۵ لندقىة ‏ ۳و۵ مسدساً - ١١١‏ مبترالموزاً . 

وكان نزع السلاح الكامل من ايدي الأهالي الذين استساموا اوضع دلبل 
واكبر ضانة لتثبيت دعائم سطرتنا مرة ثانئة ۰ 

ومع هذا فقد كان من اللازم زيادة تثبيتها پتنسة الأعمال المدنية وبتنظم 
الإدارات والصالح وبإنماء الاعمال الاقتصادية والزراعية إلى اقصى حد . 

وكان قد تم في سني ۱۹۲۲ - ۲۳ د ۲ اثناء لیات احتلال البلاد كلها 
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احتلالاً عسكريا ‏ إنشاء المصالح المدئية في الساحل وفي سفح الجبل على 
اكمل وحه . 

و كان من الواجب الآن العمل على تحقيق هذا التنظم المدني البحت في 
الخط الحبلي » وتوجيه القبادة المسكرية على المکس من ذلك نحو مسائل 
الحنوب . 


هذه الاغراض صدر مرسوم مؤرخ في أول ينابر ۵ نص على إنشاء 
قبادة منطقة طرابلس الفرب الجنوبية تضم كل الاراضي التي كانت فا مضی 
تابعة لمنطقة الجبل والاراضي الاخری التي كان لنا نفوذ فيها وهي « الحفرة » 
و «فزان » و « منطقة القائل » بأ لها ومتصرفنات « ترهونة » و «غریان» 


و « یفرن » الدینه . 


ومع هذا فان أمر إيحاد علافات وشقة بين المدو الرحل وأهالي الحبل قد 
أسند إلى قمادةمنطقة الحنوب»وهو من اختصاصات المفوضيات «التصرفبات» » 
لحل جميع السائل السياسية التي يمكن بأي حال من الاحوال أن توثر عی‌الوقف 
في منطقة جنوب الجبل بسبب اهميتها أو مضمونها بالنسبة للأهالي أو الحاربين. 

وقد أدى هذا العمل الفعال إلى نتائج جوهرية » إذ لوحظ فعلا أنه كانت 
توجد علاقات دين هاتين المسألتين اللتين كانتا تتطلمان على العکس من 
ذلك توحمداً في الاتحاه وفي البت . ۱ 


ومع هذا فان فصل السلطات الدنبة عن السلطات العسكرية في الحبل 
استطاع في أقرب وقت الاستمرار والمقاء لمساعدة على إعادة بناء البلاد 
الاقتصادي والإداري . 

وف اوائل سنة ه97١‏ كانت طرابلس الغرب بعد إعادة الاستملاء علمها 
تنقسم على النحو التالي : 
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وه اجبل ٠»‏ هوف فان 
- المنطقة الشرقمة ¢ وتشمل أراضي «الزنتان » و «مصراتة» و «تاورغاء» 
و سرت » « بقيادة الكولونيل ميتزيتي » . 


- منطقة أراضي الجنوب » وتشمل الأراضي الحنوبية الغربية من «نالوت» 
إلى « غدامس » وأ راضي الحبل من « نالوت » إلى لى « ترهونة» « بسلطة عسكرية 
دون غيرها » وأراضي منطقة القبائلمن حمادة إلى «بني ولیده؛واخبرا الاراضي 
التي لنا نفوذ قدم فيها وهي « الجفرة - فزان » « بقيادة الجنرال جراتزياني». 


وكان هذا العمل الذي كان من المکن اعتماره أنموذجاً في التنظمات» “والذي 
يعتمد على فكرة لامر كزية واسعة » وعلى وحدة السلطات » لا بد أن يؤدي في 
كافة الميادين الى أفضل النتائج تحت إرشادات الجا ك وتعلماته القسمة . وقد سار 
هذا الل في سيبل الكال في السنوات التالية » وكان من ثمرته في أقرب وقت 
تحسن أوجه النشاط المدنية وزيادتها زيادة مدهشة ة . ذلك النشاط الذي جعل في 
مدى سنوات قلبلة من طرابلس الغرب نوذجا لمستعمرات الناثثة أعحب به 
الإخصائيون الاجانب الذين زاروها . 


ومكذا كان شال بالنسبة للحقل المسكري . فان التنظم قد تحسن تحسناً 
كميراً بإنشاء ۵ شبكة من نقط الارتكاز السكنية سمحت بالتنتقل فما ينا 
الجيوش الخفيفة التي أسند اليما أصلا واجب صمانة السيطرة على الاقلم . کا أن 
شبكة واسعة من الطرق ربطت في أقرب وقت بين المراكز الاقتصادسة 
والعسکرية الرئيسية في المستعمرة .كا وضعت منذ سنة ١484‏ - ذلك البرنامج 
الواسع الرامي ي الى انشاء الستعمرات الزراعية الذي كان يحب ان بصل في 
سنوات التنظم اقصى مداه . 


والى جانب هذا العمل الذي .يدف الى تثبيت دعائم الحم في البلاد التي 
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سبق اخضاعها سار الى الامام أيضا ذلك العمل الآخر الذي كان برمي الى التغلفل 
السياسي في البلاد الجنوبية . 

وق شپر بولمو سنة ۱۹۲۵ عاد صاحب السعادة السنيور «فولي » إلى 
إيطالبا لكي پشفل منصب وزير المالية فيها . ۱ 

وعکن ان بقارن عله في تاريخ الاستبلاء على طرايلس دورن كذب 
او مبالغة بعمل الماريشال « بيجو » في الجزائر . فکلاها قد استولبا في 
الواقم على البلاد . وني سنوات قلملة وجهوها لحل جميع السالسل السياسية 
المسكرية والمدنية والاقتصادية . وان الفترة التي‌انقضت بين أغسطس ۱۹۲۱ 
وبين يونبه ۱۹۲۵ والتي تشهد بنبضة طرابلس الغرب الواسعة النطاق قد 
تثلت في شخص الکونت « جوزيى فولی » الرائد الأول » وأول من بذر 
بذور الفاشة الأولى في المستعمرة الا 
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خلف الجا ك المام السنيور « فولي » على حم المستعمرة صاحب السعادة 
ی الذين قادوا الزحف 
وهكذا قدم مثالا رائما على - حسن لشیم ول النظاء اش 


وكان الاهالي العرب يحدون أنفسهم لمر ةالأولىأمام خطط وأغراض مستمرة 
ثابتة كانت بالنسبة هم نذيراً واضحاً . وقد فبموا أكثر من ذي قبل أن 
الأسلوب قد تغير » وأ: نهم يحب عليهم ان يعتبروا ان عبد المضاربات الماهرة في 
سبيل تغبير البرنامج بتغيير الأشخاص قد انقضى الى الأبد وم يبق له وجود » 
ذلك التغیبر الذي كان يحدث كثيراً في عهد الدعقراطبة الحرة ذات الذكرى 
السئة . 


قىد ولا شرل » والطاءة المطلقة لقو انين الفا شسئية التي كان الناس دعارورنل 
مقتضاها بإخلاص عن ارادة الزعم التي خطت طريقاً واحداً يحب السير فيه . 


على أن عقلية العربالني اعتادت ان تتشبع بالأوهام وتعلق كسار الآمالعلى 


دوهعلا 


احتیال العودة الى الماضي» فقد نظرت بعين الحيرة والدهشة خذة منها کل مأخذ 
الى هذا السلوپ الجديد » و اقتنمت به منذ اليوم الأول من ايام حك رابع 
الأربعة الذي تقمص الفکرة والقوة الفاشتية وعمل على تدعمها . 

متقم في سني ۲-۱۹۲۵ - ۲۷ حوادث عسكرية هامة . 

ومع هذا فقد نزلت قوة مشكلة من الأسلحة الثلاثشة من جديد في أبريل 
6 بقنادة الحنرال « جراتزياني » في جهة « زمزم » وانتقلت منبا 
إلى «قرزة » حيث لا تزال أطلال الأضرحة الرومانة تشهد بقوة روما 
وسيطرتها . 


البسالة الليبية » بر تارسين 7 مابو ١88‏ . 


في يوم ۲۰ مابو قامت فصيلة من الکتيبة اللببية الأولى ووقفت في بثر 
آرسین ( على مسافة ۱۰۰ كياو مقر جنوب غريان ) لماية محصول الشعير فيها 
فباجمتها قوات تزيد عدداً على ضعف عددها»ولكنها قاومت ثلاث عشيرة ساعة 
كاملة هجوم العدو العنيف واحتفظت بموقعها . وقد جرح من ضباطبا الأربعة 
ثلاثة أصيبوا يحراح المرة بعد المرة . وقد استمر الرئيس في المقاومة وعلى تولي 
زمام القيادة حتى النهاية رغم إصابته أربع مرات جروح بالفة . ك ان الملازم 
ثاني «فيرنزا » الذي حاز على » مدالية ذهبية » لم يكف عن حفز هم الجنود 
وتشجيعهم على المقاومة رغماً من أنه كان قد فقد عينبه ؟ وقد وقع من بين 
رجال الفصيلة البالغعددهم 2١6١‏ بين قتبل وجریح»۱۲۰ رجل.وقد توجت هذا 
البوم المشهود أعمال لا عد لها ولا حصر من أعمال البسالة الشخصية . وقد كان 
الجنود اللبببون يقاتلون ببسالة وبطولة لاتقل عن بطولة الجنود الأريتريين في 
« الحشادية » » وتغلبوا مرة ثانبة على القردد الذي ظبر على البعض بسبب ضعف 
اعانیم » فم يتوقف واحد منهم عن القتال أو يتراجم » بل قاتلوا جیما قتال 
الأسود . ولا يزال هناك أيضا حق اليوم في « بثر تارسين » نصب تذكاري من 
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الرخام دلبلا على البسالة الليببة سوف يحكي السلف عن عظم قدرةجنسنا وحسن 
محمد أده لامتلاك نفو س وعايانا» حتى استطاع أن يتلل منهم أداة حربية متيئة 
ما إعان ويسالة لا غبار علمه! . وهذا نص ما هو مسطر على هذا النصب : 

إن هذه الصخرة الجرداء تشهد وتروي أسطورة من أساطير البطولة ... 

فان حفنة من العساكر » ذوي الأوشحة السوداء والبيضاء والجراء » 

كانت في مباراة نديلة من فجر بوم ۲٩‏ ماو ۱٩۲۵‏ حت غروبه » 

و استطاعت الحافظة على مواقعپا بکل ما فمها من قوة > 

وم تتراجع أمام قوة العدو » 

ول تضعف آمام ريح « منطقة القبائل » اللنهية » 

ولکن بعد ثلاث عشمرة ساعة » 


تراجعت جماعة الثوار الفادرة وهي لا تلوي على شيء ۰ 


د ڳا ڳا 
یه يا ملازم « فيورنزا » | 
با من فقدت كاتي عينيك » 
في أثناء المباجمات المضادة العنيفة » 
وأنت تحتفظ عنظر المطولة النايضة > 
يحب أن تؤمن بأن هؤلاء الأبطال » 
قد ضحوا بأنفسهم هنا لكي يكرسوا » 
لروما الخالدة ولأمبراطوريتها المقملة » 
هذا الشاطىء الرابع 
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وف مقدور الميع أن يغبطونا من أجل قواتنا الأريترية والبة المدهشة 
التي قدمت الكثير من الأدلة في مبادين القتال في الحبشة وف لسا على شحاعتبا 
وإخلاصها اذ كانت تتألف منها أداة حربية غاية في الروعة . 
ا مئل الذي ضربوه يحب وبشغف » كمف تخلق هذه الاداة وتملغ بها أقصى 
درحات الکال . 

ويشعر عساکرنا اليوم بأنهم ليسوا جرد أداة من المرتزقة في أيدينا ولکنيم 
يحسون بأنهم جزء مکمل > ذو مير واع للام العظيمة ايطاليا » ویهرعون 
بالنفس والنفيس . 

ولقد كانت الکنائب اللببية أثناء الاستبلاء على لمما وأثناء اعادة احتلاها 
تقاتل الى جانب الکتائب الاريترية ببسالة وغيرة جديرتين بتكل اعجاب » وم 
مخل احد من افرادها بواحب الإخلاص والزمالة . 

واننا لنفخر كل الفخر بأننا نستطيع ان ننظر الى قواتنا الاستممارية 
المدهشة ونحن على يقين من ان في مقدورنا ان نسوقہا دائم ونی كل مكان الى 
يحدون قبپا اخلاصا لا حد له وبسالة وبطولة وروحا حربية منقطعة النظير. 


اول تغلغل في « منطقة القبائل » . 


كان ادق قطاع من القطاعات في سنة ۱۹۲۹ هو الجبة الجنوبية الغريبة من 
« غدامس » حبث كان التنظم الدفاعي في مثلث «غدامس- درج - سناون » قد 
سار الى الامام وبمنتهى السرعة بإقامة ثلاث نقط ارتكاز لقوات القطاع الخفيفة. 
وكان رجال منطقة « الزنتان » القائمة على الشاطىء الغربي قد قاوموا في ابريل 
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واغسطس بهجماتهم بواسطة « محلة » قوامها +٠٠‏ رجل . 

ومع ذلك فقد انپزموا وصدوا بعد أن تحملوا خسائر فادحة على أيدي 
الالاي الصحراوي الأول بقيادة الصاغ « جروت » ( في يوم ٩‏ ابريل في بثر 
العصمان » وفي يوم ه أغسطس في « القطار » على مسافة ستين كماو متراً جنوب 
شرق « غدامس » » ول بحروژوا بعد ذلك على الاقتراب من خطوطنا . 

ولقد انقضت سنة ۱۹۲۷ دون أن بقع أي حادث حربي . کا أن ال 
السلب قد أصبحت صعبة يسبب الاجراءات الق اتخذت في كل مکان » وسبب 
استقرار الوقف السيامي في « منطقة القبائل » وتناقصت تناقصا کببر؟ . 


ومع هذا فقد كان الجبع بشمرون في کل مکان في معسکرات الثوار وفي 
البلاد التي تم إخضاعما باقتراب نزولنا إلى الجنوب الذي كان منتظراً . 

وفي آخر سنة 151797 كان التنظم العسكري في البلاد التي أعيد الاستبلاء 
علمها والتي انشئت فما شبکة طرق کببرة - من المکن أن يقال عنه إنه 
تنظم كامل . 

و کانت القوات‌التي تم تدريبها على أحسن وجه وبواسطة النر ال«ماللادر ا» 
والجنرال « تشکونتي » اللذن توالا على القيادة بعد الحنر ال « ارانتو  »‏ 
لا تنتظر إلا صدور الأمر إلمها لاستئناف تحر کاتها. 

كانت قد نضحت في تلك الأثناء بمض احداث سباسبة هامة قد عملتعلى 
توضح موقفنا الخارجي أكثر من ذي قبل . 

و كانت قيادة منطقة الحنوب منذ سنة ۱۹۲۵ قد عقدت اتصالات في 
دمرزق » البصدة « يخلمفة زاوية» : [ هنا کتب الولف في افامش ملحوظة 
تضمنت مايأتي ] : 


« ولد « خليفة زاوية » في بالدة الزاوية عام ۹ والتحق الدرسة 
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الحسكرية في طرابلسثم المدرسة العسكرية بالقسطنطينية . ولكن نظراً لعدم 
كفاءته في تخطي الاختبارات التي تؤهله لأن يصبح ضابطا انخرط في الحمش 
التر كي برتبة ضابط تحت الاختبار » وألحق بالفيلق السابع في اليمن حيث بقي 
فيها في سني ١4-1١8-1١١١941١‏ .ولذلك لم يشترك في الحرب الإيطالية 
التركية . 


وفي سنة ۱۹۱۵ نزل في مدينة الاسكندرية بمصر ووصل منبا الى 
« مصراتة » عن طريق البر » ول يلبث أن توجه بعد ذلك ضمن قوات الصاغ 
التركي « صاحب بك » إلى « فزان » . ونظراً لتولي الصاغ الذ كور حکم 
« فزان » پاسم الحكومة التركية بقي « خليفة » إلى جاتبه يعمل كسكرتير له 
حتى شهر نوفمبر من عام +141 . أي حتى استدعت الحكومة التركية ضابطها 
وطلبت منه العودة إلى وطنه . وكان على أثر ذلك أن بقي « خليفة » بمفرده 
وحم « فزان » مكحام عسكري فا في مبدأ الأمر ثم كمتضرف لكافة انحاء 
الإقلم . 

وكان « خلىفة  »‏ سواء أثناء وجود الحاكم التر كي « صاحب يك » ف 
«فزان » أو بعد سفره - قد حارب حربا حالفه فيها النصر ضد مبعوثي 
السنوسية بادی» ذي بده » ثم ضد الزعماء احلبین الذين کانو! بتآمرون لحلوامحله 
في حم الإقلم . 

وی سلة ۱۹۱۸ بعث « خليفة » - بصفته متصرفاً لمديئنة دفزان » - 
مندوبا الى طرایلس ( « أحمد العباط » زعم أولاد بوسيف ) ليسم الى صاحب 
السعادة الحا كم العام السنيور « مي ركاتيالي » بعض خطابات صرح فبها أنه يظهر 
لولاء والخضوع لاحكومة الإيطالية . ثم 'ستمر على اتصال بالحكومة الابطالمة 
عن طريق المراسلة بواسطة قيادات هذا الاقلم . 

الا انه - نظراً لمارضته في‌امداد زعماء الثوارمن جديد بالاسلحة والمؤن- 
وقعفي نزاع معهم ونجح فيان ضرب اول « عبد النبي بالخير» ثم « عبد الجليل 


اس ۹ 


سيف النصر » . على ان الحظ ۸ يبتسم له طویلا عندما جمع الزعبیان المذ كوران 
آنفاً « حلاته) » واصطدما معه في « الزيتونة » ونجحا في ضرب « خليفة » 
الذي ما كان منه وقد اصبب بالهزية إلا أن انسحب الى « مرزق »» حيث بقي 
حصوراً فيها مدى ثانبة أشبر . ولذلك تحتم عليه بسبب نفاد.الأقوات لديه أن 
برضخ لإرادة الزعيمين « عبد الجليل سيف النصر » و « عبد النبي بالخير » 
اللذين بعد أن أصبحا منتصرين عملا على تحطم « خليفة » والتخلص منه » 
فعهدا به أولاً الى « أحمد السني » ثم الى « سالم بن عبد النبي » . 


ببد ان « خليفة » استطاع الفرار من دين يدي هذا الآخير وتوجه الى 
« الطابونية » ( ۱۹۲٩‏ ) حمث لاقى شعوراً عداشا » سواءً من حانب 
زعماء « أولاد بوسيف » أو من مدير المشاشى وقتئذ : « مد بن حاج حسن » . 

على أن زعماء أولاد بوسيف تذرعوا محجة إصلاح الأضرار التي أحدثها من 
قبل رجال « خلىفة » المسلحون » واستطاعوا بذلك ان ينتزعوا منه ما كان قد 
بقي في حوزته من ثروة با في ذلك جواده وخادمه وبندقيته وله . 

أما مد بن حاج حسن فقد أبقاه سجيناً حتى لا يستطيع مر اسلة الحتكومة 

لكن « خليفة زاوية » » وقد وجد نفسه في هذا الضضق الشديد » انتهز 
فرصة حديث تبادله مم الشبخ « احمد قرزة » ومكن من الابتعاد عن مدينة 
« الطابونة » وان بحد له موثلا في « مزدة » » حيث قدم نفسه إل سلطاتنا 
ومن ثم وصل الى « غریان » و استقبل فيا باحترام بالغ . وسرعان ما انخرط في 
صفوفنا . 

إنه رحل يتحلى بالإخلاص والشحاعة النادرة » ویتمتم بقوة الشخصية وله 
تأثير كبير على جنوده » وبوجه عام على كل العرب في « فزان » و « منطقة 
القبائل » » كا أدى خدمات جلملة بصفته قائداً للقوات المسلحة . ولسوف 


لوس 


يكون في مقدوره ان يؤدي خدمات أخرى طالا أنه يضمر کثبراً من القد 
والکراهبة لكافة التحدئین بلسان الثوار وزعمائهم الذين أصلومكل نوع من أنواع 
الضبی والعذاب » . 
+ اک 
اه ناه يك و فزان » في ذلك اوقت سکیا متا » 6 كان 
أمامكل زعماء الثورة الآخرين مله إلىالاستناد الى الحكومة الابطالس2 » 

همه نا مشو في قرب بلع رق ی » وكان هو من غير 
شك سيعمل على تسهمل هذا النزول وشد أزره . وكانت قد عقدت في ذلك 
الوقت علاقات وثيقة مع«أبي بكرالقوي » زعم « غات » الذيتم تعبينه قائمقاماً 
واعترفنا به مثلا وطنباً لنا في تلك الواحة النائية التي لم نقم بعد باعسادة 
احتلاها . 

كان الموقف في « منطقة القبائل » على العكس من ذلك في نهاية ۱٩۲۵‏ 
يزداد تأزما وغموضا » ويدعو الى التردد وعدم الثقة . إذ اختلط الموالون لنا 
يجماعة الثوار » مما أدى إلى صعوبة القيام بعمل كبير .هدف إلى تهدئة المدو 
الرحل وتركيزهم . 

.ورغبة في تصفية الموقف فام الجنرال « جراتزاني » قائد مناطق الجنوب 
بصحبة جميع أعيان ( ( أولاد بوسيف ) الفين ن كانوا قد جاءوا الى طرابلس في 

شهر أغسطس لإظهار ولام م واحترامهم الحكومة الإيطالية معمدير جماعة 
« المشاشى » مد بنحاج حسن ویوسف خربيش. ثم انتقل فجأة إلى « القريات 
الشرقبة » عن طريق « بني ولبد » و « الشميخ » و « طاطرت » و « الرة » 
و«زطار». ثم وصل بعد ذلك إلى « القریات » و « تويحمة » لمعقد 
علاقات ودية مع« احمد البدوي » زعم « الزنتان » الذي أنزلت بعض 
العناصر المغرضة الخوف في قلبه منا فآثر التوحه إلى « فزان » . 

قام الجنرال « جراتزياني » بعد ذلك بالزحف شالاً تجاه « مزدة »» وكانت 


- ۲۹۲ — 


قواته تعمل على نزع السلاح من جميع اهالي « الزنتان » الذين كانوا لا بزالون 
يقيمون فيا بين هذه الواحة و « القريات » » وأجبرتهم على العودة إلى «الجمل» . 

ولما كان الغرض من هذه التحر کات كلبا غرضاً ساسا بحن فإن قوات 
الجنرال « جراتزياني  »‏ تلجأ إلى استخدام آعیال العنف والقوة ضد أي فرد من 
الأهالي » كالم تقم أية اشتباكات عسكرية . 

و کان من ثأن التحر كات التي استمرت من يوم ۸ الى ۳۱ اغسطس > أي 
في الحقبة التي تبلغ فما درجة الحرارة أقصاها » أن كانت أول إنذار للبدو 
الرحل في ( منطقة القبائل ) الذين وجدوا - و الدهشة آخذة منهم کل مأخذ - 
أن استحالة الدخول الى ( منطقة القبائل ) كانت امراً لا معنى له » حتى ولو 
كان ذلك في فصل الصيف ازاء تنظماتنا الكاملة التي كانت قد اصبحت من 
الآن فصاعداً قادرة على التغلب على ابة صعوبة من الصعوبات . 

كذلك كانت النتائج التي حصلنا علبپا في الحقل السياسي عظبمة الأهمة » 
لأنها أوضحت اتجاهات الرجال والحاربين لاء . إذ كشفت فيا كشفت عن 
نيات الزعیاء الوطنمين الذين كان يعتمد عليهم عملنا السياسي في « ال » 
و « منطقة القبائل » . 

كان « يوسف خربيش » حبذ هذا العمل كثيراً لي يستفيد منه لمصلحته 
الشخصية إذا ما أدى الى بعض العملمات الحريبة » و كان يأمل أن ينال من ذلك 
كثيراً من الفائم التي حرم من الحصول علمپا ما بدد کل ما كان يعقده منالآمال. 

كان يأمل ايضا أن تتغير السباسة في « منطقة القبائل » نتسجة لهذه العملية 
المسکرية التي كانت تجمل وجوده في « الجبل » أمراً ضروريا لا مناص منه. 

ولا كان يشعر بغيرة شديدة من و مد بن حاج حسن » و کسده على نفوده 
التزابد فان ذلك قد ساعد على زيادة المحاوف التي كان يشعر بها سبب اخطائه 


۲۹۳ 


التي ارتكمها فى سنة ۱۹۱۵ » كا ساعد على تشحمعه على ما ارتكب بعد ذلك 
من خمانة . ۱ 

ولا كانت مصلحة « يوسف خربيش» الشخصية وأطباعه قد أعمت بصير ته» 
فانه قد طمس ماضية پندیه 4 وهذا مثل واضح على ما يحدثه شم الز عماء 
الوطنيين من أثر على نفوسهم . 

و هذا د لان من لازم اقساؤه عن و اليل » سيت كان من الممكن 
أذ يكرت من الآن قصاعدا سيب في الشرر» » ولواً نه م تکن قد نسبت الخدمات 
الکنیر ة التي أداها . وبعد فترة عزل طويلة عن العمل السباسي اضطر في سنة 
5 لتقدم استقالته من ق.-ادة ابجیش‌الساعد وال الانسحاب إلى طرابلس 
بعبداً عن كل نشاط سبامي وعسكري . 


رد « حد بن حاج حسن » مدير « الشاشی » . 


في نفس ذلك الوقت وقعت خمانة من « مد بن حاج حسن » الذي لم يتقدم 
الى سلطاتنا بعد العملية الحربية ضد « القريات » ؛ فقد أرسل بعد ذلك بقليل 
الخطاب التالي » وهو وشقة ناطقة تصور نفسة الرحل البدوي . اد صرح في 
هذا الخطاب بتمرده وعصانه . وهذا هو نصه : 

إلى الستيور الجنرال « جراتزياني » » قائد القوات الايطالية . 

بعد مزيد الاحترام . 

أخبر سيادتم بأنني تسامت خطابک ا مۇرخ في ۲۳ دیسمبر عام ۱۹۳۹ الذي 
قرأته من أوله إلى آخره . إنك تقولون إنني أخطأت بتعبين « حمدينعامر» مدير 


« القارحة » » وهذا أمر لا آفهمه ؛لأنني أعرف أنه ليسمن حقي أن اعين احداً 
في اية وظفة في المنطقة الواقعة بين « مزدة » و « غريان » ولكني اعرفايضاً 


انه لا أحد يستطبعان يمنعني من ان اعمل ما أريد في المنطقة الممتدة من «مزدة» 


- ۲۹۸ - 


إلى الحنوب ¢ اي تسین « ابن عامر » او اي شخص آخر بمحيي اکثر 
من غيره . 

وانک تستطيعون ان تقولوا لي اننى أخطأت » وذلك فقط غندما بقوم أحد 
رحالى بالإضرار بأحد من استساموا للحكومة . 


نک تقولون لي انني وددت معاقبة « سالم بن نصر » لانه تقدم الى سيادتم . 
فإذا كنتم قد عامتم ذلك منه فإنني أقرر لک بأنه كاذب » ولكنه على كل حال 
سوف ينال العقاب الذي ستحقه » لآنه لا يعمل للمصلحة العامة » ولکن 
لأغراضه السيئة دون غيرها . وهذا ما سترونه في المستقبل . 


و اب أعتقد انه لم يكن من المناسب ان تقوموا انتم والحكومة بإعطاء مثل 
هذه الاهة الكميرة ة لشخص ل 5 تقوموا بتحربته بعد » وهذا ما يدل على ان 


تبحثون عن إحداث الشقاق بين الناس وخرابهم . 


أما فما يتعلق با توجبونه إلى" من لوم وتقريع لأنني ارسلت وفداً الى اهالي 
الشرق دون ان اطلب تصر حك مقدما : فإني اصرح بأنني فعلت فعلت ذلك لان کل 
ما ختص مصانا واملاكنا نمرفه نحن حق المرفة أ كثر من غيرنا . 


اننا لم نعمل في الاضي شین خالفا لآراء الحكومة ومصالبا . ان تقولون 
إنه ليس في مقدور احد ان عنم الحكومة من التقدم الى الامام نحو « منطقة 
القبائل » عند ما تريد ذلك . وهذه امور من العبث ان تقولوها لي 5 
سبادتک تعرفون أكثر من أ ي انسان آخر اذا كانت اكوم تستطيع أو 
تستطبم التقدم الى الامام و أعرفه ان الحكومة قد تقد تقدمت في ۷ 
مرات في «منطقة القبائل»و لکنها كانت فيكل مرة تضطر الىالانسحاب منها. 
انع تقولون اني د ۳ > وان لساني لا دستطمم الکلام : وانه همي بهذا 
الشأن أن اخ برک بأنني أود انداء يعض النصائح للحكومة » ولكنني 


۲۹۵ = 


أعرف ايضاً ان الحكومة لا تستطيع قبوهها » ولو ان المكومة لا تحبل أنها 
في حلا . ۱ 

وانع عندما تتقدمون سوف تبين لک الاحوال وحدها اذا كان الق مع 
أو معي “ و الزمن وحده هو الکفمل باظپار ذلك ۰ 

انم تقولون انفي قد أوجدت المصاعبالتي قد تعترض زحفع نحو « منطقة 
القىائل» لإخافة الحكومة ؛ وهذا ليس صحيحا» لانني قلت ذلك فقط من باب 
اسداء النصبحة للحکومة . ۱ 

إن تقولون ان الحكومة تعرف كيف تتغلب على جميع الصاعب کا عرفت 
ذلك في سنة ۱۹۲۵ في قلب فصل الصف » عندما سار الضباط الإيطالبون على 
الأقدام ورؤُوسهم عارية » بها كنا نحن الولودون في «منطقة القبائل » نسير 
والمظلاتفي أيدينا. وانني مني أن أحبطم علا أن أسود «منطقة القبائل»كانوا 
فيذلك الوقت » هم وأتباعبم » تحت سلطة الحكومة کا هو معلوملدى سیادتک حق 
لملم. ان اذا أردتم أن تعرفوا من هو «صاحب الشمسبة»فاسل عن الكولونيل 
« جالياني » عندما قمت برافقته في حملته على ( المادة )( وفي وادي الخبل )» 
ولسوف يعرف مرة ثانمبة اذا ما أبقاني الله في قبد الحياة . 


انع تقولون ان نصائحي في هذا الشأن لا جدوى منپا » وهذا ما أعرفه أ 
وما تعرفونه أنتم ؛ وان كل ما أطلبه هو ان تصل خطاباتي الى صاحب السعادة 
الحا ك العام وأن يعرف ما فيها » والى السكرتير العام » والى قبادة الجبش حت 
يكون هؤلاء في المستقبل شهوداً بيني وبينم . 

أما فيا يختص با تقولونه من أن اکومة سوف تعينني في منصب «قاثغام» 
المشاشى فإفي أخبرم بان المنصب الذي أشغله سواء في الماضي أو في المستقبل 
هو م بكثير في نظر الأهالي من منصب « قائمقام ». واني لا اطلب منک قوليتي 
في هذا المنصب » لآن الامر كله بيد الله » لانه وحده هو الذي يستطيع ارن 


۲۹ 


بمز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء و تخفض من يشاء . 

واما فا يتعلق با تطلبونه مني من عدم التدخل في المسائل الخاصة 
( بالقارحة ) وغيرهم فإني أو كد لكم بأن ( القارحة ) وغيرم من الاهالي ثم 
جميعا على السواء تحت إمرتي » ولا بحب علسکم ان تنخدع وا با يقوله لک 
اشخاص لا اهمية هم المرة . 

ثم انه فها يختص با تقولونه من انك لا تقصدون تقسيم القمادة» فإفي اخبرم 
بانع على حق اذا كان هذا يتعلق بالمناطق الشمالبة » طالم! كنا على وفاق » 
ولکن اذا كان هذا مختص على المکس من ذلك( بمنطقة القبائل ) فانک لستم 
حقين بأي شكل فيا كتبتموه الي" . وانکم اذا لم تتر کونا مطمئنين فإننا سوف 
نقوم بتقسم منطقة ( الحبل ) ايضاً » ما في ذلك شك . وفضلا عن ذلك فان 
اذا اردتم تحر المراعي على ماشيتنا والاسواق على الاهالي فان ذلك يدل على 
انع تريدون فصم عرى كل علاقة بيننا » وهو الامر الذي يبدو جلياً من انك 
لا تريدون ارسال المرتبات إلى رجالي الذين سوف بجدون الوسيلة التي تكفل لهم 
الحصول على ما يعيشون منه بأیدیهم » ما فى ذلك شك » وسوف یتجپون الى 
سوق اخرى . 

ولا كنتم قد أصدرتم أمركم في خطابک بأن أنتقل من النطقة الحتلة فإني 
سأتحه إلى مكان آخر في انتظار معرفة تحرکاتک ومقاصدم . 

ولقد عاست فضا عن ذلك عا تقولونه عني في « غریان » بالتفصيل » وهو ما 
استطعت أن أتبينه من خطابک » وما اتضح لي من اتفاقع مع « سام بن نصر» . 

تحريراً في ۱۵ يناير ۱۹۲۷ 
الخلص 


« مد بن الحاج حسن » 


- ۷ - 


وفي يوم ۲۰ ینابر أعلن الجنرال « جراتزياني » في « مزدة » عصان المدير 
السابق « مد بن حاج حسن » » وتجریده من جميع الوظائف العامة. و كان هذا 
اارجل هو الآخر مثلا على العقلية العربية الثائرة غير المستقرة والمتبححة . 

وبعد أن تم تطبير «الجبل» و «منطقة القبائل »على هذا النحو» كانمناللازم 
القيام بعمل سريع من أعمال التنظم حق لا يكون لاختفاء الزعيمين الرئیسین 
اللذين كان يعتمد علا عمل قائد مناطق الجنوب - أي تأثير على الناس » 
وخاصة البدو الرحل » ولا يؤدي بهم الى خمانتنا . 

ولقد نجحنا فعلا" وخاصة بفضل «الشيخ أحمد قرزة» الذي عين و كيلا لنافي 
« منطقة القبائل» > في ابقاء جميع البدو الرحل > وفي جعلبم يشعرون ان تغبير 
الزعم لا يعني تغمير خطة الحكومة . 

وهكذا انسحب « مد بن حاج حسن » الذي كان يأمل أن يسوق في مسته 
كل آل المشاشى - بفرده » بعد أن انبزم شر هزيمة في الميدان السياسي وفي 
« الشويرف » » حيث بقي فسا طوال سنة ۷ بعد أن حاول عبثاً في رحلة 
قام بها الى منطقة الشاطیء الحصول على تأنند زعماء الثو ار الذين كانوا 
لاجئين فمه . 

وفي أثناء ذلك كانت عملىة السيطرة الباشرة على «الجبل» تزداد تر كيز بعد 
إبعاد «خربيش» » وبقي تحالف البدو الرحل في (منطقة القبائل) سلمماً دون 
أن يمتوره أي نقص . وكان من ثأن هذا الموقف - )ا ستری - أنه نه كان لەفي 
سنة ۱۲۸ أى” غاية في الأهمية في حلقة العمليات التي تمت في المنطقة الوافعة 
على خط طول ۲۹ " »في ذلك الوقت . 


وأثناء سنة ۱۹۳۹ وقع حادث مشهود * وهو جي ء «الدوتشي» الی‌طر ابلس 
في يوم ۱۱ ابريل على أثر محاولة « الكامبيدو ليو » » تلك امحاولة الق امتدت بها 
بعض الايدي الاثيمة الاجنبية بتهديد حباة رجل هي أَمْن ما تکون وألزمشيء 


- ۲۹۸ 


لإبطالما . و كان الجرح الذي م يكن قفد اندمل بعد يخلم على مورة الرجل 
صرامة وقوة بارزة . وكان ازول في أرض طر ابلس آشبه شيء بتعميد ل یل 
« الكامبيدوليو » . وهدا ان اسطورة الحنس الإيطالي قد بعثت من جديد 
لتعمل على عظمته المستقملة . 

كان الاهالى العرب يرتعبون منه » وخلموا عليه يسبب ما في الإنسان من 
ميل طبیعی للتشبيه اسم « اسد اوربا ». وقد حدثهم « الدوتشي » وهو متطر 
صبوة حواده في مدان القلعة المواحه لبحرنا « حر ابطالما » قائلا : 

« ان عاهلنا القوي المظم » صاحب الحلالة الملك « فنکتور م‌انوشل » 
الثالث » الذي يحممه الله العلى العظم والذي حه الشعب جميعة حا ها » قد 
تفضل بإيفادي الى هذه الارض التي أصبحت ايطالية نهائيا . 

« اننی اعرف ان تحترمون قانون عاهلي وملكي العظم » وسوف يكون 
هذا » الآن وغداً والى الأبد ؛ وانكماذا ما اطمتم اوامر عاهل ايطاليا المظیم 

« ان صاحب الجلالة الملك والحكومة الابطالبة التي آتشرف بان أ كونعلى 
رأسبا » بريد ان تعود هذه الارض الي لا تزال آثار روما خالدة في ربوعها- 
الى ازدهارها وسعادتها وثراما . 

« نی اطلب من الله العلی العظم » الذي بيده أمر الحرب والسلم ان يكلام 


برعايته . 
د لبحي اللك . ليحي الملك . لبحي الملك » . 
Xk xX xX‏ 
ولقد نزل اللك الظافر في طرابلس بعد ذلك إجابة” للدعوات التي تلقاها 


۲۹4 


في ۱۸ ابریل ٩۱۹۳۸‏ وفي يوم عبد « مبلاد روما » منح المدالبات لأبطال 
« بثرتاقرفت ». 

كان وصول الماهل العظم في نظر الأهالي المستبشرين حدثاً مشود » کا 
كان بالنسبة لمستوطنین الإيطاليين يوم فرح عظم » لأن الجيع قد فهموا اخيرا 
ان المستعمرات شأنها شأن الوطن الإيطالي » سواء بسواء . 


سس و ۳ مل 


ولت ۱ 
| خططول ۲۹ 
لیات منم الوا فرع 


ge 


لیات منط م الوا عل خط طول وبأ 


كانت ضرورة دفع قواتنا لاحتلال المناطق الجنوبية تفرض علينا أن نجد 
قبل كل شيء حلا لمسألة المناطق الشرقية المتدة بين « سرت » و «حدابية » . 
فقد كانت تسكن فيها عشائر « المغاربة » التي لم تخضم قط لحكمنا منذ سنة 
۹ حتی الآن » والتي كانت على العکس من ذلك قد أنزلت بنا أضراراً 
في حوادث موْلة وغارات بقبت دون أن ينتقم لها حد . 


ولقد كان زعيمما الرئيسي هو « صالح الأطبوش » » الذي كان مم ذلك لا 
بخضع له خضوعا اما إلا فرع « الرعیضات » دون غبره » وهو الفرع الراجح في 
المنطقة المتدة نحو« النوفلية » . آما فرع « الشیاخ » فانه كان بستند علی‌المکس 
من ذلك على برقة « العقملة - جدابية » . 


كان صاحب السعادة الستيور « فبدارزوني » > الذي تولى مهام وزارة 
الستعمرات منذ دسمبر ۱۹۲ » فد عرض البحث على الس الوزراء مشروع 





١‏ - إنني أطرق في هذا البحث - بصورة آساسبة - الجائب الخاص بطر ابلس الغرب»وأشير 
إشارة عابرة إلىالجانب الخاص بإقلم برقة؛ ¥ أحيل الباحث الذي برغب فيالحصول على معاومان 
مستفيضة إلى كتاب « اودوریکورالز » العررف باسم عمليات المنطقة الشمالية الواقعة على خط 
طول ۲٩‏ » . 


سس ۳ و “اا 


الي رسي لت ی ل يدي ات تم 
احتلالاً نجائيا . وكان الهدف من هذه العملات هو : 


حافة أ راضي طرابلس الغرب وبرقة الساحلمة عن طريق « النوفلية » 
و« العقملة » و « جدابية » وإعادة احتلال جيم الواحات الجنوبية ( ( العقملة 


وجالو ومرادة وزلة وودان وهون وسوكنة ) * والعمل على إخضاع عشائر 
الغاربة أو الاستيلاء على بلادهم . 
بدأت هذه العمليات في ينابر سنة ۸ بعد الانتهاء من عملمة التطبير التی 
مت في جبل برقة في صيف عام ۱۹۲۷ > وبعد احتلال « الفتافي » والعقبلة 
الذي تم بعاونة عشائر المغاربة و « الشياخ » فيالخريف التالي. ولقد قسمت هذه 
العمليات على ثلاث مراحل : 
الرحلة الأولى : تتم على « النوفلية - مردومة » بواسطة قوات الألابين ثم 
« فرج » بواسطة قوات برقة ( من اول ینابر الى ه فبرابر ) . 
المرحلة الثانية : احتلال واحتي ( الجفرة ) و ( زلة ) عن طريق طرابلس 
الغرب ثم احتلال ( اوجلة ) و و ( جالو ) و ( مرادة ) عن طريق برقة 
( من ۲۸ ینابر الى ۱۸ مارس ) . 
ی رةه و د ز3 » 
و ( مرادة ) و( العقملة ) وبين ( سر (أبونجم ) و ( ودان. ) ) مع 
احتلال ار ( تاقرفت ) تلا اا 
ولقد كان الموقف في طرابلس الغرب في نهاية سنة ۱۹۲۷ كا يلي : 
في الغرب » كان البدو الرحل في ( منطقة القبائل ) التحالفون معنا والذين 


مت ¢ مس 


كانوا على جانب كبير من القوة - يقدمون أكبر ضمارن لوّازرتنا » مما يضمن 
سلامة الجناح الاين للقوات التي تقوم بالعملمات الوجهة الى « بونحيم - سوكنة » 
في الشرى » بين « سرت » و«النوفلية»» كان هناك « صالح الاطبوش» مع جميع 
عشائر «مغاربة الرعيضات» مع بعض وحدات الفارين التي قام بتحنیدها هؤلاء 
( القذادفة وحسون واهالي ورفلة )» وكان مسلكهم غامضا ومشكوكا فيه . 

ولقد كان زعم المفاربة في الواقع على اتصال بقائد النطقة الشرقمة الجنرال 
» ممتزني»» منذ الشهور الأولى من عام ۱۹۲۷ ۰ وکانت فد بذلت کل او له 
مله على التقدم إلى الحكومة > ولكي يقوم بهذه الطريقة بإعلان استسلامه . 
وكانت أسواق « سرت » مفتوحة أمامه وأمام رجاله منذ عدة آشپر . ولكن 
كل هذا كان لا جدوى منه أمام عقليته التي لا تلين وغطرسته بوصفه زعيماً 
متعصباً متعجرفاً . وكان يهدف إلى الحصول على إنايته عن الحكومة في حك 


وكان برناجه هذا الذي وضعه هو لنفسه قد أوضحه بکل دقة أثناء 
اتصالاته التي مت بعد ذلك مع الجنرال « جراتزياني » من شهر يولمو ۱۹۲۸ الى 
ديسمبر من تلك السنة . أي حق بدء العملبات الحربية التي كان قد اعتقد أنه ل 
يكن من الواجب توجيهها نحو الشرق بل من باب أولى نحو الجنوب » كا دلت 
على ذلك تكتلات القوات حول « تمد حسان » وهي رأس «بونجم - سوكنة» 
تلك التكتلات التي أرادتها قبادة قوات طرابلس الغرب بعد مشاورة وتفكير 
بقصد المباغتة . وقد ذاعت الشائعات حول هذا الأمر على آوسم نطاق.وأجاب 
«صالح الاطبوش » في آخر خطاب له كان ردا على عرض تقدمت به الحكومة 
بعمل تسوية معه على غرار تلك التسوية التي تمت لبدو «منطقة القبائل» الرحل 
بان طلب تأليف كتيبة تحت إمرته . وقد قدم عن هذه الحكتمبة ببانا بطرحقة 
تشكيلها وعدد قواتها ونظامها ٠...‏ ( قوامها ألف بندقية ) . 

وقد وصل هذا الخطاب إلى « سرت » في يوم ۸ يناير بعد أن كانت القوات 


— و۳ نحو فزان »٠٠١<«‏ 


قد قامت في يوم ٣‏ يناير من « تمد حسان » وكانت قد بدأت ضغطها على 
« النوفلية » . و كان هذا هو الجواب المقنع السديد الذي كان من المکن الرد 
به على غطرسة ذلك الزعم وعدم فهمه وجشعه . 

أما موقف المحاررين الثوار الآخرين ف آخر سنة ۱۹۲۷ فقد کار 
كا بلي : 

اولاد سلهان مع « القذاذفة » . وأهالي « ورفلة » وبعض الفارين الآخرين 
في أراضي « الجفرة » و « زلة » و « تاقرفت » « حوالي ۱۵۰۰ . 

وف الشاطیء الشرقي وحدات من أولاد «أبي سف » و«الجحعافرة » 
و «العواتی » النشقون . 

ولي الشاطیء الغربي « الزنتان » و «الرجبان»وه الطوارق » و « الشاشی » 
النشقون وغيرهم من الفارن من « ال » . 


عمليات الرحلة الأولى . 

تألفت ثلاثة فبالق : 

الفيلق ( أ ) : « بقيادة الجنرال جراتزياني » يتألف على هذا النحو : 

أربع كتائب « الكتيبتان » الأولى والرابمة اللببيتان » والكتييتارن 
الاريتريتان العشرون والخامسة والعشرون ) . 

وحدتان من وحدات الصحراء « الثالثة والرابعة » . 

طابوران من الخيالة « السباهيس » بقيادة من السواري . 

وحدة غير نظامية من « الجفرة » « خلمفة زاوية » . 


بطارية لبسة . 


س ا 


قافلة من حوالي ۲۹۰۰ جمل . 

خدمات . 

كان هذا الفیلق مخصصا للقيام بالعملبات الحربية في منطقة «سرت» السرقية 
الوجپة ضد «مغاربة الرعيضات » وغبرهم من الحاربين بالتماون مع ألاي قوات 
برقة القادم من « العقيلة » . 

وكان هذا الضلى مقسماً على النحو التالى : 

قوة بقمادة الكولونمل « جالينا » مؤلفة من الكتيبتين الخامسة والعششرين 
الاريترية والأولى اللمدة . 

قوة بقبادة الكولونيل« ماربوتي »مؤلفة منالكتيمة اللمسة الرابعة والكتية 
العشرین الأريترية والبطارية اللمبمة الثالثة . 

القوة الخفيفة بقمادة دوق « بولبي » المؤلفمة من الوحدتين الصحراويتين 
الثالئة والرابعة » وطوابير الخمالة « الساهیس » وقوات «الجفرة » غسير 
النظاممة والقافلة . 

الفيلق (ب) : ( بقمادة الكولونمل بنتور ) ويتألف من : 

ثلاث كتائب ( السادسة اللسة والسابعة عشمرة والتاسعة عشسرةالاردتريتين). 

طابور من السواري ( الخامس ) . 

طابور من الخبالة « السباهيس » . 

بطارية لسة . 

والقاف له . 

وکان هذا الفيلق مخصصاً للقيام بالعمليات الحربية الموجبة الى « سوكنة » 
حبث لا تتجاوز منطقة « بونجم - الفاطمية » . 


س مت 


9( +): ( احتباطي يقيادة اللفتتانت كولونيل لافيولا ) ويتألف 
: الكتسة السادسة والعشمرین الاريترية . 


والطابورين الرابع والسابم السواري . 

آما قائد الفرقة الحنرال و « لويحي تشکونتي » اللحق بقوات طر ایلس 
الفرب فقد أسندت إلبه قبادة وتنظم قوات طرابلس الغرب وقوات برقة التي 
تقوم بالعمليات الحربية في اتحاه « مردومة » . 

وفي يوم ۳ ينابر بدأ الفلق (أ) تحر که من قاعدة « تمد حسان» متحبا 
الى « بثر مطراو » . 


احتلال بونجم والزحف على « النوفلية » . 


وفي يوم ؛ ینابر انتقل الفبلق ( ب) من « بثر الوشكة » » إلى بثر « الزيدن » 
ثم ر سم بد ذلك شو ونج + ووصل إل اسف عرد ل 
رصاصة واحدة . 

وهکذا تم احتلال الواحة حيث تثوي عظام الضباط الأبطال الذين قتلوا 
دون أن پنتقم لهم أحد ؛ أولئك الضباط الذين ن ماتوا ممتة مجبدة في فبرابر سنة 
6 وهم البوزباشي « دي مانداتو » م أول « براندي » والملازم أول 
«بروكوبيو» . وقد استمر زحف الفملق ( () آل ده وه دن عن طريق 
خط آبار « سرت » الجنوبي ( بثر الربيعية وبثر النقدية ویثر القرين ) 

دفي بدعي + و ۷ تم تطبير و وادي هراوة » پناورة ریم وعل یخن 
وبعد ذلك تم نزع سلاح أهالي « ورفلة » و « احسون » الذين كانوا بقمون في 
تلك المنطقة » والذين كانوا على اتصال بطريق المراسلة مع سلطات «سرت » من 
وقت يعمد » با كانوا يعملون کطلائم لزعم المغاربة الذي كانوا في الواقم 
مخضمون له ويطيعون آوامره . 


~~ oA — 


وكانت كل مفاجأة من جانننا لا جدوى منها . وكل ما كان باقماً لنا هو الأملفي 
أن يكون « صالح الأطبوش » على جبل محر كة العمليات الي تقوم بها قوات 
برقة التماونة معنا » فمقمل الاشتباك في المعر كة وستحه بكل قواته نحونا . 

في مثل هذا الوقف لم يكن لنا بد من الإسراع في الزحف بأقصى جهد على 
« النوفلمة ». ثم استؤنف الزحف في صباح الوم الثامن » وكان امسدف هو بثر 
« أم الدو اي » . 

وقد آمکن من الأخبار التي لم تكن دقبقة كل الدقة » والتي تساهها الفیلق 
أثناء الزحف » أن بستنتج أن هناك بدءاً في حركة تنقلات في مات الضاربة 
المنتشرة على نطای واسم في الودیان المتدة بين « النوفلية » وه مردومة» . 

ولذلك فان القائد » يمد أن وصل إلى آبار « ام الدو"اي » في ساعة متأخرة 
من بعد ظهر يوم ۸ » قرر الاستمرار في الزحف بعد أن بستریح بضعة ساعات لا 
کثر » وأن يترك القافلة التأخرة لكي بزحف بأقصی سرعة . 

وقد تألف له ذا الفرض فلق تحت إمرة الجترال « جراتزياني » مماشرة 
( قوامه ثلاث كتائب وبطارية وطوابير صحر أوية ومن الخمالة « السباهيس » 
تحمل مؤونة ثلائة أنام ) . و کان قائد الشاة هو الکولونیل جالینا كا كان يقود 
القوات الراكبة دوق ( بولمي ) . وبقمت القافلة في ( ام الدو"اي ) تقوم على 
حراستها القوات التبقمة ( الکتية اللبدية الرایعة وقسم من المدفصة ونصف 
طابور السباهيس ) بقمادة الكولونمل « ماريوتي » . 


وقد صدر إلا الأمر بالوصول إلى « النوفلية » بمحرد أن تتلقی خبراً من 
الحطة اللاسلکنة أو من الطمارين بأنه قد تم احتلاها . 


وقد بدأ الفلق الخقيف زحفه دون أن يعوقه أي عائق حوالي الساعة 
الثانية من صماح بوم ٩‏ » وساعده على هذا الزحف نور القمر الساطع . 


F4 —‏ لم 


وق تام الساعة الثامنة اصطدمت دورية الخمالة ( السباهيس ) بقمادةالصول 
( حودتشي ) ىعض فرسان المدو » وبدا أنه قد اقتربت اللحظة الو فى ينتظرها 
المع ویشتاقون المها . 

ولكن في الساعة م والدقيقة ۳ آبلفت إحدى الطائرات أن خيام 
المدو التي كانت قائة في ضواحي « النوفلية » قد انتزعت من أماكنبا » 
وأن جميع إل راضي احبطة بها كانت تبدو خالية . وكانت المسألة إذن مسألة 
مناوشات من قىل مؤخرة العدو . 


احتلال زاوية « النوفلية » ( ینار م7١١‏ ) . 


وني الساعة التاسعة بدأ الصول «جودتشي» فملا باحتلال « زاوية النوفلية » 
دون أن بلاق أبة مقاومة.ولا اندفع مع رجاله السباهمس لتعقب العدو استطاع 
أن بدر کہم وينقض عليهم بعد وقت طويل وبذل دمه في سل هذا الاحتلال 
الجديد . 

وهکذا رفض العدو قبول الدخول'في المعركة و ققهقر نحو الجنوب والجنوب 
الشرقي في أقصر وقت ممكن . 

ولقد ثبت فعلا أن « صالح الأطبوش » » بعد أن تلقى خيراً في لبلة م عن 
وصولنا إلى و وادي « هراوة » » سرعان ما أصدر أمره إلى خياته بالانسحاب في 
اتحاه « جمفة » . وم تلق الدعوة التي وجبت إلى الأهالي آذانا صاغية » و ذهست 
ادر اج الرياح تلك الدعوة التي وجهبها الطمارون في منشورات ألقوا بها في صباح 
نوم ۸ على وجه التحديد “ وتم احتلال « زاوية النوفلية » . 

ولا كان العدو الذي شاهده الطيارون على مسافة عشرين كماو متراً فى اتحاه 
شوب والجنوب الشرقي قد سنحت له قرسة للانسحاب» لت ببق لا إلا" 
أن تتعقبه بالطائرات والفرسان . ولقد تم ذلك بالفعل بكل شدة بواسطة 


س ۰ ۳۱ سد 


جميع الطيارين القادمين من « سرت » ومن حانب قوات الخبالة و السناهيس » 
التي استطاعت بقمادة الموزباشي « اعوني » الاتصال بمؤخزة العدو والاستملاء 
على كثير من الخبام والاشة وعلى حوالي مائة بندقية . وقد كان الأسف كبيراً 
لخلاص جموع الثوار المسلحين من هذا المأزق . 

ولا كان ( صالح الأطبوش ) متأكداً من أننا سوف نفعل کا فعلنا فى منة 
4 ولن نتقدم نحو الشری» ولکنا سنتجه من ( مد حسان) إلى (سو کنة)» 
فقد أغفل إصدار الأمر يجمع شتات المسلحين المذكورين الذين كانوا قد تفرقوا 
على خط يبلغ طوله حوالي سبعين كباو متراً بين ( النوفلية ) و ( مردومة ) . 
وإذا ما اضف إلى ذلك ضرورة إخلاء احمات بأسرع ما يمكن فإنه يمكننا أن 
نستنتج أن قرار زعم الثوار بإصداره أمره بانسحاب رجاله في الوقت المناسب 
كان قراراً حکما . وبدون هذه الظروف فإنه كان لا بد له من الدخول في 
مم ركة لإنقاذ هيبته ومقامه بوصفه زعيما كيرا ذا سلطة واسعة » يعد أن 
تزعزعت هذه الحيبة في نظر الناس الذين فقدوا كل أغنامهم تقریس] ( حوالي 
۰ رأس ) وعدداً كبيراً من جمافمم وتحملوا خسائر فادحة انزلتها بهم 
الطائرات . 

م يكن من المکن ان تکون عمليات القوات الحربية على المكس من ذلك 
أسرع ولا أدق ما كانت ؛ وفضلا عن ذلك فان ترك القافلة في المؤخرة تحت 
حراسة قوية خلم على العملية الحربية صفة الجرأة والشجاعة التي كانت 
تفرضپا الظروف . 

وفي الحق » إنه من أخطر الامور فصل الپیات الثقيلة عن القوات اطربة. 
فقد حدئت کوارث ليست قلملاً بسبب ذلك في الملات الاستعيارية . 

ولقد آشرت في مکان آخر من هذا الکتاب إلى أهمبة وج ود القافلة في 
ذيل الالایات التي تقوم بالمملبات الحربية لأنها أعظم من أن تنفصل عن 
نقط ارتكازما . إذ أنه لا عكن للقوات الزاحفة أن تعيش على الموارد 


ووس 


المحلية وحدها» ۴ حدث غالبا في الحروب الاستعيارية » ولا كن إنحاد 
طريقة أخرى لتموينها . ثم إنه إذا كان السير في طريق خال من الماء 
فانه لضرورة ضمان الکية الاحتباطة في مؤخرة القوات يبدو انه ليس من 
المبالغة القول بان : عملية حربية استعمارية على نطاق واسم تصبح بحرد 
حراسة لقافلة قوينها » أي لصيانة تنظم تحركاتها . فاذا ما تضعضعت هذه 
الننظيات فإن القوة التي تقوم بهذه العمليات لا بد أن يقضى عليها » ما في ذلك 
شك » ويكون ثأا شان سفينة خرجت في أعالي المحار انخرق قاعپاو اندفعت 
اماه في داخلبا . 

لدلك كان من الحكم الرئيسية في الحروب الاستعمارية عامة وفي الحروب في 
المناطق الصحراوية بصفة خاصة » أن الألاي عثل قبل كل شيء ضانة تنظم 
أتباعه وسلامتهم . 

وهكذا فان العمل على سلامة قافلة الهیات التي تسير خلف القوات الزاحفة 
هو ألد أعداء كل عملية حريية » وينتهي به الأمر إلى أن يلي قوانينه الصارمة ؛ 
الأمر الذي يرجح على كل عمل آخر ذي صفة استراتيجبة وتكتيكية . 

وفعلا كان من الواجب بعد احتلال ( النوفلية ) على الفيلق بأ كمله-قبل 
أن يتقدم للقيام محر كةجديدة - أن ينتظر وصول‌القافلة التي تأخر زحفها پسب 
مختلف المصاعب التي لاقتها أثناء 2 ٩‏ التي كانت لملة مطرة حالكة الظلام 
وم تصل إلا في ظبر يوم ٠١‏ . 

وف مساء يوم ٩‏ » أي عند وصول الأسرى الذين اقتادهم جنود الخمالة 
( السباهيس ) » وصلت أخبار بان (صالح الأطيوش) انسحب في اتجاءالجنوب 


3-5 


الشرقي صوب ( جمفة ) . 
لذلك كان من اللازم دفع الجنود لتعقب الثوار في تلك الحبة رغبة في عدم 
إعداء مهلة للپاربین » ولإنزال أعظم جانبمن الضرر بهم » ولتدعم العملية التي 


۳۱۲ — 


يقوم بها ألاي ( ماليتي )الذي كان يحب عليه أن يزحف من ( برقة ) على 
( مردومة ) . 

لهذا الغرض » ولعدم إضاعة الوقت الثمين » قام الجنرال ( جراتزياني ) محل 
المسألة بان شکل أحد الألايات الخفيفة من الخيالة ( السباهيس ) والطابورین 
الصحراويين الثالث والرابع والكتيبة اللببية الأولى التي امتطى أفرادها إبل 
القافلة العامة » وقد أسندت قمادة هذا الآلاي الخفيف إلى «اللفتنانت كولوتيل» 
« مالىتي ». 

تحرك ألاي « ماليتي » الخفيف من « النوفلية » في الساعة الثانبة من يوم ٠١‏ 
وقام بزحف مستمر دون توقف . وكان على اتصال دائم بمؤخرة قوات « صالح 
الأطبوش » » واصطدم بها صدمات متكررة » ووصل الى « مردومة » في 
الساعة الخامسة من بعد ظبر يوم ٠١‏ » أي بعد مسيرة ۱۵ سأعة مستمرة دون 
توقف تمت في أسوأ الحالات الجوية . وقد اتصل اللفتانت كولونيل « مالبتي » 
في « مردومة » بألاي برقة واستخدم على التوالي الطابور الرابع الصحراوي في 
العمل الى جانب عملبة تعقب العدو التي استمرت حق « جيفة » بواسطة 
السارات المصفحة التي كان يقودما بمبارة الصاغ « لورنزيني » » في ايام 
۱ و ۱۲ و ۱۲۳ ۰ 

في تلك الاثناء كان الجنرال « جراتزياني » يحبل في صباح يوم ۱۰ ما حدث 
في « مردومة » » ول يستطع أن بتلة أبة أخبار من الطيارين الذين ۸ يكن في 
مقدورم الطيران بسبب رداءة ابو .ولذلك قرر التحرك لمساندةألاي «ماليتي» 
بالكتببتين الأريتريتين العشرين والخامسة والعشرين وبالبطارية اللمسة الثالثة » 
وبنصف طابور من ال « السباهيس » . 

وبعد أن بارح « النوفلية » في الساعة الثانية من بعد ظبر يوم ٠١‏ في جو 
عاصف اختلط فيه الماء بإ لهواء » وصل في الساعة الرابعة من يوم ۱۲ إلى 


« مردومة » . 


۳۱۳ — 


أما اللفتنانت كولونيل «ماليتي» » الذي كان قد بدأ منذ يوم ١‏ بالسارات 
المصفحة تعقب الثوار المنسحبين إلى « جمفة » » فإنه أنزل بهم الذعر و أصایهم 
مخسائر فادحة ودخل « مردومة » في مساء يوم ۱۳ . 

وف يومي ١4‏ و ۱۵ استأنفت قوات المستعمرتين زحفها بعد أن انضمت 
ببعضها وعملت بدا واحدة » ثم سارت إحداهما إلى « النوفلمة » والأخرى 
إلى « العقملة » . ۱ 

اما قوات طرابلس الغرب التي وصلت إلى «النوفلية» في يوم ٠١‏ فإنها في يوم 
۸ قد انقسمت بدورها إلى فيلقين : الفيلق الشرقي ( کولونیل ماريوتي) ويتألف 
من الکتسة اللمسة الرابمة والبطارية اللمسة الثالثة وطابور من الخمالة 
« الساهاس » » والفيلق الجنوبي ( الجنرال جراتزياني ) » ویتألفمن الکتستین 
الأريتر يتين العشرين والخامسة والعشرين » والأولى اللببية والثالثة والرابعة 
الصحر اوشن وخمالة « السباهيس » وجاعات م الجفرة » غير النظامية . 

بقي الفيلق الشرقي في « النوفلمة » تحت تصرف قمادة القوات القام 2 
بالعمليات التي كان مقرها في « سرت » . 

آما فیلق الجنوب فانه في أيام ۱۸ و ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ اتجه نمحوه پثر ام 
الدواي - بثر القرین - بثر افمالية » وانتقل من « النوفيلية » إلى «قصر 
بوهادي » لكي يعيد تنظم قواته فيها . 

وبیغا كانت تقم هذه الأحداث في القطاع الشرقي كانت قوات الفلق (ب) 
تقوم بتطهير الأراضي ا مجاورة « لبونجي » ؛ وبعض فصائل من الفرسان التي 
كانت تقوم باصطدام موفت مع بعض عناصر الثوار في « بثر الفاطمية » 
( ۷ ینار ). 

كان الکولونسل « بينتور » يقدم مساعدة عاحلة التنظضم الدفاعي عن 
الواحة الذي كان يحب أن تتألف منه نقطة ارتكاز هامة الخط الذي 
سوف يقام في المستقبل كمرحلة في الطريق إلى « الجفرة » . أما الفيلق (ب) الذي 


۳۱ 


يتألف من الکتيبة الأريترية ۲٩‏ وطابور من الخمالة « السواري » » فإنه فيسبيل 
تطبير المنطقة الممتدة بين الطريق الذي بقطعه فلق « جراتزياني » والساحل. 
زحف في ۸ من « سرت » على ( بثر القرضابية ) . 

وفي يوم » بعد أن تم تطبير منطقة الساحل في شرق ( سرت ) » انتقلمن 
( بثر القرضابية ) إلى ( بثر النويحية ) » ومنها استأنف زحفه في يوم ۱۰ 
إلى ( بثر الأحمر ) وباغت مكانا مسلح] من أمكنة الثوار على مقربة من 
( السلطان ) . 


وني يوم ۱۱ » بعد أن قام بتطبير منطقة الساحل » انتقل من ( بثر الأحمر ) 
إلى ( مرسی العويحة ) على مسافة عشرين کباومتراً شالي ( زاوية النوفلية) . 


وقد امتازت ملبات المرحلة الأولى بفرار العدوتحت ضغط الالایات الشترکة 
في العملمات من الفرب ومن الشرق » الأمر الذي يسبل حدوثه في الملات 
الاستميارية عامة » والذي قضي بتجربته في جميم المملات التي تمت لإعادة 
الاحتلال . 

وف مثل هذه الأحوال كان يتلو الانسحاب الابتدائي خضوع الأمالي 
وتسلممهم أسلحتهم . كا شاهدنا ذلك في أجزاء أخرى من هذا الكتاب » أو 
خروج الأهالي إلى آراض بعبدة بصفة نهائية . 

وف الواقع» إن طبيعةهذا الزعم الذ يكانمرتبطاً ارتباط وشقاً بالسنوسبة» 
والذي كان رجلا طموحا دعا - کا رأينا ذلك - يطمع في إنشاء حكومة شبه 
مستقلة في ( سرت ) » والذي كان يخشى أن ينال جزاءه بسبب رده وعصيانه 
في سنة ١414‏ 2 قد كان لهذه الطبيعة هذه الظاهرة الثانية وم يكن للدعوات 
التي وجبت إلبه بطلب الخضوع والاستسلام أية جدوى » تلك الدعوات التي 
سرعان ما أرسلت إلمه على يد ابن آخبه ( عبد القادر الأطبوش ) الذي حمل 
إلينا خطاباً من عمه وبقي لدينا بصفة رهينة في ( سرت ). 


۳۱۵ مب 


أما المغاربة » فإنهم بعد أن تم تعقبهم حق ( جيفة ) »فرغسا من (سابتم ۱ 
مخساثر فاد-حة في الرجال والاشة بقوا في تلك النطقة وقاموا بإعادة تنظم 
أنفسهم » ثم اتصلوا بأولاد ( سليان ) الذين كانوا موجودین في منطقة و اقرفت » 
حيث قامت قواتنا بالالتحام بهم في يوم مشهود . 

كان من اللازم أن ينبئق تعقب آخر للعدو من حلقة هذه العملمات ويكون 
تككملة لعملية تعقب الثوار حق النهاية » از م يكن هناك بد من مراعاة ذلك 
امد الذي هو من المبادىء الأساسية في فن الحرب . 

ففي هذه الحالة الخاصة تم السبر على هذا الممدأ بقدر الستطاع بنتهی الحزم 
والشدة من جانب قوات طرابلس الفرب . کا أن قوات ( برقة ) قد طقته 
بطريقة أفضل من تطسق قوات طرایلس الغرب له » وذلك يسبب الوسائل 
الصالحة التي كانت في متناول ايديا . 

ولقد ظهر في مناسباتآخری آنالسارات المصفحة كانت هي أنجم الوسائل 
الحربمة وأكثرها فائدة في جبل برقة . 

وما دمنا نتحدث عن مسألة تعقب العدو فإنه من المجدي أن نذكر كي فأن 
السرعة في تنظيمه تقدم خير الأدلة على كفاية القائد وعلى مقدرته وحدارته 
وعلى قوة إرادته . 

وإن تعقب العدو معناه التغلب على الإحساس بالتعب المادي والمعنوي الذي 
يلي كل عملية حربية “ والذي بسيبه يضطر اجميع إلى التوقف والراحة 
والاقتناع بأول جاح حصلوا عليه . وهذه طبيعة من طبائع البشر تقضي بها 
الإنسانىة والرحمة . 

لهذا السبب » كثيراً ما كانت تبوء بالفشل نتائج عملة من العملبات وخاصة 
في المستعمرات حيث يكون تعقب العدو من ألزم الأمور لحل الوقف والتحسم 
في التحرك في كل اتحاه . وهذا يعادل البقاء في السيطرة على الأراضي وسمادتها . 


۹ س 


لذلك يحب تعقب العدو دام ومنتهى الحزم . وليس هذا عندما ينسحب 
العدو بدون قتال للعمل على الدخول معه في معركة فحسب » بل بحب تعقبه 
والإمعان في تعقبه عندما ينهزم . 

ومع هذا فقد أتاحت لنا الممليات التي تمت في المرحلة الأولى السبطرة 
الكاملة على الساحل الشرقي حت ( مردومة ) . فقد استمرت قوات طرابلس 
الغرب في أماكنبها » وعلى إبقاء اتصالاا بقوات ( برقة ) . وكان لذلك أسوأ 
الضرر بعشائر المقاربة عامة و ( صالح الاطبوش ) بصفة خاصة » فضلاً عن 
الحط من قيمة هذا الأخير ومن همبته في نظر رجاله . 

وبغا كانت قمادة قوات طرابلس الفرب تعمل بسرعة على تنظم الدفاع عن 
( النوفلية ) و ( بونجم ) اللتين أصبحتا قاعدتين هامتين التحركات الستقبلة نحو 
الجنوب » كانت قوات برقة تقوم بىن يومي ۲۵ ینابر و ه فيراير بتطبير 
( وادي فرج ) الذي أدى إلى نزع السلاح من ( مغاربة الشاخ ) » الذين كانوا 
قد عقدوا منذ مدة علاقات سلبمة مع تلك السلطات . کا أدى إلى هزهة كل 
التشكيلات السلحة سواء كانوا من السنوسبین أو من الثوار أو الخوارج الذين 
كانوا يقسمون في تلك المنطفة . 


عمليات المرحلة الثانية . 


انتقلت قوات الفيلق ( أ ) في ۲۱ ینابر إلى منطقة قصر « بوهادي » وبقبت 
فيها حق يوم ۰ وقامت نتهی السرعة بإعادة تنظم نفسها . 

وق يوم 7١‏ - طبقاً شروع العمليات التي تقررت والذي كان يقضي بضم 
الفيلقين ( أ و ب ) في تشكملة موحدة بقبادة الجنرال « جراتزباني » - انتقل 
الفيلقان إلى « بونجم » التي وصلا إليها في 4 فبراير عن طريت «رويباية » 


سس اس 


د زكيرية » و« الزیدن » و « سانية بن عيسى » . 
وقد تألفت مجموعة القوات التي تقوم بالعمليات على هذا النحو : 
- القائد العام الجنرال ( جراتزياني ) . 
- الفيلق ( أ ) بقمادة الكولونيل ( جالينا ) . 
- الكتيبة الببة الأولى . 
- الكتيبة الأريترية الخامسة والشرون . 
- الفيلق (ب) بقيادة الكولونيل ( بينتور ) . 
- الكتببة اللمبية السادسة . 
- الكتيبة الاريترية السابعة عشرة . 
فیلق البطاريات ويتألف من : 
- البطارية الليبية الثائية , 
- البطارية الصحراوية . 
الفيلق الخفيف الرا كب بقماهة (دوق بولبي) ويتألف من: 
- الكتممتمن,الثالثة والرابعة الصحراويتين . 
- طابور من الخبالة « السباهيس » . 
- طابور الخمالة « السواري » الخامس . 
- جماعة « الجفرة » غير النظامية . 
امات : أقوات كافرة لمدة عشرین يوما للرجال والدواب » وكمبات من 
لماه تكفي للرجال والدواب ستة أيام . 
ولم تكن هناك أية سارة نظرً للأخبار غير الأكيدة التي وصلتنا عن 


۳۱۸ 


صلاحمة الطرق لسير السارات. بل كانت هناك قافلة مكونة من )۳۵۲ جملا . 
وكان الواحب الملقى على كاهل هذه القوات هو تشتيت شمل الثوار السلحین 
الذين قد يكونون قد انتقلوا إلى واحات « الحفرة » و« سوكلة » و «هون » 
و« ودان » و احتلال هذه الواحات . 


ولقد بدأ الزحف في يوم ٩‏ وتقدم بسرعة ونحزم وتصمم حتى يوم ١4‏ عن 
طريق « خرمة الحلة » . و «أبو أثلة» و «وادي زمام »و«يثر طار » 


و « سوکنة »و « هون » و «ودان » . 


وکان پوما ۱۰ و ۱۱ يومين من الأيامالعصمبة بسبب الأمطار الستمرةوالریاح 
الغربية العاتية . وکان الطریق الذي سلکته القوات حتى « امام » يخلو خلواً 
ما من الماء . حتى إنه قد وجدت « أبو أثلة » و « بثر طار » جافتين تماما . 
وكانت هذه الآبار معقد الآمال إلى حدما . 


يكفيها لدة يومين . ولكنها م يكن أمامها سوى مرحلة واحدة قبل الوصول 
إلى « سوكنة » . 


وفي لملة ۱۳ وصل إلى ( بثر طار ) أربعة من كشافة جماعة ( الجفرة ) 
النظامية الذين قاموا من ( أبو أثلة ) في مساء يوم ٠١‏ واستطاعوا الولو 
( سوكنة ) وأسروا منها أحد الأهالي . وقد أخبرونا بأن ( سوكنة ) كانت 
خالية » وبان ( عبد الجليل سيف النصر ) كان موجوداً في ( هون ) مع جماعة 
من المسلحين . وحتی يوم ۱۲ كان ( سيف النصر ) يحبل تحركاتنا لأنه ‏ يكن 

أخباراً عنها من دوريات حراسته التي لم تکن قد تحر کت من أماكنها: . 
بسيب رداءة الأحوال الجوية . وم تكن أيضا قد أبصرت طبارينا وهم يحلقون 
في الجو » أولئك الطبارن الذین يكن لمم عمل في بعض الحالات إلا الإخطار 
بوصول القوات التي تقوم بالعمليات . 
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وكان كل الأهالي في ( هون ) و ( ودان ) ثابتين في أماكنهم وأسلحتهم في 
أيديم . 

وعلى أثر وصول هذه الأخبار استأنف الجترال ( جراتزياني ) في صببحة يوم 
۱۳ الزحف على ( امام ) بقصد الاندفاع منها بعد ذلك عنتهی السرعة الى 
« سو كنة » و « هون »وه ودان » . وقد وصل الى الام في الساعة الثالئة 
والدقيقة امسین من بعد ظهر ذلك اليوم ولكنه وجدها خاوية على عروشها » 
وقد أكد أربعة رجال تم آسرم ما جاء به كشافوا من الأخبار . 


احتلال « سوكنة » و « هون » و ودان » ۱۳(۰ و4١‏ فبراړ ۱۹۲۸ ). 


انتقل الفيلق (ب) بقبادة الکولونمل «بينتور»مع البطارية الثانية والطابور 
الخيالة « السواري » الخامس إلى «سو کنة»» و احتلپا في الساعة الر ابعة والتصف 
من بعد الظهر وقطع اتصالاتها في الحال مع « هون ». 

آما الفيلق ( أ ) والضلق الرا كب اللذان كانا تحت قمادة الجترال «جر اتزياني» 
فانها اندفما نحو « هون » في زحف لبلي » وقاما بمحاصرتها في الساعة الثانبة من 
يوم ١4‏ ومنما خروج الأهالي الذين تضاءل عددهم إلى حد کبیر » والذين سلوا 
أسلحتبم في الحال . 

ولأ وصلت اخبار بأن « عبد الجليل سيف النصر » عندما عل في الساعة 
السابعة من مساء يوم ۱۳ بوصولنا الى « الجام » من إحدى دوريات حراسته 
التي كان قد تر کہا في «سو کنة4 انسحب إلى «ودان» - ما وصلت تلك الا خار» 
آمر الجنرال « جراتزیانی » صاحب السمو اللکي « دوق بولبي » بالاعاء 
بسرعة صوب تلك الواحة والاستملاء علمپا » وبأن يحاول اللحاق بزعم الثوار 
اثناء تقبقره . وكان على جماعة « الجفرة» غير النظامية بقيادة « خليفة زاویة » 
الخلص أن تساند الحركة من الجبة الجنوبية الشرقية . وقد لق صاحب السمو 
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اللکي « دوق بولبي » - بعد زحف سريع - بمؤخرة الثوار في «ودان » 
وتغلب علبپا واستولى بعد قتال باهر على الواحة حيث قام الأهالي الذعورون 
بتسلم ما لديهم من أسلحة بين يدي الأمير الجليل . 

أما ماعة « الجفرة » غير النظامية فانها بدورها قد تعقبت طوال يوم ۱۵ 
رجال « عبد الجليل سيف النصر » المساحين وأنزلت بهم خسائر فادحة في 
الرجال والدواب والأسلحة . 

وهکذا بدأ « خليفة زاوية » انتقامه من منافسهفي حك « فزان »» وسوف 
بستمر على القتال إلى جانبنا دون انقطاع شرف وإخلاص . ويه ذه الطريقة 
تكون القواتالمسلحة التي قامت في يوم من «بونجم» قد حققت جسم الأهداف 
التي كان عليها باوغها في مدى خمسة ايام » وهي تسير مدة أربعة أيام في طريق 
خالبة من الآبار وفي أحوال جوية سيئة » ومعها قافلة في مؤخرتمها تتألف من 
حوالي أربعة 1لاف من الدواب ودون أن يقع لما حادث أو يصب روح رجاها 
المعنوية العالية أي انتكاس . وقد توصلت سسرعة الزحف الذي كان بساعدعله 
ا لجو إلى أن بقبت محتجبة حتى مساء يوم ۱۲ . ومنعت بزحفها السریم خروج 
الأهالي من الواحات » حتى ان الزعم استطاع امرب دون أن يثيعه سوى حرسه 
الخاص الذي تبلغ عدته حوالی ۲۰۰ بندقية . 


الزحف على « زلة » . 


انقضت ایام ۱۵ و۱ و۱۷ فيالتوقف بین «سوكنة» و «هون » و (ودان) ¢ 
ودلك حتی تقوم القوات بالاستعداد للحرکات القلة وللزحف على (زلة)» ولی 
تقوم قيادة قطاع الأعمسال الستمحلة بتنظم الأراضي الحتلة تنظما" عسکریا 
وسياسيا ومدنيا . 

وني يوم ۱۸ أصدرت قبادة القوات الخقيفة من « سو كنة » أمرها بالقيام 
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بعملبات خاصة باحتلال «زله» . وفي نفس ذلك البوم تم تجمبع القوات والقوافل 
التي يتألف منبا الآألاي . وي نفس ذاك الساء تولی الجنرال جراتزياني بنفسه 
قمادتها المماشرة . 
تشكيل الألاي . 
القائد : الجنرال الكومينداتور « رودو لفو جراتزياني » . 
اللفتناذت كولونىل : الکافالنیر « آ و جوتابلني » ملحق . 
الكولونيل « جالمنا » . 
الكتيبة اللمسة الأولى . 
الكنيبة الليبية السادسة ( ماعدا الأسلحة وعربات نقل الهمات 


الخاصة بفصم له المترالىوزات التي بقست 
الكتيبة الأريترية ۲۵ . 
صاحب السمو الملكي دوق « بولي » . 
طابور الخيالة ه السباهيس » الأول( مع قبادة الخبالة «السواري») 
احتباطي تحكتيكي للقائد : 
جماعة « الجفرة » غير النظامية . 
سبارت نقل مسلحتان ( لاستكشاف طريق هون - زلة ) . 


بطارية صحر اوية (القسمان الثالث والرابع منالطابورالصحراوي). 


-— ۳ ۳۲ مت 


“روعي في الات أن تسمح بمواجبة الضرورات التي تفني بها حر كة الصعود 
نحو الشال . وأن تترك ما يكفي لحامية « زلة » . 

أما فما يتعلق بالماء » فقد روعي أنه قد لا يكون هناك أي بثر في الطريق 
بين « ودان » و « زلة » الذي بستفرق قطعه مسيرة أربعة أيام على الأقل . 

ولقد كان موقف الخصم يتلخص فا يأتي : 

كان « مغاربة الرعيضات »(بقبادة صالح الأطبوش) وأولاد سلجان‌موجودین 
بين « حسفة » و «زله » . 

كا كان في نفس تلك النطقة جميع إخوة « سيف النصر » باستثنام أحمد 
الذي كان في طريق العودة من « فزان » حيث كان قد أرسل إلا في إحدى 
المبمات . 

وقد أكد لا أحد أهالي « هون » - وكان قادما في بوم۱۸ من « تاقرفت - 
جيفة » - أنه قد اجتمم في تلك المنطقة على وجه التحديد ما يقرب من ۱۵۰۰ 
مسلح وهم همون بالتحرك نحو الشمال لماجمة « النوفلمة » . 

وقد بدا أن هذا الخبر قد يشير إلى تنقلات للثوار سابقة على احتلالنا لواحة 
« الجفرة » » أو إلى شائعات مضللة براد منها جعلنا عير واثقين من تح ركاتنا . 

وعلى كل حال فإن أخبار هذا الرجل كانت تقدم لنا عنصراً ماموساً جديراً 
بالتقدير » وهو أنه توجد في شمال خط احتلالنا قوات كميرة من قوات العدو 
تتر كز في أماكن رئيسية منبعة » سواء بالنسبة لخط الاحتلال في طرابلس 
الغرب » أو بالنسبة لخطوط الاحتلال في « برقة » . 

رقد تأكدت هذه الأخبار في « ودان » في يوم ۱۸ . 


وفي يوم 9 بدأ الزحف من « ودان » في الساعة الخامسة صباحا » وسار 
إلى الأمام دون أن يلاقي أية عقبات حت الساعة الخامسة مساء . ول يتأثر من 
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هذا السير سوى إبل القافلة التي نفق منها عدد كبير من أثْر التمب» وذلك ننمجة 
لمجمود الذي قامت به مما اضطرنا إلى تر کپا ونقل حمولتبا على متون الابل 
الاحتباطية . 

ولقد تکرر هذا الامر وبدرحة أكبر في الأيام التالية . 

ولکن لا كان ذلك متوقما فإننا ل نقلق أو ينشغل لنا بال . ولم تتأثر بسببه 
كفاية مہات الألاي الذي كان قد حمل معه کنات احشاطية كميرة من المؤن 
و الذخاثر . 

ولقد كان من شأن الاستعلامات التي توصلنا إلى جمعبا أن حملت القائد 
يعمل على النحو التالي : 

)١‏ تعحل الزحف سرع ما یکن جت يستطيع احثلال راز 
في صباح البوم الرايع ( بوم ۲۲ ) لكي يكون في مقدوره تکریس 
اليوم كله للعمليات العسكر ية إذا ما حاولت جموع العدو منم دخول 
الألاي في الواحة لوضعه في أزمة مائمة . 

؟) توقم ضرورة استمرار الزحف في الحال تحو الشمال للقاتلة جموع العدو 
إذا ما بقبت على قوتها في المنطقة الواقعة بين « تاقرفت » و « جسفة » 
لنپدید مؤخرة خط احتلالنا الجديد » ولكي يتسنى لقائد الألاي حل 
مشکلة الپیات بوجه عام التي كانت تفرض الإسراع إلى المنطقة الأماممة 
وذلك للأساب الآقة أ 


| - تموين حامية « زلة » بقدر الستطاع . 

ب - استيراد قوینات جديدة من « النوفلية » وذلك بواسطة بقمة القوات 
حتى لا يثقل على قاعدة « هون » الجديهة التي لم تكن قد بلغت بعد 
كفايتها من المؤن الضرورية . 
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كانت هذه الاعتئارات سبباً في إثارة اقتراحات مناسة لدى قبادة القوات 
الخقيفة ( الجنرال تشيكوني ) من جانب القائد . 

وف عصر يوم ۲۰ ل يكن قد تم إعداد المعسكر المبيته وذلك لوجود النىة 
في استئناف الزحف في منتصف اللبل کسباً للوقت . 

الا" أنه ما إن' بدأ تحرك الآلاي في الساعة الثانبة عشمرة من مساء بوم ۱۹ 
حق معمت طلقات رصاص البنادق من الأمام ومن جبة البسار أولاً » ثم من 
الخلف » وبعد ذلك من الجبة السمنى . 

وهنا ساورنا الشك بادىء ذي بدء في أن يكون من جانب قواتنا التي تسير 
محاذاتنا » ثم قبل بعد ذلك إن الطلقات الآتبة من الخلف ما هي إلا بعض 
الخراطيش التي وقعت في النيران التي كان الجنود قد أوقدوها أثناء راحتهم » 
ول يعرف أحد كيف يؤول مسألة الطلقات التي سمعت في الجبة الیمنی . 

ومن التحريات التي قام بها الضباط ثبت استبعاد إطلاق الرصاص من جانب 
قواتنا التى تسير بمحاذاتنا . وكان اللمل حالك السواد وم يكن القمر قد 
يزغ بعد . 

على أنه لكي تبقى القوات في غاية امدوء عمل جميع القواد بالإجمساع على 
الاحتفاظ بنظمپا وترابطبا . وکان قائد الألاي هادثاً رابط الجأش من هذه 
الجبة. . 

ومع ذلك فقد بدا أنه من الحزم عدم مواصلة الزحف وانتظار طلوع الفجر 
لاستثناف المسير ٠.‏ ولذلك توقف الآلاي وأفراده متجمعون في شكل مربم » 
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الزاحفون أية عقمة . 
وقد أكد الرشدون أن اللاي كان إذ ذاك في منتصف الطريق بين «زلة» 
ان ر عر شار تع ماف تبلغ عم کی مت تقريبا ۽ ؛ رغما 
ضباطا وجئود؟ . 


ولقد وجدت في النهار آ ثار أقدام رجال قلائل وجملين اتحهوا أولا” نحو 
الشرق ثم بعد ذلك نمو الجنوب الشرقي . 

وقد ساورنا الشك في أول الأمر فى أن تکون هذه الآثار هي آ ثار دورية 
من دوريات العدو تقوم بعملية لاکشا ٠‏ ومن ثم | عتقدنا أن المدو قد 
عرف بأمر تح ركاتنا . ولحكن الأحداث التي وقعت فبا بعد أثبتت عكس ذلك 
كا سترى . 

ورعا كانت هذه اليه ثار هي 5آثار ماعة صغيرة من الأهالي الدب بن كانوا 
متجبين لشأن من شئونهم الخاصة نحو الجبة الجنوبية الشرقبة دون أن يهتموا 
بإبلاغ « زلة » بأمر زحفنا . 

وفي بوم ۲۰ أبلغ قائد القوات الخفيفة المقم في ف « هون » موافقة سعادة الحا م 
الما على اققراحات الجثرال د جراتزيني » وبأن ألاي ه مرو » الذي كان على 
أهبة التحرك من « النوفلية » » قد وضع تحت إمرته وقيادته الماشرة . 

دف بم ١١‏ استؤنف الزحف فيالساعة الخامسة واستمر حت الغروب حمث 
أقم | لمعسكر في جبة « أ م اللبن » التي تبعد حوالي مسيرة عشر ساعاتمن «زلة» 
على حد قول المرشدن . 

لم تصل بعد ذلك أية اخمار عن موقف العدو . ولككنكانت توجد هناك فيكل 
مكان ۲ ثار قوافل عديدة وماشة قادمة من الجبة الشمالىة الشرقة و متحية حو 
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الجنوب الشرقي . وم نقم بأسر أحد من الناس . 

ومن اللازم أن نوضح وان نضف إلى ما ذكر أنه لم يكن من المکن أن 
تصلنا اية أخبار بواسطة الطيران » وذلك لأن قائد الألاي كان بعد المشاورة قد 
رفض معونة هذا السلاح للاحتفاظ بسر زحفه على قدر المستطاع منذ تحر که من 
« ودان » » وذلك لأن وجود الطبارین - على م۱ اكده لنا كثير من الشهود 
أثناء حلقة هذه العمليات الحربية كلها - كثيراً ما كان بکشف اتحاهنا في 
الزحف . وكان زعماء الثوار يعتمدون عليه في تنظم تنقلاتهم . وذلك للتخلص 
من الالتقاء بألاءاتنا . 

ولا كنا نرید القيام ب بعملمة مفاجئة كان من المفيد التنازل عن جميع الخدمات 
التي كان في استطاعة الطيران تقدعپا لنا . 
(بونجم - سوكنة - هون- ودان) »ذلك الزحف الذي ل يشترك فيه سلاحالطيران 
بسبب رداءة الجو والذي تم فمه وصول الألايات في مفاجأة تامة دون أن بشعر 
الثوار بقدومها . 

ومن المعلوم أنه من السبل على الأهالي ان يستقوا استنتاجاتهم وبأية طريقة 
خاصة فيا يتعلق بالشئون الحرببة من تجارب الماضي . 

وهكذا فإنهم کانوا يقتنعون بأنه إذا قطع أحد الألايات طریقاً معيناً منذ 
عشر سنوات للتوجه إلى مكان ما لا بد من ساوك هذا الطريق في المستقبل للقمام 
بعملمات ممائلة . 

ويستنتج من ذلك أننا إذا ما تخلینا عن مشاركة الطيران أصبح من السبل 
علمنا تضلمل العدو وخداعه حتى لايعرف تحر کاتنا . وقد أ كدت الأمثلة السابقة 
والحاضرة هذا القول . 

لهذا طلب القائد أن تكون عملبات الطريق مقصورة في يوم ۲۲ على وصول 
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طائرة واحدة حوالى الساعة الرابعة مساء لنتأكد من وصول الألاي إلى (زلة ). 
وأضاف انه من اللازم القيام بأية غارة في منطقة ( تاقرفت) وان نتبع طريق 
( هون - زله ) وحده دون اقتراب من الواحة أكثر ما يحب . 

ولقد انقضت ليلة ۲۲ على هدا ما يكون » ودون أن تستطيع عناصر 
الاستکشاف‌الارضة المندفعة على آوسع نطاق > رؤية أية خمات للعدو أوالعثور 
با شخاص منعزلين لاستقاء أخبار منهم . 

وف الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي استؤنف الزحف بالنظام المتاد . 

وحوالي الساعة التاسعة التقت طلائع القوات الراكبة ببعض القوافل الضخمة 
المنسحية من الحبة الشالية الشرقمة في اتجاه الجة الجنوبية الشرقبة صوب 
جبال ( هروج ) . 

وسرعان ما تلقت االقوات الرا کبة التي كان یقودها صاحب السمو الملكي 
دوف ( بولي ) - الاوامر بالعمل » والتحمت معا في قتال و أسرت منبا ٠٠١‏ 
جم واستولت على كثير من الون » فضلا عن اسر ثلاثين من الثوار بعد ان 
قتلت مثلم وغنمت ۱۵ بندقية ومدفعاً رشاشا ( ممترالموز ) . 

ولا علمنا من الاسرى ان عبد الجليل سيف النصر لابزال موجوداً في الواحة 
مع حرسه الخاص البالغ حوالي ۲۰۰ رجل » وان جميع الاهالي لا يزالون باقين 
في البلدة ولا يعامون حتی هذه الساعة شيا عن تقدمنا » تم" التعجحيل بالزحف 
باسرع ما يمكن . 

وحوالي الساعة الواحدة بعد الظبر وصلنا على مرأى من واحة (زلة) “تلك 
الواحة المنيعة التي م ينتبك حرمتها احد » ولا يكن اتتهاك حرمتها في نظر 
زحماء السنوسية الذين - رغبة منهم في إثارة تعصب الاهالي وجعلهم يعملون كل 
جمدم لنعنا من الاستيلاء عليها - كانوا قد اعلنوا ان الكفار لن يستطمعوا 
ابداً احتلال هذه الواحة المقدسة عند السئوسية . 


YA — 


احتلال « زلة » » ۲۲ فبرایر ۱۹۲۸ . 


تم حصار الواحة وتطبيرها على وجه السرعة بمناورة وحركة التفاف قام بها 
من الجهة الجنوبة الشرقسة الألاي الراكب بقبادة صاحب السمو الملكي دوق 
« بولي » . ومن الجبة الشالية الشرقمة ألاي الكولونيل « جالينا » . وقد تم 
الاستبلاء منها على حوالي ۲۰۰ بندقبة ومدفع من عبار ۳۷ تركه « عبد الجليل 
سف النصر » » الذي أكد الأهالي أنه قد لاذ بالفرار بعد أن ترك غذاءه على 
النار قبل ذلك بساعتين » أي عندما سمع طلقات نيران بنادقنا . 

وني الق إن حر كتنا كانت قد بقبت مپولة اما حتى اللحظة التي وصلنا 
فپا إلى مشارف «زله » . 

وهکذا وقعت المفاجأة مرة آخری . وکان من رانها استسلام الأهالي في 
الحال الذين کانوا باقين جميعا في الواحة » فضلا عن قبامنا باحتلا ها دون ان يصل 
خبر وصولنا بأية طريقة في الوقت المناسب إلى جموع الثوار الذين كانوا مجتمعین 
في « تاقرفت » . | 

وني أثناء ذلك » وعلى وجه التحديد في الساعة الواحدة والدقيقة سين 
مساء » اشتبك طابور افحانة الذي كان يسير بمحاذاة جناحنا الاين بحوالي 
مائتين من السلحین كان يتتكون منهم حرس « عبد الجليل سيف النصر » الذي 
كان قد فر" کا سبق القول إلى جبال « هروج » . 

وقد قام هذا الطابور عساعدة بعض عناصر الكتيبة الصحراوية الرايعمة 
ورجال الخبالة « السباهيس » بکل شجاعة بأول اصطدام » واستمر يقاتل حق 
وصلت بقبة فرقة امحانة بقبادة الصاغ « سالفونی » 6 الذي جاء إلى مكان 
العمليات بأمر من صاحب السمو اللكي دوق « بولي » . وسرعان ما حق به 
بسریتین من الكتيمة اللمسة السادسة اللتین أرسلتا على سيمل النجدة . 


بت ۳۲۹ - 


وعندئذ قام الأمير الجليل بإدارة عمليات المعر كة بنفسه » وأخذ يتعقب 
الثوار حت منحدرات حبال « هروج » على مسافة تقرب من ۲۵ كملومتراً من 
« زلة » وأثبت بذلك أهليته هلمته و کفاءته للقادة . 


دخلت القوات في الواحة في منتصف له ۲۲ بعد أن كبدت العدو خسائر 
اس ويمد أن استولت على شم بنادق وأسرت رجلين حدما قائد حرس 
د عبد الجليل » » وهو رجل كريتلى من أهالي كانديا عاصمة جزيرة ڪريت » 

قدم من « برقة » حدث كان يقاتل ضدنا من سنة ۰۱5۲۳ ثم انتقل بعد ذلك الى 
صفوف القاتلین في يوم معر كة د بثر #قرفت » . وكانت جاعة و اج 6 غير 
النظامية ( بقيادة خليفة زاوية ) منذ الحادية عشرة صباحا قد أرسلت مباشرة 
إلى « ام الغزلان » لقطع المواصلات مع « زلة »» أولإبقاء الأهالي الذين,يوجدون 
بها فيم“ ولنع‌وصول خبر احتلالنا أو إذاعته فيا لجات الشمالبة بقدر المستطاع. 

وقد أدت جماعة « الجفرة » واجبها على أحسن وجه » ثم انضمت إلى الألإي 
في يوم ۲۳ في « عين مد ون » . 


أما فبا يتعلق بالاقتر قتراحات التي قدمها الجنرال « جراتزياني » ووافق علپا 
سعادة الا کم العام » فإنه سرعان ما اتخذت كل الاجراءات اللازمة لاستثناف 
الإحف في ما يوم ۲۳ » وكان من المتوقع أن یکون في الإمكان التحرك في 
الساعة السابعة . 

ولکن كان من نتبحة تأخر عودة ال القوات الني اشتر كت في القمال إلى 
المعسكر " وضرورة القيام بسقي الجمال التي لم تكن قد رأت الماء منذ خسة 
أيام بناء على طلب صاحب السمو الملكي دوق « بوليي » الذي كان له كل اطتی 
فيه » تأجل القيام بالزحف إلى الساعة ۱۲ من يوم ۲۳ . وقد أسندت قسادة 
« زلة » إلى اللفتنانت كولوني ل « ماليتي» » ووضعت تحت تصرفه الفصائل 
لآ تة فضلاً عن الخدمات والهمات : 


سا و۳۳ ل 


- الكثيمة اللمسة الأولى . 

- .و رحلا من الخالة « الساهس » . 

- فصيلة صحراوية ( قوامپا ه٠‏ هجانا ) . 

- سار نقل مسلحتان . 

- محطة راديو ( تلیفونکن ) . 

- خدمات مائية . 

- قسم صحي . 

۳۰۰۰ صندوی من الژّن ( مقاس ٩۱‏ ) . 

- ألف قذيفة مدفع ( عبار ٩۵‏ ) . 

- مهات ختلفة زائدة عن حاجة الألاي . 

- آقوات كافية حت يوم ۱۳ مارس ( أي لدة ۱۹ يوماً ) . 
- ستة أيام علف للدواب . 

- كالنات للضباط . 

ب خممتان كبيرتان للقادة . 

قد تصرح لليفتنانت كولونيل « ماليتي » بطلب كيات من البلح من السكان 


لزيادة أقوات اجنود ولضم كل الشعير والقمح الذي في دور النضوج من الواحة 
لاستعماها مراع للدواب . 


ورغبة في جعل الحامية في حالة طببة » لم يتقردد القائد في تخفيض حاجات 
الالاي في الحركة القادمة إلى أقل حد ممككن » وذلك لأن واجبه فى تلك 
اللحظة البالغة الاهسة لإنهاء حلقة العملات”على أحسن وحه » كان مساعدة 


سس ۳۳۱ 





القوات الخفيفة والتعاون معپا . إذ كانت هذه القوات الخفيفة تواجه مشكاة 
إنشاء القواعد وإعادة وین « زلة » ع2 التي كان من الواحب ب الإسراع بالقيام 
بتأمينها » وهو أمر ليس باليسير . 

ولا كان مشغو؟ بهذا الأمر > ریا يككون قد تحاوز الحدود بإهاله مصلحة 
القوات الخفيفة الي بت ينحتم عليها ان تقطع طریقا يستغرق ما لا يقل عن مسيرة 
جمسة أيام ¢ ذلك دون احتساب ماقد بطرأ من تأأخير قىل أن تستطبع الاستناد 
على قاعدة حديدة . 


هذا فضلا عن أن هذا الطريق كان ير بمنطقة مجپولة كل الجبل . وليس فا 
موارد ماء مضمونة . وكان من الم كد انه سوف يلتقي بالعدوفي ظروف أحسن 
من ظروفنا 

على أن التعاون في الحرب هو أول واجب أدبي يحب على القائد مراعاته 
ويعلق عليه كل أهمسة خاصة . 

ولقد آثبتت موادت التالية ما يبر قلق القائد وانشغال باله » ومقدار ما 
قد عملت على مضاعفة مدة بقاء الأقوات” » وذلك بت 3 بتخفيض الحصص اد 
للجنود وباستبلاكه لحم الجمال أيضا مع اللحوم الأخرى 

بعد ظبر يوم ۲۲ وصباح يوم ۲۳ تم القيام بأعمال سر بعة وباستعدادات 
جانب الألاي الزاحف الذي قا م فعلاً من « زلة » نحو « عين مدوين » . وقدكان 
هذا الألاي مولفاً على النحو التالي : 

- فبلق کتائب الشاة بقيادة الکو لونیل « حالنا » . 

- الکتية الخامسة والعشرون الأريترية بقيادة الصاغ « اوصولی » . 

. الفيلق الرا كب بقيادة صاحب السمو الملكي « دوق بولمي » . 


FY — 


- الكتيية الصحراوية الثالثة بقمادة الرئيس « كامبيتي » . 
- طابور من الخمالة « الساهيس » عدد رحاله خمسون » بقمادة الرئيس 
« ايموني کات » . 
- قسم من البطارية الدفعبة الصحراوية بقبا 5 الرئيس « كباريني » والملازم 
آول « بان » . 

- قوات « الفرة » غير النظامية بقادة « خليفة زاوية » . 

- القافلة بقيادة اللفتنانت كولونيل « کارا » . 

- أقوات وعلف تكفي لدة ستة أيام . 

- میاه تحكفي الرجال و الدواب لمدة ستة أيام . 

- محطة لاسلکة تحت إشراف الرئیس « مانلبني » . 

- خدمات مائية بقيادة الملازم أول « بللبجريني » . 

- خدمات صحية باشراف الرئيس « ساسکارو » . 

أما انقاص القوات الذين أشير اله فها سبق » فقد قضت به ضرورة حماية 
جيم الحاميات التي تم اجادها في « الجفرة » بعد إعادة احتلاما بهذه القوات 
. وإعداد خط المرحلة الى « بونجم » . 
ول يكن أحد من قبل قد سلك طريق « زلة - النوفلية » » حتى ولا 

الكشافة الاوروسون . 

والسانات الوحيدة التي أمكن الحصول عليها كانت عبارة عن خريطة 
وضعتها قبادة قطاع « سرت » قبل العملیات على أساس معلومات الأهالي. وقد 
أمكن بواسطتها أن نستنتج أن القافاة تستغرق في قطم الطريق بين « زلة » 


۳۳۳ — 





و « النوفلية » ستة أيام على وجه التقريب . وأنه توجد في « تاقرفت » بعض 
الا بار . ولکن اختلفت الآراء على كفاية بعص هذه الآبار . 

ولدلك كان من اللازم حمل سات ت هائلة من الماه تكفي لمدة ستة أيا يام لارجال 
دیا فپم أكثر من الف هجان » وللخل . 


ثبت من المعلومات التي استقمناها کا أشرة إلى ذلك من قبل انه تم 
انتقال : ۰ 


۶ 
من الشمال « « صالح الأطيوش » مع جميع مغاربة « الرعيضات » » 
ومن الجنوب عمر وعمد وأحمد سيف النصر مم آولاد سلمان ۰ فضلاً 
عن عد كبير من ارب الفارين عند زحفناعل , «النوفلية - مردومة» 
وم من أهالي « ورفلة » و « القذادفة » و « الحسون ». 
آما عبد الجليل سيف النصر الذي كان هارباً من « هون » فی وقت استلالنا 
ثم فوجىء بعد ذلك مرة أخرى في « زلة » بزحفنا الخاطف » فإنه كان بلاشك 
في طريق الانسحاب الى جبال « هروج » . 
کا ر و ج ف كن لال ردق و 
جه لصم اليد ء سيب اناف على مات 
وكان هناك بين الأمور التمارضة التي وصلت البنا آم“ و احد" موکد » وهو 


اکن نسي في آخر مرحلة من طريق « سرت »نو آخر ملا لثوار .وأننا 
سوف نحد أنفسنا بكل تأكيد أمام زعماء من ذوي السلطة والقوة » » مثل إخوة 


- ۳۳ — 


سيف النصر الذين قد يقبلون الدخول معنا في معركة لمحافظة على هيبتهسم 
ومكانتهم وعلى التقإليد الحربية المعروفة عن أسرتهم » التي كانت تح « سرت » 
وتستطر علبمها منذ أجال . ولتأكيد ما هم من الشهرة في الحروب > وبأنهم 
محاربون ل يقبرهم أحد من 2 قبل ول يخضعوا لآأية حكومة . 

آما فيا يتعلق بالقوات التي كانت تحت تصرفهم فقد عل من الوثائق الحكومية 
أن لديم ألفا وخمسائة بندقية مع كميات كبيرة من الون والذخائر . 

وإننا إذا راعبنا أن عبد الجليل كانت له حاشية من أتباعه يبلغ عددها مائة 
رجل مسلح كحرس شخصي له - وأن هناك مائة رجسل مسلح آخرن في 
« فزان » يعملون كحاشة لاخبه أحمد » فإنه يتبقى على وجه التحديسه آلف 
و ثلامائة بندفبة كان يجب أن يضاف إليهم كثيرون غيرهم من حلف ام 
آولاد سلهان . 


هم من 


اشتراك بعضهم في الممركة ) ) يكن اعتبار عدد قواتهم حوالي الف وخمسائة 
بندقية . وذلك استناداً إلى مصادر أكيدة . 
للاشتباك ضد قوات تكاد تعادل قواتنا . مع وجود بعض الفارق » وهو أننا 
كان يثقل كاهلنا وجود قافلة كبيرة يحب علينا العمل على حمايتها بأي من - لأن 
حماتنا نفسها كانت تتوقف علا . 

وم يكن هناك شيء سوى الانتصار الذي كان للقائد والجنود ثقة كبيرة في 
الحصول عله . ومع هذا فان هذه الثقة كانت ترتبط خبط رفيع قد یکون في 
مقدور الحوادث تقطعه ۰ 

وفي هذا الوقف الذي توضحت معاله کل الایضاح آرجو أن يسمح لالقارىء 
بالتحدث عن شخصي ¢ حت يستطسع كل انسان تقدير خطورة الواحب الملقى 
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على عاتقنا ويعرف أنه كان يتوقف علينا مصبر ال بأسرها'. 

تحرك الألاي من « زلة » الى « عين مدوين » في الساعة الثانية عشمرة من يوم 
٠ ۳‏ وكان قد أضناء التعب بعد ان قطع مسافة ألف وثلاماثة کیاومتر منذ يوم 
۳ینایر » وهو تاريخ القيام « مد حسان 6 ولکن كانت نفوس رحاله تتوق 
للبحث عن العدو في كل مكان وبأي مُن للقضاء عليه . 

ولقد استفاد من سير عدد كير من اسال دون حمولة نظراً لترك بعض 
التموينات في « زلة » » فار كب على متونها عساكر الكتيبتين أثناء الزحف الذي 
استمر بومي ۲۳ و.74 » وكان لذلك فائدته العظمى في استعادة قوة الجنود 
الجسوانية . 

وبعد أن أمضى الألاي ليلة ۲۳ في واحة ( عين مدوین ) ( على مسافة مم 
التي كانت تشاهد عن بعد في آخر الوادي الحاط بدروب ومسالك وعرة 
للغاية > خلعت عليه خر أضواء الغروب منظراً حزین . 

ولقد كانت دوریتنا قد أسرت على مسافة بضعة كلو مترات من المرحلة 

ومع ذلك فم تكن هناك أية معلومات اخرى غير هذه تشير الى أي أثر 
للحياة أثناء البومين اللذين استمر فمهما الزحف . 

ولا كانت قد نفدت كنية المياه الكافية لمدة يومين من مجموع الكمة الخزونة 
التي تكفي لمدة ٩‏ أيام فقد بدأت مشكلة الباه تشغل البال . 
کانوا قد كدوا لنا أن ( آبار تاقرفت) تعطي میاه وفيرة » ولكنها میاه رديئة 
وقذرة » بحیث لا يكن الإفادة منها إلا لسقي الدواب » وان البثر الوحدة 
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الم الحة للشرب كانت قد ردمت منذ عهد بعيد . 

ومپا كانت هذه التأكيدات وغرابتها » إلا أنها جعلتن ا نشك كشراً في 
عدم استطاعتنا التزود بالماه اللازمة . ۱ 

ولکن من أبن با ترى كانت کل الخلائق التحمعة في تلك الناحمة تغقرف 
اميا ؟ 

تری هل کانت‌هده الا خبار كاذية؟ وأذيعت عمدأوبهارة لمنعنا من الوصول 
إلى ( تاقرفت ) خشة ألا نجد فمپا مباها للشرب ؟ 

هذا ما تحب ان استنتحه الآن بعد ان وحدنا ستة من الآبار صالحة للشرب» 


كا وجدنا تلك البثر التي قبل عنما انها مردومة منذ عبد بعيد » تعطي ميام] 
طببة للغاية لا مثيل ها . 


ثم إنه كان من المکن سقي الدواب وإعطاء میاه وفيرة لارجال وملء 

ورغبة مني فيمعرفة طبيعة الأرض ومن قد يكون فما من الأعداء » سرعان 
ما اصدرت أمري إلى الرئيس ( أيموني ‏ کات ) بأن ينتقل فوراً هو وعساكر 
بندقية ) نحو آبار ( تاقرفت ) بأية طريقة بمجرد طلوع القمر » بعد أن يصله مني 
تا کد بذلك . 

و لکن بمحرد طلوع القمر » شوهدت ناران صغيرتان في وقت واحد. 
وکان اللذان شاهداما ها صاحب السمو اللكي دوق « بولبي » والرئیس 
خلفة خالد . 

وسرعان ما آوقفت زحف الرئیس « إيموني » واستدعيت الضباط إلى اجتّاع 
كبير وأوضحت شم الموقف في جميم تفصيلاته . وعبرت لهم عن اقتناعي بأن 
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المدو يركز قواته في الجهات القريمة منا » وأننا في الصباح الباکر قد نشتيك 
في معرک . 

أمرت بأن لا يقوم أحد ندق الخيام وبان یسپر جميع الضباط بالناوبة » وأن 
يخطر جمسع صف الضباط واطنود محققة الموقف . 

وقد قررت وضع خدمة لأرقابة بواسطة دوريات خفيفة تنحرك في جميع 


وقد مضت اللبلة في هدوء . 

ولکن بدا أن البعض قد سمع على مسافة بعيدة طلقات رصاص من بنادق . 

وأثناء الزحف من « هون » إلى « زلة » أردت منع قيام القوات الجوية 
بأي عل . 

ولکن في لبلة ۲۵ في الساعة الثانة عشرة والدقبقة الخامسة والثلاثين » على 
أثر ما شوهد من الدلائل ؛ طلبت في يومي ۲۵ و ۰ من القوات الجوية القيام 
بعمل استكشافات عن اتجاهاتي في الزحف . 

و لقد كانت معاونة القوات الجويةفي حدود الإمكان . أما المساعدة الوحمدة 
التي كان في استطاعتي أن أطلبما فما يتعلق بغر ذلك » فإني كنت أعتمد على 
قواني دون غيرها . 

ولكي أتقدم في سرد الحوادث بتفصيلاتها أرى لزاما علي أن أقول مقدما 
بأنني » رغبة في في الحصول على تعاون وثيق في الحقل التكتبكي ‏ » يكن في 
استطاعق أن أخصص أي ممل لألاي « ديرت » الذي وضعته قمادة القوات 
الخفيفة تحت تصرفي « كا لم يحصل هذا بالفمل » بسيب المسافة البعيدة التي كانت 
تفصل بيني وبينه » وذلك لأننى كنت قد كلفته بالتحرك لناوشة « المفاربة » 
الذين اتضح و جودم ناحية « جمفة ¢“ ولمنعهم من الزحف على قواتي لمساعدة 
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تشکىلات « تاقرفت » . 

ولقد تم هذا العمل على خير وجه. وكنت قد أصدرت أمري إلى الكولونيل 
« ماربوتي » بالتحرك في يوم ۲۳ بالذات من « النوفلية » » بينا كنت أنا أقوم من 
من الشهال ومن الجنوب . 

ولقد تقدم ألاي الشال فعلاً في يوم ۲۵ على وحه التحديد نحو « الجحفرة » 
واشتيك مع بعض عناصر « المغاربة » ؛ ببنا وجه ألاي الجنوب عملماته الجاسمة 
نحوم تاقرفت ».. 

ومع هذا فقد تقرر أن ببقی‌الألاي الذي أقوم بقيادته في البدان التكتبكي 
منعزلاً تام الانعزال» ودون أن يكون لدیه أمل في الحصول على معونة مباشرة 


من أية جبة . 


معركة بثر تأقرفت » ۲۵ فبرار ۱۹۲۸ . 


في فجر يوم ۲۵ ( في الساعسة السادسة ) أخذ اللاي طریق الزحف نحو 
الشال . وكانت تتقدم آمامه وعلى جانیبه قوات صحراوية في مختلف 
الاتحاهات . 

وکان الألاي يسير في إثر فصيلة من الكتتيبة االميية السادسة » وکان رجالا 
يسيرون على مسافات بعيدة بين كل رجل والآخر كطليعة لكتيبتي الشاة 
( الكتتيمة اللمسبة السادسة والكتيبة الاريترية الخامسة والعشسرين)التيكان يحاذيها 
قريبة من بعضها . 

وكان بساند الألاي بطريق مباشر قسم من المدفعية . کا كانت توجد على 
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جاني القوات الصحراوية قافلة هائلة تزيد على ۳,۰۰۰ جمل » منها جمال القافلة 
العامة وجمال نقل الات . 

وكان في مؤخرة القوات الزاحفة جماعات « الجفرة » غير النظامية ورجال 
الخيالة « السباهيس » ( قوامها جميما خمسون حصان ) الحراسة . 

وكان موضع القيادة خلف الكتائب وأمام المدفصة ٠,‏ 

ولقد كان ابو جميلا غايةفي الصفاء. ا كان المدوء الشامل الذي يسبطر على 
هذا الجو ما ساعد على الزحف في اللحظات الأولى . وقد استمر لحسن الحظ 
طوال النهار . 

تقدم الزحف إلى الأمام دون أن يقع أي حادث » وكان في الساعة الأولى 
تقريباً يحري على أراض متموجة » ولكن كان السير فمها من أسهل الأمور . 

ولکن سرعان ما واجه الزاحفونمرتفما هائلا من الأرض على شكل نصف 
دائرة بشرف على منخفص -والي ۰ مار بقع فيه مرج تافرفت «حطسة 
#قرفت » . وهو عبارة عن غابة موحشة وعرة تحيط بها من جميع الجهات أبراج 
جايتها كثبان رملية تنتشر فوقها أعشاب وخائل من جميع الجبات . 

ويبلغ اتساع هذا المرج نحو م لك . م. تقريبا . 

و كان هناك طريق واحد فوق هذا الاحدار يسمح بالهبوط إلمها » على أن 
القافلة كانت مضطرة لتسيير امال » جملا بعد جمل . 

وقد ذكرت الدوريات الكشافة التي قامت بعمليات الاستطلاع حوشا أن 
المنطقة خالية . ۱ 

وبعد إبطاء السير وضم صفوف الألاي إلى الطليعة واستکیال عمليات 
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الخلف » بدأ النزول إلى الواحة . وقد استمر هذا النزول نحو ساعة من 
الزمارن . 

وحوالي الساعة السابعة والنصف كان الآلاي بأجمعه قد وصل إلى أسفل . 

وقد وضعت الترتسات الآ تة للزحف التالى : 

- يقوم الكولونيل « جالبنا » ومعه | لكتيية الاريترية الخامسة والعشرون 
وقسم المدفعية والخفسون خبالاً من « السباهيس » » تسبقه دائماً من الآمام ومن 
الجانبين الدوريات الضحراوية وفصماة الكتيبة اللبسية السادسة بصفة طليعة ‏ 
بالسير في مقدمة الالاي » كقوة خفيفة متقدمة »؛ ویتحه نحو آبار « تاقرفت » . 

- آما بقبة الكتيبة اللبة فإنه!ا تحبط بالقافلة .التي تتبع الالاي على 
مسافة قصيرة . 

- وكان الاحتباطي الذي تحت تصرفي هو القوتان الصحراويتان الثالشة 
والرابعة وجماعة « الجفرة » . 

- و كان موقم القبادة على رأس قوات الفرسان أمام القافلة . 

بدأ زحف القوات الخففة المتقدمة حوالي الساعة الثامنة » و كان يسبقه 
الكشافة عن بعد . 

وقد ظبر ان العدو قد اختفى » وكان يساعده على هذا الاختفاء وجود 
الکشان الرملمة والخائل والأحراج التي يتكون منبا أحسن ماجحأ للاختباء 

ولقد ترك العدو رجالنا بزحفون في طمأنينة في تلك الساحة الرملية . 

والآن » وقد كان خلفنا ذلك المرتفم الشاهق » فان المدو كان يعلم تی 
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العم أن فشلنا سوف يصير - بسي بهذا العائق الذي سوف يسد علمنا كل طریق 
للبرب - هزعة كاملة ٠.‏ 

ولا تأكد من نزو لنا لاحت له الفرصة ال اتة تة لابقافنا على أ كبر مسافة ممكنة 
من الآبار لكي ينعنا من وضع أيدينا عليها . 

ولقد قامت الدوريات الصحراوية الموجودةفي المقدمة وعلى الجاننين باكتشاف 
الأراضي وهي متطية خیوها »على مسافة من الطلائع والقوات الخفيفة المتقدمة 

وحوالي الساعة الثامنة كانت قد اشتبکت مع وحدات العدو الأولى . 
الرابعة بعد الظپر . 

واخيراً تم الاستيلاء على الابراج الجبلية الوعرة التي تشرف على الآبار 
الوجودة في الجبة الشالة . 
المرحلة الاولى 
المنوبة بقيادة الملازم « بوركلير » بعناصر الخدم الأولى ثم ترجلت عن متورن 
جماها . وساعدتها في الحال وحدات أخرى من وحدات الكشافة الخفيفة بقيادة 
الملازم ( سللبزاري ) »> ودوريات الطليعة ( السرية الثانية من الکتببة اللببمة 
السادسة ) بقبادة الرئيس « فابري » . 

" وسرعان ما جرح الرئيسان « بوركلير » و « سلليزاري » . ومع ذلك فقد 
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بعد ذلك بقلمل قامت السرية بأ كملما هحمة شديدة وحاممة » واستولت 
على خط الکشان الرملبة الذي كانت تحتله وحسدات العدو وسطرت على 
الأراضى الكائنة عند الشمال . 

وقد وقع أثناء هذا المجوم الرئيس « فابري » بعد أن أظبر بطولة عظيمة » 
وقد أصيب في جبينه إصابة قاتلة . 

واما اقدم الملازمين الذي حل عله في القمادة فقد نفذت رصاصة في قبعته 
بين الشارة والشريط . 

كان الكولونيل ( جالیتا ) قد وقف في الأسفل بفملق قواته الخضفة 
الأمامية . 

وقد تتبعته أنا ببقبة رجال الألاي‌عی مسافة مناسبة . ولكن العدو سرعان 
ما آظهر نواياه بپجیات خفيفة قام بها على الجببة » مع محاولة تطويق جناحي 
القوات المتقدمة ومؤخرة الألاي يأ کمله . 

ولقد أحسست في الحال بذلك وشاهدته بطریق مباشر » لأنو عندما 
وصلت إلى البرج الكبير الأول كنت في حالة تسمح لي بالسيطرة على مدان 
المملیات بأ جما . 

وببنا كنت أنتظر أخباراً من قائد القوات الخفيفة التقدمة قررت 
مايأق : 


ولا - أن أقوم بناورة على البرج الككبير الأول وأتخذ منه سنداً للجناح 
الأمن والمؤخرة ؛ فضلا عن أن' أتخذ منه منداً لتجمع الألاي بأكمله 
لمواجبة ما قد يطرأ » اذ كنت اتوقم نشوب معركة عنسفة في 
اقرب وقت . 


ثانيا - أن أساند الجناح الأيمن للقوات الخقيفة المتقدمةالتي كانت قد وصلت 
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بأجمعبا إلىمنطقة الکشان الرملية وكان من المکن ان تتلقى تهديدات 
على منمنتها . 
لذلك أسرعت يجمع قسم من المترالبوزات الصحراوية على قمة البرج مع 
السرية الأولى من الكتسبة السادسة . 
وهکذا عملت على تأمين الاستيلاء على هذه النقطة الدقيقة منذ بده العملمة . 
وبعد أن قامت هذه المناصر بأداء واجبها بقيت بعد ذلك في الواقم التي تم 
تلاا عماية مؤخرة الألاي حتى آخر مراحل العمليات . وقد قام بقبادا 
ليوزباشي قائد السرية الأولى ( جولباني ) الذي أدى واجبه بكل هدوء ریک 
رباطة جاش » وحتى عندما بقي منعزلاً في المرحلة الثانية . 
ثالثأ - تأمين سلامة القافلة ؛ بأن وضعت تحت تصرف قائدها (اللمفتنانت 
كولونيل كراره ) للدفاع عنها جماعة و الجفرة » غير النظامية » فو 
عن السائقين المسلحين الذين كانوا تحت تصرف ضماط القافلة . 
رابعأ ‏ استمادة رجال سرية الکتسة اللببية السادسة في الحال لإمكار:_ 
خامسا - وضع الفیالق الصحراوية في الاحتياطي . 
وبيذا كنت أقوم باتخاذ هذه التدابير كانت لیات رجال الترالبوزات من 
فیلق القوات الخفيفة التقدمة قائمة على قدم وساق. وقد لاحظت من أول مر كز 
من مراكز القيادة المراحل الابتدائية بمنتهى الدقة . 
ولقد تدخلت في هذه العمليات قوة الدفمة . 
أما المدو الذي كان كثير العدد فسرعان ما عرفت عدد رجاله من الأسرى 
این أكدوا نا أن قواته تبلغ حوالي ۱۵۰۰ بندقية . وكان رجالهيخرجون في 
أسر اب كانت تظهر وتختفي بين الکشان الرملية والخائل والأحراج » وتحاول 
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تطويق جناحي الكتممة الاريترية الخامسة والشرین والعناصر الأخرى المتقدمة 
التي كانت قد انضمت الا . 

وقد لاحظت تناوب القتال الذي كان بطبيعة الحال يتجزاً ويقعفي كل موقع 
من المواقع حسب أوامر الكولونيل ( جالينا ) وقائد الكتيبة الأريقرية الخامسة 
والعشرن الصاغ « اوسالي » . 

کذلك لاحظت أيضا أن العدو بزداد عدداً ويهاجم بكل عنف . 

ومع هذا فانه ما بدتلي شدة هذا الوقف‌العصیب فإفي كنت آعتبره‌موقفا 
عاديا . 

وتذ کرت أنه توجد على خط القتال حوالي ۸۰۰ بندقية من بنادقنا وجميع 
مترالموزات الكتمبة الأريترية الخامسة والعشرین»کا أنه كان هناك یضاً قطمتان 
من المدفعية التي حرمت نفسي منها مع شديد الم لكي أقدمها لمساعدة القوات 
الخضفة المتقدمة فضلا عن الخسين خالامن « السباهيس» بقيادة قائد السواري . 

ولقد اعتقدت أن الجناح الأمن من القوات المتقدمة أكثر أمنا واطمثنانا مما 
كان يعتقد قائد الفيلق » و ذلك نظرا للتدابير التي قمت باتخاذها » والتي كنت 
على وشك إبلاغها إليه . 

ولقد اعتقدت أخيراً أن لدي نقطة ارتكاز قوية أستطيع أن جع فيبافي 
كل لحظة قواتيلاستئناف المبادأة بالعمل إذا ما فقدت‌هذه المبادأة بسببظروف 
القتال وأحواله . 

اتجبت بعد ذلك نحو اليسار الذي قام منه هجوم العدو الزدوج فانه : 

أ- قذف بسعض قواته على الكتيبة الأريترية الخامسة والعشرین . 

ب - اتجه ببعض قواته على نطاق واسع نحو مؤخرة الألاي ونو القافلة . 

وكذلك / يسم البرج الكبير الأول الذي تقع القبادةعلى انحداره من‌طلقات 
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وعلى مسافة أبعد من هذه المسافة قامت أسراب من العدو جات في 
غاية المنف . 

لذلك كان عملي في القيادة يحب أن يتجه نحو السار ؛ وقمت بالاستعداد 
باتخاذ التدابير الق يقتضبها الوقف . 

و لقد وصلتني في هذه اللحظة أول اشارة من قائد فملق القوات التقدمة . 

وتقول هذه الاشارة ببساطة ما يأتي « تازمنا إمدادات » . 

وعندثذ ام بساورني القلق » وأجبت بقولي « لیس في استطاعتي أن اعطك 
اية [مدادات » . واوضحت له فكرتي في القتال قائ: سأقوم نار رة على البرج» 
وسأقوم بالقوات المشتبكة من جنود القوات التقدمة بعملية على الجمبة » وأنا 
امل على صيانة الجناح الأمن واهجم نحو الجبهة اليسرى بالقوات المتأخرة لصد 
هجوم العدو الذي مخترق خط القتال . ومن المنتظر ان العملبية ستکون في 
بدايتها . 

بلغت الساعة التاسعة . 

قمت باتخاذ التدابير اللازمة في الحال : أن يقوم الليفتنانت كولونسل 
« أماتو » بسريتين من الحكتيبة اللببية السادسة بجوم مضاد بعد أن ينتقل إلى 
میسرة الكتدبة الخامسة والعشرین الأريترية. وان يقوم طابور صحراوي (بقمادة 
اللازم سکنتبني ) بتطويق العدو ددوره على نطاق واسع > وان دقوم ف 
هذه اللحظة نفسپااشالةه السباهيس » الذين آرسلهم قائد القوات الخفيفة للل 
هذا الفرض - بإطلاق النيران على الجبة السری . 

أما قوات البرج الخيالة - حبث كنت أن وإلى جاني صاحب السمو الملكى 
دوق ( بولبي ) وجميع رجال القبادة وأحد مترالموزات الكتيبة السادسة ( إذ 
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كان الترالبوز الثاني مع قائد الکتيبة والمتراليوزات الأخرى بناحية هون ) - 
فإنها كانت تساند بثيرانها الفعالة زحف الكتيبة الليبية السادسة » با کات 
اللمفتنانت كولونيل ( كرارا) في مؤخرة القافلة » يقف في وجه هجوم العدو الذي 
انتقل بکل شجاعة وجرأة حتى اصبح على مقربة من جمال القافلة . 

ولقد صدرت جميع الأوامر عنتهی السرعة » وقمت أنا بنفسي بإصدارها 
من فوق صبوة حو ادي بين دوي طلقات بنادق قوات اللفتنانت كولونيل 
( تابلليني ) وبقبة ضباط القمادة الآخرين » وتم تنفيذها في الحال بوساطة من 
تلقوها في مباراة من مباريات التعاون العحسة . 

ولقد وصلتني مرة أخرى من قائد فيلق القوات الخفيفة إشارة تطلب 
الإمدادات » وهذا نصها : 

« تازمنا إمدادات على وجه السرعة . إنني أشتبك في قتال عنيف » . 

وقد أجمت مرة أخرى بأنني لا آستطیم أن أرسل إمدادات » وبأرن 
القتال الذي بدىء به هو على آشده في الجببة اليسرى . وقلت له فما قلت 
ما يأتي : 

« انته كل الانتباه لجناحك الأيمن » و اتصل عمدسرتك بالكتسة اللسسة 
السادسة التي تزحف إلى الأمام » . 

ولقد قاوم العدو ضغط رجالنا في الجبة الیسری » ثم أخذ يترنح ثم تقبقر 
عنتهی السرعة . 

أما في الجبة اليمنى فان الحرب كانت سجالاً . 
الثوار التغلب علمها أو زحزحتها . وقد انهزءالثوار في القتال الذي نشب‌بنبر ان 
طلقات الینتادق واللمترالموزات الصوبة من البرج الكبير الذي فشل الثوار 
في احتلاله . 
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أصبح العدو في أزمة کببرة واضحة . 
ر وفي هذه ات بدت في انا طائرة من طراز « روميو » فأشرن لماعل 
لعدو . وكان من شأن تدخل الطائرة الذي م يككن متوقعا وجاء فى أوانه أن 
اش سويت سره ضعت يا و یی را 
آمرت بإيقاف نيراننا . وعندئذ | نسمع سوى طلقات نادرة من حانب المدو 
بين حين وآخر . 
و الال رو يا ا اع ريا وذكرت نا شا « ان العدو يمقر 
عنتهى الشحاعة . م عاودت الرحمل . 
ولقد أرسلت معپا أول رسالة من رسائلي . 


وبعد ذلك بقليل استأنف العدو إطلاق فيرانه التي ما لمشت أن ازدادت 


شدة تدر يجيا بسهب عودة رجاله الذين كانوا قد تشر تشتئوا ‏ إلى خط النار . 
وعندئذ استعرت نار المعركة مرة ثانية . ومع ذلك فقد كان همناعلى 

الجمهة وحدها . 

المرحلة الثانية . 


أثناء التقدم في المرحلة الأولى كنت قد نبپت قائد الألاي المنقدم إلى عدم 
ملاءمة زحف الکتسة الأريترية الخامسة والعشرن إلى مسافة بعدة ۲ الأمام 
وكان قد أصدر ر أمره إليها بالتخفيف من سرعة سيرهاء والقيا م بأعمال وقتية حل 
الخط الذي تم احتلاله . 


ولقد كان من أن اندفاع الأريتريين الطسعي وصعودة الأرض وعلامات 
تقپقر العدو التي دلت على أن العملبة قد قت » كان من ثأن ذلك كله أن جعلنا 


۳۸ — 


تندفع إلى الأمام بقواتنا التي أخذت تدق إسفيناً من السپل امحسوم منه من 
الجانبين . 

ولذلك كنت مضطراً إلى ان أختار احد أمرين : 

اولا"- إما أن ازحف في الحال إلى الامام وأستفد من ازمة العدو . 

ثانیاً - أو انقل الكتيبة الخامسة والعشرين الأريترية على خط الکتسة 

السادسة واعيد التجمع التام ثم اتقدم للبجوم في الوقت الناسب . 

واكثرها یلام للقوات بسبب ما له من تأثير مادي ومعنوي. 

ومع هذا فقد كان من الواجب علي“ ان اهتم با يأني : 

طول المسافة بين الهدف ( الآبار ) التي لا تزال على مسافة ۸ كلو مترات » 
وبين القافلة التي حب ان تبقى متأخرة تأخيراً يعرضها للخطر . 

كا كنت أخشى من أنه إذا ما اندفعت القوات إلى الأمام تخرج من يدي 
وتجعلني أفقد الإشراف الباشر والسريع - بوصفي قائداً - على الخط . 

ولذلك قررت أن ترتد الکتدة الأريترية الخامسة والعشرون إلى الوراء . 
وأن تعود إلى المواقع التي قامت منها » أي إلى خط الكتيبة السادسة التي كانت 
قد وقفت فيه بناء على أوامري . ولو آنها قد استخدمت بعد ذلك بقليل في الجبة 
الممنى في تلك الحر كة السعيدة التي قام بها قائد الألاي الخفيف الزاحف لصد 
محاولة أخيرة قام بها العدو من تلك الجبة أثناء هذه المرحلة الأولى من مراحل 
القتال . 

وما إن' رأيت الحركة السديدة الق قامت پا الكتيبة الأريترية الخامسة 
والعشرون حتى نقلت مر كز قمادتي فوق أحد الکشان الرملبة حبث كان يوجد 
الکولونیل ( جالينا ) . . 
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وأمرت بسار القافاة وت کت فوق البرج سرية الكتمبة السادسة وسرية 
المتراليوزات الصحراوية لماية المؤخرة . 

وقد أمرت حضرة صاحب السمو الملكي دوق « بولبي » بان يعد تأليف 
طابور الملازم ( شتيني ) والخيالة « السباهيس » وأن يجمل كل عناصره الراكبة 
تعمل في الوقت المناسب . 


وفي الساعة الحادية عشرة والنصف وحدت نفسي ف مکان‌القمادة الحديد ۰ 


المرحلة الثالثة . 


وبعد أن تمادلت الآراء ووجپات النظر مع الكولونيل ( جالمنا ) أمرته 
بأن ينتقل في الحال إلى خط الكتيبة » وأن يستعد للهجوم بكل ما معه وما 
تحت تصرفه من القوات المجتمعة بمجرد أن يتلقى أوامري . 

وقد استبقبت - كقوة احتياطية لي - السرية التي كانت تعمل كطليعة . 
والسرية الثانية من سريات الكتيبة الليببة السادسة (بقيادة املازم أول «لامي») 
وأربعة مقرالیوزات تابعة للكتيبة الأريترية الخامسة والعشرين . 


ولقد أوضحت للحكولونيل « جالينا » ضرورة حل الأزمة حل تاما بالجرة 
التي تقررت و إلى النهاية حتى يصل إلى الآبار “ ثم يصل بعد ذلك إلى البرج الذي 
يسد الطريق إلى الجنوب . 

وبين الساعة الحادية عشرة والنصف والثانية عشرة أصدرت أوامر مباشرة 
معاونة صادقة من جميع ضباط وصف ضباط القيادة والضباط الأطباء وضباط 
القافلة - بالعمل على تحسين الموقف الدفاعي على الجانب الأيمن الذي كان العسدو 
مستمراً في تهدیده» کا أرسلت اللیفتنانت کولونیل «تاببللمني» بالذات لنصب مدافع 
الترالبوز التي كان محتفظا بها ضمن القوة الاحتياطية وبإعادة تنظم من رفعوا 


س ۵۸۰ — 


أربطة جراحهم من الجنود الموجودين في مكان المعالجة وبنقل جميع الجرحى على 
جمال القافلة . 


وف الساعة الثانية عشرة تماما آرسلت إلى الكولونمل « جالينا » أمراً 
كتابىا بالتحرك . 

وني الساعة الثانة عشرة والنصف كررت عليه هذا الأمر . 

ولا وجدت الكتائب وهي على تام الاستعداد للانطلاق بدأت أنا شخصاً 
بااتحرك مع القبادة ومع العناصر الاحتماطة تتمعنی القافلة . 


وكان صاحب السمو الملكي دوق « بولي » يتقدم قواته تحت وابل منهمر من 
رصاص العدو » الذي كان بعرفه من طول قامته » وما كان أجمله و عظم بسالته 
واستبانته بالخطر ! 

لقد كان كأنه الفنار الذي تتحه من فوقه باسم إيطاليا وباسم بيت «سافویا» 
إرادتي في النصر وقوة تصمسمي . 

لقد كان هذا الأمير كأنه العم المرفرف فوق أحد المتاريس الذي يشير 
للحمسم إلى طريق الشرف . 

إلى الأمام إذن جميعا من أجل إيطاليا » ومن أجل اسم «سافويا » . 


كانت الطبول تدق إلى جاني > وموسقی القرب الملكية من الأمام والجيع 
پرعون إلى اهجوم . 


ولقد كانت هذه الطبول هي نفس الطبول التي كانت تبلغ آوامر قيادتي في 


ولسوف يسمع جيداً دقات هذه الطبولرجالی الذين لا يمكن كبح جماحبم » 
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والذين منذ ۷ سنوات یسمعونها ویتبعونها وم منتصرون على الدوام . 

إلى الأمام إذن . ۱ 

وانطلق الجسم دفعة واحدة حى دواب القافلة التي كانت تسير على 
مبل . 

إلى الأمام . وكان أمامنا مرج نزعت منه حشائشه وأصبح عاريا . 

و كان العدو يعتقد أنه لا یکن تخطبه» و لکن جنودتا تخطوه وعبروهجريا 
ونتبی السرعة وم يطلقون صبحات الحرب . 

ثم توقفت القوات لإعادة تنظم نفسها . 

وعندئذ لحقوا بالكولونيل ( جالينا ) . 

وكانت الكامة التي نقولها هي كامة واحدة لا تتغير : « إلى الأمام ‏ 
إلى الآبار » . 

ولقد قت الحجمة الثانة . 

وهنا أمكننا أن نرى بوضوح البرج الذي يسد الطريق » ذلك الحصن الوعر 
الذي يصعب الدخول فيه . 

لذلك كان من اللازم تطويقه . 

فأمرت صاحب السمو الملكي بأن يسبقني ويتقدم بالفيلقين : أحدهما إلى 
البمين ( بقيادة الرئيس « کابستي » » والآخر إلى اليسار « بقيادة الصاغ 
سالفوني » ) . 

وسرعان ما انقض رجال الفيلق الصحرواي کالسپام على قوات العدو . 
وتوقف قلبلا المجوم على القلب لكي تتاح الفرصة لتقدم الجناحين . 

ولقد طلب مني قائد الألاي اضف الزاحف أن آدعم قواته بالدفستةفائا: 


— ۳۵۲ بت 


« إن قطع الدفعية التي تم سحبها باستمرار منذ الصباح لا تستطيع العمل 
والقبام بوظائفها بسدب الرمال ¢ . 

فأجمته بقولي « تقدموا بالحراب © ۰ 

ولقد تحرك القائد المقدام . 

وما وافت الساعة الثانية بعد الظهر الا" وكانت الابار تحت سيطرتنا . 

ولقد أصبح الدفاع البائس الذي قام به المدو مقصوراً على ذلك الحصن 
الم حر ي الذي کان د بسیطر علمنا ۲ 
الدوق الصحراويون» وبفضل المجوم الأخير الذي قامت به الكتائب الزاحفة. 

وني الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر سقطت أيضاً المواقم الأخيرة 3 
وأخذ العدو يضرب وهو يولي الأدبار نحو الشمال > وقد أصيب في الصميم بآخر 
طلقة من طلقات المدافع . 

وقد أخذ الباقون من الخمالة « السباهيس » يتعقبونه ی آرخی الليل 
سدوله . وكان هؤلاء السباهیس قد أضنام التعب . 

واستراح الجنود في المواقع التي تم الاستيلاء عليها دو نأن يسمع المسع,صوت 
آبة طلقة من طلقات البنادق . 

إنها علامة النصر الکامل . 

وني أثناء اللىل » قامت دوریاتنا الراكبة بتطهیر الناطق المتقدمة وفي 
میم الاتحاهات > ولكنها م تحد أححداً من رجال الأعداء . 

وهنا تقدم المسم بمنتبى السرعة دون أن بزعحهم احد » وفي غير هوادة» إلى 
حيث ارتوت بالماء کل دواب القافلة وجماها » وتم تنظيم الوارد المائية وأخذ 


— ۳۵۳ نحو فزان «۲۳» 


كمية الباه الاحتباطية . 

بدىء في معاللجة الجرحى بمنتهى العناية . وقد نقل المصابون منهم يحراح 
إلغة فوق نقالات حملت فوق أ كتاف الرجال إلى (ورفلة) » كانقلت حثث خخ 
من الضباط القلی بعد أن جرى لفها باعلا كتائب كل منهم لكي تحمل بای 
وسيلة من الوسائل كالجرحى إلى « النوفلية » ومن ثم إلى ( طرابلس ) . وقد 
استحق القتلى الاحتفال بهم بمنتهى الإجلال والتعظيم . 

وف مساء يوم ۲۹ ذاته طلبت من قائد القوات الخفيفة ان يعمل على أن 
يرسل لي بعض الطائرات في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي لكي تنقل قبل 
سفرها الضباط المصابين تحراح بالغة ولمعرفة اتجاهي في الزحف . 

وی الساعة المحددة شوهدت من بعيد في ساحة « تاقرفت » طائرة من طراز 
( دوميو ) و ثم طائرتان من طراز ( كابروني ) بعد ذلك على مسافة قربية . 

هبطت الطائرة التي من طراز «رومیو» وأبدت إشارة بالدخان للإشارة على 
الميدان للطائرتين اللتين من طراز «كابروني» . ولكن هاتين الطائرتين لم تلاحظا 
هذه الإشارة ومرتا فوقها على مسافة قلملة » ثم تابعتا الطيران نحو الجنوب 
متجهتين نحو « زلة » دون أن تلاحظا وجودنا أو تشاهدة . 

ولقد أرسلت بواسطة الطائرة التي من طراز « روميو » تقريراً عن عملبات 
اليوم السابق » بعد أن عبرت عن رأبي في الطلب الشفوي الذي تقدم به إل“ 
اسم قبادة فيلق القوات الخقيفة الضابط المراقب فيا يحب أن يعمله بعد هزية 
العدو الساحقة . مل بحب الاستفادة من ذلك لإرسال سبارات التموين إلى 
( زلة ) التي لا تزال على أهبة الاستعداد في ( هون ) أم لا . 

وحوالي الساعة التاسعة تقريبا استأنف الالاي زحفه نحو الشمال تسبقه 
عربات الأمتعة الخاصة بالضباط الموتى والجرحى الذين نقلوا فوق نقالات على 
أكتاف الجنود . ۱ 


— “o س‎ 


وقد قامت الطائرة « ۱۷ طراز رومبو » التي يقودها الملازم « كامبي » » 
والتي رافقت الألاي في جميم المعارك بکل إخلاص ( وهي بنفسما الطائرة التي 
كانت قد هبطت في «تاقرفت» أثناء المعركة قبل عودتها الى «هون»)» قامت 
بعملمات استطلاعية واسمة النطاق في طريق زحفنا . وأبلغ قائدها ما يأني : 

الساعة الحادية عشرة . على مسافة ۰) لك . م في الجهة الشمالية والشمالية 
الشرقبة لاحظت تجمع حوالي ۳,۰۰۰ أو 4,۰۰۰ جمل فوق ساحة تبلغ بين ٠١‏ 
و ه۱ ك . م . وقد أطلقت قنابلي علبها وبعد ذلك لاحظت وجود نحو مائة 
جمل في المرعى ونحو ۲۰ خممة . ول ألاحظ أي أثر لالاي (ماريوتي)-ملازم 
الطائرة ٠‏ 

كان من السهل ان نستنتج من تلك الأخبار أنه لابد من وجود بعض 
« المغاربة » المتقهقرن تحت ضغط ألاي الشمال « الكولونيل ماريوتي »» ولكن 
البحث الراجح لدقیق لشوقف أقنمني يألا أشغل بالي يذلك » وبأن اقابع 
البرنامج الذي رسمته من‌قبل دون التنحي قيد أنملة عن‌النتيجة التي يحب الوصول 
لپا » وذلك لكي لا بزداد الموقف حرجا بعد أن صار سیثاً . 

ولذلك قررت الاستمرار في الخطة المقررة ودعوت جمسم ضباطي إلى 
اجتماع كبير » وشرحت هم الموقف محذافتره . وقد أجموا على ما يأتي : 
« التنازل عن تعقب « المغاربة » والمقاء على أحسن حالة لكي نستطيع ضرهم 
وهزعتهم إذا ما قاموا عهاچتنا » . 

وحوالي الفروب أقم المعسكر في « وادي بشتوك » . 

وقد تعرقل الزحف يسبب هبوب ريح رملية عاتية استمرت حت وصولنا 
إلى «النوفلىة»؛ وكان الزحف يسر ببطه يسيب نقل الجرحى فوق النقالات . 

وقد انقضت لىلة ۲۷ دون أي إزعاج . 

وفي فجر يوم ۲۷ استؤنف الزحف الذي تقدم بطناً وبصعوبة حتى ساعة 
الغروب . 


— هه 


وقد أقم المعستكر فيوديان وعرة في «دور الویلح » في جبة ليست مطمئنة 
ولو أنها كانت خير المناطق التي كانت أمامنا وليست صالحة للدفاع الناسب في 

وقد أبلغت إحدى دورياتنا بأنها قد شاهدت ججرء) كبيرة من امال متيجبة 
نحو الکان الذي توقفنا فمه “ وذلك في الاحظة التي كنا نقوم فما في أحوال 
سيئة بإقامة العسکر يسبب حلول اللبل . 

كان کل شيء محملنا نفترض إمكان حدوث قتال مع «الفاربة» . 

على أن هذا الخبر سرعان ما اتضح کذبه فيا بعد » وربمایکون الأعداء 
- عندما شاهدونا ولاحظوا وجودنا في هذه الجبة - قد غيروا اتجاههم ۰ 

م يتم الاتصال المادي بالاي ( ماريوق ) » ولكننا تلقبنا أثناء اللمل إشارة 
من محطتّه اللاسلكية تعلن و حو ده في الجبة الشرقبة مسن مواقعنا وعلى مسافة 
معلها من الجنوب ۰ ولذلك فإن و حوده كانت قنه فائدة لخماية حناحنا الأعن 
وموخرتنا . 

وقد انقضى الليل دون أن محدث أي شيء يعكر صفوه » ودون آن بقم 
اي حادث غير ملائم . 

اما فها يتعلق بعدد الأيام اللازمة للوصول الى الساحل » وهو عدد كبير 
نظرأ للظروف والأحوال التي اجتازها الألاي » فان مسألة الأقوات والمؤ رن 
اخذت تقلق بالنا . 

ول يتم اي اتصال بنا من جانب السلاح.الجوي اثناء يوم ۲۷ . 

م . شمالي « دور المويلح » » وتوقفنا في منطقة حددها لنا المرشدون انفسهم . 
وكان ابو رديئاً والرياح في غاية العنف والشدة ٠‏ 


۳۵ بت 


ومع هذا فان الطائرة ( ۱۷ رومو ) بقمادة الملازم ( .كامي ) » تلك الطائرة 
الوفية » استطاعت المبوط ونقل أحد الضباط الجرحى . وقد سل القائد لربان 
الطائرة رسالة موجبة إلىحضرة صاحب السعادة الحا ك العام.أكد فمپا عزمه على 
السبر محنوده إلى البحر مهما کلفه ذلك من من » وفي مقدمتهم الوتی . 

ولقد مرت طائرة أخرى من طراز ( کابرونی) فوق القافلة دون أن تلاحظ 
وحودنا . 

وفي أثناء ذلك » توقف اهتامنا بمسألة المؤن و الأقوات إذ تم آسر عدد من 
الاشة الصغيرة استفدن منها لإطعام الأريتريين ووزع لحم امال على اللببسین وعلی 
المالة . 

وف أثناء علمات التطهير التي تمت في أيام ۲۹ و ۲۷ و ۲۸ وقم في أيدينا 
نحو ٠ه‏ من الوطنيين الفارين من معر كة « تاقرفت » » کا تم الاستبلاء على نحو 
۰ جمل جملة » فضلا عن أسر كثير من النساء والأطفال الذين وضعوا تحت 
الحراسة عند قائد جاعة « الجفرة » « خلفة زاوية » » وصدر الأمر بألا توجه 
إلمهم معاملة سيئة أو أية إهانة . 

ولقد تم الاستيلاء أيضا على ه٠‏ بندقية “التي بإضافتها إلى ال هه بندقية التي 
أخذت فيالمعر كة » تصل بعدد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها أثناء الزحف نحو 
الساحل وف معركة يوم « تاقرفت » إلى ۱۰۱ قطعة من السلاح . 

وقي يوم ۲۹ کان الجو معا كسا للغابة » فمنع عنا کل مساعدة من جانب 
السلاح الجوي . وقد امتد الزحف مهد وبكل مشقة من الساعة الخامسة صباحا 
حتى الساعة الخامسة مساء متحبا إلى الجبة الشمالبة والشمالية الشرقبة صوب 
جبة « حلوق » التي تظهر في الخريطة التي من مقاس ۱ ز موه و۱ 

دمل الألاي منذ الصباح في منطقة الودیان الزروعة بالشعير والخضر . 
ولذلك أصبح من المکن اعتبار مسألة آزمة لوازم الجنود والدواب في حکم 
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النتهية » إذ أن الدواب قد أخذت ترعى في هذه الوديان . 

وقد سار الزحف بکل نظام ودون أن بلاق أية عقبة أو بقع له أي حادث 
ولو أنه كان يمر بصعوبات من كل نوع » ورغا من أن التعب :قد بدأ پتسرب إلى 
الرجال والدواب . 

ولي يوم ١‏ > من الفجر حسق الغروب كان الزحف متا للفاية بسبب شدة 
الريح الرملية وعنفها . 

وكانت تسمم أصوات محركات الطائرات فوق الجنود في السماء الداكنة » 
وكانت هذه الطائرات تبذل مجهودات لي تقدم لنا المساعدة باعاها. على أن 
الطبارين لم يستطبعوا أن يلحظوا وجودنا . 

وني المساء لم يكن من المکن إقامة الحطة اللاسلكية بسبب تعب الموظفين» 

وقد انقضت هذه اللبلة أيضاً في غاية الهدوء . 

وف يوم ۲ استمر الزحف مدة ۱۲ ساعة من الساعة الخامسة صباحا حى 
الساعة السابعة مساء ( هكذا في الأصل ) » وكان الجنود يلاقون عنتا من 
الرياح الشديدة . وقد أكد الرشدون أنهم أقاموا المعسكر في وادي ( تالويت) 
على مسافة ۱۵ ك . م . من «النوفلمة » . 

وقد قررت ألا أقم الحطة اللاسلكية » وأرسلت إلى « النوفلية » دورب 
من الخبالةة السباهيس » ومعها الرسالة التالية « الساعة هم/١١4قبادة‏ حاممة 
« النوفلية » - إنني أقيم العسکر في هذه اللحظة في حوض وادي (تالويت ) > 
وأظن انه على مسافة ۵ كك . م . تقريباً من ٠‏ النوفلية » . وقد سرت امس 
واليوم بمعدل ٠١‏ ساعات. في اليوم تحت ريح رملية عاتية ومؤمة كانت السبب 
في تأخير سيري . 


هوم 


إنني أستبلك البوم آخر کمة من الماء . لست في حاجة إلى شيء . سأتحرك 
في صباح الفد في الساعة السادمة . آرجو إعطاء آخبار بواسطة المحطة 
اللاسلكية إلى ( سرت ) و (هون ) وإلى صاحب السعادة الجا ج العام وال جرال 
( شبکونبي ) إذا لم يكوا هناك . لن أقم المحطة اللاسلكية بسیب تعب 
الموظفين الزائد عن الحد » إذ أنهم في اللالي السابقة قد تحملوا متاعب استنفدت 
كل قواهم . 

« النرال جراتزياني » 

ومع هذا » فانني في الساعة الأولى من يوم ۳ » رغبة مني في التأكد ماما من 
موقفي تجاه « النوفلية » التي كانت تشاهد أنوارها الكبربائة الكاشفة » قد 
فت بإعداد المحطة اللاسلکنة وأرسلت منپا البرقبة التالبة : 

« قبادة حامية « النوفلمة » رقم 5م - في الساعة الخامسة والدقنقة ۳۵ 
أقمت المسکر في مكان يقول عنه الرشدون إنه يقع شرقي نالوت . وحوالي 
الغروب لاحظت وجود أضواء كبربائية كاشفة . ثم انقطعت بعد ذلك . 
ولطمأنتي ينبغي أنتحددوا لي في أسرع وقت إذا كانت دورية الخيالةوالسباهيس» 
قد وصلت » و کم ساعة قد استغرق سيرها . وبمحرد أن يتلقى رئيس المحطة 
اللاسلكمة هذه البرقية يحب أن يتوجه بهذه الاشارة شخصيا إلى قائد الحامية » 
ومحب أن يحب في الجال . 

الجثر ال جر اتزياني 
وقد تسامنا منه الرد الا تي : 


« الجنرال جراتزياني ‏ رقم ۰۲۹ بالاشارة إلى برقية سیادتکم رقم ۸4۱ . 
نخبركم بان دورية الخيالة ه السباهيس » قد وصلت إلى « النوفلية » في الساعة 
السابعة مساء . وقد ابلغت إشارتكم إلى « سرت » للعم . ش 


الموزياشي جامېروفىش » . 
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وفي الساعة الثالثة من يوم ۳ » دخل الألاي في واحة « النوفلية » واقام 
ممسكره فيها بعد ان قطع‌مسافة ٠‏ ۰۰ ك.م . وكان من اواب أنيستجمع قواه 
بعد هذه الجرودات الكميرة التي لم يبذل أحد متلها في الملات الاستعمارية » وقد 
م “اع هذه المسافة بفضل قوة استعداداتنا وتنظيمنا . فضا عا أظيرء ارا 
نود من المارة التي بدت على خير الوجوه » ما من فخورين با فنا به من 
#ل » وحن متأ كدون کل التأكد من آننا سوف نستطيع من ان يكون في 
مقدورا في المستقبل القيام بات ومشروعات أكثر صعوبة ومشقة ٠‏ 

طو یت الاعلام المنتصرة أمام صاحب السعادة « دي ډونو » “ ¥ تمت تأدية 
لتحية بشث الضباط التي تابعت سيرها الى مدپنة طرابلس » ثم نقلت منها الى 
دروم حبث تلقت تحمات التكريم أمام صاحب الجلالة الملك ويحضور 
« الدوتشي » . 

ورغبة في تقدير عمل اميم - ضباطا وجنوداً - على خير الوجوه وإظبار 
مه السلبات الحربية اتيت لیام با ری من الناسب بعد هذا لسر الذي 
عرضته فها سبق أن أزيح الستار عن النقط الجوهرية التي تین جهسود القوا 
لمسكرية » والنتائج التي اسفرت عنها حلقة العمليات المسكرية لا وهي ؛ 

استفرق الزحف من « تاقرفت » الى « النوفلية » ستة أيام سرا تتخلله 
المناورات ؛ و كان هذا الزحف متعبا للغاية نظراً لوعورة الأرض الليثة بالخخاطر» 
إذ كان من اللازم السير فيها ونحن نتلفت الى كل چپة من الات .ولق ى 
نسير كل هذه الأيام السبعة في أرض ليس بها ماء . ولذلك كان لزاما علمنا أن 
تخفض من کسة حصص الماء اللازمة لارجال والدواب إلى أقصى حد . 


وما كنا قد رسلنا عن « زلة » ولیس بها موی أقوات تكفي مدة ست یم 
أصبحنا مضطرين أيضا لإنقاص كمية حصص الطعام . : 
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عائبة الذي كان سبباً في تأخير سرعة سبرنا » قد منم السلاح الجوي من أنيحمل 
المنا أية معونة » رما من أنه قد قام بالطيران بحرأة خارقة للمادة » وحاول 
اللحاق بنا في الأيام التي بلغت فيها الأزمة أشدها . 

ولقد سرنا باستمرار بمعدل عشير ساعات في البوم الواحد » ونحن نقوم 
بتطبير الأراضي الحبطة بنا . 

هذا وم يتصل ألاي الشمال بألاي الجنوب الذي لم يكن من المکن التخفيف 
عنه بأية حال أو إمداده بمساعدة مباشرة » لأنه لا كان قد اتبع طریقا قرب 
إلى الجبة الشرقة » سار يوما كاملا نحو الجنوب » » ثم اتخذ سيراً حاذیا أثناء 
العودة إلى الشال . 

هذا ول يستسم أي رجل للتعب » بل بقي الجيع محافظين على الروح 
المعنوية العالية حتى وصلنا إلى امدف » رغا من أن التحرك قد تم في الأيام 
الاخيرة بساعدة « البوصلة » وحدها » إذ أن المرشدين قد ضلوا الاتجماه إلى 
الطريق السوي بسبب عنف العاصفة التي كانت تنم الرژية منعا تما 

وقد وصل الألاي إلى « النوفلية » بعد ان استنفد في اللبلة السابقة لليلة 
الأخيرة کل ما كان محمل من حصص الطمام و الاء » وكان النود قد آضنام 
التمب وتهلهلت ثبایهم » بعد أن قطعوا مسافة تبلغ۱۵۰۰ کل فيصحراء «سرت»» 
التي م بتمکن إنسان من قبرها . ويمد ان أعاد احتلال واحات « الجفرة » 
الثلاث واحتل « زلة » لامرة الاوی » وبعد ان انتصر ونزع سلاح الاهالي 
الحضر الذين فوحئُوا سمرعة الزحف الكبيرة وم يحدوا من الوقت ما يساعدهم 
على النجاة بأنفسهم باشرب . 

وقد انهزم في يوم مشپود رجال البدو من أهالي طرابلس الغرب في ملجأهم 
البسد الذي كانوا يعتقدون أنه ليس في مقدور احد قپره » والتغلب عليه أو 
انتباك حرماته » ودخل الألاي قاعدة «النوفلية » بعد ان قطع طريقا لم يسلكه 
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لسير " ما جمل « السيد الرضا » ي كد لأهالي « زلة » ان الكفار لن يستتطيعوا 
أبداً انتماك حرمة ٠‏ السنوسة » 


ولقد كان من نتيحة انتصار « بثر تاقرفت » والزحف من « زلة » إلى 
« النوفلية » ما يأتي : 


أولا” - إبعاد البدو الرحل من أولاد سليان مع جميع زعام الرئيسبين 
إبعاداً تام) عن أراضي سرت الشرقية وتقمقهرم الى جال 
« هروج » على مسافة خسة أيام من «زلة» 2 و میم احاربون 
الفارون الآخرون الذين انضموا اليهم في الدفاع البائس الذي قاموا 
به » فضا عن المغاربة « الرعيضات » الذين كانوا قد توقفوا مع 
صالح الأطبوش حت هذه اللحظة على مقربة من « جمفة » . 

انا - التخفيف السريع عن خط الاحتلال الجديد ( زلة س ودان - هون 
- سوكنة ) . ولا لكان قد جرى تهديده من الخلف ومن طرق 
مواصلاته . 


الفا - حل مسألة التموينات والمههات والمساكن . 


ولقد كان ليوم معركة « بثر تافرفت » بالنسبة لمل « سرت - الفرة » 
تأثير جوهري حاسم » وکانت له نتائج سریمة جزئيا » كا كان له أثر تهبدي من 
جانب آخر > ا سيتضح ذلك من سرد الأحداث التالة . 


ولقد كان من المکن أن يكون له على المكس من ذلك تأنير جوهري 
حاسم إذا كان هذا البوم فد انتهى بدلا" من النصر الكامل بفشل تكتيكي . 
وفعلا كان لا بد الفشل من أن يحدث أثرا أدبا » وأن تکون له آهته عند 
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المدو . فضلاً عن تدمير الالاي تدميرأ كاملا » ما بمرض الموقف العام لصعوبات 
خطيرة . 

و لقد کان مرد هذا الانتصار الى روح التصمم والعزم 6 و لارادة الضباط 
والقوات الذین كان لهم شرف قبادتها . 

وليست شهوة البلاغة هي التي جعلتني ألقي ضوءاً على هذه الأحداث » 
ولكن رغبتي الشديدة في الإشارة الى جميم الأبطال الذين ساروا خلفي » بإيمان 
لا حد له وبطولة متواضعة » ولكنها مليئة بالمزم والتصمم » حت لبعرفهم 
الوطن الذي استحقوا الانتساب إليه عن جدارة . واليوم يقوم نصب تذكاري 
صغير في ذلك الوقم - الذي كلفنا من غالبا - الذكرى » وقد کتبت عليه 
السارة التالىة : 


۵ فبر اي ۱۹۲۸ 
هنا مات ممتة الابطال . 
في سبیل مجد ايطاليا وشرفها . 
الضباط : 
« أندريا رابزاردا » . 
و ماريئو فابري ۰ 
« فرانشسكو پرباتیکر » . 


« الدو حارديا » ۰ 


« سحفرد روا کرینل » . 
و ۷۸ من صف الضتاط من القوات العسكرية والمساکر الأريتريين 
راللسئن . 


- ۳۷۳ 





ان تضحيتهم الكرية المشرفة تلفت آنظارنا كل بوم وتدعوة إلى تأدية 
الواجبات القدسة التي ستواجهنا في الغد . 


وقد وضع الحا كم العام ايمبلو دي بونو : 

للذكرى الدائة 

هذا النصب التذكاري . 

ليا الا Kk.‏ 

دف نفس بوم ۲ مارس دخل للمرة الثانية من « النوفلية » ألاي « ماريرق » 
الذي كان قد 2 وضعه - كا رأينا من قبل مس تحت تصرف الجنرال جراتزياني 
يوم ۲۰ فبراير للمعاونة في الجبة الشمالبة . 

ولقد عمل هذا الألاي وهو مشكل على النحو التالي : 

القائد : الکولونبل الكافالييري أودستو ماريوتي . 

الكتيبة اللمبمة الرابعة , 

الکتيبة الأريترية السادسة والعشرون . 

طابور الخيالة « السواري » الرابع . 

قسم من المدفعية . 

الخدمات . 


Ga. 


ولقد كان الواجب الذي أسند الى هذا الألاي هو مناوشة المغاربة المنتقلين 
الى « جمفة » » والعمل على سحقهم إذا آمکن ذلك لمنعهم من التجمع مع أولاد 
سلبان » وللعمل ضد ألاي الجنوب . 


ولقد تحرك الكولونيل ماريوتي مدفوعاً بروح التعاون الأخوي الذي لاحد 
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له في يوم ۲۳ من « النوفلية » . ویزحف سريع وصل الى جيفة في يوم ۲۵ > 
واصطدم لامرة الأولى بالغارية » وبالرغم من كميات الباه الاحتياطية الضثيلة 
تابع سيره بعد ذلك في يوم ۲٩‏ نحو الجنوب في أحوال جوية معاكسة وهو 
بداوم الضغط على رجال صالح الاطبوش » الذين كانوا لا بزالون باقن في تلك 
الاطقة » بعد تعقب 1 ثارهم في جمفة» والذين انبزموا وطوردوا من الشمال وتم 
تهديدهم من الجبة الجنويبة بعد معركة « تاقرفت » ورجالنا يتعقبونهم إلى 
« مرادة » على جبال هروج . 

وني يوم ۲۷ و۲۸ التاليين استمر ألاي « ماربوتي » في السير بمحاذاة الألاي 


وهكذا كان الحال في أثناء طول مدة السير في طريق العودة إلى البحر» بعد 
ان قطع في دسعة ايام دون وقوع اي حادث مسافة تبلغ ۳۹۰ ك . م . تقريبا » 
واثبت بأوضح برهان كفاية قائده وضباط الجيش الملي وجنوده . 

وبينا كانت تقع هذه الاحداث في طرابلس الغرب » كانت قوات برقة تحتل 
بدورها واحات « اوجلة » في يوم 4؟ فبراير وواحة « ح‌الو » في يوم 286 
وتستمر في اعمال التطهير والسطرة على أراضي « مرادة » في يوم ۱۸ مارس . 

وهكذا انتبت حلقة العملمات الحربية التى أجبرت بمعر كة « تاقرفت » 
الحاسمة جميع بدو « سرت » الرحل على إخلاء الاراضي الواقعة بين الشاطىء 
والواحات الواقعة على خط طول ٩۲۹‏ » وعلى الانسحاب من الجهة الجنوسمة »> 
فضلاً عن سلسلة جبال « هروج » في عدة أيام من أيام احتلالنا . 

و بلق إلا بعض تغلغلات من جانب اللوار الذين كانوا يبحثون عن 
مستودعات الفلال الخبأة التي تر کوها أثناء انسحایهم » ويحاولون جمع الشعير 
النزرع في الودیان . 
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عمليات يوم ۳ سبتمبر . 
كان الفرض من هذة العمليات تطبير تلك التغلغلات التي قام يها الثوار في 

الأراضي الواقعة شمال الواحات. 
وقد تمت هذه العمليات بمعاونة قوات كلتا المستعمرتين » بقمادة الجنرال 

«ستزني » . 

و لقد اشتر کت فيها الفبالق الا تبة : 
أ - آلاي « جاري » » الذي تحرك من قاعدة وادي « المقبلة » . وکان 
يتألف من الكتيبة الليببة السادسة ومن أربع سريات وأربع فرقمن 
فرق المتراليوزات وخمسين من القمصان السوداء على ظهور السبارات. 
- آلاي « مورامار کو » “الذي تحرك من واحات «مرادة». ويتألفمن 
المترالموزات»فضلاعن سر يتين لسيتينمعهافرفتانمن فرق المثرالموزات. 
3 - آلاي « لورنزيني »» وقد تحرك هذا الألاي أيضا من واحات مرادة » 
ويتألف من فرقة من المصفحات وبطارية وفرقة منالحرس على ظبور 

السبارات . 

د - ألاي « سيموني » » وقد تحرك من « النوفلية » » ويتألف منالكتيية 
الأريترية التاسعة عشرة»فضلاً عن سريةمن فرقة ال «السواري» 
الرابعة على ٠ه‏ حصاناً » وقسم من المدفعية وعشرن ستارة نقل 
للتموينات . 

- آلاي « مالا » وقد تحرك من واحات « زلة » » ويتألف من الکتسة 
اللببية الأولى والفرقتين الثالثة والرابمة الصحراويتين وقسم من 


الدفصة . 


. 


ىا 


م 


وقد قطعت هذه الفبالق من يوم 4 حتى یوم مايو الارّاضي الواقعة بين 
« النوفلمة » إلى « العقملة » ومرادة وزلة في كل اماه دون أرت 
تلاقي مقاومة تذكر . 

ومن يوم ۱۷ حتى يوم 74 قامت قوات طرابلس الغرب بتطبير المنطقفة 
الواقعة بين « مردان » و «بثر قرياس » و « بونجم » و وسرت » ومن 
بوم 74 حق يوم ۰ مابو تقدمت لاحتلال بثر « تاقرفت » الذي كان قد تقرر 
من قبل وهو نقطة الارتكاز في جسم اراضي سرت - الجفرة . 


— لإ 


۱ اي وار تنو 


الأنظرالفاعي واعا تور 


أثناء المملبات الق تمت في النطقة الواقعة على خط طول ۲۹ بقي حلفاوژنا 
ددر « منطقة القبائل » متضامنین مع الحكومة  »‏ وکان لنا في ذلك فائدة کبری» 
لأجم قد ضنوا لنا بولامم سلامة جناحنا الآيمن في طریق زحفنا من « بونجم 
إل « هون » . 

و لقد كان عمد بن الحاج حسن قد توجه بعد عزله - كا سبق القول - إلى 
الشاطىء بقصد أن ببحث له فيه عن حلفاء . وكانت تسبقه الطبول والزمور 
,نلعه قافلة مؤلفة من عشسرة جمال ومعه مون وذخائر » وقد أعلن امجاد 
صد الحكومة . 

أما أحمد سيف النصر وعبد النی بالخير فقد سخرامنه وأفباه أنها الآن 
مط بستطیمان أن يحعلاه حل الاعتبار والتبجيل » إذا ما استطاع إثارة أهالي 
« منطقة القبائل » » وحاول نش الثورة في الجبل ء 

عندئذ عاد إلى « الشويرف » . ولا سمع أن الحكومة كانت تستعد للنزول 
إلى القريات ساعدة حلفاا من البدو بدأ بعمله النشيط المعادي » وقام يتأليف 
( ححلة ) من حوالي ٩۰۰‏ بندقية كا قام بتجنيد عناصبر الفوغاء في منطقة القبائل 
وحصل على تأييد جانب من ( المشاشى ) . 


— ۱۳۷۱ 


ولقد فرض علینا هذا الموقف احتلال ( القریات ) » ذلك الاحتلال الذي 
یج أمرا ضروديا نع دخول الثوار الايد في ( سرد ) وز یل اک 
تمموا في مكان بين ( غدامس ) و و ( سوكنة ) بعد احتلال الواحات الواقعة على 
خط طول همه 

وكان من المکن زيادة الرقابة من القريات على البدو الحالفين لنا . 

ولدلك فإنه بعد أن تقررت العمليات في آخر مابو تم تالف قوة عسكربة 

متحركة من الأسلحة الثاثة » كان علي أن قنقض على قربا ل 
( مازوزة ) و (الجمفر ) ) وجبل ( مرسط ) . 

ولقد أسندت القبادة المماشرة هذه القوة إلى الکولونیل ( بولي ) » قاد 
منطقة الجنوب »و كان من الواجب أيضاً أن برافق‌هذه القوة الجنرال جر اتزياني » 
الذي أصبح من الآن فصاعداً ملسقا بقمادة ة القوات » إذ أنه يستطبع أكثر من 
غبره التأثير في الوقف السیامی 

ولقد كان الطريق الذي يجب السير فيه طريقا جديا ب یفتقر إلى ااه» ولکن 
التغلب على هذه الصعوبة الخطيرة قد تم الحصول على کسات احتباطية كبيرة 
من المياه وحملها مع القافلة . 

ا 0ن 0 اسف يد إلى الذاكرة ذكرى الكارثة اني أصابت رق 
لكواونيل ( جانينازي ) » الذي أنجزم شر هزيوة في سنة ٠4١6‏ في جل 
( مر ) » واضطر إلى التقبقر إلى ( ( مزدة ) بعد أن فقد عدداً كبيراً من 
ا “داقر ان 

بدأ التحرك في يوم ۰ بوننه . 

ولكن في عصر ذلك اليوم هبت الريح بح القبلية هبوبا عنيفا رفع درجة الحرارة 
إلى .م2 في الظل . 

وفي المساء نقصت مياه الشرب التق كانت موجودة في البراممل إلى الثلت » 


YY — 


.دب التمخر الشديد . أما الكمية الباقية التي كانت ساخنة إلى حد كبير فقد 

في مثل تلك الاحوال كان من التهور الشديد وعدم الحزم التقدم الى الأمام . 
ات هذه الخطة لا تنفق مع ظروف الساعة » فان هذا المبدأ كان بفرض نفسه 
ندرجة كسيرة في الحروب الاستعمارية حبث تستطيع ظروف الواقع تغيسير 

ولذلك يجب أن يتحمل القائد مسئولية القرارات التي براها أنسب من 
غير ها » لأنه في مسدان القتال يصمح القاضي الوائق من حکمه » بيا لا يستطيع 
من هو بسد إلا أن بری الأشاء من خلال قناع يغير أشكالها وملامحبا . 

فيهذه الظروف قرر الجترال جرتزاياني الذيكان يعرف الأثر السمىءالذي 
ده الريح القبلية- ف مساء يوم 4٠٠‏ أن محمل الالاي بدخل «مرده» وتأجيل 
القيام بالعملنات إلى وقت أنسب . 

ولقد تشحم تمد بن الحاج حسن > کا كان ذلك طعا - عندما رأى 
الألاي بمود ثانبة إلى قاعدته » لأن كل هذه الظروف ستکون في صالحه . 
افلتت من بين اید م > انه كان في استطاعته في هذه الاحوال الجوبة السمئة ان 
برل ضرية شديدة بقوات الحكومة [ذا ما نشبت بیهوبینا الممركة . 
اللسة الثانية ) قد بقيت في خرمة بوغرة » وهي مر كثير الوعورة وذلك 
لضان الواصنلات - بين مزدة وغريان - و كانت قد انضمت إلا جماعات 
و خلمفة زاوية » غير النظامية . 

وقد حدث فعلاً ان قام محمد بن حاج حسن بالانقضاض على «مزدة»» وقد 


۳۷۳ — 


قام بپجومه هذا في الحال على أثر تقبقرنا . 

وي يوم ۳۰ بونبه هوجم ۲۵۰ رجلا من المجاعات غير النظاممة بقبادة 
الرئيس الوطني « خليفة خالد » في وادي « للا" » بواسطة لفیف من رال 
( محلات ) العدو الذي كان يحاول الهجوم على مؤخرة معسکر ( مزدة ) . 

ولکن على أثر تدخل سرية من القوات الأريترية لاذ الثوار بالفرار نمو 
الجنوب . 

لذلك كان الموقف يفرض العمل دون إبطاء لإبعاد ضغط الثوار الذي كان 
من هذه اللحظة يتزايد بين مزدة وغريان . 

ومع هذا » فان الأحوال الجوية التي كانت دائ) معاكسة جعلت من 
الصعب تحرك الفصائل النظامية بقوتها الكاملة . 

ولذلك تقرر ان يجتمع في بثر ( تارسين ) قوات غير نظامسة من الف رجل 
تحت إمرة الرئيس « خليفة خالد » مع الاعان الوطنيين عاكف مسىك من 
غريان و « خلفة زاوية ۰ وكان هؤلاء الرجال الثلائة من ذوي الإمان 
الصادق . وقد قدموا کنیا من الأدلة على إغلاصهم ووفائهم وبطولتهم . 

ولقد رافق الکنیان التام هذا الاجتماع بين هؤلاء المسكربين » وكانوا هم 
انفسهم يحهلون الغرض منه . 
وان يبحثوا عنها في كل مكان للقضاء عليها » ثم للاندفاع الى الأمام حتى واحات 
القريات » وذلك بالانقضاض على الحمات وعلى العوائق و التاریس التي اقامها 
العدو . 

ولقد تم الاجتماع وتسلیح القوات التي تألفت هذا الغرض وتم نقلها من 
غريان بمنتهى السرعة . 


۳۷ 


وني الأسبوع الأول من شهر يوليه » في يوم ه منه » كانت تلك القوات على 
نام الاستعداد للتحرك من بثر تارسين للمحافظة على الكتمان التام ثم الانقضاض 
على المدو ومفاحاته . کذلك كانت قمادات غریان ومنطقة « مزدة ». 

زحفت القوات غير النظاسة للبحث عن « محلات » العدو بعزيمة صادقة نحو 
منوب في أيلم 1١‏ و ۱۲ و ۱۳ و ٤۱٤‏ وافقضت في صبلح يوم ٠6‏ و 
القريات الشرقية » حمث كانت فما مخهات للثوار الذین 2 تم آسرم أو تحطیمپم أو 
إجبارم على الفرار . 

ولقد صدر الأمر في الحال إلى الرئيس ( خليفة خالد )الذي كان السلاح 
الحوي في تلك الأثناء قد أخطره بعركة خرمة «بوغرة » بأن يبقى في القريات ‏ 
وبأن بتقوی وبألا يمبل العدو المتقبقر وأن يت يتعقبه في غير هوادة . 

ولا علمحمد بن الحاج حسن باحتلالالقرياتتقبقر بمنتهى السرعة نحو الجنوب 
لندفاع عن الحمات » واتحه نحو الطابونية . وبروى أنه قال على أثر هزعته إن 
«القربة قد تم خرقها في الصمم »» وهذا لكي يدلل على انه تم تق له آبة حملة» 
ولا ستطيع عمل اي شيء . 

لذلك كان من الواجب الإفادة من النجاح الذي تم إحرازه وإبقاء احتلال 
القريات وجعله احتلالاً تهائيا 'وإقامة حامية فيها على مقربة من الحصن الروماني 
لضان سلامتها . 

ولقد كانت طرق المراحل غير المأمونة توحي لنا بأنه لا ينبغي الف‌امرة 
بتسير فصائل صغيرة من القوات العسكرية . 

لذلك اسندت مبمة النقل للطيران . ولقد كان بتولی قبادته من ايام قليلة 
الكولونمل ( رانسا ) 

وم تكن الطائرات التي جرى استخدامپا بكثرة أثناء العمليات الحربية 
في منطقة خط طول ۲۹" في حالة جيدة . 


— ولام - 


ومع هذا » فإنها قفد استمرت في اثناء کل هذه العمليات تقدم معاونتها 
الصادقة في جيم العملیات . 

و ما تحدر الاسارة له عمل ات إلقاء القنابل والضرب بالمترالموزات ضد 
« محلات » تمد بن الحاج حسن وخمات الثوار “ في منطقة بثر جمفر الوعرة وفي 
جنوب القریات الشرقية . ۱ 

وأثناء إحدى هذه العمليات أصينا بفقد إحدى هذه الطائرات من طراز 
( ك - ۷۳ ) التي كانت يقودها الرئيس « مازيتي »» الذي اضطر الى تر کہا بعد 
أن هبط هبوطا اضطراريا في « بثر جعفر » بعد أن اصيب محر کہا بعطب دید 

أما الطائرة الأخرى من طراز ( ك - جب ) التي كان يتولى قيادتها الملازم 
ثان, « ماروتا » » التي كانت تقوم بالدورية هي والطائرة الاخری فإنها هبطت 
في الحال . 
جبة استطاعت أن تنقل على ظهرها جميع رجال الطائرة الأخرى الممطوب 2 
وتعود بهم بعد ذلك . 

وهذا مثال عظم على التضامن والتضحية والفداء! وفضلا عن قيام الطائرات 
بإلقاء القنابل والضرب بالمتراليوزات فإنها كانت تقوم بالطيران لتقل الجتود 
والمهممات اطربة والأسلحة والژن » كا يتضح من الأرقام الآتبة : 


ساعات الطيران عدد نه ساعة 
علىات الاست‌کشاف عدد ۱۱۰ عملمة 
عمليات قذف القنابل عدد وج عملية 


إلقاء المتفحرات ۱۰۰۰ كجم 
خراطيش الترالیوزات التي صوبتپا عدد ۳۵۰۰ خرطوشة 


۳۷ 


لمات نقل الجنود عدد ۱۸ عملية 


عمليات نقل الأغذية والمههات عدد ۲۸۰ عملية 


كدمة المهمات والأغذية التي نقلتها ۰ كجم 

ا لجرحى والرضی الذين نقلتهم ۰.۸ 

وهذه القائمة تتحدث بأفصح بيان لكي تظپر مقدار الساعدة الطائلة 
والمتعددة التي قدمتتا القوات الجوية لعمليات الاحتلال » وعلی الأخص في 
عملمات الاحتفاظ بواحة القريات . 

وكان يتحتم إرسال بات كميرة من الأغذية عن طريق القوافل التي كان 
بقودها بدو المشاشى الرحل بأنفسهم . 

ولقد أسندت هذه المبمة إلى الشبخ عار » من آعبان المشاشى المتقدمين في 
لسن » وهو رجل كان بشت به الجنرال جراتزياني ثقة مطلقة . و يئأ هذا 
الرجل أن يدل الجنرال جر اتزياني على الطريق الذي يحب عليه أن يسلكه > 
ولكنه استطاع أن بقود القافلة إلى القریات دون أن بقم له أي حادث . 

و كان هذا التحفظ في اخفاء الطريق من جانب أحد الوطنمين له دلالته » کا 
كان مثالاً محتذی . 

في تلك الأثناء كان محمد بن الحاج حسن الذي كان يستقر في « الطابونية » 
يجحمع الشتتین من رجاله . 


وكان من اللازم إجماره على التقبقر الى « فزان» ؛ و كانت اللحظة مواتية 
لوضعه امام خربيش وجباً لوجه» الذي كان ينتظر الوقت المناسب لرد اعتباره. 
فإنه لما أرسل إلى القريات على رأس فصيلة من قوات « الجبل » غير النظامية > 
اصطدم بأمر من اللفتنانت كولونيل « برايدا » هو وقوات ( خليفة زاوية ) 


PY — 





في الطابونية يزعم الشاشی الذي بعد أن انهزم هزية ساحقة تقبقر نحو 
الشاطیء . 

وهکذا فان تغير الأسلوب جمل من الوطنبین آل فعالة في أبدينا بسبب 
تنافسهم وأطراعهم . 

ولقد دفع « خربيش » ضريبة الإمان . وبعد أن استوفی حساباته استأنف 
في طرابلس حناته الخاصة . 

وبهذه الطريقة فشلت فلا ذریما أول محاولة للثورة في منطقة القمائل» تلك 
الثورة التي أثارها مد بن الحاج حسن » الذي كان قد وضع خطة كميرة ترمي 
إلى قلب موقف البدو الحالفين لنا على أثر نجام حربي محاول إحرازه في خرمة 
« بوغرة » » وبذلك يضاعف قواته وبزيد عددها “ 6 ترمي إلى عزل « مزدة» 
والاتجاه إلى « يفرن » لكي يشعل نيران الثورة في « الجبل » . 

وهذه فكرة واسعة النطاق » ولكن دون وجود الوسائل التي تتناسب 
معپا » وتعتمد على الأخص على الاستهانة باستعداداتنا الحرببة . وهذه استهانة 
عجيبة من جانب زعم كان قد شاهد آیضا بنفسه في الأعوام السابقة بطولة 
الجنود » والنجاح الذي أحرزوه في كل مكان . فقد كان بريد أن يعتمد على 
التبديد الذي تضمنه خطابه الذي أرسله إلى الجنرال « جراتزياني »» والذي كان 
يطلب منه فيه أن يشاطره القبادة في المنطقة الواقعة شال « مزدة » . 

ومع هذا فان هذا الزعم م يتخل عن خططه وآماله . ولسوف نرى 

وهكذا اندفع احتلالنا في شهر يوليه ۱۹۲۸ حتی القریات الشمرقمة » وأبعد 
ولو جزئيا عودة الثوار إلى سوكنة - غدامس - مزدة . 

ولا كان العدو قد اختفى فما اختفاء تاماً كان من اللازم الاتماه إلى 


— PVA — 


الشويرف على مرتفع ( أم الخبل ) الذي كان قد بقي مرکزاً مع تشكيلات 
الثوار من أولاد ويف . 
ولقد اختتمت ت حلقة العملمات هذه بمناورة سريعة وبالإفادة في أقرب وقت 
من النجاح الماهر الذي تعامنا منه دروسا مفيدة » التي منها : 
۲ - رد ميت يكن لصو يا من ن التشكيلات غير النظامية 
تطيقيها في هذه ال نتر الدقة واطذر ۰ 


XK ik لي‎ 

ولقد كان الرئيس ( خامفة خالد ) رجلا“ مأمون الجانب للغاية ومعروفا 
بإخلاصه وبسالته . 

وهو من أصل تر کي » و کان جده ضابطاً برتبة رئيس في الجيش العاني » 
وأرسل بهذه الصفة إلى طرابلس الغرب للعمل فيها . 

ولقد قاتل خلمفة خالد في سنة ۱۹۱۱ في صفوف القوات التركية برتبة 
ملازم ثان في المشاة » بعد أن كان قد أتم دراسته في المدرسة الحربية العليا 
بالقسطنطينية . 


اف 


وقد استسل بعد معركة « الأصابعة » للعنر ال « لکویو »في بلدةه يفرن :. 
وقد حمل بعد ذلك هو وبعض الضباط الطرابلسيين في صفوف القوات الوطنية 
برتبة ملازم أول . 


وبعد أن أصيب جرح وأنمي عليه بوسام في عمليه الانسحاب من« ترهونة » 


بت ۳۷۹ - 


بقي مخلصاً كل الإخلاص لقضمتنا حتى في سنواث الإذلال الكبير الذي لاقمناه في 
هذه البلاد . 

وفي عام ۱۹۲۲ انتقل للاشتراك في صفوف قوات حلالة الملك التي کانت 
تعمل تحت ادارة الكولونيل «جرتزیانی»» وسار خلفه في جميسع الملات العسكرية 
بإخلاص ووفاء لا حد" لما . 
بالعناصر الوطنية » سواء في الحقل السياسي او في الحقل العسكري» وكان يقدم 
أجل المساعدات دابا في هذا المدان . 

بعد ذلك رقي إلى رتبة « الرئيس » لکنامته الحربية على آثر حمة « الجبل » 
ثم احرز الميدالية الفضبة في «بثر تاقرفت » ويسبب ما اظهر من البساله في 
احتلال القريات الذي قامت به القوات غير النظاممة . 

ولسوف يؤدي في المستقبل خدمات عظيمة تستحق التقدير وذلك بسبب 
ذكائه وسمو أخلاقه » وهو بعيد عن المبول الشربرة التي كان يضمرها الزعماء 
الحليون » ولقد افاد كثيراً من الوجبة الخلقية بسیب اتصاله الدائم بنا . 

وكذلك يمكننا ان نقول هذا بالنسبة للضابط « عاكف مسك » الذي 
يعمل تحت إمرته» والذي يشغل وظفة ر رتير للشئون الوطنية في «غريان» . 

ولقد اشتهر هذا الرجل أبضاً بالدور الذي لعبه في إعادة احتلال هذه 
البلدة » و كذلك الحال بالنسبة للجنود » فإنهم مأمونون للغاية» اذ حافظوا على 
شروط العمل معنا بكل دقة . 

وبعد مرور أريعين يوم من تجنيدهم عادوا حسب الاتفاق إلى « غريان » » 
وقدموا أسلحتهم إلى قبادة المنطقة . 

وإن إخلاص هؤلاء الناس ووفاءم المطلق لقضتنا هو أنصع دلبل على مقدار 
ما للحكومة الفاشستية من همبة في المستعمرة . 
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رد الفعل المعادي في المنطقة الجنوبية الشرقية . 
معركة بئر العافی2 » ۳۱ اكتوير ۱۹۲۸ . 


دنا كانت تقم هذه الأحداث المامة في النطقة الجنوبية الغربية كان العمل 
التنظيمي بتقدم بمنتهى السرعة في المنطقة الجنوبية الشرقبة » فضلاً عن أعمال 
تببد الطرق والدفاع في الأراضي الشاسعة غير المضبافة الممتدة بين « النوفلية » 
و« تاقرفت » و« زلة » وه هون » وه بونجم »و«بويرات». 

هذا » وقد تم - يين صعوبات الطبيعة ومشاق غارات المدو - القيام 
بالأعمال الآتمة : 


اولا - إنشاء طرق صالحة لسير سبارات النقل بين « القداحمة » و«بونجم» 


-« هون »» ويبلغ طوها ۲۳۸ ك . م . ول کن افتتاحپا لفرور 


إلا في دسمير ۱۹۲۸ . 

ثانيا ‏ إنشاء نقط ارتکاز في « النوفلية » «تاقرفت » «زله >¿ « هون » 
« بوم ۹ 

ثالثاً - تنظم الدفاع في خط الرحلة . 


في تلك الأثناء كان عبد الجليل سيف النصر » بعد ان انسحب إلى 
بلده « واو » » يستعد للقیام بمحاولة انتقاممة كان هدفپا « هون » » في الوقت 
الدي تمت فيه محاولة محمد بن حاج حسن في منطقة القبائل . 


وكانتبالفعل قد وصلت اخبار من‌مدة عن هجوم قام به المدو على «زلة» ؛ 


مت ۳۸۱ - 


ولکن من الواضح انها كانت إشاعات كاذبة اذيعت عدا لكي تمعد الأنظار 
عن الهدف الحقبقي الذي بقصده ذلك الزعم الوطني . 

وفي الحق إن « زلة » تمثل موقعا من المواقع الحصينة بطبيعتها » حت .انه 
كان من السکن اعشارها منيعة ولا يمكن ان دخلا خصم ليست لديه 


مدفعبة قوية . 
لك كان من المکن ان نستنتج ان الحجوم لا بد من القيام به على هون » 
او على خط مرحلة « بونجم » الذي لا يزال في طريق التنظم . 
بهذه الاعتبارات » کون قائد القوات المسكرية فکرته عن العملمات الى 
آولا"- الاحتفاظ بنقط ارتكاز بقواتقليلة تقيها اانشآت التي تم تشسدها 
أو التي في طريق المناء . 
ثانیاً : إنشاء فبلق « الجفرة » الخقيف الحركة الذي يحب عليه القيام 
بعمليات هجومية في مثلث «زلة» و « تاقرفت » و « هون » الدفاعي. 
و لقد تم تأليف فملق « الجفرة » افیف الحرحكة على النحو التالي : 
- الکتيبة اللبة السادسة . 
- الفیلق الصحراوي الثاني . 
- قسم من المدفعية التي تحملپا المال . 
- وحدات « ورفلة » غير النظامية . 
- أقسام من الخدمات الحتلفة . 


ولقد أسندت قبادة هذا الفبلق إلى الليفتنانت كولونيل « لوجي آماتو» 
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ذائد منطقة « هون » » وهو ضابط عظم ذو كفاءة غير عادية » كانت القبادة 
الملا تستطمم الاعيّاد عليه والثقة به . 
ثالث - إنشاء فبلق « سرت » اضف الحركة » الذي ينتقل جزء منه إلى 
« سرت » والجزء الباق إلى « بونجيم » » وذلك للعمل فيه حيمًا تدعو 
الظروف ؛ وهو يتبع فيلق « الجفرة » مباشرة » أو للممل ضد القوات 
المعادية التي قد تکون مختبئة في أراضي منطقة « سرت » الشاسعة. 
وإن استخدام هذا الفيلق في الحدود الخارجية أو في جنوپالا بد أرن 
بستفرق فترة من الزمن » أي حوالي عشرة أيام » لا يكن أثناءدهما - نظراً 
للتدابير التي تم اتخاذها ‏ إيحاد موقف خطير اصلحة العدو » حت في حالة 
اهجوم بقوات كبيرة . 
ومن حبة أخرى » فان ضرورة عدم إرهاق الحاميات التقدمة وإشفالها 
سائل التموبن والسكن منعت نقل أية قوات إلى جنوب « بونجيم » . 


رابعا - زيادة تدفق الأغذية والأقوات ومختلف الممات الحريبة من قاعدة 
« بوبرات » إلى الحاميات الخارحية في المنطة الجنوسية الشرقية لاعطاما 
نصيبا كبيراً من الاستقلال» وذلك لكي تستطيع مواجبة ما قد يقومبه 
العدو ضدها مناعمالعدائية »و لتستطيعالصمو د امام حصار طويل الأمد 
من جانب الثوار. وهذا بقتضی حر كة مرور السبارات وما تتطلبه 
من إجراءات لتأمين نقل الجنود على خط مرحلة « بونجم » - « هون » 
وهو خط ليس بقصير . 
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وفي يوم 4 اغسطس وقعت دورية مولفة من5١‏ رجلا منالخمالة «الساهيس» 
كانت مرسلة للقيام بعمليات استطلاعية من بونحم الى « بثر الرشيدية » في 


۳۸۳ — 


«رواوص » - وقعت في کین نصبته لها وحدات قوية من الثوار لا يقل عدد 
رحافا عن حوالي مائة من المسلحين . 

و لقد ساعد الکمن عدم وجود خدمات لتأمن السير لماية الدورية اثناء 
مرورها في مضیق وعر ما ساعد على مفاجأتها وتطویقها تطويقا ا . 

إن هذا الحادث ‏ ولو انه قليل الأهية » إلا انه نبه القيادة إلى نبات العدو 
الذي يحاول القيام ببعض الاعتداءات على خط بويرات - هون مستفيداً من 
إمكانه الاندفاع إلى الأراضي الواقعة بين (الجفرة) و ( منطقة القبائل )» 
وباستخدام الطرق المتجبة من وديان رواوص وبي الكبير . 

ولقد كان وجود الثوار في منطقة الوديان السالفة الذكر يدل على مدى 
قبام الثوار بعملمات عربية * بقصد منع تدفق الأغذية والهات الحريمة إلى 
ية هون » وذلك لتسبيل القيام بعملية حربية ضد هذه الجبة في هذا الوقت 
او في لحظة تالمة . 

وفي لىل ۲ سبتمبر تقدم نحو عشرن رح ٩‏ من الثوار إلى بثر ( بغلة ) 
وهاجمت يلوك الفرسان النعزل بها والذي دافع عن نفسه بهمة عظيمة ما اضطر 
الهاجمین الى الانسحاب في الفحر . 

وترجع النتيجة الحسنة التي أسفر عنما هذا الحادث قبل كل شيء إلى وجود 
نشات دفاعبة صغيرة . 

وكان قد أنشىء في هذه الجبة على خط مرحلة « بونجم » منذ أيام مبنى 
خاص بأعمال الطرق بين « بونجم » و« هون » » ووضمت فيه فصيلة من رجال 
المتراليوزات ومعها بلوك من الجنود المسلحين بالبنادق » وكلاهما تابع للكتيبة 
التاسعة عشرة الأريترية » وذلك لماية المنی السالف الذكر ولخدمات تأمين 
مرور سبارات تقل الجنود . 

وفي فجر يوم ۲۸ سبتمبر قامت قوات من الثوار يقدر عددها بنحو مائة من 
المسلحين بهاجمة موقعنا مفاجأة . 
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وبعد نجاح مبدئي أحرزه العدو » قامت قواتنا بهاجمة مضادة في غاية 
ده على أحد جناحبه وأجبرته يعدئذ على التقبقر . 

و كانت خسائرنا أحد الأومباشة وجنديان متازان وعشمرة من العساكر 
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فلى وجندي متاز وأحد عشر عسکریا جرحى من قوة بلغ جموعپا أ كثر من 
مين رجلا بقللل . وهذا ما يشت عنف القتال . 

ولقد كان من شأن هذه المعركة والممارك السابقة ان أوضحت نية العدو 
واعاداءاته هذه وفي إزعاج وإيقاف ملات التنظم على خط «١‏ يويرات » 
« بونحم » « هون » وبقصد الاستبلاء على الأسلحة والوّن . او كان ذلك ايضاً 
للاستمداد » کا ذكرنا من قبل » للقبام بعمليات حربية ضد حامبات الآمن 
الوحودة في الحدود الخارحية . 

وفي يوم ۲ اكتوبر قامت دورية راكب ة بالاستطلاع في جنوب « زلة » 
فاصطدمت بوحدة من وحدات الثوار. وسرعان ما بلغ هذا الخبر قبادة منطقة 
«رلة» . ولذلك أمرت في الحال بقيام قوة كبيرة بععلية استطلاعية استطاعت 
على اثرها ان تتأ كد من ان عناصر الثوار قد شوهدت جنوب «زلة » ويل 
عددها | كثر من ۷۰ رحلا مسلحا . 

وفي تلك الأثناء تدخلت القوات العسكرية في الحال » وامرت على سبيل 
التحربة أيضا باستدعاء فيلت « الجفرة » الى « هون » . 

وهكذا اشترك هذا الفملق لامرة الأولى في العملمات الحربية . 

وقد أسند إلى هذا الفملق واجب البقاء حق صدور اوامر جديدة في 
مثلث ( هون ) ( زلة ) ( تاقرفت ) » والتکتل في اول الامر بين ( تاقرفت ) 
و( هون ). 

وني لبلة + من اكتوبر » قامت وحدة الثوار التي شوهدت جنوبي « زلة » 
بغارة سريعة على واحة خظ مدوين الصغيرة ¢ حبث استطاعت التزود 


— هخ نحو فزان « ۲۰ > 


بكيات من الماء و اللح . 

ولا عل فبلق « ابلفرة » » الذي كان على اهبة الرحیل » بهذا الخبر » تحراك 
دون تأخير في صبيحة بوم ٩‏ اكتوبر من « هون » متجها الى خط « مدوين , 
- عن طريق شلك - و کان واجبه المبدئي الذي اخذه على عاتقه اللمفتنانت 
كولونمل « اماتو » هو مساعدة قوات ( زلة ) وحماية ( تاقرفت ) عافد 
تنعرض له. ومن باب الاحتاط القمام بعد ذلك بالانتقال مع الفيلق من «سلك» 
إلى خط انسحاب الثوار . خط مدوين - جبال هروج . 

ولو كان الثوار قد تأخروا في التقبقر واختاروا الطريق الواقم غربي« زلة » 
للتقبقر منه لكان فيلق « الجفرة » قد وجد نفسه في احسن الظروف للعمل » 
بالتعاون مع قوات « زلة » ضد العدو . 

ولکن العدو نجا بنفسه بالانسحاب في اليوم التالي . 

هذا » وان الندابير التي اتخذها الليفتنانت كولونمل « اماتو » قد وافقت 
عليها بأ كملها قيادة المنطقة » كا أنها كانت تدخل في نطاق خطط قیادة القوات 
المسكرية » وكانت مثالا فريداً پنطق بأفصم لسان ما , تطبم أن محدثه 
التعاون الصادق بين مختلف القوات في المناطق المترامية الأطر اف من أراضي 
المستعمرة . 

في تلك الأثناء نظراً اقتراب فصل الخريف » ولتأكد القبادة من أنها لا بد 
من أن تواجه هجوما خطيراً من جانب الثوار » أصدرت برقبة وزعتها عن 
طريق اللاسلكي إلى القواد التابعين ما تضمنت الإجر اءات الآ تة : 

- العمل على كفاية قوة الفيالق الخفيفة للمحافظة على المادأة بالقتال » 
والتحرك الى ختلف الجهات » كل في منطقته . 
حاميات الأمن . 
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- العمل ضد نشاط عمليات السطو في جميع الناطق » وبين كل قطاع وآخر 
من القطاعات الجاذبية » لتطبير الأراضي من الأعداء . 

- وضع أقوى رقابة من عناصر متحركة في مراكز مؤقتة » في كل مكان 
رباية طريقة بالتفكير بإقامة أسوار حجرية دفاعية » في الأماكن التي بتحتم 
التوقف فمها ولو لمدة لملة واحدة . 

وقد أصرت القبادة قبل کل شيء على أن يكون القواد والضباط والجنود 
متوثبين ويقظين » وأن يعملوا بعزم وشدة . 
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وفي يوم ۲۲ عاد فسلق الجفرة إلى هون » لكي يتمون منبا ولقضاء فترة 
قصيرة للراحة . 

وفى تلك الأثناء أمر قائد المنطقة الجنوسة الشرقمة طمقا لتعلمات « الجفرة » 
في مثلث الجفرة الدفاعي والاعقاد في مبدأ الامر على ( شلاك ) روهي مكان 
نظراً لموارده المائية ولوقعه‌امام يصلح أكثر منغيره لتأمين السبطرة على الجبات 
الخارجبة في الأراضي الواقعة بين « هون » و « زلة » (ثم العمل بعد ذلك على 
الخط الغربي لامثلث وذلك لماينة منطقته الواقعة بين آپار ( پثر قطيفه ) و( بر 
العافبة ) و( زاخم الفقار ) . ۱ 

بهذه التدابير المنطقية والمناسبة آمکننا أن نح_دد موقعنا الذي أصبحت 
مقتضاه تحت رقابتنا الموارد المائية في المنطقة الواقعة جنوبي (سوكنة )مباشرة» 
والتي من الحتمل أن تکون موضعهجوم العدو » ونستطيع أن نجعل أيةقوات 
للمدو تصل إلى هذه الجهة للقتال للحصول على الماء في أسوأ حالة . 

وفي يوم ۲۵ اکتوبر أبلغتنا قبادة منطقة أراضي الجنوب بوصول أخبار 
تقول بأن (محلة) للعدو قوامپا ما يقرب من ۸۰۰ رجل مسلح » قام بتشكيلها 


سيف النصر وقوات اخری اقل من هذا حلة تابعة لز عماء آخرین » تزحف كلبا 
من جبات متعددة نحو « الفرة » . 

وفي يوم ۲۹ وصل احد رجال الامتعلامات من « مزدة » لأنه لم يستطع 
المودة الى « هون » التي تقوم برافیتبا عناصر مختلفة من الثوار . واکدت 
الأخبار التي سقت الاشارة إلمها . 

وني تلك الأثناء ارسلت فييوم ۲۰ دورية منالهحانة للقيام بعملية استطلاعية 
في بثر « قطفة »> « جنوب غربي هون » فأطلقت عليها نيران البنادق من 
جانب وحدات الثوار التابعين لمشائر « القذاذفة » المقبمين في التلال المشرفة 
على الابار . 
فلق « الجفرة » دون تأخير في اتحاه بئر « قطيفة » . 

و لقد وجدت هذه الجهة خالة » ولکن شوهدت على مقربة منها آ ثار 
آقدام ۳۰ رحلا و ۱۵ جملا . 

ومن الواضح ان الأمر كان یتعاسق بأناس جاءوا للقزود لماه من الآبار 
لغيرهم من المسلحين الموجودين في الرتفعات الواقعة جنوبي المثر . وعاد الفملق 
بعد ذلك الى هون . 

. ولکن حدث في صبيحة يوم ۲۹ اکتوبر ان اصطدمت دورية من المحانة 
على مسيرة ساعتين ونصف جنوبي شرق البلدة » بوحدة من وحداث الاسوار 
يقدر عدد رجاها بنو مائة من السلحین. وسرعان, ما تدخلت في المعركة سرية 
من الکتسة اللبدية السادسة والفيلق الصحراوي الذي كان يقوم محراسة امال 
التي كانت في المرعى » و اضطرت هذه القوات «صحلة » الثوار للتقبقر . 

وقد تم تعقب الثوار حق الساء » و بتوقف إلا عندما استطاع الثوار 
الوصول إلى أول مرتفعات جبل (السوداء) . 


- ۳۸۸ — 


ومنذ ذلك الوقت أصبح وجود المدو بقوات كبيرة في جنوب « هون » 
أمراً مو كداً . 

وقد كان فيلق « الجفرة » قادرا » ولديه جميع الوسائل الكافية للقيام بتلك 
العملية الءسكرية التي طالما كات المع يتوقون البپا ويأملون في الانتصار 
پا . ذلك الانتصار الذي كان من ثأنه أن يحمل « الجفرة » كلها وأراضي 
« زله » تتنفس الصعداء . 

ولا كان اللبفتنانت كولونيل ( أماتو ) يؤمن كل الإيمان يهذه الضرورة » 
فانه بعد ان تزود بكل ما يازمه من مؤن و دخائر تحرك من جديد بعد ظبر يوم 
۰ ي اتحاه المواقع التي اتنسحب الا العدو ي مساء الوم السابق ۰ 

ولقد كان الفرض ايضا من هذا الزحف تأ كد رغستنا الصادقة للعدو 
في مپاجته » الأمر الذي له مغزى أدبي ليس بقليل الأهمية . 

ولقد كان فملق ( الجفرة ) المتحرك يتألف من القوات التالبة : 

- الكتيمة اللميية السادسة - ٩4۵‏ بندقية - ٩‏ مترالوزات . 

- الفرقة الصحراوية الثافية ‏ ۲۱۳ بندقمة ۳ مترالموزات . 

- القسم الثالث من المدفعية اللمدسة التي تحملپا المال: ۳4 بندقية کبیرة- 
مدفمان . 

جماعة ورفلة غير النظاسة ١85‏ بندقة . 

وتبلغ في موعما ۱۰۷۸ بندقبة وه مترالدوزات وقطعتين من المدفعية . 

وفي بداية المساء أكدت العناصر الرسلة للاستطلاع ودوريات المجانة 
وجود العدو بقوات كبيرة على المرتفعات الواقعة شمال بثر « العاقة » مباشرة» 
بنا كان الفسلی بأ كله يصل إلى سفوح أحد التلال » وهو منعزل تام الانعزال 
وسط سبل عتد شمال المرتفعات الحمطة بالبثر . 


- ۳۸٩ — 





وقد عمل قائد الفبلق “ نظر راب الم سل تل » وف لوقت 
داته - رغبة منه في معرفة قوات ت العدو - أرسل قوات ورفلة غير النظامسة 
لمباجمة المرتفعات ااتي أشار المپا . 

ومع هذا » فان جماعات ورفلة - بعد ان تخطت التل‌السالف الذ كربقليل - 
قوبلت بنيران حاممة من المنادق » الأمر الذي آکد لقائد الفبلق وجود 
العدو بقواته . 

قرب میرم ا ر س ا غير النظاممة ؛ وقام القائد الذي أحس 

من اليل . 

وقد كانت ساحة امرك في مظهرها العام تتمثل في تل صخري منعزل نام 
الشاي والغربي اللذ, ن گرد من چدران مر کم بن مان وأخرى 
إلى اول سفوح جيل السودة . 

اما الجانب اشرق من التل فلا توجد به صموبات تذكر » ولکنه مشقوق 
دن اسه إل فته شرب" بصريق يقسم اتل منهذء الناحية إل سخرتن کی 
اشه بالشاطتين تطلق عل اعدم ۱ سم الشاطىء الشاي وعلى الثاني اسم 
الشاطىء ء الجنوبي . 

ویکن تقسم المعركة التي ابتدأت الى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى - - انتهز العدو فرصة الظلام وبدأ في النزول من المرتفعات 
التي كان يشاهد فيها للاقتراب الى المواقع التي يحتلها فملق الجفرة . 

وسرعان ما أدر كت خدمة الأمن الكاملة - التي أوجدها قائد الفملق- هذه 


م۳ 


الحركة » وهكذا أفسدت المفاجأة التي كان ينوي العدو القيام بها. وكانت 
طلقة من احدى البنادق علامة الحجوم الذي بدأ بکل عنف عند فتحة الطريق 
الق كانت قد وضعت فيباكل المدافع . 

ولكن نيران الترالموزات الق كانت قد نقلت الى هذه الجبة صوبت الى 
المماجمين . 

ورخماً من اصابة الثوار مخساثر فادحة » الا انهم اصروا على الاستمرار في 
عاولتیم > واقتربوا من المواقم التي وضعبالفيلق . على ان نيران 
المترالوزات اوقة قفتم في أماكنهم نهائيا في ساحة القتال . 

ولا كان قائد الفبلى برغب في صد هجوم العدو والتأكد منالنجاح في ذلك» 
فإنه أمر بأن تشتبك السرية الثانية التي كان يتألف منها الاحتساطي التكتيكي 
مع العدو دون تأخير . 

المرحلة الثانية : عندما اندفع العدو مرة ثانبة بمنتبى الشدة انهالت عليه 
يدون انقطاع تيدان المتراليوزات ٠‏ ولذلك تراجع إلى السانبين واه 
حددد ¢ بحاولات المجوم في اتجاء ان ¢ الجنوبي والغربي» بمساعدة 
نيران عناصر أخرى تتجه نحو شمال التل . 

ولقد استفاد من طبيعة الأرض التي تشتمل على مناطق كثيرة تحتجب عن 
الأنظار » وانتقل الى مسافة بعبدة عن مكان الهجوم ووضع أرجله بقوة فوق 
هاتين الصخرتين » بدا تسلقت بعض وحداته على طول حدران التل الغربسة 
ووصلت إلى القمة . 

وسرعان ما أطلقت النيران على هؤلاء الفارين نم تقدمپسم بأي من نحو 
جوانب الطريق العليا » التي كانت تحافظ علمپا فصائل الكتيبة السادسة اللسة 
والفرقة الثانئة الصحراوية . 


۳۹۱ - 





في تلك الأثناء تلقت فرقتا الترالموزات الثقماة أمراً بالانتقال من مكا با 
الاول »كلا في شاطىء من الشاطئين » يحيث تستطيعان إطلاق النيران بنجاح 
على طول الصخرتين اللتين جرى الهجوم عليها . 

ورغماً من العملمة الناجحة التي قام بها فياق « الجفرة » استطاع العدو أن 
يضم أقدامه في بعض النقط من مواقعنا » بل إنه استطاع التغلفسل في خط 
دفاعنا. وكان هؤلاء الذين تغلغلوا قليلين من المعتصبينالذين سرعان ما آخرجنام 
من مدان المعر كة . 

المرحلة الثالثة : كانت جهود المدو تنجه بصفة خاصة إلى التقدم على طول 
الصخرة الجنوسة محاو له الاستلاء على الشاطیء الرئسي 2 الذي بعتار المفتاح 
الحقبقي للموقع بأكله . 

ولا كان قائد الفلق مقتنماً من أنه إذا ما استمر في موقفه الدفاعي البحت 
- نظراً لعنف العدو الائل وتعصبه ‏ فقد تكون ايته الهزيمة » لذلك قرر 

وقد سهل نور الفتجر القيام بهذه العملية التي تمت في الساعة الخامسة والنصف 
بنجاح عظم » بواسطة جميع القوات التيكانت موجودة على الشاطىء الرئيسي» 
تعززها القوات التي كانت باقبة من الخلف ( السرية الثانية من الكتيبة اللمسة 
السادسة وجماعات « ورفلة » غير النظامبة)» تتبعپا عن قرب الفرقة الصحراوية 
الثاننة . 

م يسنطع العدو الصمود . بل إنه قد ترنح في أول الأمر » ثم ما لبث أنولى 
الأدبار * يتعقبه عن کب جميع أفراد فیلق « الجفرة » > بيغا كان قسم الدفسة 
يصر ب وحدات الثوار البعيدة ويتم تشتيتها . 

ولقد کان تعب انود الذي أحسوا بشدته » ووجود وحدات أخرى من 


الثوار فوق المرتفعات الشرفة على بثر « العافية » التي كان الهاربون يستطبعون 


- ۳۹۲ — 


تحت حمايتها الاستسلاء على هذه الرتفعات - ما دعا قائد الفيلق إلى عدم 
الاستمرار في تعقب الفارين . 

ولقد كانت خسائرة في الضباط والجنود فادحة للغاية » بللنسبة لعدد رجال 
القوات التي تم استخدامها في هذه العملية » ومع هذا فقد كانت خسائر العدو 
أكثر فداحة . 

ولقد أرسلت الوسائل الجوية القليلة التي كانت في متناول أيدينا عندئذ 
إلى «هون» ني البوم التالي للتأكد من المواقع التي اتخذها العدو . 

وقد شاهدت هذه الطائرات الأعداء مخنمون على مقربة من « بثر العافية »» 
وهم مشغولون بدفن الموتى وعلاج الجرحى . 

وني يوم ۲ نوفمبر انتقل العدو إلى مسافة تبلغ حوالي عشرة كبلومترات 
نحو الحنوب . 

وني يوم ۳ وصل الى بثر « قطيفة » وبدأ في الانقسام الى جاعات صغيرة » 
انتشرت على جبپة واسعة يبلغ طوها عشرة كيالومترات . 

وني يوم ؛ وصل إلى « أم العبيد » جنوبي جبل « السودة » > ولقد كانت 
قوات الطيران في كل هذه الأيام تعمل بدون كلل على إقام النجاح الذي أحرزه 
فلى » الحفرة 4 ودلك بإلقاء القنابل بنحاح على العدو وهو في طريق الانسحاب. 

وهكذا أكملت هزعته التامة الدامية . 

وبعد أيام قلملة من هذه المعركة اكتشفت في « هون » مؤامرة تم تدبيرها 
للإضرار بنا » بالتفام منذ الصيف الماضي مع زعا الثوار . و كانت هذه 
المؤامرة ترمي إلى إثارة أهالي « هون » للاتضیام السیم بعد تجاح المهاجمين والعمل 
ضد قواتنا . 

وسرعان ما تم تنفيذ أحكام بال(عدام في كبار السئولین » كا تم نقل جیع 


بت ۳۹۳ — 





الأهالي إلى الساحل الشرقٍ . 

هذا » ومن المسكن اعتبار معركة « بثر العافية » تكلة طبيعية لعرکة بثر 
« تاقرفت » . وهي جديرة بتنويج كل العمل التنظيمي الذي تم لتثبيت دعائم 
احتلال الحاميات الخارجية » وعلى الأخص تلك الحاميات التي أعبد احتلاها 
في سنة ۱۹۲۸ . 

ولقد كانت هذه المعركة نتمحة جموع عمليات وتدابير ذات صفة هحومة » 
كان مقصوداً بها أن نفرض على العدو إرادتنا في تقبقره . 

وبعد العمليات الظافرة التي تمت في الأشبر الأولى من سنة ۱۵۲۸ » وبعد 
عمليات « منطقة القبائل » » وأخيراً بعد عمليات الصيف في ( الجفرة ) كان من 
اللازم أيضا إنزال ضربة قاضية بعدون العنيد الذي ازداد تعصبه ضدنا بسب 
تسج زعاء الثوار وعجرفتهم . ول تتأخر هذه الضربة وقد وصل أثرها ‏ کا 
تأكد ذلك لنا - حتی أقالم شاطىء ( فزان ) النائية . وقد سپل ذلك العمل 
الذي كان ملائما لنا إلى حد كير » وهو تشتبت شمل قوات العدو التي كانت 
دام مسلحة ومعادية للحكومة . 

ولقد كانت معركة ( بثر العافبة ) من الناحية التكتكية مثل أموذجاً 
يحتذى من اذج المعارك الدفاعية الاستعمارية » و كانت فيها القم الفكرية 
( کقابة الضباط ) والقم الادبية ( روح الوفاء و الاخلاص في الجنود اللبسين ) » 
ثم اخبر آ القم الادية ( الوسائل الحربية وحسن استعمالها ) » متناسقة” تقام 
التناسق للوصول الى النصر . 

وهکذا تضعضعت آمام مپارة الرؤساء وبسالة الضباط والجنود العظيمة 
هذه الحاولة الاخيرة التي أراد بها العدو تدمير و افساد جپازنا الدفاعي . 


۳۹ — 


الموقف في بداية عام ۱۹۲۹ . 


على أثر الانتصارات التي أحرزناها في كل مكان في سنة ۱۹۲۸ › تلك السنة 
الق كانت مليئة بالأحداث الحريبة » استقر بقايا الثوار للحصول على الموارد 
المعيشية وللدفاع عن أنفسهم على خط يبتدىء من مدينة « وأو » ويسير في 
منخفض الشاطىء الشرقي والغربي حتى يصل إلىالرملة ( جنوب غربي غدامس ). 
ويقع هذا الخط في منطقة ساسعة من الرمال بينبا وبين حنوب الجزائر مسيرة 
أيام وأيام . 

ويزيد طول هذا الخط على ۱۰۰۰ كملومتر ويوازي حدود احتلالشابن 
« غدامس »و«زلة » . 

ولهذا الرقم مغزاه لتقدير الجبود التي تازم للاحتفاظ بأراض. شاسصة إلى 

وقد تبدو هذه الصعوبة بشکل كبير وواضح إذا أخذن في اعتسارتا 
المسافات الا تىة : 


من طرابلس إلى زلة وگ 
من طر ابلس إلى الشويرف 1 
من طرابلس إلى غدامس 1 


لذلك ليس من السب ل على خبير عسحكري فحسب » بل وایضاً على أي مدني 
تكوين فكرة على أساس هذه البيانات البسيطة عن التضحيات المائلة التي من 
اللازم طلبپا باستمرار من الضباط والجنود لماية سلامة الأراضي التي تحت 
سيطرتهم المباشرة » وذلك لرفع هيبة الکومة الإيطالية في نظر 


- ۳۹۵6 سب 





الأهالي السالفي الذكر . 

وكان مختلف امحاربین من الثوار المغارية وأولاد سليان وأهالي ورفلة وأولاد 
ويف والزنتان الخ .. قد استقروا على طول الخط المائل المشار البه فما سبق 
مع رسام » واتخذوا لأنفسهم مساكن ثابتة وقاموا بإعادة تنظيمهم الحربي . 

* _ وكان من الممكن منطقيا الاعتقاد بان هذه قد تكون رغبة الزعماء وحدم 

أكثر ما هي رغبة الآخرين بعد المزائم التي أصيبوا بها في « منطقة القبائل » وفي 
«الجفرة». 

وقد كانت الأخبار تنوارد من وقت إلى آخر من الجنوب عن استحالة 
قيامهم بأي هجوم جدي . 

على أن القيادة كان لديها ما بجعلا ترى العکس من ذلك . وذلك نظراً لأنه 
تأكد للثوار أننا سوف ننزل في القريب العاجل في المناطق الجنوبية محست 
نقطع لدییم كل أمل مجعلهم يقومون بمحاولات بائسة لإحراز أي انتصار يضر 
بموقفنا السيامي والمسكري . 

ولذلك قامت القمادة باتخاذ تدابير ترمي إلىالنقدم إلى الأمام محمبم القوات» 
وإنشاء قوات خفيفة تکون على أهمة الاستعداد للعمل عند أول اشارة » سواء 
بمفردها أو متجمعة > في المناطق الحربية الثلاث التي كانت تنقسم الأراضي 
الأمامية إليها وهي : 

- المنطقة الجنويية الغربية . 

- منطقة أراضي الجنوب . 

- والمنطقة الجنوبية الشرقة . 

وف أسبر الشتاء كان يتم باستمرار تدریب اطنود ۰ و كان كل شيء قد تم 
خطيرة . 


- ۳۹۹ - 


و كان الضباط من أكبرهم رتبة إلى أصغرم محبطون كل الاحاطة بالوقف 
الساسي والسکري . ولذلك كان يستتكرون ذلك الامتياز الفریب الذي 
كان يتسرب في كل مكان لبعض العناصر المعروفة لقواد المناطق . * 

وهكذا أصبح الامر في يد الرژساء المجربين الذين كانوا على أتم استعداد 
التدرك والعمل من حديد . 


ول تجعلم الأحداث بالفعل پنتظرون كثيراً من الوقت . 


ففي منتصف شېر ینابر سنة ۱۹۲۹ ترك منصب الحاكم العام في طرابلس 
صاحب السعادة السنبور « دي بونو » » ذلك الرجل الذي لا يكل ولايتعب » 
والذي كان ينفث روحه القوية أثناء الممليات العسكرية وهو متط جواده أو 
راكب سيارته أو إحدي الطائرات » وكان له تأثير کر بوصفه « رايع 
الأربعة » الذين قادوا الزحف إلى روما . 


ومن الممسكن مقارنة عمله في الحم بعمل الماريشال ( راندون ) فيالاستبلاء 
على الجزائر . فقد تم عمل التنظم الدني والعسكري في الاقاليم التي سبى 
الاستملاء علمپا» وساعد کثبر آفي عملية التعمير الزراعي “وأوجد ةا سألة التغلغل 
والسبطرة على الأقالم الجنوببة > وععل ما عمله الماريشال الفرنسي في الاستيلاء 
على « منطقة القبائل » الذي عمل على تنمسة وتطوير البلاد التي كانت خاضعة 
من قبل وعلى امتداد الجزائر نحو الجنوب . 


- ۳۹۷ — 





دة 


مامتو واحلالى العمل 





تم واخّلالها الکامل 


وفي شهر ينابر سنة ۱۹۲۹ عين حاكماً مستعمرة لدبا يأكملبا صاحب 
السعادة الماريشال ( بادولنو ) . 


وسرعان ما وضع اتحاهات واضحة ومحددة للعمل في كل مسألة من 
سائل . 
المسائل السياسية : 


إن الهدف الذي يحب علينا أن نضع نصب أعبننا الوصول إلبه هو تهدفة 
البلاد بأ کلپا » حتى تنقدم وتعود بالفائدة كل الإجراءات الرامية إلى استؤار 
موارد الملاد كلما . 

ومن بان هذه الإجراءات » إجراء له أهمية استثنائية سواء بالنسبة للوطن 
أو بالنسبة لمستعمرة » وهو العمل على زيادة عدد العمال الزراعمین الإيطالبين 
الذين يحب أن نبحث عنهم وندمجهم إدماجاً كاملا بأهالي البلاد الوطنيين . 

وني سبمل تهدئة المستعمرة من اللازم قبل كل شيء احتلال البلاد بأ کملها . 

ومن اللازم التوقف هنپة عند هذه النقطة » وذلك لأن هناك أصواتاً غير 
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قليلة من الأصوات الخالفة قد ارتفمت » ولا تزال ترتفع ولسوف ترتفعم بکل 
تأكيد في الستقبل ضد فكرة احتلال المستعمرة با لپا . 

وان الحجج التي تم الاستناد اليها كانت هي الآ تة : جدب الجزء الداخلي 
من المستعمرة - وصعوية الاحتفاظ باحتلال مناطق على مسافة بعيدة من 
الساحل - ثم ضءف خطوط الواصلات . . إلى غير ذلك . 

وإنني لا أنكر الآن هذه الصعوبات. بل إنني أؤ كد أنها يحب أن تدفمنا إلى 
التغلب علیپا بطرق واجراءات مناسة » ولا يحب أن تبدو لنا مطلقف في 
شكل صعوبات لا يمكن التغلب علا » ولا ان توقف عملا في النقطة التي 
وصل إلبها . 

ويحب ان‌نضم نصب أعبننا في هذه المسألة بعض النقاط الجوهرية » وهي: 


أولا” - إن أي جزء من المستعمرة لا نقوم بالسبطرة عليه سوف بکون 
بيئة لثورة مستعرة ضدنا . 

ثانیاً - إن كرامتنا ر بصفتنا أمة مستعمرة مقنعضا من الاحتفاظ بستعمرة 
تكون حدود امتلاكنا ها مرسومة على الخريطة وحدهما » بسنا 
یکون الامتلاك والسيطرة الفعلية على جزء بقل كثيراً عن ذلك . 

ثالثا ‏ إننا لا نستطيع مظالبة الدول الجاورة للمستعمرة بوضع رقابة او 
فرضاهدوء والطمأننةعلى حدودا» بنا لا نستطيع نح نأنفسنا ان 
نؤمن من الداخل هذه الجدود . 

رابعاً - وإننا اخيراً لا نستطيم في الحافل الاوروبية رفع أصواتنا بطلب 
انتدابات استعهارية جديدة اذا لم نظهر اننا اکفاء للسبطرة على کل 
المستعمرة التي تم الاعتراف لنا ملكتا مقتضى معاهدات دولبة 
أو لإدخال التحسين عليها واصلاحبا . 


مات 


لذلك كانت مسألة الاحتلال الاحمالى لمستعمرة مسألة وحود هذا الاحتلال 
أو عدم واجوده . 
الكامة . 

فقيل البدء بالمىلىات اکرب من الناسب اذا اذا ما ارید بقاع افزی 

وعند هذه انقطة الرئيسية أرى ارام و أن أوقف منپة " 

يحب ان تجمل الأهالي الوطنيين 'يحسون احساسا جلي بان کل من مخضم لنا 
مها كان آمره لن يقع عليه أي اعتداء ؛ وليس هذا فحسب بل ولکنه سوف 
دعدش عدشة حرة وهادئة › کا يعيش غيره من العرب الدين يعدشون معنا 
من وقت بعد . 

وإن على من يخضع لنا - سواء أكان فرداً أو قببلة - ان يمم ان الماضي 
هو شىء مضى و انقضی الى غير رحعة » وان الحكومة لا تطلب منه الا الطاعة 
والخضوع للقوانين » وبأن لا تكون له علاقة خفية مع من بوجدون من 
الخوارج والمنشقين . 

وقد ذاعت إشاعة - كا حاولت ان اقوم انا بإذاعتها ‏ وهي ان (بادولبو) 
ماريشال إيطاليا يعد وعداً صريحاً کل من يتقدم سواء أكان كبيراً او صغيراً أو 
فرداً او قسلة الى الحكومة بالعفو التام عن ماضيه» وبأن يعيش عيشة هادئة اذا 
ما استوفى الشروط التي سبقت الإشارة الها . 

ولقد كا من لام لكي يكون هذا العمل الإقناعي فعالاً ابداء الشيء 

وقد حدث في مرات كثيرة أن قامت بعض عناصر ود من يشغلور:.. 
بعض الوظائف أو يطلبون إشغاها رغبة في الحصول لأنفسهم أو لقبائلهم ببعض 


۳۳ وت 





المزايا والفوائد بالعمل بمهارة وتخداع على إلصاق التهم بأناس آخرين أو 
تبائل أخرى . 

ون الكذب القدم هو دائما جديد في نظر من يقوم كثيراً بعمل المرشد 
صاحب الذمة وغير المتحيز أو الرئيس صاحب السلطة ؛ وإني ألفت الى هذه 
المسألة جمبع الأنظار » وذلك لآن عدم التحيز والعدل ها مفتاح التحول في كل 
سياسة استعارية . 

و إن النتيجة التي يحصل عليها کل رئيس دائرة مدنية أو قائد منطقة كبيرة 
أو منطقة فرعية في مذا الحقل سوف تكون في نظري عنصراً جوهري) 
لتقدير عله . 

فإذا ما قت عملية تشتيت جماعات الثوار » أو وصلت الى تلك النقطة الى 
أراها كافية » سوب يتم القيام بالعمليات العسككرية وذلك لحو أثر الثورة عواً 
تام وبسط السبطرة على المستعمرة بأسرها . 

هذا » ون سوابقي ومر كزي - بوصفي رئيا یم قوات ایطالا 
السلحة - تؤهلني لأن أقوم قبل کل شيء بتوجیه فداء أدعو فيه للسلاموالتهدئة 
قبل الالتجاء الى السلاح » بدون أن تفسر هذه الخطوة على أنها نوع من 
الضعف . 

ولقد ذاعت أيضاً اشاعة بأن ( بادوو ) مارشال ايطاليا مقتنع كل الاقتناع 
بأن المرب ممناها الدمار » وبأن هذه البلاد قد تحطمت من زمن يميد مثل‌هذا 
الخراب» وأنه يحب - لير البلاد ورفاهيتها- أن يسودها السلام والمدوءوالعمل. 

ولقد عرفنا جيم الأهالي بان الاک ليس هو الذي بريد الحرب » 
بل انه راغب في الرحمة وفي السلام . 

فإذا م يكن هذا مفهوماً فليعلم الأهالي الوطنبون ان المسئولية كلها تقع على 
رأس ذوي النبات السيئة » أي على الثوار . 


تست وه مس 


ولكننا نعرف جميعا أن ارب اذا ما اصبحت” انا مضطراً الما فسوف 
اخوض غخمارها » ولن تکون لها حدود » وستکون حربا ل تخطر ببال احد في 
المستعمرة . 

هذه كانت الاتحاهات العامة لاساسة التي كان يحب السير عليها . 

ولکن لما كنت أعرف أن الاشاء الصغيرة كثيراً ما تعکر الجو في أول 
الأمر ثم لا تلت أن تتلف الأشياء العظيمة » فانني أتبع هذه الاتحاهات العامة 
باتحامات أقل قيمة » ولکنها على كل حال لها أهميتها . 

ورغبة في أن تبقى هيبشسا هنا دائما عالية وفي مكانها اللائق بستازم الأمر 
وضع سلسلة من الخطط في معاملة الأهالي العرب . 

وان" من م يتعمق في حث هذه المسألة أو من ليس لديه انقدرة على حلها > 
قد بری أن هذه الخطة تتمثل في عبارة واحدة » وهي : إظهار القوة داغا. 

وان هذه الطريقة السيطة في حل هذه المسألة من السبل أن تؤدي إلى 
نتحة واحدة » وهي أنه لإظبار القوة يحب القيام بأعمال الجبروت . وف بعض 
الأحمان أيضاً يحب الفالاة إلى حد استعمال القسوة والعنف . 

إن المسألة أكثر تعقيداً من ذلك ؛ وان حلّها بمتمد على اكثر من 
عامل واحد : 

القوة ‏ على ان تقوم دان على العدالة النزيهة . 

القوة - على ان تلازمپا وسائل كريمة متحضرة » لأن المطلوب هو الوصول 

الى الغرض وليس ابقاع الأذى . 
القوة - ولكن على ان تهذءها خشونة الحماة » لأن ضرب الثل هو بالنسبة 
الكائنات البشرية العنصر الفعال . 


س وء - 


ولقد اشار الماريشال « بادولنو » ايضا الى هذه النقط الاساسة الاخرى في 
العمل الإداري : 
| - الضرورة المطلقة لوضم خطة واحدة وثابتة لحم الشعب . 
ب - من اللازم ان یکون لكل داثرة - سواء أ کان الشرف علمپا هو 
قومیسبر « مأمور » إقلىمي » أو تکون تحت سلطة احد الضباط 
- اتجاه و اضح ومحدد في كل شيء من جانب السلطات التي تعنها 
فيما اکومة » ما بشمل التالي : 
١‏ - الاحترام بل التبحبل للقوانين المكتوبة . 
۲- يحب تطبیق القانون على الجيع وعلى اکمل وحه دون تيز من 
اي وع . 

۳ - وضع جپاز لاغبار علمه ولا يمكن الاستغناء عنه حت تبقى للموظف 
هتته ونفوده . 
او ظفین الوطشین . 

ه - عدم الثقة بجا حيء به مرشد واحد من اخبار دون غبره . 


5- منم کل توسم في الاختصاصات بمنتبى الحزم منذ بدء ظبوره او 
الإغارة على اختصاصات الغير . 


۷ - استخدام جپاز تسین الأشخاص واستئجار الدواب في الأعال بمنتهى 
الخرص » وبشيء كثير من عدم التحيز . 

۸ - لا يجب فرض اية غرامة او ضريبة على الاهالي الا حسب نصوص 
القانون -- وبعد تصريح من الحاكم العام . 


= ام و س 


- الاقتصار في مصاريف التحميل والتحسين > والبقاء دائما في دود 
الميزائية . 
۰- يحب أن تتدخل السلطات عند القبض على الثوار أو مصادرة أملا کهم 
في الحال لاجتناب أي عمل من أعمال الجبروت . 
۱ - إن كامات « محب العرب » أو « عدو العرب » أو « طريق الشدة » 
أو « طريق اللين والتوفيق » أو « تعاون العناصر » هي عبارات ليس 
ها معنى ويحب إلغاؤها إلى الأبد . 
إننا هنا الأمة السطرة الق طردت من هذه البلاد ححا كهاه التركي »العاجز » 
وحلت محله لكي تقوم فيها يتأدية رسالة سامبة من رسالات الحضارة . 
إن العربي أو بالأحرى كل الأهالي الوطنبين يحب أن يقتنعوا كل الاقتناعيأننا 
هنا » وبأننا سوف نبقی هنا إلى الأبد ونحن هنا لا للاستغلال ولكن لتحسين 
الواجب بأي من . 
وبعد أن نضع هذا المدأ الأول يحب علینا أن نستفيد منه النتائج التالية : 
لاحب علينا ان نحتل بلداً لإصلاح موارده او استفلاله . 
لقد وضعنا تحت سسطرة حکومتنا شعباً يحب علننا معالحته » والعناية به » 
وتحسين أحواله وتوجيبه الى طريقة من طرق الحياة أكثر تحضراً . 
ومن الواضح ان هذا الغرض لن نبلغه قط اذالم يشعر هذا الشمب بفائدته 
الأدبية والمادية وبرغته في البقاء معنا » و اذا لم يخضع طوعا واختياراً لعاداتنا 
ولقوانشنا . 
أما اذا لم حصل هذا » فإننا سوف نکون في صراع مستمر لا بد ان يزيد 
جپودنا مشقة بعد ان كان شاقاً من قبل . واذا م يحدث هذا فلسوف نعيش دائماً 
فوق مخزن بارود سريم الانفجار . واخيراً » إذا م يحدث هذا فلسوف‌نستطیع 
حم الصراع تدمير الشعب الوطني كله وأن نصل الى السلام “ولكنه سلام امقابر . 


۶۷ ¬ 





ان المقابر هي مكان الذكريات الأليمة > وليست مكان الأعمال الجازمة 
المفغمدة. 


لذلك نبقى دائما فوق درجة سل أعلى » ولكننا نبقی فوقپا بصعوبة . 

ولسوف نجعلهم يحسون بتفوقنا الفككري و لکن بالاعال لا بالاقوال » 
وبالأحرى » لا بالاقوال النابية . 
نزمة للغاية » ويحب ألا ننسی انه يوجد تحت عباءة الفلاح القذرة کا يوجد تحت 
عباءة الرجل الغني الانقة قلب قادر على الحب وعلى الکراهبة - ولا يحب قط 
بذر الحقد الذى يؤتي رات ملتوية . 

ويحب العناية برفاهية الاهالي الوطنيين بکل الطرق التي بسمح بها القانون » 
ولا يحب مصادرة الشعور الديني او مشاعر الاسرة . 

و مجمل القول اني اقصد : ان یکون عندي موظفون يقومون بعملهم بضمير 
حي ومعرفة تامة وشعور صادق وبإحساس بسئوليتيم كلها . وادا ما قلت 
مسئولنتهم فإني اقصد اختصاصاتهم التي خوها لهم القانون واللوائح . 

واريد انيتبع الجسم في علافتهم هم الاهالي الوطئيين سماسة العزة و الکرامة 
الوطنية التي تغذيها العدالة والاهتام المستمر » ونبل الساوك والمعاملة الحسئة ٠‏ 

لقد قام الغامرون باكتشاف اراض جديدة» و لكنهمم يكونوا مستعمرین» 
وقد كانت تنقصهم الفضائل الرئيسة . 

ان الاستعیار لیس معناه الاستملاء و-حده ٤‏ بل معناه بصفة خاصة التنظيم 
او السيطرة بأسلوب » وبعدالة “ وبسمو ادبي ومادي . 

هذا هو واحمنا . 


امم و ع 


ی قرب في المستعمرة » 
العدو . 

وكانت هذه الفالاة لا تقد تقتصر عل العدد فحسب | » فقد كان السدد في آغلب 
التكتمكمة العالية . ۱ 

من هذا التقدير الخاطىء كثيراً ماكانت تظبر هذه النتيجة الضارة يعيئها . 

لقد عملنا على زيادة قوة آلماتنا زيادة تفوق كل حد . ولذلك كان يتأخر 
البدء في الزحف والتحرك » وكان من شأن هذه الزيادة آیضا أن تجعل قواتنا 
أقل سرعة وتتمتم بدرجة قليلة من الاستتلال في العمل . 

کا أن الرغبة في تحنب الاصطدام أو الدخول في معركة غير حاسمة کات 
من نتبجتها إيحاد تلك الحالة الت 

ولكن يحب أخذ هذه الفكرة في حدود معقولة » وال" لأمكن تجنب 
الاصطدام دون الحصول على أية نتيجة إيحابية . 

ونحن نعترف مح تحاربنا الطوية أن «محلات» العدو من الصعب أن تجتمع 
ونعرف أنه متى كانت « الحلة » كبيرة العدد لا يصل عددها إلا الى ۵۰۰ رجل. 

لذلك كانت قوة أقل من قوة كتيبة من كتائينا . 

أما فما يتعلق يخفة الحركة التكتيكية » فإننا نعرف أن هؤلاء الناس لهم 
قويناتهم التي تضمنها لهم الجال . وان سرعة هذه امال معروفة لنا . 

أما فما ختص با بدتعونه لأنفسهم من التفوق التكتكي فإنني أستبعد ذلك 
استتعاداً مطلقا . 


۳۳ 4 — 


ومع ذلك فإننا نعرف أننا من الصعب أن نتقابل معبهم في معركة ‏ 

وفي کلتا الحااتين يكون لدى القواد الؤقت الكافي للاستعداد لاستعیال 
ذلك السلاح الفظيع ألا وهو المدفع الرشاش « المترالموز » . 

وهذا السلاح هو السلاح الذي يعطينا - أكثر مسن المدفعية - التفوق في 
المر كة على هذا العدو . 

و الدفع الرشاش « الترالموز » هذا هو السلاح الذي يسمح بالحافظة بقوات 
قل على الجبهات الدفاعية > ويعطي بالتالي القدرة على الاحتفاظ بالاحتباطي 
للقتال. وان من وسائل تفوقنا أيضا السلاح الجوي . 

إنني أتحدث إلى ضباط مجربين ولمم إلام تام بالشئون الحربية . ولذلك فاني 
متأكد أن ملاحظاتي هذه سوف تکون موضوع تفكير هادىء رزين . 

والمسألة في جوهرها تتملق ببحث دقبق للمعلومات الحتلفة التي يحب أرن 
تؤدي إلى بحث الموقف بحثا موضوعباً . 

ومن الواضح أن من هذا العمل الذي تسبله معرفة الموقف العام» لا يحب أن 

وبعد القیام بهذا البحث والوصول إلى النتيجة باتخاذ القرارات مع ملاحظة 
أن خير الطرق لوقاية أنفسنا هي دام اهجوم . أي المجوم بروح التصمم والعزم 
وبالإمان بتفوقنا وبالتأكد من الفوز ٠ ٠.‏ 

وإزاء هذه الحالة النفسية سوف يتولد فينا جو من الثقة . ولن أرى بعد 
ذلك طلبات الإمدادات من هذا الفیلی أو ذلك عندما تهب أية عاصفة . 

وبحب أن تضعوا نصب آعینکم أنني سوف أحكم سكا قاسيا على أي 


ا د 


عجز أو تقصير في الأمور الفننة » كا بضطرني ذلك المنصب السامي الذي 
أشغله - على أني سوف أقدر كل التقدير كل عمل من أعمال الشجاعة الصحبحة 
حتى ولو / ينوج بنتقبحة باهرة . 

بعد ذلك أصدرالماريشال منشورا أوحت به روح السلام والرحمة والكرم . 
وقد تم نشره وإذاعته في كل مكان بوساطة طيارينا » ووصل حتى الشاطیء 
وإلى ما بعده بواسطة الخبول . 


ولقد استقبله الأهالي الذين كانوا لا يزالون آله عمياء في أيدي الزعماء بسرور 
ومبحة » ولکن كل هؤلاء الذين كانوا لا بریدون الاستسلام تقريبا فرضوا 
أنفسهم بالقوة الوحشية ومنعوا الأهالي وأخطروم بأنهم إذا ما خرجوا من 
سلطتهم يستطيعون التدفق في الأراضي التي في ثمال بلادم الأصلية . 

ولدس هذا فحسب » ولکن سرعان ما قام أحمد سيف النصر - الذي كان 
يعتبره الجبع من الآن فصاعداً أوسع زعماء الثورة سلطة ونفوذاً ‏ بالاتفاق مع 
مد بن الحاج حسن والشيخ عمد الفكني المتقدم في السن وزعاء آخرين أقفل 
آمة في احعاعین انعقدا في فبرابر في « محروقة » و «برغن » على الشاطىء 
الغربي » - وأخذ يعمل الامتعدادات لملة جديدة يقوم بها نحو الشمال . 

كانت الخطة واسعة النطاق » وبمقتضاها كانت هناك « محلتان » : احداها 
بقمادته الباشرة » والأخرى تحت قبادة جمد بن الحاج حسن » وكلتا املتان لا 
بقل عدد رجال الواحدة منهما في ول الأمر عن 4۰۰ رجل . وكان على هاتين 
الحلتين أن تصلا إلى « الشويرف » في الجبة الشرقمة وإلى « حمادة » غربا . وكان 
غرضها الساسي هو تحويل موقف البدو الرحل الموالين لنا . وهكذا يضاعف 
هؤلاء الثوار عدد قواتهم ثم يهاجمون القريات ويستولون علبها ویثبرون بلاد 
« منطقة القمائل » كلها وينقلون الثورة إلى قلب « الجبل » . 


١١ ~-‏ هس 





4 يم تنفيذها على نطاق واسع بمعاونة أوسع زعماء الثورة شهرة وا كبرهم 
نفوذاً . 

ومع هذا فقد قيل إن أحمد سيف النصر في اللحظة التي تحرك فما نحو 
مه ل ل عاب مات من أشيه عبد ليل سيف انعر . ولكن هذا 
رفض إجابة طلبه وأوضح له عدم جدوی جپوده» » وأوضح لهأ ف 
سنة ۱۹۲۸ ضرب قوات الحمحومة برجاله الذ, بن كان عددم يبلغ آلف 

ولا غضب أحمد من آخبه کتب إلى دات رد ان هس 


الساعة بالنسبة لآ لسبف النصر لكي يتر كوا أسلحتهم لنسائهم اللاتي قد يستطعن 


حماية شرف الاسرة . 

ولسوف يدفع من هذه العبارات غالبا فا بعد . 

وبحب التفكير طويلا لفهم روح الطموح والکرامة هذه » إذ أن آل سف 
النصر قد حکوا سرت » الابن بعد الآأب» منذ سنة سنة ۱۱۰۰ کا سبقت الاشارة 
إلى دك . ۱ 
قد جرى اعتقاله ENOTES ORE‏ 
« مباني » في « فزان » بسیب تغسرات ساستنا » وكان لذلك أثره البالغ في 
الوطنين . وان ثقة ثقة الوطنبين لا يكن إحرازها ولا تبقى الا الشارة زمري 
العمل . 
حتى بلغ سن الؤانين - وكان دانم الثورة والتمرد على كل حكومة . 

ولا كان قد أقسم على الاتتقام للإهانة التي لحقت به فإن الوالد وأولاده قد 
أصبحوا أعداءنا الألداء ۰ 


- 4۱۲ مه 


وفي فترة إعادة الاستيلاء على الستعمرة م يكن أكبر أولاده أحمد في 
الحقيقة سعيد الحظ لانه قد انهزم في د شر المشادية » أولا ثم في « بثر آل » 
هزعة منکرة على آيدي قواتنا وبواسطة جاعات ه ورفلة » غير النظامين . 
و فز”ان » . وکان ذلك من حسن حظنا ؟ إذ أنه لو لم يكن في هذه الهمة 
لکانت المر كة أشد وطأة وعنفاً . 

أما عبد الجليل » ثاني آولاده » فانه كان رجلا بقل كفاءة ومقدرة في 
الشئون الحربية » وكان هرب دام) تحت وطأة هحومنا وتعقبنا له أثناء جميع 
العمليات الق تمت في المنطقة الواقعة على خط طول °٣4‏ 

وفي « هون » كان بزوغ القمر الذي هدى القوات إلى تطويق الواحة قد 
أوحى ازعم الثوار بالقيام بذلك السير الألم نحو « زلة » وهکذا سمح له بالفرار 
بأعجوبة من الاسر . 

ولقد كان وصولنا الفاحیء الى « زلة » نفسپا خاطفاً اضطره الى ترك غذائه 
الذي كان يستعد لتناوله » وللفرار بأقصى سرعة . 

ومع ذلك فم يكن فراره الى « تاقرفت » لتولي قبادة الثوار فيها » ولكنه 
لاذ بالفرار الى جاهل جبال « هروج » » واتخذ له فا ملجا أميناً . 

وقد أراد بل التي قام بها على « هون » والتي منبت بالفشل انقاذ شرفه 
واستعادة هيبته في نظر رجاله . أما الآن فليست لديه أية نبة في مشاطرة 
أخيه في الفامرات التي يقوم بها . 

لذلك قام أحمد بمفرده وكانت لديه مشروعات عظيمة . 

وق منتصف شپر مارس كانت القبادة قد أعدت كل العناصر اللازمة 
لتنفيذ خطتها التي كان من اللازم تغمیرها رأسا على عقب لنمه من الاتصال 


- ۱۳ سب 





بالزعم عمد بن حاج حسن الذي كان قادماً من الجبة الغربية “ وهو بمتقد أنه 
سوف يكون في استطاعة البدو الموالين لنا من أولاد ويف والمجارحة التحول 
عنا والانضمام إلى قضيته ومناصرته » ثم ضربه في الوقت المناسب وفي أحسن 
الظروف المواتة لنا . 

ولذلك فإنه طبقا للتدابير التي سبق اتخاذها منذ شهر دیسر لمواجبة مثل 
هذا التهدید تم تجپیز وإعداد الفيالق الخفيفة التالمة : 

في بونجم ( فيلق سرت ) 

في مزدة ( فيلق الجیل ) 

في درق ( فيلق غدامس ) 

في سرت ( الفيلق الاحتباطي ) 

في هون ( فیلق الجفرة ) 

في بني ولىد ( فيلق ورفلة ) 

هذا وقدتم فضلا عن ذلك في غريان انشاء جماعة غير نظامية بقبادة خلرفة 
خالد » التي كان يحب عليها التعاون مع القوات النظامية في « منطقة القبائل » 
( فيلق القریات ) . ۱ 
و لقد كانت أراضي «منطقة القبائل » بالتنظم الذي تم فيها تعطي‌کل امکانیات 
الدفاع عن كل خطوط الداخل » وتساعد على امجوم في کل الاتحامات . 

وكان انتشار قواتنا يؤثر فضلا عن ذلك تأثيراً كبيراً على الاهالي البدو 


والرحل الموالين لنا » الذين كانوا عثلون الثقل الذي كان في استطاعته ترجيح 
كفة الثوار . 


وفي ه أبريل تم تجمع القوات واستعدادها . 


~ ۱ سس 


وفي يوم ۷ كان من اللازم التحرك من بونجم ومن القريات نحو «الشويرف» 
البحث عن « محلة » سيف النصر التي كان الجبع يحبلون كل الجبل تنقلاتها على 
وحه التحديد . 

وف بوم ٩‏ قامت كل الطائرات بعمليات استطلاعية دقيقة في جميم الودیان 
النى تخترق النطقة الشاسمة » ولكن النتيجة كانت سلبية تماما . 

عندئذ كان من المکن أن نستنتج أن سيف النصر » ل ما عل بتکتلاتتا 
وتجمعنا » انسحب نحو الشاطىء » للفرار إلى ذلك الضق الذي قد يكون في , 
استطاعة القوات العسكرية إغلاقه . 
بحركات لا جدوى منپا . 

وم تكن لدينا في تلك الأثناء أية معلومات دقيقة عن « محلة » مد بن حاج 
حسن التي اتضح أا رحلت فعلا عن الشاطىء في اتجاه الجبة الشماليبة 
الغردة . 

ولكن سرعان ما ظهرت فجأة في منطقة احتلالنا » إذ آنا في يوم ٩‏ قامت 
بالمجوم فحأة على مراکزنا الأمامية من بثر العلاقبة (على مسافة ٠٠١‏ ك.م .من 
حنوب حادو ) . وكانت هذه الحة تتألف من ١ه‏ فارسا بقادة الأومبائي 
البربري « عر بمالة » . وبمد دفاع باسل وعنيف انهزمت الفصيلة الصغيرة وتم 
سحقها . 

وهكذا أصبح الوقف واضحا وانجلى تماما في الجپة الغربية » بينا أكد لنا 
الشخ «أحمد قرزة» في الحال أن محلة سيف النصر كانت لا تزال في «الشويرف» 
تختفي في ثنايا الوديان بقصد الاحتجاب عن أعين طبارینا . 

في أثناء ذلك بدأ حول جانب من الأهالي البدو الذين كانوا قد وجدوا 
حتی هذه اللحظة أن من الفید هم كل الفائدة البقاء في ظل الحصانة المنوحة 


= 4۱6 س 


هم عن طريق تلك الهاية التي كان يشملهم بها « قرزة » وكيلنا الأمين وحل 


ما جيع عشائرامجارحسة وأولاد ويف والمشاشى فقداستمروا على وفام ¢ 
كا کانوا» وقد شمل الجنر ال جراتزياني زحماءهم الذين استدعام جميعاً إلى «مزدة» 

وفي مثل هذه الاحوال بحدث دان أن يبقى الاردا دام متردداً ویسیح في 
يحار الشك. ون الاتصالات التى استمرت مدى ثانية أعوام بينهم وبين الجنرال 
جراتزياني كانت قفد خلقت جوا من الثقة المتبادلة » وإن المحن التي أصابت 
الموالين لنا في الماضي جعلتنا نلق تام الثقة من أنهم لا بد أن بتحملوا هذه المحنة 
الكميرة أيضا . 

وقد كملت عمليات الثوار بظهور محلة ثالثة تتألف من الفارية » وقد نزلت 
من جبال هروج واتحبت إلى أراضي سرت الشرقة بين النوفلية والعقيلة . 

وكان يكفي لإيقاف هذا التهديد عند حده الفیلق المتحرك الذي كان باقن 
في سرت » ولذلك فان ظهور هذه المحلة لم يثر أي شيء من القلق . 

و يكن هناك في سرت مواقف سناسة غير محددة » كان يستطيع الزعماء 
التأثير علمها » وقد كان جميع الاهالي موجودین فهاوراء سرت » وكانت 
الاراضي التي في شرقها خالية تماما من الحمات . 

ولذلك كانت العمليات المسکرية سهلة » وقد أصبحت في غاية السهولة في 
هذا القطاع . 

وكانت قد وقعت منذ أول مارس بعض مناوشات حول «النوفلية» »حيث 
اصطدم طابور الفرسان « السواري» السابع في يوم ؛١‏ محوالي مائة من الثوار 


الذين لاذوا بالفرار بعد أن تحملوا خسائر فادحة . 


۳۳ ۰۱۹ س 


واننا اذا أردنا ان نبحث عن ارتباط منطقي بين عمليات مختلف (الحلات ) 
من المکن آن فقول بأن الحلة الشرقمة كانعليها ان تؤدي واجب القبام بمظاهرة 
بقصد العمل على تقدم جموع قوات سرت نحو ( النوفلية )» بیغا تنجه تهدیدات 
سف النصر الى بو نيم عن طریق وادي ( رواوص ) . 

ولكن الكولونيل ( كوريدو ) قائد الماطقة الجنوبية الشرقية » لم بيقع في 
الشرك وم تنطل علبه الحملة وقسم قواته الى اقسام متناسبةو انقض في الحال على 
بو نجيم . 

وبعد أن أسندت القيادة إلى قوات سرت واجب القيام بأمال المراقبة في 
القطاع الساحلي الشرقي انتقلت في يوم ۱۲ أبريل إلى مزدة » وقامت بإدارة 
جميع العمليات في المنطقة الجنوبية الغربية . 


وكان الموقف الحسن الذى أتاحه بعد المسافة التى كانت تفصل بين كل عل 
من الحلتين والأخرى قد ساعد كثيراً على القيام بمناورة على الخطوط الداخلية » 
ولذلك قامت فكرة العملمات على هذا الأساس » وهو البحث عن محل عمد بن 
حسن وضريها قبل ان تتصل بمحلة اجد سيف النصر » والعمل بعد ذلك ضد 
ال حلة الأخيرة وحماية « الجبل » من أي غارة من غارات الثوار . 

ولقد اشرت فما سبق » في جزء آخر من هذا الکتاب » إلى الملمسيزات 
الصحراوية الخاصة التي تتاز يها منطقة « حمادة امراء » » إذ یتکون منها ما 
دشبه رقعة الشطرنج فوق مائدة » وسبب افتقارها افتقاراً اما إلى الاء لاعکن 
الوصول إلى جوانبما. إذ تحدها من الجهة الشمالية الغربية آبار اماه في « النصرة » 
و « الملاحة » » ومن الجبة الشالة خط آبار « الأسار » » ومن الجبة الشسرقية 
ابار جعفر و كرب ورأس زمزم . 

في هذه الجبة كان من اللازم البحث عن العدو . 

ولقد قنا بالتقدم في هذه المنطقة : 


- ۱۷ نحو فزان « ۲۷> 





أولاً - بعملية موفقة من جانب فملق « غدامس » » الذي قام بناء على 
اقتراح اللبفتنانت كولونمل « مورامار کو » في يوم ۱۱ من (درج) 
متعقباً آثار ( الحلة ) > ا قامت جماعة الرئيس خلفة خالد غير 
النظامية بالتحرك من ( جادو) إلى بير ( علاق ) . 
وعبثا حاولت القوتان العثور على تشکبلات العدو في منطقة 
الملاحة » وعادتا إلى القاعدة التي قامتا منپا دسبب نفاد ما ان 
معا من مؤونة . 


ثانا - بعملية قامت بها في نفس الوقت قوات عاكف غير النظامية في بير 
( جعفر ) بقصد تطبير أطراف حمادة الششرقمة . 

كان فيلق الجبل في هذه الأثناء على أهبة الاستعمداد للتحرك من مزدة في 
اللحظة المناسبة » بينا كانت جماعة خليفة زاوية غير النظامية يحب علمها أن 
تعمل بدورها من القريات وتتجه الى ( القور ) التي هي مكان المباه الوحید في 
الطرف الجنوبي الشرقي . 

وأرى لزاما علي إرضاء لضميري أن آذکر مرة أخرى كيف أن مكان المماه 
علي قوانينه في كل عملية من العمليات الاستعمارية » وذلك لأن مشكلة الما لها 
أهضة رئيسية على الدوام . 

فكل معر كة من المعارك تقع حول بثر من آبار المياه » وكل طريق يتبع 
خط الآبار » وكل تنظم من تنظهات التموينات يحب ان" يضم في المقام الأول 
صرورة اختزان الاحتياطي من کات اشاه مم حاشيته » وتحتسب كمياتالمماه 
هذه على أ ساس عملية حسابية ببیان‌عددالقو ات و طاقة الآبارالتي يحب الاعتاد علمها. 

وإذا لم تحسب مثل هذا الحساب فأية امبة تكون بعد ذلك لمعرفة الارض 


— ۱۸ - 


إن أم شيء يحب أن نعرفه هو مكان آبار الماء » إذ أن ألد الأعداء في 
الصحراء ليسوا هم الرجال » ولكن العطش والفضاء والمسافات الطويلة . 

وقد حدثت أشد الكوارث دائما بسب نقص هذا العنصر الثمين . 

وبعد أن تر کت عل مد بن حاج حسن طرف « حمادة » سارت کا شاء لها 
القدر نحو آبار زمزم . 

وقد اتفقت خدمات الاستكشافات الجوية ورجال الاستخارات على هذا 
الافتراض . 


ولذلك أمرت قبادة القوات العسكرية بأن تنتقل في يوم ۱۷ قوة من فیاقی 
« الجبل » بقيادة اللىفتنانت كولونيل « حالماني » الى « القريات » لكي تنضم 
هناك إلى القوات غير النظامية » و تة تبقى فيها بكامل قوتها على أتم الاستعداد 
لتحرك والزحف على « الحلة » حمما تنضح وجودها . 

وی نفس ذلك الموء اتجه سيف النصر نحو شرق القريات » وهاجم قوات 
« خليفة زاوية » في موقع ( كاف المتكية ) لماية إحدى القوافل . 

وقد امتدت المعركة الدامية والعنيفة طول النپسار » وانتہت لصلحتنا في 
آخر الأمر واستطاعت القافلة الوصول إلى القريات في نفس ذلك المساء . 

ومع ذلك فقد قام فيلق الجبل بالزحف عنتهی السرعة واستطاع اللحای بها 
بعد ظبر يوم ۱۸ في موقم « تاقجّة » الذي عكن التوجه منه إلى « القريات » 
أو عن طريق ه كاف اکیلم عن طریق و كاف آم ماد ٠‏ 
الما تجاه ار و ملا 

لك أمرت القيادة جاعات عاكف غير النظامية » التي كانت تقوم بالزحف 
على « القريات » » بأن تقراجم إلى « كاف أم الجداري » لكي تنقض فيالوقت 


= 


المناسب مع فيلق الجبل على المدو الذي ي انتقل الى زمزم العلما . 

وفي أيام ۱4 و ۰ ۱ تر کت جمسم عناصر الاستخسارات من قوات 
الطيران » والمر شدين الموثوق بهم 2 و الدو ریات الكاشفة للنحقى من من موقع 
ال ومعرفته على وجه الدقة » وقد عم في مساء يوم ۲۱ سواء ن رال اط 
أو من المرشدين من رجال الزنتان الذين وصلوا إلى قيادة الفبلق» أو من الأخمار 
التي بعث بها الوظفون من رجال المشاشى | أن المحلة تستقر في جبة « أم ملاح » . 

وقي صباح يوم ۲۲ هاجم اللفتنانت كولونيل « جالياني » عساعدة عجسة 
من جانب رجال الطيران تشكيلات ت الثوار همحوم] صادقاً “ وقام بتطويقها بين 
صحور الوادي و دم رها تدميراً. . وبکل جهد استطاع محمد بن حاج حسن وقليل 
من رحاله الفرار . 

ونظراً لاستحالة عودتهم إلى « فزان » يسبب نقص وسائل النقل اختبأوا 
في خمام ( نزلة ) الشاشی النشقین الذن كانوا مستقرین في « وادي الخيل » 
على هامش حمادة الشهالى . 

في تلك الأثناء دخل فبلق غدامس في « نقوتنة » للقزود با مؤن » و كان قد 
استأنت زحفه من النصرة الى الملاحة 1 

وف يوم ٩‏ مايو اصطد م بالرجال المسلحين التابعين للنزالي التي سبقت الإشارة 
۳ الكل کشوم وهزمهم بعد معرصعة قصيرة حاميسة الوطيس آمر 

في هذه الرة آیضا كان ايند من حاج حسن هو ناه اش 
أن اصيب لمرة الثالثة بهزيمة منكرة في قلب « منطقة القمائل » و « حمادة » 
التي كان يعتقد أنه سيدها المسيطر عليها » على أيدي أولئك القواد والجنود 
الذين كان قد أبدى مخطابه الشيء الكثير من الاستهانة یسم . وقد استأنف 


۳۰( س 


طريقه نحو الشاطىء وهو مکتئب حزين يتبعه قليل من الرجال وبدون قافلة . 
ولا حمل معه سوى قلمل من قرب الماه التى ملاها با مياه من بير « الكور » . 

"ولا كانت قبادة القوات قد رأت التجمع في تلك الأثناء مع كل الفرق 
الصحراوية » فيالشويرف العمل ضد سف‌النصرفانها سرعان ما أمرت اللفتنانت 
کولونیل « مورامار کو » بتعقبه من خلال حبال « حمادة » في اتحاه الکور - 
الطابونة » للاعغاد على القریات والمقاء دان بكامل قوته . 

وهكذا قامت للمرة الأولى منذ ۱۹۱۱ فصملة من القوات النظامبة باختراق 
منطقة « حيادة » بأجمعپا في فترة حروب الءصابات آثناء فصل الصيف » و ظهر 
خطأ تلك الفکرة القائلة بأنها منطقة لا عکن التغلفل فما أو انتپاگ حرماتها . 

وبعد أن عاد هذا الفبلق بذاته إلى مقر العملمات التي تمت قام بتکرار قطع 
السافة النى سارها بطريقة عکستة تتبعه ااصفحات . 

وقد أصبح الآن من المکن تسیر هذه الوسلة الحريبة القوية من شبکهة 
طرق الطابونىة في منطقة « حمادة » الكاسعة حتى « درج » . 

ولسوف ترن في جوانبها أصوات طلقات الدافع الرشاشة « الترالموزات » 
ومحرکات السارات فضلاً عن أزيز الطائرات التي طارت فوق كل جزء منبا 
و كشفت كل طريق من طرقاتها . 

وسرعان ما أسرع ثوار « الزنتان » بإرسال وفد لكي يعبر عن رغبتهم في 
في الاستسلام لماريشال ایطالبا الذي أظبر أنه يعرف كيف ينفذ بكل إخلاص 
وبکل همة تهديده بإخماد الثورة بنفس الطريقة التي عرف بها كيف عنح العفو 
والسياحة كا كان يعمل زعماء الرومان في الأزمان السالفة . 

و كانت طبيعة الخطة السياسية التى وضمپا محمد بن حاج حسن قد أعدت 
بوحود قدامىالزعماء من أمثال محمد «فكيني» زعم «الرجبان» وسال عبد الني 
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زعم الزنتان في « الحلة » وقد كان هؤلاء بريدون ان يكونوا آلة الثورة في 
الجبل حبث لا بزال العنصر العربي بالرغم من إخضاعه وهزعته يضمر امد 

لدلك فإنه بسنا كانت القمادة تبحث عن العدو في « حمادة » بکل نشاط 
إذا ما بقست المنطقة بدون دفاع ما" يصر هة الحكومة ضررا الغا . 

ولقد تم تحقيى هذا الغرض بتأليف قوات احتباطية متحر كة تحملپاالسار ات » 
وبتسليح رجال القبائل الذين تقدموا المنا في كل مکان العمل معنا بدون أحر . 

لذلك كان العمل الدائم خلف خط الجمل الذي استمر سنوات وسنوات 
دون تسیر احاهه وأغراضه يوت مراته 

وقد قبل ان محمد فككيني الزعم الطاعن في السن قد وفع فلا في معركة 
«أم ملاح » . 


على أن هذا الخبر قد ظبر كذبه فما بعد . 
مداد للمركة » والذي تنقل نصه فيا يلي 4 ويذهر من هذا الطاب بطريقة 
وسطرما »" وكانية أعوام كلها فتوسات وانتصارات » قد انقضت دون أن 
تستطبع التأثير على عقلية هذا الزعم وغيرء من الزعماء » أو تحدث فا أقل 


ذضمیر أو تعديل . 


ومع هذا فإن من المهم أن نعرف مضمون خطاب کتبه هو إل وحدناه فى 


فإن آراء راءم با لفسبة لنام تتغير قط عا كانت عليه ف سنه ۱۹۱۹ إلىه؟؟١.‏ 
وكان لهذا العناد جدور “ق مدينة طر ابلس ¢ الي كانت تصل منپا نحو الحنوب 
يطرق خفية التوجبهات والآمال والتشجيعات . 


= ۲۲ لم 


ما الفرض الرئيسي منپا فبو : إحاد المضاربات السياسية اعقاداً على 
الاجيّاعات والوسطاء والأموال . 


إلى اللفتنانت كولونيل جالماني - مزدة . 

تلقست خطابع المؤرخ في ۲۲ فبراير ۱۹۲۹ . 

واسمحوا لي أن اذكر لک شيئاً من تاريخ ماضي طرابلس الغرب . 

إن سكان طرابلس الغرب وبرقة الحقيقيين هم العرب وليسوا البرير أو أي 
أناس من احناس أخرى . وان طرابلس الغرب» الق كانت قبلا حكومة مستقلة 
محکپا أجداد وأسلاف حسونة باشا القرمانللى > حت مجيء الحكومة التركبة > 
قوية » وقعت مع هذه الحتكومة معاهدة بمقتضاها كان أهالي طرابلس الفرب 
رغم من وقوع بلادمم تحت السيطرة التر كسة - يحتفظون بکامل 
حريتهم و مجمیم حقوقهم وحصلوا على حق حمل الأسلحة 6 فضلاً عن حصوهم 
على عفو شامل عن الأعمال السابقة . 

وقد استمرت هذه الحالة حتى جاءت دون عل من أحد حکومتع التي قام 
جمسع الاهالى عقاتلتپا بإصرار وعناد » دفاع) عن بلادهم و دینهم ودفاعاً عن 
الحكومة التركية التي كانت تحک هذه البلاد . ثم إن الأهالي عندما آدر كوا أن 
حکومتک هى حکومة قوية » خضعوا ها جميعاً ما عدا أهالى ال وأهالي 
الصحراء . 

ولا رأيت أن « الماروني » يعمل لنفسه وللبرير فقط فإنني كنت أول من 
استسم » وكنت أقوم لمدة ثلاثة أشبر للدعابة للحكومة الإيطالية » ولو أرن 
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الباروني والکونت « سفورزا » كانا مستمرين في عملهم لصالح البربر وإضراراً 
بالعرب . 
ف ذلك الوقت قامت قواتكم بقيادة الجثرال « لكوبو » باحتلال م ا لحيل ۲ 


ودب ارون امع نامام خرب الذي - رشا من ارتباطه 


الحرب العامة : 


ف ف | تخر عن العمل في القتال مع وعن عمل كل شيء لمصلحتم 


ولقد سیب انسحایع إلى الساحل الاضطراب والفوضی في كل مكان » وقام 
كل رئيس قبيلة يحم قببلته لحسابه الخاص وتحت إشراف السنوسة . ولا ‌عقد 
الصلح صرت بفضل أشخاص يؤمنون بالحرية من أمثال « ت#رديتي » وغیره أشفل 
منصب عضو في مجلس الحكومة الق ي سقطت على أثر صدور الدسةور الذي 
منحته إيطاليا للبلاد . و كان الجسم مغتبطين بهذا الحل » ما عدا « المارونى » 
وأتباعه» الذين ل يكونوا يرغبون إلا في خراب طر ابلس الغرب - فإنه بواسطة 
شقيق الدكتور عزام الذي كان موجوداً في ابطالما» وبواسطة آشخاص ابطالین 
كانوا موجودين في مدينة طرابلس » من أمثال « متزيتي » وغيره - بذروا 
بذور الخلاف بين « الشتبوي » وغيره في النطقة الشرقة . 


أما في المنطقة الغريية فان هؤلاء يما قد ساع‌دوا الباروني وخليفة بن 
عسکر ( الدي استدعي إلى مدينة طر ر ابلس وقدمت اليه الأموال والأسلحة 
والمؤن و الذخاثر ) » حتی يقوموا ببذر الشقاق أيضاً تفر سم 
سلطتي وسلطة أنصاري . وبعد ذلك أعبد الابطالمون الخلصون الذي بن کانوا قد 
لوا كثيرا في سبيل الهدوء لخر إيطاليا وإسعاد هذه البلاد إلى وطنهم . 
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ولا كانولدي حسن‌قد درس ف المدرسة الإيطالية وانضم الى حز ب الأحرار» 
فانه ذهب الىوزارة الستعمرات للتحدث مع السئولین فيها وللدفاع عن‌الدستور 
الذي تم منحه للملاد» والذي قام مېا مته في ذل كالوقت عنتهی العنف الأشخاص 
الذین كانوا دمادو ثه . وعند عودته قنا عقات له الماروني وان عسكر » ومات 
ولدي حسن في ساحة المعركة » وعلى أثر ذلك فقدنا جميع أملاكنا وأصبحنا 
مضطرين لترك مدينة طرابلس و الا لتحاء ء إلى الصحراء . وهكذا انتبى أيضاً 
رمضان الشتيوي وخليفة بن عسکر 

ثم جاء بعد ذلك الكونت « فولبي » الذي بدأنا معه بفاوضات جديدة 
الحصول على السلام لناولىلادتا ٠‏ 

وبينا كنا نقوم بهذه الفاوضات قام الكونت « فولبي » والجنرال 
« جرازياني ٠‏ والبري على الس من ذلك يخمانتنا واستعیال القوة . وبدلاً من 
ذلك العفو الذي كنا ننتظره منالحكومة فقد تهدمت متازلنا وأهدرت دماونا « 
وحتى أولئك الذين استساموا قد انتبى بعضهم الى المشنقة وأعدم المعض الآخر 
رما بالرصاص وآخرون ألقي بهم في غباهب السحون » وصودرت جميع 


أملاكيم . 


وإذا كانت الحكومة عازمة حقيقة على منح العفو وبدء الفاوضات» فلترسل 
لجنة من أشخاص إبطاليين موثوق بهم ومن بعض أعان طرابلس الشرفاء » 
ولتطلق سراح السحونن» ولترد جميع الأملاك المصادرةإلى أصحابها» ولتعوض 
علننا جع الأضرار التي لحقت بنا » ولتسمح لنا بالاحتفاط بأسلحتنا بضعة 
سنوات آخری » لأنک تعلمون حق الم لم أن طرابلس الفرب بها صحر او ات 
والمدو في حاحة ماسة إلى حمل المندقية لإنقاد ماشيتهم والدفاع عن أنفسهم من 
قطاع الطرى . 
و اننا إذا ما وعدنا الحكومة وعداً صادة) » فإذنا لا يمكن أن نرجع في 


(o —‏ بت 


الكلمة التي أعطيناها والوعد الذي وعدنا به . وما يبت ذلك أنه لا بزال ممک 
لى الآن في خدمتع ألفان أو ثلاثة آلاف عسكري » كلهم عرب وابناء عرب» 
او لیس بينهم سوى ثلاثة من الابطالین . 

وإني أرجو سيادتكم أن ترسلوا رسالتي هذه إلى الحاكم العام » وإنه إذا 
الدستور ؛ ولسوف بجد الخطابات التي وجمتها إلى الحاكم العام « فولمي » وإلى 
أسلافه وإلى الجنرال جرازياني أيضا . 

وقد عملت دايا شرف وبضمير حي . 

وعندما عاد اهالي « الزنتان » و «الرجبان » إلى بلادم أخذوا منم 
أملاكهم “ وتم نی كثيرين منهم » واعتقل كثيرون لمسائل شخصية . 

وكان على الحكومة - عکس ذلك - أن تعامل الجمسع على السواء . فإما 
العفو عن المع أو إعدام الجميع رمباً بالرصاص . 

إن كل الناس الذين بقوا يعاملون معاملة العسد » فلا ترم ديانتهم ولا 
عائلاتهم » ولا آملاکپم . 

إن أعبان طر ابلس الغرب الذين ثم الیسوم من الفارين والمهاجرين هم الذين 
قدموا في الاضي أصلح النصائح والإرشادات » وقاموا بأحل الخدمات 
الحكومة . 

إن جنابکم تقولون في خطابكم » إن الحاكم الجديد مو الرجل الذي 
انتصر في ارب » وهو رجل عظم الشحاعة والكرم. 

ولنا كبر الأمل .... ولا كان صاحب السعادة له جميع السلطات من 
قبل الحكومة الر كزية » فلیمقد مجلس من الأعبان الطرابلسين ومن أشخاص 
إيطالبين» و لبطلق سراح جمسع المسجونينو ليرد إليهمكل أملا كهم و لىعوض علمم 
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ما أصابهم من أضرار » لآن أولئك الذين في السجون لا ذنب هم “.وقد عوقبوا 
نتسحة لأكاذيب خصومبم » وان الحاكم إذا ما فعل ذلك سوف يحصل على 
الهدوء في طرابلس الغرب ويترك فنپا اسما . ولبذكر دائه] أن العرب هم بدو 
وستطمون التنقل من جمة إلى أخرى باستمرار . 
ولك التحات من صديقك القدم » 
تحريراً في شوال 
الخلص 
» محمد الفکنني 8 


ويبدو ان هذا الخطاب ما هو إلا" نسخة من خطاب آخر کته الفكيني 
هذا » منذ سبع سنوات > إلى الجنرال جر ازياني عندما كان لا بزال برتبة 
الكولونيل ويتولى قمادة الألاي الدي هاحم واحة «الجوسن» لإعادة البرير مرة 


إلى السنمور الكولونيل جرازياني » 
لقد تسامنا خطابم وفبمنا مضمونه الذي يتلخص في أنم تخبرونني باعتقالع 
لان عسکر » الذي كان ينوي شن الحرب » بينا تريدون أنتم الصلح بين أهالي 
« الجيل » إلى غير ذلك . 
ويحب أن تعلموا سبادتک أن أهالي « الجبل » ( البدبر ) هم أعداؤ كم 
احققبون » ولكنهم بفضل خداع « متزتي » و « الباروني » أصبحوا من 
حاسیب الحكومة وحل عطفبا وهذا من عمل متزتي . 
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لقد فوجئُنا بهذه المعاملة غير العادلة التي تماملوننا بها ٤‏ ونحن ل نرتكب 
ذنماً ضد الحكومة . 

إننا عندما كنا في حرب مع البربر » قدم أنصار حكومتم إليهم السلاح 
والذخائر والمؤن » ونحن جميعاً -- سواء أمالي « الزنتان » أو « الرجمان » 
وانصارنا ‏ قد تظاهرنا بأننا لا نرى شا » وبالرغم من هذا لم نهاجم قوات 
الحكومة . 
أعبان العرب ويكتبوا طلبات يتعبدون فيها يعدم الإضرار بالحكومة . ولكن 
نحن أهالي الجبل في الانتظار » و كلنا أمل في عقد اشدنة . 

وانع الآن - على المکس من ذلك قد بدأتم زحفع وتقدمت قواتک » 
لفرض مسألة تسوية حالة البرير بالقوة . 

أما ابن عسكر » فانه بالنسبة لنا أقل خطراً من الفساطوي ومن خربيش 
اللذين هما والباروني أعداء هذا الإقلم ومستغلوه في الماضي » وبعد ذلك إذا ما 
رجعم الى التاريخ . 

لقد كنا بالأمس نتلقی خطابع» وني تلك الأثناء كانت قواتک تتقدم للقتال. 
السيطرة والتفوق علينا . و نک إذا أردتم السلام عودوا الى آما كنك في زوارة. 
وليعقد الا العام هدنة معنا ومع نة المريض بك الشمرقمة ورفاقه . لأننا نحن 
العرب كلنا بلا استثناء متفقون على أن الصلح أو الحرب بحب علپا على أساس 
مشترك . وعند ما يتم عقد الهدنة سوف نناقش طريقة حقن الدماء وإعادة 
بناء البلاد التي تهدمت يسبب أنصار کم وعجرفة البرير . 


و انع إذا أردتم فرض سبطرة البرير علينا » فإننا موف نعترف بم دون 
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شك كحكومة » ولكن سوف نجاهد فيسبيل ديننا » ومن أجل وطننا وشرفنا 
حتى آخر نفس من أنفاسنا . 

أما إذا كتب الله لنا النصر فسوف نرضي ضماثرنا وإرادتنا » وأما اذا 
انتصرتم أنتم فإننا سوف نلتجىء جميعا الى الصحراء > ولكن البربر بفضل الله 
لن يستطيعوا الإقامة في بلادهم رغماً عنا . ولن يستطيم جنودنا أن يبقوا 
ساكنين . 

هذا هو عزم الجمبع وتصميمهم . 

وإنكم متى عدلتم عن عزمم » يحب علي أن تتراجعوا إلى الوراء وتقباوا 
الهدنة » وبعد الفاوضات يصلح الله الأحوال السيئة . 

إننا م نبدأ حتى الآن في القيام بأي عمل ضدک » لأننا نريد أن نعرف قبل 
كلشيء نباتكم . ولكن إرادة الله سوف تتم أولا”وأخيراً 6 وله الأمر من قبل 
ومن بعد . 

شوال ۱۳۰( ) ونه ۱۹۲۲ ) 
خادم البلاد 


« محمد الفکنني ۲ 
وجميع أهالي الزنتان و الرجبان والصيعان 


ولعمري إن هذه الوثائق تظبر » إذا كان لا.يزال هناك احتماج لذلك » 
کف أن عقلبة الزعاء تبقى دون تغير أوتطور» ومعادية لكل مبدأ من مبادىء 
الحم » ولو بعد تحارب شاقة » کا تظبر مقدار الحاجة إلى استعمال القوة إلى 
جانب كل عمل من أعمال التهدئة » لانه عندما نتکل,عن العفو الکرم فان 
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العرب من السهل أن يفهموا ذلك » على أنه دليل الضعف » إذا لم تصاحب هذا 
العفو مظاهرة من مظاهر قوتنا الكبيرة وتفوقنا الحربي . 

وقد أجاب الكولونيل جرازياني في عام ۳ على هذا الخطاب الثبر الذي 
بعث په الفكيني وهو يقوم بالزحف على الجوسن وجادو بعد أن تنأ لازعم 
الشيخ بأنه لا بد أنيموت في يوم من الأيام ميتة المؤس والشقاء في قلب الصیحراء» 
بعد أن يتخلى عنه ويلعنه رجاله الذين جرهم إلى الخراب والدمار . 

و لقد تحققت هذه النموءة أو أنها على و شك التحقق ۰ 


هذا وقد اجب على خطابه الذي كتبه في شر مارس من عام 4 على 
المکس من ذلك زج أم ملاح قبل أن تصل الوثيقة إلى أيدينا » إذ أنها كانت 
من ضمن غنائم الحرب التي وقعت في أيدينا . 

وما لا شك فيه أن مراسلات محمد فكيني وأصدقائه الطرابلسيين السباسة 
| تكن موفقة ولا سعيدة الحظ منذ سنة ۱۵۲۲ إلى ما بعدها . 

وبين كانت هذه الأحداث تجري في المنطقة الجنوبية الغرببة > كانت هناك 
أحداث أخرى أقل أهية تحدث في المنطقة الشرقبة . 

وقد أرسلت بالفعل بعض دوريات الخمالة « السواري » التي كلفت للقيام 
يعمليات الاستطلاع في ۱۵ ابريل وذكرت ان ما يقرب من ۲۰۰ من الثوار 
تحمبهم قوات من الکشافة بقومون جمع الشعير من سيدي حيري ( شال 
شرق النوفلية ) . ۱ 

وسرعان ما قامت قمادة النطقة الجنوبية الشرقة بجمع بعض قوات فلق 
سرت وتر کیزها في « مرسی العويحة » في پومي ۲۰ و ۲۱ . 

وفي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم ۲ تحر کت هذه القوات بقبادة 
الكولونيل « تواکیا » واصطدمت في « وادي الرتم » مع الشوار » وضربتهم 
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واضطرتبهم الى التقبقر نحو الجنوب . 

وبعد ذلك وصل الكولونيل كوييدو قائد المنطقة بلق سرت واتجه إلى 
جمفة ووحدها خاوية على عروشها . 

وقد كان من اللازم عندئذ البحث عن نحلة سف النصر وتدمیرها و احتلال 
الشوورف احتلالا” كاملا لمنع الثوار نهاشاً من دخول بونجيم والقريات وغدامس» 
وطرد جميع عناصر الثوار الوجودین في الشاطىء ء الذي يقع على مسيرة خمسة 


ولقد صدر الأمر إلى فيلق الجبل بالقيام بتطبير الأراضي الواقعة بين زمزم 
العلا والطابونية من الثوار » على أن بتحه بعد ذلك بکامل قواته نحو القريات 
التي لا بد أن یکون قد انتقل اليها أيضا فلق غدامس . آما قوات خليفة خالد 
غير النظامية فإنبا بعد أن وصلت « مزدة » صدر الأمر يحلبا لانتباء مدة 
خدمتها . 

بعد ذلك انتقل قائد القوات العسكرية إلى « بونجيم » لكي يبحث الموقف 
للقن في متطقة و الشويرف » ۰ 

ولكن الحالة الجوية كانت صعمة للغاية محسث رثي استحالة التحرك من الجبة 
الشرقنة في طریق لا بزال جپولا" وموارده المائية غير محددة ونادرة 6 مثل 
طریق بئر رشدية و « واللحقة » و « العلقة » . 

لذلك تقرر في الحال حل الفملق والعودة بالقافله إلى سرت . 

ولا وصل هذا الخبر إلى معسكر العدو وتأكد منه الزعيم الوطني اقتنم 
بان احداً لن يتقدم في هذه الجبة ما سبل لنا عمليتنا كثيراً . 
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وقد أمل بالفعل اتخاذ أي إجراء منإجراءات المراقبة في الجهة الشرقية » 
وحوال كل اهتّامه إلى فیلق « الجبل » القادم من القريات والذيكان بتولى قمادته 
عندئذ الكولونيل « جبلباريللي » ( قائد منطقة الأراضي الجنوبية ) الذي قام 
من يوم ۳ مايو بالبحث عن محلة العدو في المنطقة الواقعة جنوب غربي القريات » 
تجاه الشویرف . 

ومع هذاءفإنه لنجاحأية عملية هجومية كان مناللازم معاونة قوات تستط 
القيام بناورة خلف المدو » في الثلث الائي « بثر العلقة » و « الشويرف » 
و« أمالخيل»» حمث أمكن بواسطة المعلومات التي قدمها الطمارور_ » أو 
بواسطة لیات الاستطلاع الارضة ؛ افتراض وجود قاعدته فها . 


ولقد كانت القوات الوحمدة التي يكن إسناد مثل هذه المممة إليها هي 
القوات الصحراوية الق كانت حتى هذه اللحظة منبمكة في أعمال التمون الثقملة 
في مثلث « هون » و « زلة » و « تاقرفت ». 


ولدلك تر کزت في « هون » بقيادة اللفتنانت کولونسل « فراري أورس » 
الفرقتان الثالثة والرابعة الصعحراوية * وقسم من المدفعية مول على ظهور امال 
ونصف فرقة من الخبالة « الساهيس » . 

وكان هذا,القائد هو الوحمد الذي يعرف نبات قائد القوات العسكرية . 

و لقد ذاع هذا الخبر في کل مکان » ا ذاع أن الضالق سوف تقوم بغارة على 
جبال هروج . 

و كانت خطة الناورة القررة هي كا بلي : 

على فيلق الجبل أن يقوم من « مد قوريرة » حيث كان متوقفا ( بعد أن 
يتقوى في الوقت المناسب بلق غدامس الموجود في القريات ) والانضام إلى 
الفرق الصحراوية من « هون » والفيلق افیف القادم من « بونجم » (الكتيبة 
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اللسة السادسة ونصف فرقة من الخالة « السباهيس » - بالاندفاع في مثلث : 1 
آبار الشويرف » أم الخيل » والعلقة » ولعمل کاشة لحلة العدو . 

اتجاه التحر کات : بتجه فيلق الجبل ( بقيادة الكولونيل جيلياريللي ) إلى 
ثمد قوريرة » الشويرف » والفرق الصحراوية ( اللفتنانت كولونيل فراري 
اورسي ) الى هون » بثر الخرق » سانبه ارجملات » القشيرية » أم الخيل أو 
ويثر العلقة » . 


وفلق بونحم ( بقمادة اللفتنانت كولونيل اماتو) الى بونجم ‏ بر رشيدية » 
بثر العلقة . 

ويقوم بالعملية الرئيسية الفسلقان الأولان » وبالعملية الثانوية الفيلق الثالث . 
الانسحاب المتجبين نحو الجنوب في وجبه » وأولما المؤدي إلى بير « القشبرية ». 
والثاني الى بير « نسيبة » في ( زلة ) وها الکانان الوحندان اللذان توجد ببما 
المناه واللذان يحب أن يعتمد علمها من ينسحب من الشويرف الى الشاطىء . 


ولقد بدأت خطة العمل المرسومة في يوم ۲۰ مايو بتحرك الفرق الصحراوية 
من هون الى بثر احرق . 

وف يوم ۲۵ كان الوقف على الوحه التالي : 

فبلق الجبل على مسيرة أربع ساعات من آبار « الشويرف » . 

الفرق الصحراوية » على مسافة أربع ساعات من آپار « أم الخيل » . 

فلق بونحم في بثر ه رشيدية » . 

وف ليلة ۲۹ اتصلت قادة القوات العسکرية الشلقن وأمرت بتنسق 
العملية التكتيكية والقبام بها في صباح اليوم الاي على أن تکون آهدافپا هي 
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آبار الشويرف وأم ال . 

وفي الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم ۲٩‏ بدأ فملق الجمل والقوات 
الصحراوية الزحف الذي كان عليها توجيية نم ممدان القتال . 

" ولکن كن الك وليل بير بل ف و كة خاطفة اقوات 

37 مة لكي يسمح لفيلق « فراري » بمهاجمته من الخلف في اللحظة الجاس__ 
أثناء العملية التككتيكية . و كانت هذه اللحظة قد تم تحديدها منذ بداية r‏ 
التطويق التي تم القبام بها من الجبة الشرقية » من جانب فسلق « غدامس » 
( بقيادة اللفتنانت كولونبل فورامار كو ) ) وهو الفيلق الذي كارن قد أصبسح 
تابعا لفيلق « الحبل » . 

وقد تمت العملية ووقعت أثناءها عدة معارك في وقت واحد . ولا استنفد 
العدو ‏ الذي كان قوامه حوالي ۸۰۰ بندقية - العدد الكبير من قواته فيالحهة 
الأماممة مة ولاقی تهديداً من جانبه الأمن » اضطر إلى التقبقر في اتحاه أ م الخيل . 
على انه سرعان ما وجد نفسه وجها لوجه امام فيلق « فراري » الذى کر 
هزعنه . 

ولقد اتصل سلاح الطيران أتنا ء کل هذه العملبة باستمرار وبدون توقف 
بمختلف الوحدات القائمة بالهمجوم » و كان يقذف قنابله على العدو بنحاح 
ويصوب إلمه رشاشاته ( مترالموزاته ) بكل جرأة وشحاعة . 

ولا رأت ت القيادة أن العدو ‏ بعد أن انهزم في « الشويرف  »‏ قد بتجه الى 
« بثر العلقة » لكي يتزود بالمماه منها »> سرعان ما أصدرت تعلماتها إلى قوات 
دفراري » و « مورامار کو » » لمباجمة تلك البئر » حبث كان فلق أماتو على 
وشك الخروج من بثر « رشدية » . 

دفي يومي ۲۷ و ۲۸ تمت التحر کات بنظام » تساعدها الطاثرات » کا أن 
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الفبالق الثلاثة فاجأتٍ بقايا الحلة وتخباتها » بينا كان رجاهم منبمكين فيالتزود 
خسائر فادحة في الرجال والماشة . 

أما بقبة رجال « الحلة » الذين انقسموا الى جماعتين » كان بسبر مع إحداها 
حامد سيف النصر - فاتحتا الى « زلة » التي وجدتا انه قد تم احتلاشا بواسطة 
بعض القوات التي تقدمت الما بناءعلی‌فکرة قائد قطاع هون( اللفتنان تكولونيل 
ناتالي ) الذي كان يتتبعها بأنظاره من مسافة قريبة هو وفيلقه . 

وهنا استحال عليهم ايضا التزود با مياه . 


وهکذا تقبقروا في شيء كثير من الارتباك وعدم الانتظام إلى الشاطىء » 
بعد ان تر كوا كل ماشيتهم الصغيرة ومزارعبم ونساءهم وأطفاهم . 

هکذا دفم حمد سيف النصر ثا غالبا لفروره وطموحه » وهکذا أصبح 
زعماء البدو الوالون لنا يطلقون عليه اسم السیف المكسر ( الکسور ) بدلا من 

وهکذا فشلت فشلا ذریماً مرة أخرى خطة الثوار الذين کانوا يرمورن 
بنتلپم امحوم من فزان البعسدة حتی قلب منطقة احتلالنا - إلى تأخير نزولنا 
الى الحنوب أو عرقلته أو منمه » وإفساد مشروع التبدئة الذي كان قد بدأه 


وقد تمت حلقة العملبات هذه فى أرض صحراوية حتة بمناورات واسعسة 


النطاق على النحو التالي : 
من هون الى الشويرف f°‏ 
من درج الى الشويرف 1 
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واستخدمت فما فبالق عاملة لا يزيد عدد رجاها إلا قلبلا عن عدد رجال 
العدو » و كان من المکن أن يصطدم کل فبلق من هذه الفيالق في مدان الممركة 
بقوات من قوات العدو لا تزيد قواته على قواتنا . ولقد تجح نجاعاً كاملا بفضل 
توحبپات صاحب السعادة المأريشال « بادوليو » التي أصدرها منذ يوم وصولهالى 
المستعمرة » تلك التوجمپات الى قامت القبادة بتطستها بإرادة طببة و کنتهی 
الحكة والحزم . ۱ 

وقد دللت هذه الفيالق مرة أخرى على ما بلغته جبوش قواتنا الاستعمارية 
من الكال » في خلال سنوات وسنوات قضتها في حملات عسكرية ناجحة 5 
أثبتوا ما يتمتع به رؤساء الجيش والضباط والجنود من الاستعداد الکامل . 

ومن المکن أن نستنتج من هذه العمليات كثيرً من التعليات » ولکن ىا 
تحدر الإشارة به من هذه لتعلهات ما يأفي : 

فائدة الكمان و اساغتة وأثرها الفعال » أهمية الاتصالات الق تمت بواسطة 
الحطات اللاسلكية والطائر ات التي سمحت للقيادة بإدارة المناورات والعملیات 
المسكرية من مسافة تبلغ 5.٠‏ م . واخيراً تقديس قيمة العوامل ال . 

ولقد كان من المکن تسمية هذه الهزيمفة بالنسبة للثوار ( باسم هزية 
العطش ) فقد ذهب ضحية العطش عدد كبير من الرجال والدواب الذن مالا 
في ذلك السبر الطویل الشاق . ۱ 

ولقد التقى حامد سيف النصر أخيراً في « براك » بمحمد بن حاج حسن » 
وأدرك هذان الزعيان في حزن وألم كيف أن الحظ قد تخل على . 


ولکن ترى هل سیعترفان بعد كل ذلك بالمزعة “ وبأنما قد غلبا على أمرهيا؟ 
وهل سیتخلیان عن القتال وعن معارضة نزولنا إلى الجنوب ؟ ان هذا الأمر 


مشكوك فیه . 
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إن موسم البلح سوف يضطرها إلىالبقاء في منطقة الشاطىء دون شك حتى 
حلول الشتاء . و لسوف يتوقف مسلکپ| في المستقبل على عوامل من السپل‌فپمبا 
وعمل حسابپا . 

ولکن ليس من المکن التأكد من تحدید هذه الموامل على وجه الدقة » لأن 
الأحوال الحلمة غير الثابتة والمتغيرة هي التي تفرضها . 

ولقد آثرت حوادث الشويرف تأثيراً كبيراً في البدو الرحل الموالين لنا في 
د منطقة القبائل »» أولثك البدو الذين ولو انهم بقوا - ايام كانت الحرب سجالاً 
بيننا وبين الثوار - على إخلاصبم لنا وسلكوا مسلکا طيبا مفيداً لنا فا عدا 
فئات قلملة » ولكنهم م يحرؤوا على الاشتراك في العمل بنشاط إلى جانبنا وفي 
صفوفنا » وذلك لترددهم الذي من المکن فپمه 1 

لذلك كانت اللحظة مواتبة للقيام بنزع السلاح من أيدهم . 

ولقد تم الإعداد لنزع سلاحهم » ول يكن يعرف ذلك سوی الا کم العام 
و فائد القوات المسکربة . 

و لقد تماونت في ذلك العمل الفسالق الخفمفة الا تي بانها : 


عادو اللفتنانت كولونمل « بيتسي ». 

غریان اللفتنانت کولونیل « کرارا » . 

مزدة اللفتنانت كولونيل « جالماني » . 
الذین زحفسوا على عشائر المشاشى بأقصى سرعة من بثر مورهان - نسافوات 
شحمجا » وقاموا بتطويقها وفرضوا عليها في أيام قلية تسلم الأسلحة . 

فبلق ورفلة اللفتنانت کولونمل برايدا . 

فيلق الجبل الكولونيل جلياريللي . 
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فبلق غدامس اللفتنانت "کولونیل مورامار كو . 


التي بعد أن تركزت في « تحمسل» من الشويرف والقريات بقادة الحنرال 
جرازياني الباشرة قامت في ۸) ساعة بنزع سلاح الجارحة وأولاد بوسف في 
مناطق كاريحا وبوفيجا ووادي زمزم غير الضافة . 

وقد تمت العمليات دون وقوع أي حادث . 

وأطاع الزعماء أحمد بن قرزة» وسال بن نصر» ومسعود الشويشين دون ردو 
هذا الأمر الصادر من الجنرال جرازياني باسم صاحب السعادة الام الام » 
الذي كانت هیبته دون شك هي أساس كل هذه الانتصارات التي تم إحرازها 
بننهى السرعة ‏ سواء في الحقل العسكري أو في الحقل السيامي . 

ولقد كان انتشار القوات على نطاق واسع حول معسكرات هذه الفمالق 

ومکذا فان بدو منطقة القبائل » الذين كان من المتقد أن من المستحيل 
إخضاعبم بعد ما يقرب من ثانية اعوام من أعال سياسية تت بصير و جلد ودعد 
نظر » قد تنازلوا عن أن شيء لدهم في الحياة وهو السلاح ( ۱۵۰۰ بندقئة ) 
وقد قهرتهم هيبتنا أكثر ما غلبتهم قوتنا . 

ولقد استوعبهم من الآن فصاعداً جهاز نا السيامي الإداري » وأصحت 
منطقة القبائل مخزن بارود انطفأت نيرانه » وكان في ذلك نفع كير لتطور 
الممامات المقبلة نحو الجنوب » اذ أننا سوف نارك ظهرنا وجتبنا الأمن مأمونين 
من كل تهديد ومن كل خطر » بعد أن أزلنا خطأ من الأخطاء الرئيسة الى 
وقع فيها آلاي مباني ٠‏ وني الوقت الذي وقعت فيه هذه الأحداث الجوهرية 
كانت قوات برقة تقارب في « وادي فرج » من محلة تتألف من المغارربة » 
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وتدمرها > بنا كان زعم الثورة المحلية عمر احتار » بقوم بالتسلم دون قبد 
أو شرط . 

وهكذا وقمت في كلتا المستعمرتين في مدى خمسة أشهر أحداث سياسية 
وعسكرية على جانب عظم من الأهمبة » وبدأت في أحسن الظروف عملية 
التبدئة على أساس هة الححكومة و كرامتها . 
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تند فزان إلى حنوب‌خادة المراء وجمل السوداء» وهي منطقة ساسعة تزيد 
مساحتها على ۳۰۰,۰۰۰ مريع . ويبلغ طوها من الشرق الى الغرب ۷۰۰ 8 > 
ومن الجنوب إلى الشمال ۵۰۰ كم . 

وتتبع فزان من الناحمة الجغراقبة الصحراء الكبرى » وليست فزان في 
الحقبقة وحدة جغرافية قائمة بذاتها » بل يمكن اعتبارها بالأحرى أقليمياً شبه 
صحراوي . وهي منطقة متوسطة بين المناطق شه الصحراوية القائمة بين 
الهضبة الرئيسة وبين الصحراء الرئيسية . 

وان حدود فزان الشماللةو اضحة كل الوضوح » ومحددة » لأن حمادة الجراء 
وجبل السوداء يبط آوفیا هبوطا مقاحثا > وأما الثاني فپبط تدريجيا على 
فزان . 

أما الحدود الشمرقمة والغرببة فإنها أقل وضوحاً»وهي حدود متفق عليها»إذ 
أن اولاها تخترق « أيدين » ثم تتصاعد حتى الغرب إلى أن تصل إلى وادي 
« طاطرت » وتقطم هضبة «تکاهات» وتنحني إلى الجبة الجئوبية الشرقمة حق 
وادي «وراربت» وتشمل رووس‌الودبان التي تمتد إلى غات ون وادي«ایسین». 
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أما الحدود الثانية فانها على المکس من ذلك يحددها خط العرض الذي ير 
على مقربة من شرق واحة « واو الناموس » . 
وقتد الحدود الغربية الى مقربةمن غرب طريق القوافل غدامس - إيسقصار 
- شيبرما - اهاراج - تارس اولتی ثم تلي ذلك من الجبة الجنوبية الغربية 
جبال « تاسيل » وحبال « تومو » . 
وفزان هضبة صحراوية “> و ارضپا غير مستوية الى حد ما » وتتدرج من 
الشهال نحو الجنوب لكي تتصاعد فحأة الى أن تصل الى جدار جبلي هو حدها 
الطبيعي ( تاسيلي » تومو » تيبستي ) . 
وترتفع هضبة فزان من ١ء٠٠‏ متر الى ٩۰۰‏ متر» ویتکون منها تكلة مستمرة 
لمنطقة « ايدين » وه حماده والسرير » تخترقپا منخفضات عريضة وحميقة تقوم 
عليها الاماكن المسكونة في النطقة والتي يمكن الحياة فما وحدها » لأن المروق 
المائية تحري فيها على حمق قليل تحت اراضيها . ويطلق على هذه المنخفضات 
اسم الوديان » لانها تشبه وديان طرابس الغرب الشمالبة ومع ذلك فانها تختلف 
عنها نپا منخفضات مغلقة وعميقة الوسط وجوانبها مرتفعة . 
ولذلك فانه اذا أمكن جريان المياه السطحية فيها فانها لا تسير في اتججاء 
واحد » ولكنها تتجمع في وسط المنخفض حبث تتر كز فمه . 
وان المنخفضات الثلاثة التي تعتبر ا كبر المنخفصات واهمها هي من الشال 
الى الحنوب : 
وادي الشاطىء : الذي تد من الغرب الى الشرق ويبلغ طوله حوالي ۱۵ 
کم.وینقسم الى قسمينالشاطىء الغربيفي الغرب »والشاطیء 
الشرقي في الشرق . 
ثم وادي اجال : وطوله حوالي ۲۲۰ كم ويتد من الغرب والحنوب الغربي 
الى الشرق والشمال الشرق . وينقسم الى : الوادي الغربي 
والوادي الشرق . 


/ 
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ریتد لمسافة تزبد على ۳۰۰ ويتكونمنهها منخفض 
مواز لوادي آجال . 


ومن المکن القول بأنمنخفض وادي زلاف‌الكبير يتصل بوادي الشاطيء» 
الذي هو فرعه الاعن . ا يتصل بوادي عتبة . 

منخفض الفرة : الذي عند تحوالشمال الشرقي في واد کببر بسمی الفرة 
الشرقة . 

كا أن حوض هذه الودیان الكبيرة ينخفض في بعض الاحبان الى ما يزيد على 
۰ متر بالنسبة للاراضي الحيطة به » ويبلغ اتساعه بين ثمانية امتار وعشرة » 
وتتکون هذه الوديان من الرمال والصلصال ويغطببا امش و طبقة من« الموس» 
المحلول و کمبة كبيرة من اللح تبدو منتفخة بفعل الشمس والماه التي تحري على 
مق قليل . 
بنوع خاص للزر اعة 6 أن الارض بين وادي الشاطىء وحبل السوداء تفسط 
وتستوي » وهذه الاراضي ما ان تکون مرتفعة وتسمی بالسر بر و اما اب 

وتتصل نحو الفرب محمادة الحمراء فيتكون منپا هضبة قليلة التعاريج » 
حتى « أيدين » . 

وفي الطرف الغربي البعيد من اطراف منخفض الشاطیء تأخذ تلك افضبة 
أسم كثير . ثم تتجه نحو الجبة المنوبة الغربية وتمتد في شریط مملوء بالحصى الى 
« حمادة » ویبلغ اتساع عرضها من عشرة كملومترات الى اربعين » رتنتبي في 
وادي « تومباكه » الشاسم » ثم الى مرتفعات « بلح اجر » . وكل هذا السهلمن 
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حمادة امراء إلى « بلخ احمر » تتکون منه اراضي « بنغاستن » التي تمتد إلى 
شال ( ایدین ) . 

آما الاراضي الواقعة بين الشاطی, ووادي آجال » فانپا كلها ملوءة بالرمال 
والككثبان الرملية التي تبدو كأنها استمرار لنطقة ( ايدين الكبيرة ) وقتد بين 
وادي اجال ومنخفضات وديان برجوش جاده مرزق » وهي منطقة شاسمة 
على شكل مائدة مستطبلة تتکون من سرير وحمادة » تشقها عدة خطوط 2 تة 
تؤدي إلى المنخفض الکیر . 

ویتکون من مادة مرزق جبة الغرب السپل أو صحراء ( تايتا ) وضو 
الشرق بتخذ معظمپا شکل سرير » الى جبل السوداء حتى هاروجي والفرة 
الشرقية . 

وفي جنوب منخفض البرجوش والحفرة تستوي الأرض في الجانب الغربي» 
حيث ند صحراوات شاسعة مليئة بالحصى» وکلپا قاحلة وخالية من المزروعات. 
وأما في الجانب الشرقي فان السپول الصحراوية على المکس من ذلك غالا ما 
تنخللها كتل من التلال وسلاسل من الرتفعات ومنخفضات يقوم فما شيء من 
الحماة لوجود الماء بها . 


وادي الشاطىء ٠‏ 


ند منخفض الشاطىء الفسبح من اقصى طرفه الغربي نحو الشرق والشمال 
اللشرقي بحوالي ۰ سم (24)9 ثم الى ملتقى (هران) ثم ينحني الى الجپة الشرقمة 
ويأخذ ذلك الاتجاه حتى يصل الى أم العبيد . 
أما مستواه فانه يختلف بين ۲۰۰ متر الى ..ه متر » واما حوضه 
فانه سدو اکش اخفاضا في الوسط ويرتفع عند الطرفين . لذلك كان 
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انخفاضا واسعا مستطبلا غنيا بالواحات » يحتوي على جری مائي قليل 
الغور . 

أما شاطئه الشمالي فإنه صخري ومرتفع» بيا شاطئه الجنوبيرملٍ منخفض. 
وفي منتصف مجراه يتصل من الحبة الشالة الغربية بوادي ( سدرة ) - ويبلع 
عرضه كملو مترين » من قاعة المتلىء بالرمال والفخار - وتحت هذا القاع يحري 
شريط مائي طويل يروي المرج وبعض النخيل المنعزلة كا يروي يعض المراعي 
الرملمة الضئية او الرتفعة . 
لا نستطيع بعد اربعين كلو متراً ان نيز تلك القناة التي تتبدد في مروج رملية 
واسعة وق هضاب واسعة « سربر » . 

واما الشاطىء الوحمد الذي يبقى مرتفم] فهو الشاطیء الایسر الصخري 
الجملى الذي يتخذ شكل « حمادة » بين كل مسافة وأخرى كالما صعدة الى اعلى 
بقفزة قصيرة نحو حمادة الحراء . 

وغربي ملتقى وادي ( سدرة ) لا يوجد في وادي الشاطىء أي مكان 
مسكون » لأن قاعه تغير علمه رمال ( ايدين ) ولآن العروق المائية التي في باطن 
الأرض وقلة غور القناة -بالنسبة للاراضياحمطة بها من شأنها انتقل المباه او 
توجد فما على عمق كبير حيث تجعل الزروعات تنمو بمشقة في المروج والوديان 
العديدة ۰ 

اما الاماكن المسكونة الرئيسية في الشاطىء الغربي من الغرب الى الشرق » 
فهي : ايديري ( امام فتحة وادي سدرة ). 

قدسان » ونزریق » برقن » حروقة » العوينات ( وهيعين ماء صغيرة بها 
بعض الاکواخ ) » آجار . 
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واما الاماكن ذات الاهضة الثانوية فبي : دويسة والغردة » جنوبي 
الحروقة . 
مايأني : 

براك ( هي عاصمة الشاطىء ) اشكدة» دبدب» قيرة » شب » وعين غزال 
( وهي عيون مائية حوفا قليل من النخيل ) . 

ويوجد في الجهة الشرقمة على مكان بعيد خارج الوادي مرج أم العبيد . 


هذا وان ( ايدين ) الكبرى التي تمند من الغرب بين وادي شاطىء ووادي 
الاحال تنحدر الى هذا الوادي الاخير بندرجات منحدرة » تتکون من نتوءات 
رملية » بينا نلاحظ ان حمادة مرزق التي تند إلى جنوب آجال تتتکون منها 
الضفة الحنوببة ؛ وهي مرتفعات صخرية بارزة . 

ويبلغ طول وادي الاجال حوالي ۲۲۰ ک كا يبلغ اتساعه من ٩‏ امتار الى 
۰ متار » وشکون منه منخفض مستطیل يبلغ ارتفاعه من متر إلى 
۰ مار ٤‏ ویزداد انخفاضه في وسطه . 

وال الغرب قلي من الخرائق ‏ بين الفجمج والتككرتيبة يبرز فوق الضفتين 
الضفتين المتقابلتين مرتفعان يمتدان في الوادي حت يكادا يسدان الوادي . 

وادي الغربي في الجپة الغرببة والوادي الشرقي في الجبة الششرقية . 

اما الوادي الغربي الذي يبدأ من سبل ( ايتا ) الى مرتفعي الخرائق فانه 
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اطول ولكنه أضيق من الفرع الآخر» وضفته الشمالية الرملية تتدرج من الشرق 
الى الغرب » بنا الضفة الجئوبية ‏ التق تتکون من منح درات امساك تسير 
صاعدة في نفس هذا الاتجاه . 

وبعد حوالي مائة كدلو متر من سهل تاتما الى جبة الشرق تصبح جرداء تامأ 
وغير مسكونة » ثم تصير مليئة بالزروعات وتزدحم بالسكان . 

اما الوادي الشرقي فان ضفته اكثر انحسدارا وعتد حتى واحة ( سبها ) 
ووراءه سلسلة من الواحات ذات الانخفاض الطبيعي ( تدمنهنت » سمنو » زيغن» 
أم العبيد ) . 

وان استمرارها يدل على انه كان فما واد كان بدون شك يستمر الى ما 
وراء ام العسيد ليلتقي بوادي الشاطىء . 

هذا وان كل اراضي وادي الاجال تغطبها طبقة من امیش يبلغ ارتفاعپا 
متر واحد الى اربعة امتار » تحري تحتها العروق المائية الكثيرة التى تمد الواحات 

إلا انه تستعمل بعض جهات تسيكا طريقة ( الففاغير ) وهي جار في 
باطن الارض افقمة تؤخذ منها المماه بواسطة آبار ضقة رأسية. 

هذا واناماكن السکنی الرئيسية في الوادي الغربي» هي من الشرق للفرب» 
الفحیج » قرقارة » الخرائق » تكرتيه» تويوا» فكفاكة »بريك »الطواسن» جرما 
( وهي مدينة جراما القدية التي كانت مدى قرون عديدة عاصة فازانيا ) » 
الجريفة واوبارى . 

اما في الوادي الشرق فتوجد الاماكن المسكونة الاتبة : 

الاببض » التنها » الرقسه » بند حا » توكون » اسنوده » مرشان » أم 
الفزلان » بشون » ثم واحة سپپا الكبرى (التي كانت فنها من قبل متصرفيتنا 
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في فزان ) » تىمېنېنت * زيغن » ... الخ .. 


عند بين حمادة وواد الاجال بمسافة تزيد على ۲۰۰ كم ( ايدين ) الكبرى 
لتي يملغ طوفا في اكبر اتساعها من الشرق الى الغرب ما يقرب من ۰۰ كم من 
حمادة « تنجرت » (جنوب الجزاثر ) الى مرج أم العبيد . وهي مساحة لا حد 
ها من الرمال والككثبان التي تتتابم وتتلاحق وبأخذ بءضها برقاب بعض في 
مناطق و اسمة مستوية کثبر: التلال والتعاريج والتموحات التي تمطمها الریاح 
بين حين و آخر اشكالاً غريمة » فتارة تشبه الأمواج المحرية وتارة أخرى تمدو 
كأنها اراض زراعية تحولت الى رمال » وطوراً تكون مخروطية الشكل . کا 
ان تأثيرات الريح القبلمة والريح الشرقبة التي تسيطر عليها دون ان تحد ما 
يعترضها تجعل المناظر فيها كثيرة التغير والتبدل » من حين لخر » غير انها في 
المنخفضات الرطبة الى تمد بالحياة بعض المزروعات القلملة > وتحتفظ هذه 
الاماكن بطابما الخاص بحيث يمكن التعرف علمها بسبولة والاهتداء الى طرقاتها 
ومسالكها 

ومع ذلك فان من العسير السير فنها بسنب وجود الكثبان الرملية التي 
يجب تخطيها أو اجتنابها باللف حوفا ما يسبب كثيراً من المصاعب والارماتی" 

هذا وانه لمن اصعب الامور بصفة خاصة السير في ااه الشرق » حيث 
تتکدس الرمال البيضاء وتتکون منها كومات عالة أو جبال صغيرة من الأتربة 
الدقيقة التي تفوص فيها الأقدام » واذا ما سار فيها الانسان يشعر بالكثير من 
التعب والآلام . 

وكل هذه الساحة الرملية الحائلة ؛ التي يمتد نصفها في الأراضي الجزائرية » 
توجد فیپا هنا وهناك مسافات مكثوفة تبدز فيما الصخور العارية أو (السرير ) 
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التي كا تبدو شديدة المعان » لما فيها من حصى وشطف » تجلوها الرمال 
باستمرار . 

وان هذه المسافات العارية منالرمال كثيرة العدد بدرجة لا يتصورها العقل. 
فبي عادة تشبه سنام الإبل فوق الرمال المتحركة أو السهول العالية التي تسفعها 
الرياح . 

ولكن توجد هناك فضلا عن هذه المساحات المكشوفة التي كثيراً ما تغير 
تح رکات الرمال مساحات اخری عارية من الرمال على الدوام . 


وهكذا نجد ان ( ابدين ) تتخللها من الشمال الى الحنوب مساحة طويلة 
مسكوية > ند من وادي ( اوهانت ) الى وادي ( ترت ) تعلوها نتوءات 
صلصالية کالحبال في ( اكاميل ) ( حنوبي « اوهانت » ) ومثل « اجيله » ( في 
المساحة المتوسطة التي تتکون فيا روؤوس ودیان تاج انتورت ) ومرتفعات 
«ا کبرانه»( علىضفة تارات الشماليةواوباركات).وفي هذا الشريط الملوء بالحصى 
يقوم طريق القوافل (غدامس » اوهانت » بولينياك ) . 
الابطالية بين البلح الاحمر وطرف حمادة الحنوبي الشرقي وضفة الشاطیءالشمالمة . 
وهذا الشريط يبدو في حمادة كثير الشبه بحادة المراء ويتخذ امماء مختلفة من 
الحنوب الغربي الى الشال الشرق يسمى ( اغاغه وتبغيغين وقير ) . 

وبالجلة فانه يتميز باسم أرض بنغاساتن»لأن قبيلة الطوارق الكبير ةتستخدمه 
كطريق للنقل بين حمادة والشاطىء وغات . 

ومن هذا الشريط الصخري بتضح ان ( اغاغه ) هي الاكثر وعورة » إذ 
تتخلل السبل هنا وهناك كتل من الصخور تتخذ اشكلا غريسة ٠‏ فبي تارة 
اكوام او نتوءات أو قباب تنحتها الریام واهواء او تسطبا . 
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واخشاب دون أي أثر لماء ) . وتشقه رؤوس وديان ( كاديجا ) و(امسيبك) . 

وف میم هذه النطقة الصخرية التي تتحول ف حم ة ( قير ) الى سبل 
صخري تتکدس کسات كبيرة من الاححار الحبرية ومستودعات من الحص 
والصلصال . أما الميأه فهي نادرة ولا يكن العثور عليها إلا في النخفضات الى 

أما آبار اماه الرئيسية في ( ايدين ) فپي : حاسي سواس و حامي‌هارهه 
وفنتا کونفی» و حاسي‌العدید المنعزلة في اراضي بنغاستن» السجسار (انسرجان). 
وفي زاويه» وحامي ميزيلان . وفي « واو » شبخ وحاسي الفرطاس وحاسي ناهية 
وحامي‌دمبابه و بش المور وادفانا وتدسان او كسان ( او احاسی) “ دوسا ¢ 
على طول الحد الشمالي الشرقي من ايدين . 

وهناك آبار اخغری متناثرة وهي : واو كتان (جنوبي دمبابة )أو وسف 
وبر طویل وحاسي انتیکو وحامي وان دجمان وحامي وان تجاك وحامي ان 
حذر اس وحامي أن ادواي » حامي تين كارتن ل وحامي ار انول 
وتيمينو كالين ... الخ . 

ومتد بلدة دوادة بين وادي مكمدة - التفرع من الجانب الاين من وادي 
الشاطىء - وبين وادي الشرقية ( و معنى كامة ( دوادة ) اكلة الدود ) . 

دمن ميزات هذه البلدة ان المياه الدائمة توجد باستمرار في حبر نها الصغيرة 
التي يشتمل الكثير منها على كميات من النطرون والديدان الصالحة للأكل . 

دام هذه البحيرات هي : بحيرة المندرة ( شمالي وشمال شرق تكرتيبة) وام 
الماء ( وتش على مناه عذبة دائمة ) وتازوفه » مافو و جر داود » تادمکا > 
بحر الطرونية .. الخ . 
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الحفرة . 

هذا وان ثالث المنخفصات الكميرة الموجودة في فزان » والذي فضلاً عن 
كونه وادياً من الوديان هو منطقة منخفضة » كثيرة المروج والاحراش والماويات 
تقوم فما الواحات وتزدهر المزروعات . 


ومع هذا فان النواحي الغربية منها بنوع خاص قلي ل الموارد » اما في 
الشرق فان الامر على عکس ذلك . اذ ان المنخفض الذي يطلق عليه اسم 
( الحفرة ) غني بالحدائى والبساتين والواحات. على ان الباه التي فيه رغم كثرتها 
لسست من النوع الجيد» کا ان ارضها الصليةالتي لا تنص الماه من شأنها ان تتر كز 
اماه في بعض منخفضاتها وت ن منها مستنقعات تشتد الحرارة والرطوبة على 
مقربة منپا “وتكون سدا في احميات المعدية التي تصيب الاوروببين ولا یسم منها 
الوطنمون . 

وفي شرق مر ( جالیه ) على سلسلة جبال (امساك ) تبدأ ملسلة النخفضات 
واوما منخفض ( ارهازارتيسي )» حمث بوجد مرعی من الراعي التي لا بأس 
بها . على ان المماه تنقصه بسبب كثرة تسخير الشمس فا ويسمب ميل الطبقات 
الموجودة تحتها » التي تحول مياه المطر نحو الشرق . 

واننا اذا ما تقدمنا نحو الشرق نجد واديين متقابلين وها وادي ارهازارنبها 

أما الهازارنيها جارني فانه هوة تحبط بها الصخور العالية على ارتفاع 4٠.‏ 
۰ متراً » ارضبا حجرية ولکنپا غنية بالزروعات ومع ذلك فان المباه 
تقل فيها . 

واما ارهازار امام سميدنة فانه على السکس من ذلك قاع طيني تغطيه طبقة 


۳ {oy — 


رقىقة من الرمال » وضفافه اقل وعوره » ومزروعاته عنة پالنساتات الغذائية ۰ 
كا أن به ثلاث آبار غنبة باشاه العذبة الحندة والوفيرة ۰ 


۴ ان وادي تبلیبسارهن له اهمبة عظمى بالنسبة اة الملاد . وهذا الوادي 
هو منخفص فسيح ذو حدران صخرية خشنة . وبوجد في قاعه عدد كبير من 
النتوءات البارزة التي يطلق علیپا اسم ( الفلقة ) | وبرعى لیک اشاي 
واشجار الطلح جد ف خر واد طني فيح مجري يه الي ة ثلاثة 
اربعة اشهر في السنة تقريياً ۰ ان قطعان الاشة التي ترعى فيه في اشهر الشتاء 
تهاجر منه الى الجبة الشرقية في فصل الصيف لكي تجد اماكن لاساه او مرعى 
خيراً منه . 

وتستحق تستحق الذ كر تلك النقوش العديدة التي تشاهد على صخور « جريز » 
وهل الل ش تككشف عن اعمال اوحی بها ذوق سلم ومپارة فنبة عظيمة . 

وهناك وديان أخرى تستحق الذكر وهي : واديالتمودة ( (وادي اجمال) » 
وهو هأوية بصدة الغور مشقوق بين حدران صخرية وبه مرعى من احسن 
المراعي . 

وكذلك وادي العوين » الذي بط من الجنوب بعد أن بقطم نحو عشرة 
كيلو مترات في الرمال » جري فبه مياه الامطار بين جربین صخريين من مجاري 
السيول يتكون منها حوض تبلغ مساحته ۳۲ ٠١‏ ويصل عمقهمن مترين الى 
خسة امتار » من السهل وجود الاه فبه مدة خمسة اشهر او ستة من 
سور السلة . ۱ : 

كذلك يوجد هناك واد هام آخر » وهو وادي « انتللود » وهو واد 
صخري فسح » له احدار وعر . وتنقصه اشاه » وموارده الوحمدة هي بعض 
الاعشاب وقليل من الأخشاب . وليس لكل هذه الودیان فتحات أو منافذ . 
وقند حسب اتحاه الا نخفاض . 
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ومع هذا فانه من السبل ان نحد بعض القنوات التى تدل على وج ود واد 
وحمد القت فبه هذه الوديان الصغيرة في الازمنة الغايرة » ولا بد ان تكون 
الريح والامطار النادرة والجفاف الشديد قد كونت فيه بعض الجاري والاكوام 
التي جزأت هذا المنخفض الكبير . ٠‏ 


عتد الآن في منخفض ضبق غني بالاعشاب والطلح حتى يصير على مقربة 


من ممه . 


ومن اللائم ان نشير .هذه الناسبة الى ان ثالث المنخفضات القزانئنة 
الكميرة مختلف عن المنخفضين الآخرين با يأتي : اننا نحد هذا التجزؤ في الحبة 
الشرقة اكثر ما نجده في غيرها » في وادي عتبه ووادي الحفرة ووادي الشرقمة 
( الذي هو استمرار لوادي الحفرة ) . ورا كان ذلك اتحاً من أثر وجود 
الرمال الق اهالت بسرعة على المنخفض وردمت الاجزاء الاكثر رطوبة وبقت 
فما تحمیپا الجدران الصخرية العالية . وما يثبت ذلك الفرض أنه من المکن 
قطع طريق مستمر في ارض هوائية كونتها الرياح او في منخفض من واديعتبه 
أو من وادي الشرقمة حتى مر ( جاله ) . 

وينتبي وادي « اباراهو » ( وهو الاسم الذي يطلق على الجزء الاخير من 
وادي « برجوش » في شرق ( اجامينان ) وبمد ذلك يقليل عند منخفضان 
طويلان متوازيان من الغرب الى الشرق وها : وادي انريم في الشال ووادي 
عتبه مع وادينساوة في الجنوب . 


وادي انجاريم ۰ 


ان وادي انجار م أو انجارم هو واد ضرق مستطنل طويل يسمى في بدايته 
باسم وادي ( قوداس ) ويقطع فيه ۶٩‏ من الجنوب إلى الشمال ثم ينحني نحو 
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الشرق ويبقى في ذلك الاتحاه مسافة f e٠‏ تقريياً . 

وتوجد على مقربة من رأسه بار « صديه » ( أي البثر المسدودة وممأھے_ه 
قليلة ولكنها جيدة ) . كا حفرت بعد منتصفه بثران هما بثر الحاج علي الذي 
امتا بالرمال - وبثر حمران . وقد تعطل عند التقاء واد رزين فرعه 
الامن به. 

وعلى مسافة تقرب من اربعين كياومتراً شرقي هذا الاخير توجد بثر بن 
غراف على ضفة هذا الوادي الیمنی » ومباهه غزيره ویتیحه الوادي بعد ذلك 
نحو الشرق إلى ان ينتبي في حمادة . 


وادي عتبسة . 


ند منخفض وادي عتبة ( يسمى خطأ وادي آنجار ) ووادي نساوه الذي 
هو واد ضيق ورملي نحو الشرق حت دوجال ثم يصير اكثر اتساعا » وتنخفض 
ضفتاه في اتحاهه نحو الشهال الشرقي الى ان يصل الى واحات جودوا او غدوة . 

وللجزء المتوسط منه قطاع مغطى بالرمال الحاولة او بالحصى وهو غير 
مسكون لأنه واد قحل ومخاو خلواً تامأ من المياه لمدة ستة اشهر من شور 
السنة على الاقل . وتساعد طبيعة باطن الارض على ذلك . اذ انها تتص الماه 
بسرعة كبيرة الى اماق بسدة . 

وهذه الحالة السيئة ناشئة عن عدم وجود طریق للقوافل في جری وادي 
نساوه تربط بين وادي ( عتبه ) ووادي ( غدوة ) . 

والأماكن المسكونة في وادي عتبه من الفرب الى الشمرق ا يلي : تساوه 
( تيساوه ) » عتبه او عتبه بالضم او بالكسر ) » آجار (آجار ) بتشديد 
الجم » تبفادست ( اوتاسنيديت ) » تبحروتين او (اوتحروتين) » مارهادا » 
ودوجال . 
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وادي النشاوه 8 


يتكون وادي نشاوه الاعلى من التقاء وادي ( غدوه ) الذي توجد فيه 
واحة غدوة وديثر نيشاوه » بوادي نمل ( الذي توجد فقس پر قالاديما) 
ووادى تبشاوه « او تساوه » الذي توجد في فتحته بثر دله . وهذه الآبار 
المذكورة فيا سبق تعطي مياها طيبة وغزيرة . 


وتوجد الى شرق‌بثر «تمساوه» فينهاية احسد الوديان الصغيرة بثر «الشيباني» 
( مياه طيبة ولکنها ليست غزيرة ). 


وفي شمال ( غدوه ) وسط الرملة توجد بثر ( الوشكة ) وهي بثر بها مياه 
طببة وتكفي حاجة قافلة صغيرة » وبعد ذلك تستمر الرمال لسافة قصيرة حى 
تصير الارض بعد وادي ( جرجيف ) الرملي ( سريراً ) عظم الاتساع ( سرير 
العلا ) . وبعد تخطي وادي (السوداني ) وهو واد يتلىء قاعه بالحصى والحجارة 
تصبح الارض قليلة التموج وصخرية حت البيبان»و هي منطقة من مناطق الكشان 
الرملمة ند حتی هضبة ( ملحاف ) على مقربة من قارة « سببا » . 


وني سرير المعلا لا توجد الباه مطلقاً إلا أنه توجد في طرفه بثر - هي بثر 
الدومران -- على طول طریق القوافل بين سبها وتینینا . 
حمادة مرزق . 


تمتد حمادة مرزق بين وادي الآجال ومنخفص وادي ( برحوش ) وعتمه 
ونشاوه وهي هضبة يزيد طولها من الشری إلى الغرب على 4۰۰ كم » كا ات 
عرضپا بتراوح بين ۳۰ و ۷۰ کم والجزء الشرق منها بقطعه وادي ( انجاريم ) 
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وهي صخرية ويتكون منها ( سرير ) . اما في الجبة الغربية فانها على العكس 
من ذلك تأخد شكل ( ماده ) وارضها مستوية بة وصخرية في نهايتها د 
نادرة المرتفعات وبها عدد كير من المروج والاحراش الصغيرة 
الزروعات . 


ويتكون طرفا حمادة مرزق الشالي والغربي من سلسلة جمال « امساك » 
التي تند على شكل قوس عظم الاتساع لسافة تزيد على على ۲۰۰ كم التي تقسمها إلى 
قسمين : قسم يقال له «امساك ملت» في الغرب و «امساك ستافت » في الشرق. 
والقسم الأول وعر واكثر ارتفاع) “ بينا یتدرج الش‌اني نحو الشرق وينحدر في 
درجات عظبمة الانخفاض في طريقه نحو الشمال وتوجد فه اكوام صخرية في 
الجبة الجنوبية . وكل هذه السلسلة وعرة ومرتفعة > وتصل في بعض جباتها ال 
الى ارتفاع ۸۵۰ م. وخاصة في « ملت » حيث تحمل اماویات العسقة 
وجاري السيول الرور امرا عسيراً. وتتصل امساك في الجبة الجنوبة الشرقة 
بهضبتين صخريتين في حمادة مرزق تنتشر فوقها بين مسافة وأخرى كثمان 
رملية وبعض المروج الرملية الكثيرة الاعشاب مثل مرج « برساولة , » 
تنکوماني » تدوا ( قليل الستاه ) ) » اباوهه » تذنس تذس ٠‏ ام النقسي« بار مها 
مياه طيبة ونخلتان ومرعی جيد » واستام » وتاجشتورن کرادة 
( قليل من المياه ومرعى طيب واخشاب ) . وكلها تصطف على طول 
طريق القوافل الممتد بين العوين واكروف والوديان فيها قلية » اما اشبرها 

فهي الموجودة في ارامس التي‌تنتبي في الجبة الجنوبية الشرقة في الرمة » 
وهي غنية بالمراعي وحوضبا كبير الاتساع وینخفض انخفاضاً بسطاً في 
الوادي . 
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النخفضات الثانوية . 


آما المنخفضات الثانوية فبي وادي تشيوين ( مرعی طب لا ماءفيه ) 
ووادي و ارته وند » ثم وادي « رازا » ( واد متناهي الصفر غني 
بالمراعي ) . 

هذا وعتد غربي امساك من الشال إلى الجنوب مر يبلغ طوله حوالي ۱5۰ 
ك .م » وعرضه ۰) ك .م » يحده من الغرب مرتقع بإرز وجبال د اکا گوس » 
التي هبط الانسان منها في الوديان الواسعة التي تؤدي الى ( غات ) : 


وهذا المر تختلف اشكاله من الجنوب إلى الشال » فتشغل الجزء الجنوبي 
منه هضبة ( ندرات ) وهي هضبة صخرية قاحلة بها كتل سوداء بارزة وبعض 
مرتفعات من الاحجار الحبرية » واما وسطبا فبو صحراء ( تابت ) وهي سبل 
فسح من الاحجار الجيرية»أما الجزء الشمالي فانه على العكس من ذلك عبارةعن 
منعطفات جبلية من شاله إلى جنوبه تسد بعض الوديان الضيقة والمنخفضات 
الخفيفة ذات المراعي الطيبة . 


من الشرق الى الغرب يطلق على هذه المنعطفات « ثنيه ان توكلت » من 
( وادي امونيمو )و( وثنبه اكارف ) و( ثنه اتافنت‌اهاد) » و(ثنيه تزامج) > 
( ثنبه ارينانيوبي ) . 

وقتد بين ثنبه ( اكاراف ) و ( ثنمه اتافنت ) منطقة منخفضة ورملىة > 
هي رملة الكامى » التي تنتبي من الج مة الشرقية إلى مرتفعات حجرية 
تسمى قارة عؤان» وفما وراء ثثبة اكافنت يوجد وادي تيسالين الفسح كا توحد 
وراء ئسة ( اريئانوبي ) وادي « اوبرکات » ( وهنا توحجد مرح « تموراتين» 
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هذا ویوجد في غرب وادي اوبرکات الاوسط مرج سردلس الفسبح الذي 
یتکون من وادي «اراهوه» ووادي « تساوت » وكلاهما غنبان بالراعي ۰ 

وتوجد في هذا ال مرج الذي برتفم خوالي ۷۰۰ مقر عن سطح البحر ثلاثة من 
اما كن المياه الهامة هي العوينات « عمنان ھن عىون اماه الوفيرة » غابات من 
البلح » مراع » بعض الا کواخ يسكنها نحو عشرین فسمة » » واجرام « مياه 
قلملة ومراع » وهسین « منطقة رملبة هأ مرعى ضشل وماه في فصل 
الشتاء فقط » ۰ 


جبال اکاکوس . 


تتکون جبال « اكاكوس » من سلسلة من المرتفات القائمة على الحافة الغربية 
من امضبة الصحراوية التي تنحدر الى الوديان الغربية كوديان ( افاجملاشن ) » 
و( أدرينجيلين ) و ( ببديجيلس) التي تشق صحراء ( تايتا ) . 

وتتخلل هذه السلاسل مرات تر فما طرق القوافل المؤدية الى ( غات ) 
وأهمها اربعة وهي : تين الخرمة ( مر ضبق بين الجبال ) وتتسفار (مر صخري 
ضيق ) » حاقلاقلن ( مر مريح وموضع مائي مناسب ) لانه على مقربة من بثر 
تليه التي هو مورد صحراء تابتا الوحمد ) » وتاسولوا وین تولا ( واد رملي 
به مراع قلية ) . 

وتبدأ على مسافة قريبة شمالي ( تين الخرمة ) كثبان ( تسارهرت) . 


سكان الحفرة . 


ند الحفرة الى جنوب وادي فساده بعد تخطي مسافة قصيرة من الرملة 
ويقوم إلى شرقپا وادي ( الشرقية ) الذي يتخذ اسم الحفرة الشرقية . 


و 


هذا وان القرى والاماكن المسكونة الموجودة في ( الحفزة ) وفي (الشرقمة) 
هي بلا شك أ كثر عدداً من القرى والاماكن الموجودة في المنخفضات الفزانة 
الاخری . وذلك بالرغم من وجودها في منطقة غير صحبة ٠.‏ 

والمدينة الرئيسية هي ( مرزق ) التي كانت مدة طويلة من الزمن 
عاصة فزان . 

أما الاماكن السکونة الاخری في الحفرة فبي : تراغن ( القر القدم 
لسلاطین كانم السود ) » عين قندرمة ( وهي عبن غنبة قريبة من ضاحمة النزلة 
على مسافة قريبة من تراجن ) » مريزيق وموغاتن وفنقل والىدان والکلب» 
وبن دليف ومعفن وجار والطويلة. .الخ. 

هذا ونجد في الشرقسة الاماكن الآ تة : زويله ( شلالة الرومانية ) 


أم سفن « او مشيغين » وجبره » ام الارانب » وحریشه » مابس وعسه . 


والى جنوب زويله تقوم في منخفض « امحدول » کل من « ترو » و «ام 


الزوير » .. الخ . 


الاراضي الواقعة شرقي الحفرة . 


هذا وان الاراضى بين « تمسة » و « هاروحی » ما هى إلا صحراء شاسعة 
مليئة بالحجارة » يندر وجود المروج ذات الاعشاب فيها . کا يقوم فيها عدد من 
المرتفعات الما كلة بفعل الریاح . وبوجد بالقرب من شمال « تمسة » مباشرة 
مرج كبير تعلوه طبقة ملحية وبعد ذلك يبتدىء « سرير» «لمطومية» الكبير 
الذي هو غابة قاحلة للغاية يقم بده مرج كوفن ( به مرعى واخشاب ) » 
وتوجد بعد ذلكفىي اتحاه « فقها»منخفضات « لہمست » ( مرعى » اخشاب » 
وقليل من الباه ) . ووادي اليريه « بثر بها مياه متوسطة ». 


- 4٩۱ مت‎ 


هذا وتكثر نحو الحبة الشمر قمة « القارات » و « القور » وتصبح سلب 
ميزاتما نقط الارشاد للمسافرين . 

ومع هذا فان الصحراء جدبة الى حد كبير واماكن المياه الوحبدة هي 
« قرارة منديل » « الجراية » ( بثر وغابة نخيل ) . 

هذا وان ان المنطقة الواقعة بين جبال « هاروجي » والحفرة الشرقة 
وواحات « واو » منعزلة وفقيرة » وتنككون من رمال و « سربر » وهناك مكان 
لا بأس به من اماكن اماه هو پثر « افیدان » » وهو ارض جافة في منخنض 
وادي « رقطة » . 

كا ان هناك منطقة رعي لا باس بها هي منطقة قرارة مونجبر وهي تقع على 
مسافة قصيرة جنوبي اطراف جبال هاروجي البيضاء . 

هذا ونلاحظ ايضاً ان الارض بين «الشرقية» و « واو الكتيب » متموحة 


ومتكسرة . 


وتوجد في شرق « تربو » حطية ام الادم « مرعى ومياه قليلة » التي 2 
وترتفع الصحراء بعدها وتأخذ شكل سپل دعر صخري تقوم فوقه مرتفعات 
اشه بتلال « قرارة الللا » الواقعة في الجبة الشالية الغرببة » قرارة الطريق 
الواقعة في الجبة الجنوبية الغربية » وجبل المزو في الجبة الشالية الشرقية 
ومرتفعات جبل بن جنيمي الصخرية في الجنوب . 

وان هذه الحضبةالتي تتخذ شكل مربم غبر منتظم يشقها منخفض عريض» 
هو « وادي زئيمة» الذي يتد الى الجبة الجنوبية في منخفض وادي بن غنيمي 
« بر ومرعى » . وهذان الواديان بقسیان هذا السهل الى قسمين : قرارة الللا 
وقرارة الطرنق من جپة وجبل المزو وحمل بن حنمي من الحانب ار 
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وتلتقي بوادي ز نسمة ودیان صغيرة كوادي جال » ووادي افنه ووادي 
الى و او . 
و او 


ویتجه جبل جنيمي نحو الشرق وينحدر انحدارا رأسيا يقوم في آخره 
مرتفع حجري » هو حطية المراء » الصغيرة الرملية « مراع قليلة » ثم 
ينخفض جبة الشمال اتخفاضا بسطا لكي يعود إلى الارتفاع في جبل « كوسا » 


« به كبوف عديدة » . 


هذا ويوجد على مسافة بعبدة نحو الشرق وادي « زويلة » (مرعى جمد ) » 
وبين هذه الواحة الاخبرة واحة « واو الناموس » تصبح الصحراء متشابهة» 
صخرية » قاحلة ولیس فما منحفضات ولا مرتفعات تستحق الذكر . 


طرف فزان الجدوبي الأقصى . 


قتد الى جنوب وادي برجوش منطقة عظيمة الاتساع » يبلغ طوفا حوالي 
۰ ك . م وعرضها مثل هذه المسافة » وهي منعزلة تام الانعزال وقاحلةمقفرة. 
وكلها مغطاة بالرمال في الجزءين الشالي والأوسط منپا » ثم تتحول في الجنوب 
الى « سرير » برتفع تدريحياً حتی يصل الى طرف جبال « تومو » الصخرية . 
ويوجد في كل هذه المنطقة الشاسعة مكان واحد لاه هو « اناس » وهو الذي 
تعتمد عليه القوافل التي تقوم من المراء الى السودان الغربي والتي تسير فيطريق 
« الحرامانتين » القدماء . 


وجبة اناي هذه هي مكان منعزل اما كأنه صخرة وسط محر من الرمال 
والسراير . وتقوم على ح دود ایدین » على مسافة تقرب من ۲۵۰ لك . م من 


4 له 


مرزی > وعلى مسافة ۳۰۰ ك . م من غات و ۱۳۰ ك.م من مدروسة و ۱1۰ 
ك . م من بثر المادة « هي مکان جيد للمياه » في شال حبل تومو . ويتصل 
بطريق القوافل عند واحة « ابرج موج » التي تقوم في وسط مساحة رملية في 
الجنوب . والارض عند شرق هذه المنطقة الصحراوية تزداد قوج ويتغير 
شکلہا باستمرار . 

ففي وسط الحفرة بعد تخطي بعض الكثبان الرملية توجد مسافة صغيرة من 
ارض مستوية يطلق عليها اسم « الحد» « مكان تقام فسه الحمات » » وتبدو ` 
سلساة من التلال النخفضة “ جبل النصف الذي تنجه اطرافه نحو الشرق « جيل 
مستوته » وید نحو الجنوب الغربي في سلسلة من المرتفعات والمنخفضات التي 
تتجمع حول كتلة صماء عارية أكثر ارتفاعً تسمى « جرد الكبير » 


ويرجد على سفح جبل ( مستوته ) مرج صفير ملوه بالاعشاب وحطية 
مستوته التي تقوم على مقربة منها قلعة متهدمة . 

و إلى الجنوب الغربي من هذه المرتفعات تصبح الارض سريراً قاحلا عتد حى 
منخفض وادي « ايكيمه » . 

وهذا الوادي هو منخفض يستوي في آشره وتعلوه الرمسال . ويسير من 
الشمال والشمال الشرقي الى الجنوب والجنوب الغربي » وبزيد طوله أكثر من 
۰ ك . م کا يتراوح عرضه بين ۳ و ٩‏ كملومترات . 

آما الاما کن المسكونة في هذا المنخفض فپي : 

القطرون - البككي” - مدروسة - تجرهي » أو تحري - ویشرف علا 
رأس تجرهي . والاء في كل هذا المنخفض وفير » وذلك لعدم امتصاص باطن 
الارض لمياه ونظراً لوضع الطبقات الصخرية الذي يكاد يكون افقا . 

وف جنوب رأس « تجرهي» بعد بثر « آوماه» « بثر جمدة »» ترتفم الارض 
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ویتکون منها سبل صخري صلب « الحاد » تستريح فيه القوافل التجپة الى 
« تومو » وبعد تخطي واد فسبح صخري وسېل من الاراضي المرتفعة « سربر » 
يصل الانسان الى هضبة صحراوية تسمى ( دندال جالادها ) يوجد في جنويها 
بثر « مکرو » كشراً ما تتلىء بالرمال . وقد اشتبرت بوجود عدد 
كبر من العظام الشرية فيم التي هي بقابا هيا كل جثث العبید الذين يؤتى بهم 
من السودان الى فزان . وتصبح الارض مائحة جنوبي مكرو«بيبان مكرى .مم 
ترتفع في تدرحات صخرية « تنية الکسرة » » ویتکون منهسا سرير 
كبير يتخلله منخفضان متخربان. ثم تتخطی بعد ذلك منعطف 
« تنبة الصغبرة » الذي ترتفم فوقه مرتفعات حبل ممن وحبل « الایرو ۰ 
ثم ترتفع مرة ثانمة لتتکون منها هضبة « الوطا کمو» التي هي الطرف الشالي 
من جبال « تومو » . ثم تند الى الجنوب سلسلة « تومو » التي يتخللها مر 
« ارنيمو » عند رأس وادي « اوللفوس » وتوجد على مقربة من هذه الجبة 
وسط مرج کسر غني بالراعي تومو وواحة صفبرة بها بئر طيبة . والى الشری 
من شريط الارض الذي سبق وصفه تصبح الارض مائحة متغيرة . 

وتوجد في الشمال الشرقي ( لام الادم ) شبكة الجرات الصخرية؛ ونحو 
الجنوب تد سهل ( مرابيشا التيدا ) الصحراوي ( الواقع غربي وادي ايكيا 
شرقي بار عبو» وجنوبي بن غنيمي) . 


هذا وتقوم جنوبي جبل ( بن غنيمي ) مرتفعات جبل ( دباسة ) الجيرية 
الطبنية التي يوجد في طرفها الشمالي الشرقي منخفض «دباسة دوبا » ( مرعى ) 
الذي عتد على انحداراته الشرقية مكان ات «الویج الکبيرة » ( اخشاب » 
مرعی ضشل » و شحر الطلح ) وتقوم ايضا نحو الجنوب مرتفعات (الوعیر 
الصغير ) النمزلة غرباً و ( الوعيرالكبير) شرق و کلا الائنین نقطتان مامتان 
ار شاد السافرن لأن من المکن رویتها من مسافة بعيدة . 

ولا توجد فيهذه الحمة اما كن لاساه ولا بوحد في المروج العديدة سوی قلمل 


- ۷۵ - نحو فزان <۳۰» 


من المراعي والاخشاب » على انه يوجد القلبل من ال في منخفض « ايمي 
عاديا » ولي « توحامادوا » . 


وتقوم شرقي «مورابيديا التدة» فضلاً عن مرج «ببرابوعبو» (مياه وفمرة » 
مراع » محبیات ) صخور کسرة سوداء و « يئر الاسود » ذات الامبة الکسرة 
الى تععمد عليها المواصلات بين وادي ایخمه وواحات واو والتستي ۲ 


منطقة غات . 


تندرج « تیسیلي أن ازجر » نمو الشهال في هضبة « تا كاهات »التي تترامى 
اطراقها حتى « البيلج الاحمر » وهي منطقة صخرية مغطاة بالرمال . 

وهذه المنطقة الواقعة بين « جبدتان » و « تارس اولی » و « تارات » محدها 
من الغرب وادي « تارات » شمالي منخفض « تبومباكا » ومن الحبة الحنوبة 
الغرببة واذي « تستاقسن » . 


وتنصل بهذا الوادي الاخمر وبوادي تارات عدة فروع تغوص في الارض 
على عمق كبير » وتتکون منہا هوات » وبثر واتخفاضات تخلم على هذه الارص 


ويوجد في هذه الوديان الصغيرة كلها تقريبا قليل” من المراعي» على ان هذه 
النطقة هي منطقة مرور ليس إلاء وليست مكانا للبدو» لآن مراعي « تیسیل » 
افضل منها بکثیر لأن المياه في تيسيلي غزيرة للغاية . 

اما اماكن المباه الاكثر اهسة فبي « تاشيومبت » و « اسوان نخلة» 
د « إن آزان » ( فرع وادي تیتاقسین ) و « ارس ويلي » على مقربة من 
وادي تالوت . وفي الجنوب الغربي من وادي «امارهديت » . 
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وتنخفض « تاسلي » نحو الشرق وتتحعول الى و دیان واسعة » مثل وديان 
«وراراریت » و « تائيسوفت » و « ايسين » التي تلتقي في آراض يقوم فيها 
واحة « غات » . 


اما وادي « اسین » ووادي «تانیسوت » ( الذي بتخذ في جزئه الحنوبي 
اسم وادي« اتجیفینیس » )فیتکون منها ما يشبه شریطا مستويا کشر الرمال» 
تحده من الشرق سلسلة جبال اكاكوس الوعرة» وتقوم عليه مرتفعات منمز له 
مثل جبل « أول » وجبل « إيدنين » و کلاها یتکونان من صخور بركانية » 
ومثل جبل « الوس » الذي شرف على الوادي » وجبل « کوشمان » الذي 
شرف على الاما كن السکونة . 

واما جبل « ايدنين » الذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من ۷۰۰ متر فدسمی 
باللغة العربية « قصر الحنون » ( الجن ) لان الوطنسن يعتقدون أنه تسکنه 
الجن الشربرة . فيتخذ شکل افلال » ویتحه انخفاضه نحو الحنوب » ويبدو 
شکله وعراً وصعب الرتقی » يسيب وجود الهاويات والبثر . 

وأما ه اکا کوس » فبي جدار صلب وعر من اصعب الامور عبوره 
والرور قه . 

وکانت تقوم في هذه الاراضي ايام الرومان دي رابسا » وهو محطة ححربية » 
اقسمت لراقمة الودیان المؤدية الى الصحراء . 

ویبدو ان اصل غات لا برجم إلى « رابسا » هذه . إذ لا بد ان تکون‌غات 
قد انشئت بعد ذلك بزمن طویل » على أثر الصلح الذي قام بين قسلتي از جر . 
وضواحي مدينة غات جرداء ورملية ومجدبة » على انه تقوم فيها مناطق مائة 
تزدهر فما الزروعات . 

- ومع هذا فیسکن القول بان ثرواتها الرئيسية تأتيها من النخيل التي بوجد 
منپا نحو خمسين نوعاً . 
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وتقوم على مقربة من ( غات ) واحات ( تونين ) و( تادرامانت ) کا توجد 
في الجهة الشرقة منها واحة ه فیوات » الجيلة . وفي الجبة الغرببة واحة 
( البر کات ) . ۱ 

ویوجد جنوب واحة البر کات منخفض یطلی عليه اسم ( کرامة » توعد 
بعده پثر ( ایسین ) ثم بعد ذلك يتد واد فسیح غني بالراعي وشجر الاثل . 
والى الجنوب بعد اطلال القلعة التي من احتمل ان یکون قد شدها ( تين 
الکوم ) یکن الوصول الى صعيد هو آخر درجة من‌درجات ( تاسيلي ) يتكون 
من صخور حمراء باهتة اللون تتخلله كتل من الطین الاخضر . 

هذا ويوجد على مقربة من ( تسيلي ) واد جميل يطلق عليه اسم ( ارهازار 
إن كارو ) ( او أهيدو ) . توجد فيه بين الصخور خزانات لتخزين مماء 
الامطار . 


معلومات تاريخية . 


لا شك ان اول اخبار عرفپا الناس عن ( فزان ) هي تلك الاخبار التي 
رواها رخ الشهير ( هيرودوت ) ( القرن الخامس قبل البلاد )وقد عامنا ما 
ان تلك الاراضي كانت تشتمل ابض في ذلك الوقت على مناطق خصية 
غنية بالنخيل . 

ولقد كانت هذه الاراضي نفسها يسكنها ( الجارامانتيون ) وهم شب 
كانت تحكه حکومة مستقلة » تتألف من الرجال الابطال الاقوياء الشحكممة » 

وفد احتل الرومان فزان في سنة 19 قبل الميلاد على يدي ( لوشوكورنىلىو 
البو الصغير ) و احتفظوا بوضع ايديم علیها حتی القرن الخامس بعد اشلاد . 

ولقد كانت عاصمة فزان في ايام الرو مان هي مدينة ( جاراما ) التي 


— هو 


يطلق علبپا الموم اسم ( جيرما ) وهي واقعة في الوادي الغربي . 

ول يستطع ( الفاندال ) ولا ( البيزنطيون ) بسط سيطرتهم على هذه 
المنطقة » إذ ان فزان بعد ان تر كبا الرومان » عادت الى استقلاما . وقد حكما 
في أول الامر ملوك وطنبون » ثم حكتما في القرون العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر أسر بربرية من بني الخطاب التابعين الى قبائل ( اوريغة) التي 
تسمى ايضاً باسم ( هوارة ) . 

وقد أطل العرب على فزان في المرة الاولى في القرن السابع وكان يقودهم 
( عقبة بن نافع ) مبعوث ( عمرو بن العاص ) الذي كان قد فتح مصر قبل ذلك 
بقليل . 

ولقد قام العرب في القرون التالية ببعض فتوحات في هذا الاقلم » ولكن 
كان ذلك من قسل الاغارة . 

واثناء القرن الحادي عشسر استطاع السيطرة عليبا ملوك ( كانم ) وهم من 
الجنس الأسود » ووضعوا ايديم عليها دة قرن من الزمان تقریب] » حق 
اللحظة التي قام فما العرب بفتحهم النبائي . 

وقد حدث ذلك في القرن الثاني عشر بواسطة عرب (دیاب) من بطون( لبني 
سلم ) وحوالي سنة ۱۳۰۰ دخلپا الشریف ( منتصر بن محمد ) من قسلة او لاد 
محمد » وهو من أصل مراكشي . 

و لقد بقست فزان مستقلة تحكمبها سلالة النتصر لمدة خمسة قرون حتى سنة 
۱ وهي السنة التي قام فما ( يوسف القارامانلي ) بإرسال محمد المكني 
للاستملاء علمها ( و كانت اسرة القارامانلي هذا قد حلت نحل الحكومة التركبة 
في طرابلس الغرب منذ سنة ۱۷١4‏ ) ۰ 

وسرعان ما اصبح هذا بعد احتلاله للإقلم مستقلا محكمها وارهمق اهلبا 
بكل نوع من انواع الإرهاق . 
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وقد قام قي وحبه عبد الجليل زعم قسلة « اولاد سلمان » الذي استطساع 
1 طرده من البلاد والحلول محله في حكمها . 

الاثناء الى حکم طرابلس - حملة عسكرية قوية استطاعت الاستسلاء على 
الاقلم » بعد ان هزمت (عبد الجليل) وقتلته في مكان قريب من (بثر المغلة) . 


هذا وان الاحداث التتابعة التي وقعت في هذا الاقلم ليست معروفة 
بأ كملا . اذ احتفظت تر کہا بوضع يدها على ( فزان ) حتى ابرام معاهدة صلح 
( لوزان ) في ( ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۲ ) . 

وبعد ذلك الصلح وبعد التغاب على المقاومة الاخيرة التي ابداها ضدنا في 
احبل ( سلمان الباروني ) استطاع اللفتنانت كولوني ل ماني » بعد معارك 
الشب واسكده ومحروقه ( ۲۳ دىسمەر ) الوفقة ؛ بسط سطرتنا و سلطاننا 
على هذا الاقلم . 

ومن المعلوم ايضا اننا في سنة 1514 قد تركنا فزان وتخلمنا عنه بسبب 
الموقف الاوروبي التحرج . 

وهكذا وقعت فزان بين يدي الزماء السنوسيين الذين كانوا في تلك 
الاثناء قد تولوا ابمنة على الحركة الثورية اضراراً بنا . 

على ان حکمپم استمر وقتا يسيراً . اذ ان تر کیا بعد ان حالفت الانبا فى 
او اخر سنة ۱۹۱ عادت من حدید الى فزان وارسلت المپا الصاغ « صاحب 
بك » الذي استطاع الاستبلاء علبپا دون ان بلاق ابة مشقة » وقد ساعدته 
الظروف السعيدة على ذلك وقد هزم الزما: السنوسيين وطردم منپا . 


تر کیا الى استدعاء جنودها من طرابلس الغرب . 


وهكذا سافر من « فزان » « صاحب بك » وبقي الاقلم بطبيعة الحال في 
بدي سكرتير هذا الاخير و« خليفة زاوية ۰ . ولکن في هذه اللحظة بالذات 
سرعان ما ظبر المعارضون له » واستطاع خلمفة في مبدأ الامر ضرب خصيرمه٠‏ 
عبد الجليل سيف النصر وعيد الني بو الخير . 

ومع هذا فقد تمت هزعته بمدثذ في « زويئيئة » ووجد نفسه مضطراً 
للبحث عن ملجأ له في مدينة « مرژق » . وبعد ان حوصر في هذه المديئة 
اضطر إلى التسلم يسبب نقص الوّن . 

ولا سقطت المدينة استطاع خليفة جمد النحاة بنفسه وامرب‌من الموت الذي 
كان قد حم عليه به . وبعد مخاطر كثيرة ومغامرات شاقة استطاع تقدم نفسه 
في « غريان » في آخر سنةه ۱۹۲ إلى الجنرال « جرازياني » قائد القوات الايطالمة 
فبها » الذي كان قد اتصل معه منذ )۱۹۲ بالمراسلات الكتابية . 


هكذا بقست « فزان » تحت سلطة اثنين من اعظم زعاء الثوار » عبدالجليل 
سيف النصر» وعبد النبي بو الخير > اللذين يقومان مم الزعماء الآخرن الاقل 
ثأنا بالسطو على مكان اضر الذين فضل جانب منهم «مقارحة » و « عؤان 
والحساونة» ترك المنطقة والالتحساء إلى خطوطنا » في اتقظار قيام الحكومة 
بإعادة احتلال الاقلم . 


السكان . 


ان سکان فزان الذين يزيد عددهم على ۱۰۰۰۰ نسمة تقريباً يتألفون من 
عناصر عربية برجم أصلها إلى « سلم » ومن عناصر بريرية منحدرة من قدصاء 
« الجرامانتبين » الذين اندمجحوا قلا أو كثيراً بالعرب أو اختلطوا يعناصر اخری 
من العناصر التي استقرت في الاقلم . واغلب الاولين من المدو الرحل ویستقرون 
على طول الشاطىء . 


= ۱ 4۱۷ سم 





ویتخذون لأنفیهم اسم« عربان » لتمبیز انفسهم عن الثانين » الذبن يتحدون 
اسم « اهالي » ومهم عادات مستقرة » وينتشرون في كل جزء من احزاء 
الاقلم . 

هذا ويعيش في فزان كثيرون من السودانيين « التبسو » والطوارق ومختلف 
السلالات التي اختلطت ,هذه العناصر . 

والعربان م الطبقة المسيطرة » وأما الاهالي فهم المحكومون إذ اصحوا لا 
حول فم ولا قوة بسبب اخضاعبم الذي استمر زمنا طويا . 

والعرب کا قلنا ينحدرون من « سلم » أو على وجه التحديد من فرع بني 
« زغب » وتثلهم العشائر الآ تية : القارحة والحساونة » وعغان > والقوائدة . 

وأمامقر « المقارحة » الرئيسي فهو « براك » والاماكن الاخرى التي 
یقیمون فيا هي : الزاوية » قيرة » زلبواز » اجار » ال محروقة » الزيغن . 

أما العشاثر الاخرى الاقل ثانا فتنقسم بين المراكز التالسة الواقعة على 
الشاطیء تأده » مساوه » تاروت » الغورة » وينزيرك » ادري . 

آما الطوارق فانهم تابعون لفرع « صنهاجة » البربري ويمكن الاعتقاد بانهم 
انقی سلالة من سلالات « الحرامانتن » آما القیمون منهم في اراضینا فانم 
تابعون لفرع « ازحر » . 

وكامة « طوارق » ومفردها « طارقٍ » من اصل عربي ويبدو انها تشر إلى 
مقاومة اعتنای الدين الاسلامي » وهم بسمون انفسپم باسم « ايموعاج » ولغتهم 
هي لغة « تعات » . 

وينقسم «طواری ازجر » إلى هس جاعات : الاعانان» ار اغن » اعنفاز اتن » 
ایفوجاس » هاداناراني . 

وبلغ عددم جميعاً نحو ۰ أسرة دقرب عدد افر ادها من ۰ شخص 


5 — 


منهم ألفان فقط يعيشون في اراضينا وهم : اراغن الذين يسكنون اراضي غات 
و « اعانغاز اتن » الذين يتنقلون في الشاطىء الغربي وق منطقة 2 اوباري ۹ 


ما فما يختص بالقبائل والعناصر الاخری التي تتوجه في فارات معينة إلى 
فزان » فسمکن القول بان القنائل تابعة إلى الحنس الحامي . وهم بسکنون 
عادة في منطقة « بور كو» ومنطقة « تيبستي » ولا ينتقاون إلى فزان إلا رقصد 
التحارة . 

ثم ان بدو « صرت » الرحّل الذين يظهروف في فزان في فترات معننة هم : 
اولاد سلمان و اتباعهم المنحدرون من الغزاة العرب الاوائل « بني سلم » ويعتبر 
هؤلاء الناس انفسپم للان سادة هذا الاقلم . وبهذا الوصف بأخذون منه بالقوة 
كل ما مکنپم آخذه . 

و كذلك الخال فما يتعلقى يبدو منطقة القمائل «اولاد بوسف» و «الشاشی» 
و«الزنتان » فانهم بتوجپون إلى فزان في فترات مسنة لالحصول على البلح 
وللاتحار في الاشة . 


~~) 


بي 


ها ےم هم 


توجبت انتقادات كثيرة الى احقلال « فزان » الذي قام به الکولونیل 
ماني في سنة ۱۹۱ » ولکن من السپل الانتقاد دافا وذلك عندماتوء 
بالفثل العمليات التي تم تم من خلال عرامل عسكرية تبدو في اول الأمر 
مناسسة . 

فقد جرى المرف في الحروب القديمة والحديثة على توجیه التنديد واللوم 
الى شخص واحد حتی ولو کان الط صادراً عن اشخاص كثيرين کا بقول 
الثل اللاتمني . ۱ 

وهذا ما حدث بالنسبة للبطل الکولونیل « مياني » الذي كان حائزاً 
الأعظم الفضائل وأكمل صفات القواد والذي يجب الحكم عليه باتزارن 
وروته . ۱ 

فمن وحبة النظر الحربية يمكن اعتبار نزولنا لأول مرة قي فزان اموذجا 
للحملات المسكرية الاستعهارية البعيدة المدى > وذلك لا كان بتمتم به الألاي 
العامل من التنظم الكامل في اعداده » ونظراً للانتصارات العسكرية التي 
تم احرازها في « اسكدة » و«الحروقة » على قوات متعادلة في عددها مع 
نوتنا ‏ الأمر الذي خلع طابعاً عسکریا حاسما على ذلك القتال الذي تم القبام 


سس ۷ ده 


به وانتبى في صالحنا ودل دلالة واضحة على مپارة القائد وبسالة الضماط 
والحنود . 

على ان الامر الذي عکن انتقاده من الوجهة الاستر اتمحة هو انه كانت 
هناك عشائر « منطقة القبائل» شرقا ‏ وعشاثر صحراء «سرت» غربا بأسلستها 
على طول جاني خط المرحلة . وقد اهملها هو ولم يعمل ما حسابا » كا انه م 
يعرف الموقف السيامي وم بقدره حق قدره . 

لذلك كان من الممككن ملاحظة ان أي ظرف عرضي قد یکون سببا في 
ازمة خطيرة بسبب بقاء ذلك الموقف الساسي ي الضعيف . 

وفضلاً عن ذلك فان تلك السماسة العامة التي كانت لا لا تزال غير ثابتة او 

مستقرة في كل مكان “ / یکن من شأنا ان تجعلنا مطمئنين الى أي نفوذ حازم , 

وكانت السياسة قد اصبت بذبذدبة كبيرة واثارت في مختلف الرؤساء 
المضاريين كثيراً من الاطیاع لكي تکون هم ثقة ثقة في الاحتفاظ بالوقف السيامي 
في الجنوب . 

وف عن هذا فا قد هامید اساسيا في السيامة الوطنية © وهو 
دائما عل التفوق في كل ظرف من الظروف . 

واذا كان آلاي ( مياني ) الذي تبلغ قوته ٠‏ ۱۲۰ بندقية کافت) محالته 
هذه لضرب الخصم في مدان المعر كة » فإنه م يكن کف للاحتفاظ باهسة 
والسيطرة في اقلم متد الاطراف بهذا القدر . 

هذا ولقد تمت تحركة هذه القوة القلملة وتقسيمها الى عسدة حامیات على 
مسافات بعيدة دون وجود وسائل الاتصال السريعة » وقد وجد القواد انفسهم 
فيها في حالة تسلح اضعف من حالة الوطنمين الحلمين . 

وم يبق في يد رئيسها عنصر متحرك قوي يسمح له بالقيام بأي هجوم 


- 4۷ سم 


بهميته عالبة مؤكدة . ١‏ 

وفي الق انه م يكن من المکن فرض الاستسلام والاحتفاظ باهيبة 
إلا بالتفوق في القوات تفوقاً مطلق] لا شك فسه » سواء لاستعاها او 
للتهديد ہا . 

وهناك ما حمل على الاعتقاد بأن هم ذه الضرورة نفسها هي التي ارشدت 
فرق « الیو » الرومانية التي سارت من غدامس على رأس ۲۵۰۰۰ رجحل 
للاستملاء على « فزانية » لأنه من المکن ان نفترض منطقا ان « الجرامانتيين » 
رغماً من كونهم من الحاربين الاشداء م یکن في متدورم ان يضعوا في ميدان 
المعركة مثل هذا العدد من المقاتلين . 

ومن المناسب اذن أن نعترف بأنه كان هناك في حملة « فزان » الاولى 
نقص کسر في الاستعدادات في كل ناحبة » وخاصة في الناحية السياسية 
والحربية . 

فقد فاتنا انه فيمسائل الغزو الاستعماري يتمثل الاحتلال المسكري في تنظم 
الزحف اكثر ما يتمثل فى العملمات الحربية البسبطة . 


ويشمل التنظم على وجه التحديد كل تلك العناصر ذات الصفة العسكرية 
السماسية المدنية والادارية والاقتصادية التي رأيناها تسير جنب الى جنب مدى 
تلك الاعوام الثانية التي مضت منذ نبضة طرابلس الغرب حتى اعادة احتلاها » 
والتى كانت بدلاً من ذلك في سنة ۱۹۱6 في حالة البداية بالنسبة لقوة سم 
العناصر غير المأمونة وغير الخلصة » التى كانت ترافق غزونا للمديا . 
والحديث شوهد مثل هذا التوسع العجيب إلى أوسع مدى إذا صح أن هذا 
التوسم قد تم بالفعل . 


مت 8۱۷۷ سم 


ولندع جانباً الماضي العبد و لنقتصر على إلقام نظرة على الملات الاستعهارية 
التي تمت في العصر الحديث ولنتأمل ذلك العمل التدريجي الذي تم في سسل 
الاستبلاء والسيطرة على الجزائر من جانب الفرنسيين؛و ذلك العمل الآخر الذي يتم 
ان بالنسبة را کش » ولسوف نقتنع بانه ليس من المکن التغلب على ست 
العوامل المعينة بدون ان يكون الوقت قد بدد العناصر التي تکونت فيه و اعد 
العدة یکل قوة للتغلب علبها . 


ومع هذا فليس قة شك في أن نشوب الحرب العالممة وما تلاها من الدعاية 
التر کسة والالمانية قفد ساعد الثورة الطرابلسية التي ألقت بالشعلة الاولی من 
نير انما على فزان في نهاية سنة +141 وأدت الى تخلينا عن البلاد وت کپا سمق 
الساحل . 

على أن هذا السبب الثانوي يكن ان يكون في رأبي تبريراً للأخطاء التي تم 
ارتكابها » بل هو على المکس من ذلك دليل دامغ على فداحتها . 


لأننا لو كنا قد وقفنا ثابتين في بداية الحرب العالمية في خط « الجبل » لكان 
في مقدورنا الاحتفاظ بهذا الخط» ولكان في وسعنا ان نتجنب كل تلك ال واقف 
المؤلة ودلك الإذلال والتحقير وخمية الامل التي تلت الجلاء عن « فزان » وما 
اعقب دلك من كارثة « قصر بوهادي » . 

ومن المناسب ان نذ کر ونفكر على الطريقة الفاشستىة . 


فان صاحب السعادة الاریشال« بادولیو » ما إن" تولى منصبه کاک في لیا 
حق اشار إلى ادف البعيد بكامات قليلة جازمة باسلوبه العتاد بوصفه 
ولقد استعددنا للوصول الى هذا ادف بعد عشرين سنة من احتلالنا 


الاول للملاد ۰ 


4۷۸ 


وبعد ثانية اعوام سرنا اثناءها على هدي سياسة استعيارية فاشستية تاه 
ومستقيمة -لا.تغبير في براجپا ولسلویپا» ولكن كانت تطبق مبادئها الاساسة 
بطر لقة حدية » وبذلك استمدنا هميتنا بوصفنا امة من الامم الكبرى المنتصرة في 
الحرب العالمية » ورفعناها إلى ذلك المستوى الذي يعتبر أساسا جوهريا لأي عمل 
من اعمال السيطرة والفتح فبا وراء البحار . 


ولقد قمنا بشن الحرب في كل مكان كان لا بد من شنها فه وانتصرنا دائ 
على العدو وأبقيناه تدريحبا في ملاجئه الاخيرة في الاراضي الجنوبية في حالة 
هزعة وشقاء ومذلة . 


لد اد نا كبرياء الزعماء - بإيقاع المرية بهم في مدان القتال » وفي كل 
مکار حملوا فيه السلاح ‏ وقد طهرتا العمل السيامي من الضاربات 
والدسائس . 


ولقد قمنا بتنظم الاراضي التي احتللناها حديثا تنظماً عسكريا على أ كل 
الوجوه » كا قمنا بازع السلاح من ايدي الاهالي واستولينا منهم منذ سنة ۱۹۲۲ 
حتى الان على ما يقرب من ۰۰۰۰) بندقية » كا اوحدنا الادارات المدنية 
وشحمنا جميع الاعمال الانشائية والمنشآت الاقتصادية التي بدأ المواطنون بفضلبا 
في العمل والازدهار والنجاح » وقد محونا کل طريقة من طرق الضعف وطقنا 
بدلا منها قواعد العدالة بمنتبى الدقة مع احترام التقاليد الحلية وخاصة 
الدينشة منها . 

ولقد | كملنا جهازنا الحربي العجيب وبلفنا به اعلى الدرجات » ویعیش الان 
في ظلاله اللسون الوطنون ويخلصون له كل الاخلاص » كا محونا اخطتاء 
الماضي » وعملنا على تأمين جوانب خطوط عملباتنا وظهرها في المستقمل تأمننا 
مطلقاً » كا اعددنا قواداً استمیاربین من خبرة القواد . 


- ۷۹ - 





وبالاختصار اكملنا اجهزتنا وتنظماتنا إلتي تسير الى الامام في ثقة وعزم 
نحو الاهداف الاخيرة التي خطبا لنا القفدر والتاريخ والمعاهدات على هدي 
شعارات روما القدية التي تر کت في كل مکان 5 ثاراً لا قحی» وعلى سان‌ابطالنا 
الذين لا يزالون ينتظرون الثار هم . 


ولذلك فنحن نسر قدم) دون مبالغة في التفاژل » ودون أي تشاوم ضار » 
وبمعرفة حقيقية ونظرات ثاقبة لمصاعب التي لا بزال من واجمنا التغلب علبها 
وتذليلها في طريق تصفية الثورة الطرابلسية والضي حدودن الجنوبية الى المكان 
الذي كان يحب ان تکون فيه شرعا » وحن ثابتون في هذا العزم الذي لا 
يتزعرع وفي سبيل عظمة روما وبجدها . 


سا مامت 


السرم هنم 


يعيش البرير على سواحل افريقية الشالبة » وعلى الجبال وفي الصحارى 
الخلفية » من برقة الى ابعد الحدود المراكشة . كا ان لغتهم وعاداتهم 
و ازیاءم وتقالدم و كذلك انفصاهم الديني الذي يجحعلهم يختلفون اختلافاً كلا 
عن بقبة المسامين » کل اولئك دظپر قدرتهم الخارقة على القاومة . 


وان اشراك البدبري مع العربي في ثقافة استعيارية سريعة وغير كاملة » کا 
ان ادماج‌هذا الجنس الستقل مع الغزاة المرب الذين م يكن في مقدورهم قط أن 
بدجوم ادماجا تاما أو على الأقل في تسیر صفاتهم كان ذلك مصدراً لخط 
الذي وقعت فيه كل الامم الاوروبية التي تم اتصاها به . 

لذلك فإنثنا اذا عدنا الى الحديث باختصار عن اصول الشعب البربري 
وتطوراته ونشاطه عبر التاريخ » وميزاته » سواء في الحماة المدنية او الدينية » 
يكون من المناسب ان ندرك الاحداث الاخيرة التي تمت في عهدنا والتي كنا 
على اتصال بها . 

وبالرغ من ان الحشود الكبيرة من البدبر تسكن في مراكش حيث بتک 
اكثر من نصف السؤن المسامين لغتهم » فان فرقتين قويتين منهم توجد في 


— ام نحو فزان «۳۱» 


الجزاثر في «منطقة القبائل الکبری‌وفي اوراس».هذا وقد احتفظت‌تونس بمعض 
ماعات الصغيرة منالبربر في جزيرة «جربة» على مسافة من هضبة «مطياطه» 
وفي بعض اما كن اخرى أقل اهية . 

ولذلك فانه فما يتعلق بمستعمرتنا اللببية يسككن البربر على الساحل الغربي 
في منطقة عاصمتما (زواره) وفي جبل ( نفوسة) الذي يضم اراضي ( نالوت) 
و ( فساطو ويفرن ) وواحة ( سوكنه ) و ( غدامس) و (غات ) مع قبائل 
الطوارق الجرأة وبعض القبائل الاخرى التي استقرت في فزان . 

واما في برقة حبث وصل الفتح العربي في عنفوانه و شدته » فان البربر م 
لبقوا الا في واحة «اوجله» على طریق القوافل الذی یصل من بنغازي الى 
واحة کفرة » وفي واجة سبوه المصرية “ وهي مدينة آمون القدية . 


نصف رحل أو حضر . 

و لقد اشتهر البدیر بحسن استعدادم هارسة الشئون التجارية وبروح عدم 
الخضوع التي تأصلت فيهم وبتطلعهم الدائم الى الاستقلال التام. ولکنهم ايسوا 
جديرين - بسبب تنافس زعام وطموحهم الخاص - بأن تتکون منهم امة 
كبيرة » وهم دائما على اتم الاستعداد التجمع في اقرب وقت والوقوف في 
وجه عدوم المشترك في سبيل الدفاع عن اراضيهم » تحت زعماء يأتون بطريق 
المصادفة ينتخبهم رؤساء الأسر » فاذا ما انتهى الصراع وانقسمت الغنائم 
في التآلف ولا يقملون الخضوع للغير والظل . 
القرآنىة . 


— ۲ب 


واننا اذا حاولنا ان نجد في البربري الرجل السم ودرسناه بعناية » فاننا 
سوف نلاحظ أنه يعيش منه - يسبب تقالمد الجدود المتوارثة » ويسيب 
العادات القديمة » ويسبب التعلق بالماضي العنصر الذي يشهد بهزعة الببزنطن » 
وبانتقال وبسقوط الامبراطورية الرومانية »> وبقوة قرطاجنة » وبنشاط 
الفيذيقيين التجاري . 

هذا ويحاول البربري ازاء العدو الذي يتفوق عليه فيالعدد ان يقف في وجبه 
ببسالة » واذا ما غلب على امره فانه سرعان ما يعود الى حباله الق يصعب 
التغلب عليها او يستأنف سيره في طريق الصحراء ويبقى في انتظار اللحظة 
المواتبة لكي یمود الى ال هجوم . 

وهكذا محتفظ باستقلاله الخاص وحريته عن طريق حركات الد والجزر 
الي تتعب جمسم المستعمرين . 

وان نظرة اجمالية سريعة للاحداث التاريخية البعندة لتكفي لتوضيح 
ميذات الرجل البدبري . 

ولقد كان المصريون من اقدم العصور هم اول من توغلوا في الشواطىء 
الافريقية الشمالية وفتحوا لهم فما اسواقا » واقتصروا على التجارة في النتحات 
الثمبنة بسبب جدتها وبعد مصادرها » وذلك في مقابل الثروات التي كانت 
تتوافر في الاراضي الافريقية . ۱ 

وليست هناك آثار واخبار دقيقة عن العلاقات التي كانت قائمة بين البربر 
ولماصريين » ومن الحتمل ان يكون هؤلاء الاخيرون قد اقتصروا على ممادلات 
تجارية بسبطة في المنطقة الساحلية . 

اما الفينيقيون - الذين هم شعب نشبط وشجاع » ذكي ألقى بهم الشرق على 
شواطىء البحر الابيض المتوسط لكي موها حباة جديدة وحركة جديدة - 
متدربون على القوة وعلى الحروب » فانهم بوصفهم من التحار الپرة فتحوا 


— ۳و 


مراكز تحارية كبيرة خلعوا علا اسماء اشير مدن البحر الابيض المتوسط 
القديمة . ولقد توغل نشاطهم في داخل البلاد العمل على تدفق المنتجات الثممنة 
النادرة الى البحر . 

ولقد استعرات الخصومات الشديدة بين التجار الجشمین الأقوياء الفشقمین 
وبين القبائل البدبرية التي انبزمت في يوم من الأيام ورأت اسواق) تجارية 
تقوم على الشاطىء في سرت .وفي بلدة « ليتس مانا » « لمدة » و « صبراتة 2( 
و« ادرومنتو » و « قرطاحنة » و « أوتىكا » و« ایبونا » . 

ولقد استطاع الشعراء الأقدمون ان يعرفوا كيف یصورون في اسلوب 
اسطوري « ميتولوجي » ذلك الصراع الذي قام بين الرجل البربري - الذي 
غثل في شخص ابن « اطلنطي » وبين « انتبو » الذي وجد في الصراع القوة 
باتصاله بالارض الخصة التي قامت بتغذيته وجعلت منه شخصا قوب]» 
والقرطاجني ابن فبنيقيا الذي لامه الواتي « هرقل » واجب إنهاض المدو 
الأبدي لكل غزو » وانتشاله من الارض التي تغذيه وتقويه . 

ولا أصبحت قرطاجنة ملكة البحر الأبيض المتوسط » كانت لها دون 
أدنى شك علاقات وثيقة وقوية بالبدبري . وقد اعطتهم لغتها وافکارها 
وعاداتها وازیاء‌ها» على ان ۲ ثار مدينتها تکاد تکون قد اختفت عن الانظار . 
ول يعد في مقدورها ان تشهد بالدرجة التي وصلت اليما قوتها ومقدار تأثيرها على 
الروح البربرية التي لا تخضم ولا تلين . وكل ما نعرفه ان ذلك لا يمكن تكذييه 
من تلك احاولات الختلفة التي قام بها امراء سيراقوزا لدم جبروت قرطاجنة 
والتغلب عليه . فقد وجدوا دا في البربر حلفاءم الطبيعمين ضد العدو المشترك. 

وهكذا فان اجاتو كلي عندما انقض من صقلية على قرطاجنة وعلى « اتيكا» 
وكان على عل بعواطف البرير ومصالحهم افاد من كراهية البدبر لأهالي قرطاجنة 
وحقدم عليهم . وسرعان ما انتصر على خصمه القدم . 

وما كان أكبر تلك الحركة التي قامت في صالح الا الجديد عندما هرعت 


— مهس 


القمائل البريرية لساعدته تحت قمادة « اوثلا » قائد « الاسکندر ». 

و لقد تکرر هذا الأمر اثناء الحروب النونمة . فقد تزعزعت قوة قرطاحنة 
زعزعة شديدة بد ارب البونبة الثانبة . ول تكن قرطاجنة هي المدوة 
الوحيدة التي اصطدم بها الشعب الروماني فوق هذه الشواطیء » فقد تحرك 
الجنس البربري في ظل اطلال فينيقيا و احتل الحانب الأ كبر من هذا الاقلم . 

ولقد انحاز کثبر ون من زعماء البربر الى قضمة روما و انضموا الى صفپا .على 
ان كثيراً من القبائل الشريدة بقمت مستقلة استقلالاً كاملا وفي فوضی تامة . 
وان وضعهم تحت سبطرة زعماتهم الذين کانوا بقدمون أ كبر ضمانة على الاخلاص 
واحتلال معظم مدن « فينيقيا » الرايضة على طول الشاطىء وحمايتها بفرقبا 
الخاصة ووقانتپا من جانب الصحراء أكثر من وقايتها من ناحمة البحر » كان كل 
ذلك هو العمل الذي يحب على روما القمام به اثناء ستة قرون من الزمان بقبت 
تسسطر اثناءها على السواحل الافريقية . 

ولكن اسم زعبمي القبائل العظيمين في « نوممديا » في فترة حك القناصل 
وها « سینانشره »وه ماسينيسا» اللذین ساعدا بالتناوب مرة لروما ومرة اخرى 
لقرطاجنة على الانتصارات التي احرزها « جسحوراتا » على القبائل المعادية » 
والصمة . 

كا ان ذكرى تا کفاریناس في الفترة الامبراطورية وعلى وجه التحدید تحت 
حك الامبراطور « سيسيريو » الذي تمت على بديه هزية البربر الذین ارواعده 
لنفسه وحاربته » والا هدد بإثارة حر بقاتلة.وكل ذلك يشت محلاء مرة اخرىان 
روح الجنس البربري ل تنغير في كثير أو قليل اثناء السيطرةالرومانية والفينيقية . 

هذا واننانجد في فزان وفي اطلنطي حيث تركت روما آثار قوتها 
وحصونپا وملاعمبا القديمة ان نسور الامبراطورية م تقم بالطيران » ولكنها قد 


(A =‏ سس 


حملها الى الامام بصعوبة رجال الفرق الرومانبة خلال مجبودات تحل عن 
الوصف ومعارك حامية الوطيس نشبت ضد الاهالي الذين کانوا يغارون على 
استقلاهم . 

وما إن ظهرت علامات انحطاط الامبراطورية الرومانية وبدا من المتوقع 
في القريب العاجل خرايها وتدهورها حت افاد البرير الذين اعتنقوا المسبحية او 
الذين بقوا على وثنيتهم من كل فرصة لاحت هم وتذرعوا بکل وسملة لزحزحة 
النير الروماني عن كاهلهم . 

كذلك كان الكفر والإلحاد والشك موضوعات صالحة للغاية لإحماء جذوة 
الثورة والتمرد و ابقامٌا مستعرة ضد السلطة الرومانية . وقد تقدمت القبائل 
البربرية التي عبرت الصحراء ونزلت من فوق جماها ازعزعة سلطة ل تكن 
تستطبع الصمود والوقوف على قدميها - تقدمت هذه القمائل تحت اسوار 
« لسبتس مانبا « لبدة » وفي سپول طرابلس الغرب وفي اقالم الجزائر وفي 
مراكش المصدة . 

ولقد كان البربر احسن من أي شعب آخر واصلح من غيرم للسيطرة 
الرومانية » فاستوعبوا عاداتها وديانتها . اد ان تلك الوثنبة التي كانت مناسبة 
وسخية ومتساحة كانت تستقبل في معابدما الآلمة الاجانب بعد ان تفرض 
عليها اسماء لاتشة - وكان البربر قد نسخوا عادات الغزاة بعد ان اختلفوا الى 
مدارسهم . ظ 

ولقد لمعت اسماء بربرية شهيرة في الأدب اللاتني » على ان لغة مالم تستطع 
قط ان تجحعلهم پنسون لهجتهم الوطنية . 

ولقد كان ازعماء البربر قصور وحمامات » وكانوا يتولون الوظائف في 
الملديات . کا كان بشدون المدر جات » وكانوا محصاون على الحد والعظمة في 
مصارعاتهم » وانتصاراتهم » و کانوا يتجدثون من أعلى الفورم ... «الملاعب» . 


وا 


ولكن كلهذا ل عنم هؤلاء الزعماء الذين تعاموا مدى سبعة اعوام في مدارس 
« الفندال » أي عائق بموقهم على التغلب عليهم على الشواطىء الافريقية من ان 
هرعوا الى القادمين الجدد ويسيروا خلفهم ويقوموا بتحمتهم ومخلعوا عليهم اسم 
حماتهم . 

وبدلاً من ان يتحول بربر الصحراء الى قوم حرة الى جانب جاعات 
« الفندال » كان الجبلسون من سكان «الأوراس» واهالي جبل « نفوسة » م 
الذين قد عاونوا على هدم ما كانت قوة روما قد شدته . 


وهكذا استقمل البرير الميز نطین کا كانوا قد استقيلوا الفاندالسن 
بالاشمئزاز . اذ ادر كوا انهم لم بربحوا شيئا من تغير الغزاة » واستطاع هؤلاء 
الاخيرون ان يجمعوا ذلك البراث التعيس الذي خلفته روما . ولکن بيزنطه 
كانت قد شاخت » ول يكن من المکن اعادة بنائها على هذه الاطلال . 


وق عبد حك الميزنطيين قامت كل مدينة من مدن الساحل بدفع الجحزية 
الفروضة علا للامبراطور الذي كان عثله الحاكم والي المديرين . وفي مقابل 
ذلك كان هؤلاء بتعهدون نحاية الرعايا من الغارات الدورية التي كان يقوم بها 
البرير الذين كانوا ينزلون من الحمسال لاسطو والفارة على السهول - و کانوا 
ينببون المدن والاماكن المسكونة غير الحصينة » وكانوا يذمون الحاميات 
المنعزلة ويسرقون قطان الاشة ویعودون الى جماهم التي كان لا بستطیم 
القواد الاغريةمونالوصول المها.. وقد حاول خلفاء «ببازراريوس» دون جدوى 
عرقلة هذا الغزو الموجه الى الشاطىء . 

ولكنهم بعد معارك غير مجدية فضلوا التفام السامي وعقد الحالفات مم 
البرير الحبين للقتال الذين كانوا يحصلون بذلك على استقلاهم . 


(AY ~‏ سس 


من شبه الجزيرة العربية على بقايا الامبراطورية المحوز أ مضعضعة ي ست 
- يسلب عدم احادها وضعف قوتها - الدفاع عن استقلاها الساسى 

و کان‌آتباع مد الذن‌تمودوا علىحماة البداوةفي صحراء بلادالمر ب الرملمة 
للنمزلة اي يستطع احد التغلغل فيها اخضاعيم » والذين کانوا قد ذاقوا لذة 
العجيب واراضي افريقيا الغربية » حسث كانت کدی روات مد 

ولقد وجد الفتح الأول بقيادة مرو بن العاص في سنة 14۱ بربر برقه - بني 
لواثة وهوارة - مستعدين أ كثر ما يحب لكي يستطيعوا العمل والقتال ضد مثل 
هذه القوة ة الكبيرة - وقد اسرع هؤلاء بالخضوع والاستسلام » ولتحنب وقوعهم 
تحت نير العبودية افتدوا انفسهم مجزية ضخمة دفعوها ذهياً . 

وف اثناء ذلك قام عقبة بن نافع الذي اشترك فما بعد في جانب كيير من 
احداث افريقة بأمر القائد الافريقي - بغزو الاقالم الحنوببة وتقدم 1 
حليفه حت زويلة عاصمة « فزان » . 

وبعد ذلك بعام واحد تم احتلال «ودان» وسقطت تحت السطرة الاسلامية 
وخضعت لنظا م الجزية . 


وفي تلك السنة - على ما برویه بعض المؤرخين » وعلى ما يراه آخرون في 
سنة ۱4۲ دفع مر بغزواته الى اقلم « سرت » بعد ان أتم احتلال « أجدابية». 
ولقد سقطت « لبتس مانيا » ( لمدة ) کا ان طرابلس تم حصارها والسدطرة 
علا كا التيمت اران و سار 

ولقد كانت طرابلس في ذلك الوقت یسکنما الاغریقو الوطنبون» وکا 
هؤلاء الاخيرون تابعين لعشائر « بني لواثة »و« اداسة » ویسکنون جنوبٌ 
ظرابلس الشرق . کا كان سكان نفوسة الذين كانوا يسكنون الماطقة الممتدة 
بين ساحل طرابلس الشرقي وجبل نفوسة » كان هؤلاء البربر في مدا الامر 


4۸ — 


يقفون لإنقاذ بلادهم واستقلالهم في وجه الغزاة» ولکن لما غلیتهم القوةالر اجحة 

ولقد حاول البرير العمل عبثاً لمدة الثلاثين سنة التالية الى جانب البيزنطبين 
ضد السيطرة الاسلامية على السواحل وفي سهول تونس . 

هذا وان الاغارات المتكررة التي كانيقودها على خير الوجوه رجال اشتبروا 
بالجرأ 0 ة والشحاعة كان بدفعوم المها الرغة و ی الخصول على الكثير من الفام 
انز لت هزائم ساحقة بالوطئيين إلذين اضطروا للالتجاء الى الحبال » بينا تحصن 
الاغریقمون بالدن الساحلة التى كانت لا تزال فمپا الضمانات الكافية ماکان 
بأتپا من الساعدات والامدادات عن طريق البحر . 


سل على بد حقبة ب افع الذي شيد فيا مدينة روا الحديدة » کمر کز 
ديني وسباسي للقادمين الحدد و للوطنبن الذين تم اخضاعبم . وكان العمل على 
اعتناق المسحرين للدين الاسلامي , الشغل الشاغل للحكام العرب الذين کانوا 
دفرضون العقمدة الاسلامية الحديدة بدلا من الحزية ٠‏ ول نکن بالشيء ء العسیر 
انتقال البرير من السبحبة إلى الديانة الحديدة التي كانت ' تتفق وروح الاستقلال. 
التي کانوا يؤمنون بها . 

هذا ولقد ظبرت محاولات ومعارضات 2 وخاصة من حانب تلك القمائل 
البربرية التي لم تكن قد اتصلت بعد بالمغير ين الجدد . و كانت اقوى هذه القبائل 
هي قميلة « أوربه » التي كانت تقم على الحدود الشرقة من حدود مراكش 
الحاللة . 

ولا كان رجال هذه القبائل اقوياء وشحمانا لدرجة انهم كانت له م السبطرة 


على القبائل الاخرى فا: نهم لم يككونوا ببالون بالاحداث التي كانت تمس الاقالم 
المرتفعة المعسدة » فا بم كانوا يتنظرون العدو الجديدالذي كانوا لا بعرفونشينا 


که 


عن شجاعته واسالسه في القتال . 
سرعان ما اعتنق ديانة العدو أو على الاقل تظاهر باعتناقها » ورافق عقبة بن 
نافع في زحفه الظفر عبر مراكش وعلى طول الساحل الاطلنطي حتى مدينة 
2 اعادبر « ۰ 

وبیغا كان يعيش مع العرب كأسير استطاع الاتصال يزعماء القبائل البريريةفي 
الجزائر وتونس ومع الاغريقيين المقبمين على الساحل . 

ولا كان قائد المسامين على وشك العودة منتصراً إلىالقيروان » اثار( كسمل ) 
في وجهه ومن خلفه جمييع البربر الذين قتلوا ( عقبة بن نافع ) وهزموا الحيش 
العربي وطردوه من الرا كز التي كان محتلپا وتعقبوه الى ما وراء حدود تونس . 
على جوانبها . 

ولقد قامت غزوات عرسسة اخری فما دين سنة 54١‏ وسنة 1۸۳ لفت نا 
غالماً من الثروات الق تبددت والدماء التي اريقت “ و سی لها من أثر سوق 
ذكرى المزية الألسمة وانتصار الاستقلال البربري . 

على ان هذا الاستقلال لم يدم طويلاآ و كان قصير الأجل > إذ انه على أثر 
موت » كسيلة » بعد خمسة اعو ام اختلفت القبائل فما بينها بسيب تنافس زعاها 
افريقيا أ كثر عزما واشد قوة وصلابة . 

ولکن حدث ان قامت امرأة هى اللکة الكاهنة التي كانت تقم بينهم 
والتي كان رجال قبل البرانس يعترفون ما بهذه الضفة . 


مها 


ولقد أصحت هذه المرأة قوية السلطان واستطاعت ان تجمع حوفا میم 
رحال حنسها الثوار » وهمت القاتلن ونزلت من العمل ودهست لقاتلة قالد 
السامین حسن بن نان الفساني الذي بعد ان وصل الى تونس استرد الواقع التي 
كان المسامون قد فقدوها . 

ولقد اثبت البربر بقبادة مليکتهم مرة اخرى شجاعتهم وصلابتهم . وقد 
تقابل الجدشان ف المساء على حافتي احد الوديان في سهول الجزائر وقضيا اللبل 
ورجالهم مسلحون في انتظار طلوع الفجر . 

وفي المعركة العنمفة الدامية التي قامت بينها انتصر البربر الذين تعقبوا 
العدو يسوفهم حتى مدينة « تالس » . وبعد ايام قلائل تجمع العرب في «سرت» 
بعد ان اخترقوا کل اراضي طرابلس الغرب وتحصنوا تحت تاورغة في مکات 
واخمد كل محاولة قامت بها للتمرد والئورة . 

ولقد كان موسى بن نصير قائداً عظیماً وسياسياً بارعا . اذ انه بعد ان 
اخضع البربر عرف كيف يستفيد من روحبم الحربية العظيمة ومن تعطشیم الى 
الغامرات والغنائم » فجند منهم جوا قوية كان قد جعل افرادها يعتنقرن 
الاسلام اولاً واسند قيادة ۱۹۰۰۰ مقاتل من فسلة «مصمودة » الى ارق بن 
زياد الذي عمنه حاكماً لمدينة « طنجة » . 

ولقد كان طارق هذا من قسلة «نفزاوة» التي استقرت فيا بعد في ضواحي 
مدينة طرابلس وفي منطقة « زليطن » . 

ولقد اسند البه موسى بن نصير ايضاً واجب العبور من سواحل افريقية الى 
اسانبا . على ان يبدأ - على سبيل التجربة - بالقيام بذلك‌الغزو التاريخي الذي 


- 


بدأ فى سنة ۰ واستمر حوالي ممانىة قرون . 


ويقول المؤرخون ان القائد البربري « طارق » رغمة منه في جعل جنوده 
پرتبطون بهذا الشروع وفي توثيق صلتهم به » ما إن نزل على شواطىء اسبانا 
حتى احری سفنه » وذلك لاجتناب کل محاولة للعودة . 

ولقد خلم اسمه على ذ ذلك الجبل الذي يقوم حارسا على الموغاز « جيل 
طارق » . 

كان من الممككن ان يكون الغزو العربي لأراضي اسبانيا اعظم اف لول تقم تة 
ثورة من جانب البربر فى ي أفريقيا في سنة ۷۳۲ وقضطر القوات الال 
التفرق لواجة الخطر الذي ظبر خلف ظبورم . 

ولقد كان السبب في هذه الثورة في هذه المرة دینا . 

وکا كان البربر قد عارضوا ارثوذ كسمة الديانة المسيحية بالعقائدالوثنية التي 
استنها « دوناتو » و « آريوس » فانهم عارضوا امراء المسامين المتديئين عذاهب 
الخوارج التي ظپرت للمعارضة الدين الحديد . 

ورغمة فى الاستفادة ما كان بين الخلفاء من منافسات انضموا الى طائفة 
الخوارج وال مذهب الشعة» و كانت هذه فرصة عظيمة لعدم الاعتراف بسلطة 
خلفاء دمشق وبغداد وسلطة مثليهم وولايتهم . 

وهكذا كانت سلطة الحكام العرب في افريقبا الشالية حى سنة ۸۰۰ 
سلطة وقتمة ازاء العنصر البربري المشاغب . 

و لقد ادرك الخلمفة العا سي هارون الرشد انه لا مک ن اخضاعبم لطاعته 
وفضل ان يسند السلطة نيابة عنه إلى « ابراهم الاغلب » الذي كان في ذلك 
الوقت حاکما « لمدينة نذاب » . وقد استطاع هذا الرجل ان يفوز بعطف 
البربر وانشاء اسرة « الاغالية » التي حکمت مدة ۱۱۰ سنوات » » ومد 
فتوحاته الى صقلبة و إلى شواطىء ايطاليا . 
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وقد اخذت هذه الحركة التي كانت ترمي الى الخروج على سلطة الخلفاء 
الباثرة في التوسع في القرون التالية باستقرار اسرة « الادارسة » في مدينة 
«فاس» وبتأسيس دولة الخوارج في « تهارت» على « ايدى قبائل بني رستب ». 
وفي « سجلاسة » « لقبيلة بني مدرار » . 


وفي سنة ٩۰4‏ توفي آخر ملوك الاغالبة بعد ان قام بمصادمات عنيفة مع 
الاهالي الوطنيين الذين کانوا يضجون دائماً من حكمه . 


ولقد عاون على سقوط هذه الاسرة مغامر عربي امه « عسد الله » الذي 
ادعى أنه من نسل الامام الثالث ۲۱ وعلى ذلك فيكون خليفة شرعيا للحمد » 
وادعى انه بنحدر عن فاطمة بنت الرسول وزوجها علي . 

وسرعان ما قام البربر الذين كانوا دائما على استعداد للمشاغية بمد يد المعاونة 
الصادقة الى المفمتصب الجديد الذى اسس دولة الفاطسین . ولا احتل مصر أحد 
ملوك هذهالاسرة وهو المعز لدين اللهواستقر فما انتبزوا فرصة غيابه واستعادوا 
حريتهم المفقودة . 


ولا كانت كل قبيلة تدعي حمق السيطرة والغلبة وتريد تولي الحكم » ظهر 
بنو « ارستان » وډنو «زبري» وبنو «حمادات» «والمرابطون» « الوحدون » 
و «بنو جيرن » و « نو حفص » الذین اخذ کل منهم دوره في مارسة سلطانه 
وسط نفوده حسب ما كان بقع تحت يده من السلاح وما يحيكه من دسائس » 
ونشيت ارب الاهلية اهدامة التي اثارت غزو بني هلال وبني سلم» وهي 
قبائل طموحة صعبة المراس » دفع بها الخلفاء الفاطميون على افريقما الشمالمة 
للانتقام لهم من البرير . 


. هكذا في الاصل - ولعل المقصود به الامام الرابع‎ - ٠ 
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وقد مر هؤلاء النهابون على ظهور جيادهم وأخذوا ينببونكل شيء ويحرقون 
الحقول ویقلعون النخستل و خربون الترع ويردمون الآبار وهيدم ون القرى 
ويضيقون الحصار على المدن التي يعملون فيها السلب والنبب . 

كان هذا هوما قام به غزو بني « هلال » الذين استوعت الاو ساط 
البدبرية الكبيرة جانباً منهم . بیغا استطاع البعض الاخر في الاوساط الصغيرة 
الغلية على العناصر الستقلة » وعمل على ادماجهم في الحنس العربي . ول بحكن 
لأي ردة فعل أثر وذلك للافتقار الى الاتحاد وللاحقاد العائلية التى كانت 
السبب في تضحية مصالح الجنس البربري الحموية. 

وقد تلا ذلك احطاط شديد للشعب البدبري ول يسم منه الا سکان 
جبال مراكش . 

و اما فيا عدا ذلك فقد خضع البربر لعادات المنتصرين وتفرقوا في قبائل 
اضعفها الغزو والحروب الاهلية » بعد ان فقدت ذ کریات تاريخها القدم واسمها 
ولفتها الأصلية . 

وقد بقيت هذه القبائل في جبال «اوراس» وق «مدطقة القبائل الکبری » 
دفي.جزر « حربة » وعلى جبل « نفوسة » وفي بعض المناطق الصحراوية 


وعندما كان امراء المسيحيين - بعد طرد المسادين من اسبانيا - پستصدون 
السيطرة على افريقية في القرن السادس عشر تحصن البربر الذين استطاعوا عدم 
الاندماج في العر ب في اماكنهم القديمة وهم على أتم الاستعدد للدفاع عن انفسهم 
في صمت وسكون . 


هذا وقد سقطت سواحل افريقية بعد مجي, الاتراك مرة ثانبة في ايدي 
المسادين الذين اقتصر نفوذم لمدة ثلاثة قرون على الشاطىء وعلى البحر» ول يكن 
هم سوى نفوذ قليل في داخل البلاد . 


هو 


وتدلنا اخبار تلك القرون الثلاثة على ان الحكومات التي تتالت في ولايات 
تونس وطراپلس الغرب والحزائر قد اقتصرت على العمل لتأمين طرق القوافل 
لتسبيل الاتجار مع الداخل والمطالية بالحزية من القبائل الخاضعة ها . 
الى أسوار الدن الساحلية . 

واما فما مختص عستعمراتنا فان الاضطرابات المت ددة التي طالما ازعحت 
حكومة ولاية طرابلس الغرب سواء في ايام حكم الماشوات الذين كان برسلهم 
سلاطين العثانيين أو اثناء حم الامراء « القرمانليين » او في ايام الحم التر كي 
ويعيدون بها ذكرى ماضیهم الجيد . 

اما في اقالم طرابلس الحنوبة السحيقة فان « الطوارق » الذين 
پعدشون منفصلين عن عام لا هتمون بأمره » قد اقتصروا على الاختباء للقوافل 

ولا قام في عبد من العبود المتأخرة احد زعماء الثوار واسمه « غومة » برفع 
اعلام الثورة ضد الحكومة التر كة هرعت البه كل قبائل الجبل والتفت حوله 

هذا ول متم المؤرخون في هذا الحادث ار في امثاله بالتمسىز رن الاحناس في 
وکان اسم المرب يشمل البرير ايضاً . 

هد[ وقد حار ب البرير ضدنا اثناء احتلالنا مستعمرة لسا کا سق د کره- 
و كان قتاهم ضدنا عنيفا بقيادة سلبان الباروني الذي كان يحم بتأسیس إمارة 
بربرية مستقلة في حبل نفوسة. 


۰ ی 
ولا انبزموا في معرك «الاصایعة» المشبورة( ۲۳ مارس ۱۹۱۳) على لدي 
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الجنرال « ليككويو » استساموا في « يفرن » ومن تلك اللحظة اخذوا في معاونة 

الحكومة حتی في تلك السنوات الألممة التي مرت بين ۱۹۱۵ وسنة ۱4۱۹ . 
وفي سنة 147٠‏ نزلوا الى السدان الى جانبنا ضد عدون المشترك العربي » ىا 

اسهموا أيضاً في جميع العمليات العسكرية لإعادة الاستبلاء على البلاد باخلاص 

تام وبسالة عظيمة . 

في غرب طرابلس الغرب . 
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ميراليات طإ الغ ب لهچ 


يوزباشي البرسالبيري برجوليزي رفائيلي 
سبدي المصري- ۲۳ اكتوير ۰۱۹۱۱ 


البوزباشي فروي سترو 

امانیء م ۲۱ اکتور ۰۱۹۱۱ 
ملازم اول بسلاح الفرسان سولا رولې باولو 

شارع زاوية - 75 اکتوبر ۰۱۹۱۱ 

عين زارة - ؛ نویر ۰۱۹۱۱ 
ملازم ان مشاة فردوني فمتوريو 

شارع الشط - ٩‏ نوتمبر ۰۱۹۱۱ 
بوزباشي مشاة - سوما دوناتو 

مرقب - ۲۷ فبرابر ۱٩۱۲‏ 
جندي مشاة کانتوني ارمینیجیلدو 


حنزور - ۸ ونه ۰۱۹۱۲ 


— ۷ نحو فزان « ۳۲ > 


جبل لبدة - ۱۲ يونيه ۱۹۱۲ . 

الجنرال فارا جوستافو 

عين زارة - بثر طبراس - مصراته - غيران - 

من ؛ ديسمير ۱۹۱۱ الى ۲ يولبه ۱۹۱۲ . 
لفتنانت كولونيل مشاة جادوليني فبتوريو 

سدي بلال ۲۰ ستمار ۱۹۱۲ . 
ملازم اول من فرق الالب اربوزیتو جوفاني 

درثه - ۲۷ دیسمار ۱۹۱۱ - ۱۱ - ۱۲ فبراير 

و ۳ مارس سنهة ۱۹۱۲ . 

سبدي بلال - ۲۰ ستتمان ۱۹۱۲ . 
پوزباشي پرساليبري دي جاسببرو ار کولي 

الاصابعة - ۲۳ مارس ۱۹۱۲ . 
يوزباشي مشاة دي دومیندش دومنيكو 

محروقه ( فزان ) - ؛؟ ديسمير ۱۹۱۳ . 
دوناماریا بوني پر جني 

ترهونة م١‏ وننه 1١616‏ . 
لفتنانت كولونيل مشاة يبلما شيزارى 

ترهونة - پونبه ۱۹۱۵ . 
ملازم اول مشاة تسبر افانتي بىترو 

الژنتان - ٠١‏ پولبه ۱۹۱۵ . 
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صاغ مشاة ببريحنتي كو ستنطبنو 
بڼي ولبد - ١١‏ مايو ۱۹۱٩‏ . 

يوزباشي مشاة دي لبلیس جريجوريو 
سواني بن آدم = ۲۱ ابريل ۱۹۲۲ . 

ملازم ثان مشاة فمورنسا جوزبي 
وادي ويف - ترهونة - القصبات - زاهت 
٩‏ ~ ۱۳ مت ۱۳ ده ۲۵ = ۲۳ شتسار 
۳ - ۲۱ مانو ۱۹۲۵ . 

باشجاویش طبار جبانا انزیکو 
ودان - ۱۰ ینابر )۱۹۲ - سو کله بولنه ۰۱۹۲۹ 
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الذين انعم عليهم بالمدالية الذهبية » والذين لا يزالون في قيد الحياة 


الجنرال فارا حوستافو 
الجندي يونومو كارمىلىو 
الملازم اول اسبوزينو جوفاني 
ليوزباشي بيرجوليزي رفائيلي 
ملازم ثان فمورنسا جوزيي 


¥ م‎ k 


جشث حازت الميدالية الذهبية 
مدفو نة تحت تمثال الجندي انحپول في طرابلس الفرب 


دونا ماريا بوني پر جني 
الصاغ بريحنتي كو ستنتينو 
اللفتنانت كولونيل پیلبا شيزاري 


الكولونيل باستوريلي جوفاني 
اليوزباشي فرري ببترو 


الملازم اول تبرافني بسترو 
للفتنانت كولونيل جادو لينو فيتورير 
الجندي كانتوني ارمينيجيلدوا 
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يوزياشي جاسببرو ار كولي 
الملازم ثان فير دوني فمتوربو 


Jk ok اد‎ 


جثث حائزة للميدالية الذهبية 
مدفو نة في اماكن اخری من المستعمرة 


ملازم اول ارسي جوزيي 
دفن مع آخرين من زملائه في السلاح» في الكنيسة الخلوية المقامة بمعرفة 
الكتيبة 6م الاريقرية على مقربة من بورتابينيتو ( باب 
بن غشير ) . 
بوزياشي دیکارولي ريكاردو 
دفن في كنيسة «الخس» المسيحية 
يوزياشي سوما دوناتو 
دفن ف كنيسة » الخس» المسحية 
ملازم اول جاساني شيزاري 
دفن في كنيسة « امسن » المسيحية 
البوزباشي دي دومينيشي دو هيفيكو 
دفن في محروقة بإقلم فزان 
باشجاويش جبانا انریکو 
دفن في هون ( الفرة ) 


۵۰١‏ س 


جثث حائزة للميدالية الذهبية 
نقلت الى ايطاليا 


ملازم اول سلاح الفرسان المار كيز سولارولي باولو 


بوزباشي مشاة دي لبلس جريحوريو 


۲ و 60 هه 


اساب لان با لال النعيتي 


+ e 


التي منحت في طرابلس الغرب 


يوزباشي البير سالييري بيرجوليزي رفائيللي 
الاسباب : ل هتم اثناء المعركة بالنيران الحامية التي كان يتعرض ها وأخذ 
بشجم جنوده بالأقوال والافعال بعد اصابته حرح بالغ . احتفظ 
امام مرژوسبه بموقف بطولي عظم واستمر على حفزم على البقاء 
جديرين بتقالید فرقتهم ال مجيدة. سبدي المصري ۲۳ اكتوبر 
۱ -. 


بوزباشي فرري سترو 
الاسباب : كان اول من پندفع الى الخنادق اثناء امحیات اللبلية التکررة 

من ۸ الى ۲۷ اكتوبر ۱۹۱۱ » وهو بقوم بقسادة الجنود والبحارة 
مهدوء وبسالة خارقة للعادة . وق صباح يوم ۲٩‏ او کتوبر يمنا كان 
يشترك بكل حماسة في اهجوم بفصيلة من البحارة سقط قتيلاً على 
اثر اصابته في رأسه وصدره ؟ وکان مل عظيماً للحرأة 
والشحاعة السطولمة المانیء ۲۱-۸ اكتوبر ۱۹۱۱ 

ملازم اول سواري المار كيز سولا رولي باولو 
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بك . وقد جرح اولاً في معصمه ثم جرح ثانية في ر كبته. ولكنه 
استمر في قمادة جنوده بسالة فريدة في نوعبا . ثم جرح مرة ثالثة 
اكتوبر ۰۱۹۱۱ 
ملازم اول مشاة اورسي جوزيي 
الاسباب : لما كان في الخندق وهاجمته قوات متفوقة من الامام ومنالخلف 
قاوم بثبات وبشجاعة عظيمة . ولا عم بأن الجانب الاک من 
السرية يتقبقر أمر مفرزته بان تلتف حوله قائا : 
هذا هو مكاننا . انضموا حول ضابطع . هنا يحب ان نحمی 
شرف كتييتنا . 
ولقد مات وسط حنوده س شارع زاوية ۲۰ اكتوبر ۰۱۹۱۱ 


ملازم ثان بحري جرازو لي لانتي ريكاردو 


الاسباب : بعد ان قام في يوم ۳ اكتوبر في خمس منتى الشحاعة بتأدية 
إحدى الهیات في ارض كانت تطلق عليها نيران العدو نزل ثانمة الى 
الب لنقل اخبار واسند الى غيره مهمة نقلها الى السفينة وقام بنفسه 
بالحلول محل قائد بطارية النزول الى البر الذي كان جريحا . وأخذ 
في تشجبع الجنود وبث فيهم حماسة جديدة بعد الخسائر 
الي اصابتهم والملاعب التي حلت بهم والجوع الذي كانوا 
يشعرون به » وقام بجمم المواد الحربية التي اصابها تلف كبير ورغا 
من ظلام اللسل ونيران العدو التي كانت تستمر بدون انقطاع 
وبين مصاعب الارض الشديدة قام بقيادة البطارية على ا کل وحه 


تست هوق د 


من الختادق . وكذلك في يوم ۲۸ اكتوبر في « اس » اعطى 
مثلا لجنوده على الشات والبطولة حسث قاد بطارية النزول الى البر 
وعرض نفسه بيسالة لنيران العدو اثناء توجبپه اطلاق الدافع حق 
سقط على الارض بعد اصابته جرح مىت في اس - ۲۳ - ۲۸ 
اکتوبر سنة ۱۹۱۱ ۰ 
ملازم ثان مشاة فردوني فيتوريو 
الاسباب : اصيب محرح بلغ بينا کان مشتبكا في المعركة » ولکنه إيتوقف 
عن قبادة مفرزته . بل رفض كل مساعدة تقدم بها البه جنوده ؛ 
ولكنه لما وقع على الارض استبان يحالته الخطيرة وم يتوقف قط 
عن تشجسع جنوده ومرؤوسيه على القتال حتى اسل الروح . 
شارع الشط ٩‏ نوتمبر ۱۹۱۱ . 
بوزاشي مشاة سوما دوناكو 
الاسباب . با كان بقود سریته بهمة وشحاعة فريدة في نوعپا اثناء اهجوم 
على مرعب استطاع الاستيلاء على موقم العدو و اجباره على الفرار 
بمنتبى السرعة » اصیب جرح میت من رصاصة من العدو - مرقب 
۷ فبراير ۱۹۱۲ ۰ 
بعد ان امتاز بشحاعة لا مشل ها في المعارك السابقة . 
كويفية ۲۸ نومير ۱۹۱۱ - امس ٩‏ پوننه ۰۱۹۱۲ 


بوزباشي مدفعية دیکارولي ریکاردو 


مناسب ولکنه كان ابضاً ا کثر تعرضاً من غبره الخطر . وهو تمة 
مرقب-وکان مثلا لرژو سه ولفصائل الشاة الاخری علىالشحاعة 


س چ + چا مس 


السالفة . باب مزدي ديسمير ۱۹۱۱ . عين زاره ‏ 4 ديسمبر١١51١.‏ 

جندي مشاة کانتوني ارميقيجيلدو 
الاسیاب : اثناء مهاجمة الخنادق في التركية باحراب بعد ان قام محفز هم 
رفاقه وتشجيعهم على التقدم الى الاما م وصل مع أول من وصل 
حت المدو “ ولا حاصرته جماعة من المرب قتل ما اثنين د 


جازور ‏ ۸ لونىه ۱۹۱۲ . 
ملازم أول مشاة جازاني شيزاري 
الاساب : عند ما كان يقود احدى الحاميات هوجمت بفتة وعنتهى العنف 
اثناء الليل واطلقت عليها النيران فواجه المدو التفوق علمه بهمة 
عظيمة ويهدوء ورزانة واوقع بالسدو - هر ورجاله الین ابدوا 
الفرصة لحد الألانات المساعدة للاسراع ار مطاردی . حبل لبدة 


۰۱۹۱۲ پونبه سنة‎ ١8 
الحنرال فارا غوستافو‎ 
الاساب : من احل صفاته العظممة توصفه حندیا ويشحاعته الق ابداها‎ 


معارك حملة ليبيا العديدة التي اشترك فسا . 


بت امن س 


عين زاره- 4 ديسمبر ۱۹۱۱- بثر طبراس ۱٩‏ ديسمير ١91١‏ 
مصراطه م يوليه ۱٩۱۲‏ - غيران ۲۰ يوليه ۱۹۱۳ ۰ 


لفتنانت كولونبل مشاة جادو لني فيتوريو 
الاساب : رغما من اصابته برصاصة في جبينه هجم على رأس کتبیته ببسالة 
فريدة في نوعها حتى اصيب اصابة اخرى فاتلة . 
سمدي بلال ۲۰ سبتمير ۱۹۱۲ ابدى شجاعة فريدة ايضا في 
مهاحمة حصن سيدي المصري ۲٩۱‏ نوفمير ۰۱۹۱۱ 


حندي مشاه بونومو كارصلو 


الاساب : اصيب مرح ببنا كان يستعد للبجوم ولكنه اشترك فبه بهمة 
فائقة » ولا جرح مرة اننة صم على الاستمرار في القتال وم يترك 
خط النار إلا بعد ان اصب اصابة ثالثة . وقد اثار بمسلكه النبيل 
اعحاب رفاقه الذين كانوا يحرضونه علىالتوجه الى مكان العلاج. 

سدي بلال ۲۰ سمتمير ۱۹۱۲ 
ملازم اول فرق الالب اسبوزيتو حوفاني 

الاسباب : هجم وهو في نهاية الطرف الاسر من فصملته في مقدمة جنوده 
بشجاعة عظيمة وهو يقودهم بشجاعة بالحراب على الحصن الذي 
محتله العدو . وقد امتاز ايضاً بمسلكه البطولي ويشجاعته في معركة 
يوم ۷ دیسمار ۱۹۱۱ .وف معركة ‏ مارس ۱۹۱۲رغماً مناصابته 
برصاصة من العدو اخترقت فخذه - استمر في القتال حت سقط بعد 
اصابته مرة اخری على وحهه . درنه في ۲۷ دسمير ۱۹۱۱ - 
۱ - ۱۲ فبرابر ۴ مارس ۱۹۱۲ ۰ 
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يوزباشي برسا لييري دي جاسبري ار كولي . 
الاسياب : قدم مثلا عظيما على الشجاعة الشخصية بسنا كان يقود اثناء 
افجوم سريته اثناء المعركة . اصبب اصابة قاتلة ورغماً من معرفته 
بقرب منيته اخذ يحرض رجاله على الداومة على القتال وكان بوجه 
الهم انبل الكامات ويعبر لهم عن اسمی المواطف لجعلهم يستمرون 
في القتال . الاصابعة ۳ مارس سلة 1918 . 
بوزياشي مشاه دي دومىنىش دومنىكىو 
الاسباب : كان يقود سريته بهمة عظمة وسجاعة فائقة اثناء اهجوم على 
العدو وفي تعقبهم له . ولا استدعي بعد ذلك للعمل في جهة اخرى 
لإنقاذ جزء من المدفعية كان العدو يهدده بالتطويق العاجل » واجه 
بكل شحاعة لسريته وحدها قوة كبيرة من الاعداء كانت متحصنة 
في خنادقها على مسافة قريبة . وقد , استطاع انقاذ قطع الدفسة » 
وايقاف عملية التطويق » وسقط بعد اصابته مجرح بالغ » ومات في 
الوم التالي - محروقة ( فزان ) ۲6 ديسسر ۰.۱۹۱۳ 


دونا ماريا بوني بريحنتي . 


الاسباب : اثناء حصار ترهونة الطويل الاجل كانت تشجع الجنود وتحفز 
همهم وكانت مثلا للفضائل الحريبة بروحها القوية العالية و كانت 
تسهر على العناية بالجرحى والرضی وتسلیپم وترفه عنهم بأنوثتها 
الحلوة . وی يوم ۱۸ بونسه ٥‏ سارت مع الحامية التي تتقهقر 
ورفضت النجاة بنفسها . و كانت ترید ان يحل بها ما يحل بالجنود. 
واصيبت عدة مرات من رصاص الاعداء بها كانت تعاون الجرحى 
وتسعفهم اثناء القتال . وماتت ببطولة وسط القاتللن - ترهونة ‏ 
ماو - پوننه ۱۹۱۵ . 
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لفتنانت كولونمل مشاة شيزاري بمليا 
الاساب : اثناء حصار الزنتان اصيب مجرح بلغ في كتفه اليسرىو لکنه 
استمر على القتال بشجاعة . ولا اصسب مرة اخری جرح مست لا 
یکن علاجه استمر في بث روح الحجبة في نفوس مرژوسه واخذ 
يحثهم على الثبات والشجاعة . ولما وقع في الاسر مات بعد ذلك 
متأثراً حراحه » وكان مثلا رائءا على الروح العالسة والفضائل 
السامية العسكرية .الزنتان ۱۰ يوليه ۱۹۱۵ 


صاغ مشاة بريحنتي کو ستنتدنو 
الاسباب : اثناء حصار بني ولبد الذي دام زمنا طويلاً قدم دلبل واضحاً 
على رباطة الجأش والممة والشجاعة » وقد بث روح الماسة العالية 
والدسالة والاقدام في جنوده الذين كانوا على استعداد للسير خلفه في 
اشد المعارك و اعنفها في ذلك الممدان الذي وضع له الخطة اللازمة 
اذام يفرض عليه ذلك الموقف البائس الذي كانت تقفه الحامية 
الامتسلام رغا ماابداه من دطولة عظيمة . وقد مات بعد سنة 
من اسره . بني ولد مایو سنة ۱۹۱۲ ۰ 
بوزباشي مشاة دي لبلاس حرمجوریو حوزيي 
الاساپ : كان بقود سرية من عساکر الکتيبة اللبدبة السادسة وبث فیپا 
الکثبر من ايمانه وروحه القوية . وقد قام اعمال کثبرة من أعمال 
السالة في زاوية وسدي نصر . ولا كان بقود سرية من الطلائم اثناء 
عملية استکشاف في سواني بن آدم اشتبك في القتال‌اثناء الحجوم على 
موقم جاني اثناء الزحف الذي كان يقوم العدو بالدفاع عنه دفاع 
الستست وابدى في ذلك الشيء الكثير من الشجاعة والبطولة » 
وقد اصب اولآ جرح في بطنه ولکنه نه م يتخل عن العناية برحاله 


دا 0۹ — 


وقد اصيب للمرة الثانبة في ساقه » وجه اهتامه بالسرية التي 
اصيبت مخسائر فادحة » ولكن رصاصة ثالثة انتزعت منه حماته 
مع صرخة عالية يحياة ايطاليا . كان مث رائعا لأسمى الفضائل 
العسكرية . . سواني بني آدم » ۲۹ ابريل ۱۹۲۲ . 
ملازم ثان مشاة فبورنسا جوزيي 
الاسباب : امتاز في عدة معارك سابقة ونظراً لصفاته العسكرية المجبدة 
ولشجاعته غير المعتادة واستهانته بالاخطار . كان مثالاً يحتذيه 
المجبع على الاخلاص للواجب والتضحية في سببل الوطن » وعلى 
قوة المقاومة والجك واطمة العالية اثناء معر كة حامية قامت پشه 
وبين العدو الذي كانت قوته راجحة رجحانا كبيراً حق اصب ۱ 
جرح ولکنه استمر في قيادة سریته دوه ورزانة وعلى القتال 
ببسالة عظيمة وهو یشجم مرژو سبه بثله ار ائم وبصوته المؤثر . 
ولا اصيب لمرة الثائية يحرح بليغ وافقده اصدی عنبه 
سببت له تلك الاصابة فقد عبنه الثانية - بقي في موقف القمادة 
ورفض كل مساعدة لكي لا يسحب من المعركة أي رجسسل من 
المقاتلين الذين كان قد تناقص عددم بسبب الخسائر التي لحقت بهم 
وادي ويف ۱۱ - ۱۲ سستمير ۱۹۲۳ . 
تآرهو القصبات ۳ - ۱۵ سبتمبر ۱۹۲۳ » زاهت فرجانى 
القطتار ۰ سبتمبر ٩۱۹۲۳‏ زويتير ۲۳ سبتمسر ۱۹۲۳ الشمخ ۲۸ 
دیسمیر ۱۹۲۳ - بثر تارسين ۲۹ ماو ۱۹۲۵ . 


باشجاويش جبانا انریکو 
الاساب : طبار عظم الشحاعة » امتاز فيا مضی في عملمات سابقة من 


مت ه 3ه مد 


علبات الاستطلاع وقذف القنابل والضرب بالترالیوزات من ارتفاع 
منخفض . 

وكان يطير باستمرار دون كلل في احوال جوية صعبة قوف 
الاراضى الافريقمة الوعرة والصدراوية للعمل على احاد اتصالات 
بين ختلف ألاياتنا . حتى اضطر الى افبوط هبوطت اضطرارياً في 
ارض العدو. ولا وقع فيالاسر تحهلل بروح رومانبة نسلة خشونته 
وآلامه ومصاععه . وقد اودى ذلك الاسر بحباته عندما حاول 
اهرب من الاسر وقتل واحداً من حراسه ووقع قتيلاً بعد صراع 
عنيف غير متكافىء . وقد مات وهو تف محساة ايطاليا و كان 
مثلا للأبطال . 


ودان ٠١‏ ينابر ۱۹۲4 - سوكنه يوليه ۱۹۲۰ 
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